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تنبیه! 
اسم الصحيح للكتاب هو: "منتخب ال منتخب" 
(وهو مفهوحٌ أيضا مِنْ مقدمة اين الجوزي! ) 
ما "المنتخب فى النوب" - وهو أصل كتابنا هذا - فا زال مخطوطاً 
ول يُطبع بغدُ. 
وقد راسلْتُ الدار الناشرة منذ زمن؛ عساهم يصححون اسم الكتاب 
في الطبعات القادمة.. 
والكتاب به تحريفات وسقطات» وامحقق - عفر الله له - اعقد على 
نسخة خطية واحدة! - مع أن الكناب له سخ خطية قد تتجاوز 
العشر نفسخ! -» وقال إنها أزهرية» وهي ثرية! 
مع العام أن هناك نسخة خطية للكتاب بالمكتبة الأزهرية» وبنفس 
البيانات التي ذكرها الحقق» وبنفس الوصف» ولكنه ل يعتقد عليها! 
بل أخذ بياناتها فقط» واعقد على سخة أخرى 2 
أخو؟ | احمل أبوزید 


aakamel18@gmail.com 


اویل 
اافطل اكت ادنار ےی عن داچ ابن جوزو 
التو ۹۷د صني 
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أو برمجته على أسطوانات ضونية إلابموافقة الناشر خطياً. 


الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
آعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده 
ورسولهء آرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. 

أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء 
فهدى به من الضلالة» وبصر به من العمىء وأرشد به من الغيَ» وفتح به أعينا 
عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفاء فبلغ الرسالةء وأدى الأمانةء ونصح الأمة» 
وجاهد بالله حق جهاده» وعبد ربه حتى أتاه اليقين من ربه. 

أما بعد: فإن الله عز وجل خص أمتنا بحفظ القرآن والعلمء وقد كان مَنْ 
قبلنا يقرؤون كتبهم من الصحف» ولا يقدرون على الحفظ فلما جاء عَرَيْرْ فقراً 
التوراة من حفظهء فقالوا: هذا ابن الله» فكيف نقوم بشكر من حَوَلنًا أن ابن 
سبع سنين منا يقرأ القرآن عن ظهر قلب» ثم ليس في الأمم ممن ينقل عن نبيه 
أقواله وأفعاله على وجه يحصل به الثقة إلا نحن فإنه يروي الحديث منا خالف 


۳ 


٤‏ دة المح 


عن سالف» وينظرون في ثقة الراوي إلى أن يصل الأمر إلى رسول الله» وسائر 
الأمم يروون ما يذكرونه عن صحيفة لا يدرى من كتبهاء ولا يعرف من نقلهاء 
وهذه منحة عظيمة منحها الله لهذه الأمة. 

فكان كل فرد من مخلصي هذه الأمة وعلمائها يتنافس مع غيره في أخذ 
نصيبه من الميراث» ويسابق الآخرين للاشتراك في أداء الرسالةء وكان العلامة 
المحقق والفهامة المدقق فريد عصره ووحيد دهره جمال الدين أبو الفرج عبد 
الرحمن بن علي ابن الجوزي القرشي» رحمه الله رحمة واسعة» واحدا منهمء 
فقد جاهد في سبيل الله بلسانه وقلمه وآلف في شتى الفنون. 

ون أ الكت الي واه إلا مز كات الت ف الرب 1 وهر 
كتاب تفرد به العلامة ابن الجوزي»ء فقال في مقدمته : 
الرْصفٍ. مَلِيحَ الْوَصف. أَحبَبْتُ أن أنَخْبَ عَيونَه وَأَنَحَيرَ أَبْكارَه لا عِونَه). 

وقال: (هذا الكتاب هو الذي وضعته للكلام على الآيات على الترتيب» 
كل اية تليق أن تقرأً نوبةء» فإن أهملت ذكر بعض الآيات اللائقةء فلنيابة أختها 
عنهاء وقد أكملتها مائة نوية). 

فقد انتقى من بحار التفسير مائة مسألة أبدع فيها وأمتع» وقدم للقارئ 
كتاب رائع في التفسير والزهد والموعظة يجب ألا تخلو مكتبات العلم منه. 

اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء» ولأسقامنا دواءء ولذنوبنا 
ممحصاء وعن النار مخلصاء واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك 
وخاصتك يا رب العالمين. 


حول علم التفسير 


التفسير فى اللغة: 

التفسير هو الإيضاح والتبيين» ومنه قوله تعالى فى سورة الفرقان آية 
[] : وا انوت بل إلا جنك ولحي وَلََنَ نيو ©4 .. أى بياناً 
وتفصيلاًء وهو مأخوذ من الفسر وهو الإبانة والكشف قال في القاموس: 
"المسر : الاإبانة وكشف المغطى كالتفسير»ء والفعل: كضرب ونصر'. 

وقال فى لسان العرب: "الفسر: البيان فسّر الشيء يُفسْره - بالكسر 
قرو د بالقم فسرا وفشرة أبائة والفسير مئك ٠٠‏ ت قال الفسرز كفف 
المغطى» والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل ... ". 

0 وا ا ا وی و افطل ایر اشا فل 
التعرية للانطلاق» قال ثعلب: تقول: فسرث الفرس: عريته لينطلق فى حصره» 
وهو راجع لمعنى الكشف› فكأنه كشف ظهره لهذا الذى يريده منه من الجرى". 

ومن هذا يتبين لنا أن التفسير يستعمل لغة فى الكشف الحسّى» وفى الكشف 
عن المعانى المعقولةء واستعماله فى الثانى أكثر من استعماله فى الأول. 

التفسير فى الاصطلاح: 

يرى بعض العلماء: أن التفسير ليس من العلوم التى يتكلف لها حده لأنه 
ليس قواعد أو ملكات ناشئة من مزاولة القواعد كغيره من العلوم التى أمكن لها 
أن تشبه العلوم العقلية» ويكتفى فى إيضاح التفسير بأنه بيان كلام الله» أو أنه 
المبيّن لألفاظ القرآن ومفهوماتها. 

ويرى بعض آخر منهم: أن التفسير من قبيل المسائل الجزئية أو القواعد 
الكلية» أو المّلكات الناشئة من مزاولة القواعد فيتكلف له التعريف» فيذكر فى 


o 


٦‏ مقدمة حول علم التفسير 


ذلك علوماً آخرى يُحتاج إليها فى فهم القرآن» كاللغةء والصرف» والنحوء 
والقراءات ... وغير ذلك. 

وإذا نحن تتبعنا أقوال العلماء الذين تكلّفوا الحد للتفسير» وجدناهم قد 
عرّفوه بتعاريف كثيرة» يمكن إرجاعها كلها إلى واحد منهاء فهى وإن كانت 
مختلفة من جهة اللفظ إلا نها متحدة من جهة المعنى وما تهدف إليه. 

ENO 
بألفاظ القرآن» ومدلولاتهاء وأحكامها الإفرادية والتركيبيةء ومعانيها التى‎ 
نحل غلها اله اركب و تما ذلك"‎ 

ثم خرج التعريف فقال: "فقولنا: "علم"» هو جنس يشمل سائر 
العلوم» وقولنا: "يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن'» هذا هو علم 
القراءات» وقولنا: "ومدلولاتها" آي مدلولات تلك الألفاظء وهذا هو علم 
اللغة الذى يُحتاج إليه فى هذا العلم»ء وقولنا: "وأحكامها الإفرادية 
والتركيبية ٠"‏ هذا يشمل علم التصريف» وعلم الإأعراب» وعلم البيان» وعلم 
البديع» وقولنا: "ومعانيها التى تحمل عليها حالة التركيب ٠"‏ يشمل ما دلالته 
عليه بالحقيقة» وما دلالته عليه بالمجازء فإن التركيب قد يقتضى بظاهره شيا 
ويصد عن الحمل على الظاهر صاد فيحتاج لأجل ذلك أن يحمل على الظاهر 
وهو المجاز» وقولنا: "وتتمات لذلك"» هو معرفة النَسْخ وسبب النزول» 
وقصة توضح بعض ما انبهم فى القران» ونحو ذلك ". 

وعرّفه الزركشى بأآنه: "علم يُفهم به كتاب الله المنَرّل على نبيه محمد 
صلی الله عليه وسلم وبیان معانیه» واستخراج أحکامه وحکمه". 

وعرّفه بعضهم بأنه: "علم يُبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد» من 
حيث دلالته على مراد الله تعالى»ء بقدر الطاقة البشرية". 

والناظر لأول وهلة فى هذين التعريفين الأخيرين»ء يظن أن علم القراءات 
وعلم الرسم لا يدخلان فى علم التفسيرء والحق أنهما داخلان فيهء وذلك لأن 


کے اکر 
“١‏ 


المعنى يختلف باختلاف القراءتين أو القراءات» كقراءة: ولا رلت م رت تيا 


ےر 


كيا @€ [الإنسان: -]۲١‏ بضم الميم وإسكان اللام» فإن معناها مغاير 


مقدمة حول علم التفسير Y۷‏ 


a‏ مَن قرآ: "ومَِكاً كبيرأً' - بفتح الميم وكسر اللام. وكقراءة حى 
هرذ [البقرة: ۲۲۲] - بالتسكين» فإن معناها مغاير لقراءة من قراً: 
'يطهّرن" - بالتشديدء كما أن المعنى يختلف أيضا باختلاف الرسم القرآنى فى 
المصحف» فمثلاً قوله تعالى: هإأمن يمى سا [الملك: ۲۲]- بوصل 
"أمّن"» يغایر فى المعنی: آم من يون عََمْمَ وڪيل [النساء: -]٠١۹‏ 
بقصلهاء فإن المقصولة تفيد معنى "بل" دون الموصولة. 

وعرّفه بعضهم بأنه: "علم نزول الآيات» وشؤونهاء وأقاصيصهاء 
والأسباب النازلة فيهاء ثم ترتيب مكيها ومدنيهاء ومُحكمها ومتشابههاء 
وناسخها ومنسوخها» وخاصها وعامهاء ومطلقها ومقيدهاء ومجملها 
ومفسّرهاء وحلالها وحرامهاء ووعدها ووعيدهاء وأمرها ونهيهاء وعِبَّرها 
وأمثالها ". 

وهذه التعاريف الأربعة تتفق كلها على أن علم التفسير علم يبحث عن 
مراد الله تعالى بقدر الطاقة البّشريةء فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم 
المعنى» وبيان المراد. 

التأويل فى اللغة: 

التأويل: مأخوذ من الأول وهو الرجوع» قال فى القاموس: "آل إليه 
أو رجع» وعنه: ارتد ... ثم قال: وأوّل الكلام اونا واولة ادر 
وقدره وفسّره» والتأويل: عبارة الرؤيا". 

وقال فى لسان العرب: 'الأول: الرجوع»ء آل الشىئ يؤول أولاً ومآلاً 
رجع» وآول الشىئ : وا عن الشى: ارتددت وفى الحديث: "من 
صام الدهر فلا صام EUS‏ ولا رجع إلى خير ... ثم قال: وأوّل 
الكلام وتأوّله: دبّره وقدره. وأوّله وتأوّله: فسّره ... الخ". 

وعلى هذا فيكون التأويل مأخوذاً من الأول بمعنى الرجوع» إنما هو 
باعتبار أحد معانيه اللغوية» فكأن المؤوّل أرجع الكلام إلى ما يحتمله من 
اا 

وقيل: التأويل مأخوذ من الإيالة وهى السياسة»› فكأن المؤوّل يسوس 


۸ مقدمة حول علم التفسير 


الكلام ويضمه فى موضعه - قال الزمخشرى فى أساس البلاغة: "آل الرعية 
يۇولها إيالة حسنهة» وهو حسن الإيالةء وائتالهاء وهو مؤتال لقومه مقتال 
عليهم› أی سائس محتکم ". 

والناظر فى القرآن الكريم يجد أن لفظ التأويل قد ورد فى كثير من آدِ 
على معان مختلفةء فمن ذلك قوله تعالى فى سورة آل عمران اية [۷] : له 


N ê 


\ an 


ص .۰ إو > oer‏ < لز > ار eed fe‏ ۶ے روء ر ق رص e‏ /2 س َ9 
لذن ِي فلوبهم زيع فتيعون ما تشلبه مِنه ابتغاءَ الفتنة وابتغاءَ ویاو وما عملم اويه 1 
م ا : 7 2 
اله .. فهو فى هذه الأية بمعنى التفسير والتعيين. وقوله فى سورة النساء آية 


[۹] : وکين رع في سیو ردو ا ان اسول إن كم ومنو بالل ايوم الاح ذلك 
حير وأَحسن تأوي» .. فهو فى هذه الآية بمعنى العاقبة والمصير. وقوله فى 
سور الأعرات ا1١6‏ خعل على إل اون يم ان قاراي ب ور في 
aR E IA E LL‏ 
فى الآيتين بمعنى وقوع المخبر به. وقوله فى سورة يوسف آية ]١[‏ : «إوكدلك 
جيك ريك ْمَك ين تأويلٍ آلأحاويثِ . . وقوله فيها أيضاً آية [۳۷] : َل 
لا ایکا مام رانو إلا أا اويل .. وقوله فى آية ]٤٤[‏ منها: وم 
صن اول ألم بيك . . وقوله فى آية ]٤٥[‏ منها: ئا يڪم بأربلد) 
. . وقوله فى آية [۱۰۰] منها: هدا تَأويل ري ین بل .. فالمراد به فى 
كل هذه الآيات نفس مدلول الرؤيا. وقوله فى سورة الكهف آية: [۷۸] : 

وقوله أيضاً فى آية [۸۲] : ذلك اويل ما لر َنَم عي صَرّا» . . فمراده 
بالتأويل هنا تأويل الأعمال التى أتى بها الخضر من خرق السفينةء وقتل الغلام» 
وإقامة الجدار» وبيان السبب الحامل عليهاء وليس المراد منه تأويل الأقوال. 

التأويل فى الاصطلاح: 

-١‏ التأويل عند السلّف: التأويل عند السلّف له معنيان: 

أحدهما: تفسير الكلام وبيان معناه» سواء أوافق ظاهره أو خالفهء 
فيكون التأويل والتفسير على هذا مترادفين» وهذا هو ما عناه مجاهد من قوله: 
“إن العلماء يعلمون تأويله" يعنى القرآن» وما يعنيه ابن جرير الطبرى بقوله فى 


مقدمة حول علم الت لافس ۹٩‏ 


تفسيره: "القول فى تأويل قوله تعالى كذا وكذا" وبقوله: "اختلف أهل التأويل 
فى هذه الآية" ... ونحو ذلك فإن مراده التفسير. 

انيهما: هو نفس المراد بالكلام فإن كان الكلام طلباً كان تأويله نفس 
الفعل المطلوب. وإن كان خبراًء كان تأويله نفس الشىئ المخْبَر به» وبين هذا 
المعنى والذى قبله فرق ظاهرء فالذى قبله يكون التأويل فيه من باب العلم 
والكلامء كالتفسيرء والشرح» والإيضاح» ويكون وجود التأويل فى القلب» 
واللسانء وله الوجود الذهنى واللفظى والرسمى»ء وأما هذا فالتأويل فيه نفس 
الآمور الموجودة فى الخارج» سواء أكانت ماضية أم مستقبلة»ء فإذا قيل : 
طلعت الشمس» فتأويل هذا هو نفس طلوعهاء وهذا فى نظر ابن تيمية هو لغة 
القرآن التى نزل بهاء وعلى هذا فيمكن إرجاع كل ما جاء فى القرآن من لفظ 
التأويل إلى هذا المعنى الثانى. 

[ ك لاويل د ال ماري من المفقهة والت كا والمخحاة 
والمتصوّفة: التأويل عند هؤلاء جميعاً: هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح 
إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن بهء وهذا هو التأويل الذى يتكلمون عليه فى 
أصول الفقه ومسائل الخلاف. فإذا قال أحد منهم: هذا الحديث - أو هذا 
النص - مؤوّل أو محمول على كذا. قال الآخر: هذا نوع تأويل والتأويل 
يحتاج إلى دليل. وعلى هذا فالمتأوّل مطالب بأمرين: 

الأمر الأول: أن يبيّن احتمال اللفظ للمعنى الذى حمله عليه وادّعى أنه 
المراد. 

الأمر الثانى: أن يبيّن الدليل الذى أوجب صرف اللفظ عن معناه الراجح 
إلى معناه المرجوح» وإلا كان تأويلاً فاسدأًء أو تلاعبا بالنصوص. 

قال فى جمع الجوامع وشرحه: 'التأويل حمل الظاهر على المحتمل 
المرجوح» فإن حمل عليه لدليل فصحيح» أو لما يُظن دليلا فى الواقع ففاسد» 
و لا شىء فلعب لا تأويل ". 

ف أ هو التأويل الذى يتنازعون فيه فى مسائل الصفات» فمنهم مَّن 
ذم التأويل ومنعه» ومنهم مَّن مدحه وأوجبه. 


الفرق 
بين التفسير والتأويل 


اختلف العلماء فى بيان الفرق بين التفسير والتأويل» وفى تحديد النسبة 
بنا تلاا ات عه آفو ال رة وكان الفرةة ن التشيير والاول آم 
معضل استعصی حله على کثیر من الناس إلا من سعى بين يديه شعاع مِن نور 
الهداية والتوفيقء ولهذا بالغ ابن حبيب النيسابورى فقال: "نبغ فى زماننا 
مفسّرون لو سئلوا عن الفرق بين التفسير والتأويل ما اهتدوا إليه". وليس بعيداً 
أن يكون منشاً هذا الخلاف»ء هو ما ذهب إليه الأستاذ أمين الخولى حيث 
يقول: "وأحسب أن منشاً هذا كله» هو استعمال القرآن لكلمة التأويلء ثم 
ذهاب الأصوليين إلى اصطلاح خاص فيهاء مع شيوع الكلمة على ألسنة 
المتكلمين من أصحاب المقالات والمذاهب". 

وهذه هى أقوال العلماء أبسطها بين يدى القارئ ليقف على مبلغ هذا 
الاختلاف» وليخلص هو برآى فى المسألة يوافق ذوقه العلمى ويرضيه. 

١‏ - قال أبو عبيدة وطائفة معه: "التفسير والتأويل بمعنى واحد" فهما 
مترادفان. وهذا هو الشائع عند المتقدمين من علماء التفسير. 

۲ - قال الراغب الأصفهانى: "التفسير أعم من التآويل» وأكثر ما 
يستعمل التفسير فى الألفاظ والتأويل فى المعانىء كتأويل الرؤيا. والتأويل 
يستعمل أكثره فى الكتب الإلهية. والتفسير يستعمل فيها :وفى غيرهاء والتفسير 
أكثره يستعمل فى مفردات الألفاظ. والتأويل أكثره يستعمل فى الجمل» فالتفسير 
إما أن يستعمل فى غريب الألفاظ ك "البّحيرة والسائبة والوصيلة" أو فى تبين 
الاد و LN LE a a Oa‏ 
واوا الركزة . . وإما فى كلام مضمن بقصة لا يمكن تصوره إلا بمعرفتها نحو 

۱۰ 


الفرق بين التفسير والتأويل ۱۱ 


قوله تعالى فى الآية [۳۷] من سورة التوبة: إا أَلسَّىءُ زادة في ڪر 4 
.. وقوله تعالى فى الآية [۱۸4] من سورة البقرة: ولیس اَل أن أا 
ميوت من ظهورهاي . 

وأما التأويل : فإنه يُستعمل مرة عاماً» ومرة خاصاًء نحو "الكفر" المستعمل 
تارة فى الجحود المطلق» وتارة فى جحود البارى خاصة. و "الإيمان" المستعمل 
فى التصديق المطلق تارة» وفى تصديق دين الحق تارة» وإما فى لفظ مشترك 
بين معان مختلفة» نحو لفظ "وجد" المستعمل فى الجد والوجد والوجود". 

۳ - قال الماتوردى: 'التفسير: القطع على أن المراد من اللفظ هذاء 
والشهادة على الله أنه عنى باللفظ هذاء فإن قام دلیل مقطوع به فصحیح › وإلا 
فتفسير بالرأى» وهو المنهى عنه» والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون القطع 
والشهادة على الله" . وعلى هذا فالنسبة بينهما التباين. 

٤‏ - قال أبو طالب الثعلبى: "التفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو 
مجازاء كتفسير "الصراط " بالطريقء و "الصَيّب" بالمطر. والتأويل تفسير باطن 
اللفظء مأخوذ من الأول وهو الرجوع لعاقبة الأمر. فالتأويل إخبار عن حقيقة 
المرادء والتفسير إخبار عن دليل المرادء لأن اللفظ يكشف عن المرادء 
والكاشف دليل» مثاله قوله تعالى فى الآية ]۱٤[‏ من سورة الفجر: إن ريك 
ليالمرصاد #6 .. تفسيره أنه من الرصد» يقال: رصدته: رقبته» والمرصاد 
مفعال منه» وتأويله التحذير من التهاون بأمر اللهء والغفلة عن الأهبة 
والاستعداد للعرض عليه. وقواطع الأدلة تقتضى بيان المراد منه على خلاف 
وضع اللفظ فى اللغة" وعلى هذا فالنسبة بينهما التباين. 

ه - قال البغخوى ووافقه الكواشى: "التأويل هو صرف الآية إلى معنى 
محتمل يوافق ما قبلها وما بعدهاء غير مخالف للكتاب والسنة من طريق 
الاستنباط. والتفسير هو الكلام فى أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها ' بتصرف. 
وعلى هذا فالنسبة بينهما التباين. 

٠‏ - قال بعضهم: "التفسير ما يتعلق بالرواية» والتأويل ما يتعلق 
بالدراية " » وعلى هذا فالنسبة بينهما التباين. 


۱۲ الفرق بين التفسير والتأويل 


۷ - التفسير هو بيان المعانى التى تستفاد من وضع العبارةء والتأويل هو 
تان السات ال حطر الاا رة فال ع الا وهاه 
المشهور عند المتأخرين» وقد نبّه إلى هذا الرأى الأخير العلامة الآلوسى فى 
مقدمة تفسيره حيث قال بعد أن استعرض بعض أقوال العلماء فى هذا 
الموضوع: '"وعندى أنه إن كان المراد الفرق بينهما بحسب العُرّف فكل 
الأقوال فيه - ما سمعتها وما لم تسمعها - مخالف للعُرْف اليوم إذ قد تعورف 
من غير نكير: أن التأويل إشارة قدسيةء ومعارف سبحانية» تنكشف من سجف 
العبارات للسالكين» وتنهل من سحب الغيب على قلوب العارفين. والتفسير غير 
لك ۰ 

وإن كان المراد الفرق بينهما بحسب ما يدل عليه اللفظ مطابقةء فلا 
أظنك فى مرية من رد هذه الأقوالء أو بوجه ماء فلا أراد ترضى إلا أن فى كل 
كشف إرجاعاًء وفى كل إرجاع كشفاًء فافهم". 

هذه هى أهم الأقوال فى الفرق بين التفسير والتأويل. وهناك أقوال أخرى 
أعرضنا عنها مخافة التطويل. 

والدى تل إل المي هن هده ا لاال هو أن اير ما كان راخدا 
ال ىرواه و لاون ما كان راجعا نالدرا وذلك لان التق ما 
الكشف والبيان. والكشف عن مراد الله تعالى لا نجزم به إلا إذا ورد عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء أو عن بعض أصحابه الذين شهدوا نزول الوحى 
وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع» وخالطوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ورجعوا إليه فيما أشكل عليهم من معاني القرآن الكريم. 

وأما التأويل . . فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل. 

والترجيح يعتمد على الاجتهاد» ويتوصل إليه بمعرفة مفردات الألفاظ 
ومدلولاتها فى لغة العرب» واستعمالها بحسب السياق» ومعرفة الأساليب 
العربيةء واستنباط المعانى من كل ذلك. قال الزركشى: "وكان السبب فى 
اصطلاح كثير على التفرقة بين التفسير والتأويل: التمييز بين المنقول 
والمستنبط» ليحيل على الاعتماد فى المنقول» وعلى النظر فى المستنبط " . 


المفسرون من الصحابهة 


اشتهر بالتفسير من الصحابة عدد قليل» قالوا فى القرآن بما سمعوه من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة أو بالواسطةء وبما شاهدوه من أسباب 
النزول» وبما فتح الله به عليهم من طريق الرأى والاجتهاد. 

أشهر المفسرين من الصحابة: 

وقد عَدّ السيوطى رحمه الله فى "الإتقان' مَن اشتهر بالتفسير من 
الصحابة وسمّاهم» وهم : Cle Oa MS‏ 
ابن كعب» وزيد بن ثابت» وأبو موسى الأشعرى» وعبد الله بن الزبير» رضى 
الله عنهم أجمعين. 

وهناك من تكلم فى التفسير من الصحابة غير هؤلاء: كأنس بن مالك» 
وأبى هريرة» وعبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وعائشةء وغير أن ما نقّل عنهم فى الثفسير قليل جدأً ولم يکن لهم 
من الشهرة بالقول فى القرآن ما كان للحشرة المذكورين أولا» كما أن العشرة 
الذين اشتهروا بالتفسيرء تفاوتوا قَلَة وكثرة» فأبو بكر وعمر وعثمان لم يرد 
عنهم فى التفسير إلا النزر اليسيرء ويرجع السبب فى ذلك إلى تقدم وفاتهم» 
واشتغالهم بمهام الخلافة والفتوحات» أضف إلى ذلك وجودهم فى وسط 
أغلب أهله علماء بكتاب اللهء واقفون على أسراره» عارفون بمعانيه وأحكامه» 
مكتملة فيهم خصائص العروبة» مما جعل الحاجة إلى الرجوع إليهم فى التفسير 
عير كبيرة. 

أما على بن أبي طالب رضى الله عنهء فهو أكثر الخلفاء الراشدين رواية 
عنه فى التفسير»ء والسبب فى ذلك راجع إلى تفرغه عن مهام الخلافة مدة 
طويلة» دامت إلى نهاية خلافة عثمان رضى الله عنهء وتأخر وفاته إلى زمن 


1۳ 


٤‏ المفسرون من الصحابة 


كثرت فيه حاجة الناس إلى مَن يمسر لهم ما خفى عنهم من معانى القرآن» 
وذلك ناشئ من اتساع رقعة الإسلام» ودخول كثير من الأعاجم فى دين اللهء 
مما كاد يذهب بخصائص اللغة العربية. 

وكذلك كثرت الرواية فى التفسير عن عبد الله بن عباس› وعبد الله بن 
مسعود» وأَبَنَ بن كعب» لحاجة الناس إليهمء ولصفات عامة مكنت لهم ولعلىَ 
ابن أبى طالب أيضاً فى التفسيرء هذه الصفات هى : قوتهم فى اللغة العربيةء 
وإحاطتهم بمناحيها وأساليبهاء وعدم تحرجهم من الاجتهاد وتقرير ما وصلوا 
معرفة الحوادث التى نزلت فيها آيات القرآنء نستثنى من ذلك ابن عباس فإنه 
لم يلازم النبى عليه الصلاة والسلام فى شبابه. لوفاة النبى عليه الصلاة والسلام 
وهو فى سن الثالثة عشرة أو قريب منهاء لكنه استعاض عن ذلك بملازمة كبار 
الصحابة» يأخذ عنهم ويروى لهم. 

أا باقى العشرة وهم :. زید بن تابت› وأبو وی آلا ری وعد الله 
ابن الزبير» فهم وإن اشتهروا بالتفسير إلا نهم قلت عنهم الرواية ولم يصلوا فى 
التفسير إلى ما وصل إليه هؤلاء الأربعة المكثرون. 

لهذا نرى الإمساك عن الكلام فى شأن أبى بكر» وعمر» وعثمان» وزيد 
ابن تابت»› وأبی ی وعبد الله بن الزبير› ونتكلم عن علىّ› وابن 
عباس » وابن مسعود» وأبىَ بن كعب» نظراً لكثرة الرواية عنهم فى التفسيرء 
كثرة غذت مدارس الأمصار على اختلافهم وكثرتها. 

ولو أا رتبنا هؤلاء الأربعة حسب كثرة ما روى عنهم لكان أولهم عبد 
الله بن عباس» ثم عبد الله بن مسعودء ثم على بن أبي طالب ثم أَبَىَ بن 
كعب وسنتكلم عن كل واحد من هؤلاء الأربعةء بما يتناسب مع مشربه فى 
التعبل ومنحاه الذى نحاه فمه۔ 

1- عبد الله بن عباس: 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشى 
اا ان ع سر ال ا الل عه و وا ا ی 


المفيرون هة الا 2 


الحارث بن حَرّن الهلالية. ولد والنبى عليه الصلاة والسلام وآهل بيته بالشعْب 
مكا ان ال ع اا ا ت و د 
بثلاث سنين»ء ولازم النبى عليه الصلاة والسلام فى صغره» لقرابته منه» ولآن 
خالته ميمونة كانت من آزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتوفی رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وله من العمر ثلاث عشرة سنةء وقيل: خمس عشرة» 
فلازم كبار الصحابة وآخذ عنهم ما فاته من حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وكانت وفاته سنة ثمان وستين على الأرجح» وله من العمر سبعون سنة. 
مات بالطائف ودفن بها» وتولى وضعه فى قبره محمد ابن الحنفية» وقال بعد 
آ ن عل ات ماك وال اليوم حبر هذه ا 


مبلغه من العلم: 


کان ابن عباس لقب بالخبر والبحر لكثرة علمهء وكان على درجة عظيمة 
من الاجتهاد والمعرفة بمعنى كتاب اللهء ولذا انتهت إليه الرياسة فى الفتوى 
والتفسير» وكان عمر رضى الله عنه يجلسه فى مجلسه مع كبار الصحابة ويدنيه 
منه» وكان يقول له: إنك لأصبح فتياننا وجهأًء وأحسنهم حُلقاًء وأفقههم فى 
كتاب الله. وقال فى شأنه: ذاكم فتى الكهول» إن له لسانا سثولاء وقلبا عقولا. 
وكان لفرط أدبه إذا سأله عمر مع الصحابة عن شئ يقول لا أتكلم حتى 
یتکلموا. وکان عمر رضی الله عنه يعتد برآى ابن عباس مع حداثة سنه يدلنا 
على ذلك ما رواه ابن الأثير فى كتابه "أسد الغابة" عن عبيد الله بن عتبة قال : 
"إن عمر كان إذا جاءته الأقضية المعضلة قال لابن عباس : إنها قد طرأت علينا 
أقضية وعضل ‏ فأنت لها ولأمثالهاء فكان يأخذ بقوله» وما كان يدعو لذلك 
أحداً سواه" قال عبيد الله : وعمر هو عمر فى حذقه واجتهاده لله وللمسلمين› 
و و اریم ری ھا کر غو ای عاص ال کان عر 
يدخلنى مع أشياخ بدر» فكأن بعضهم وَجَدَ فى نفسه وقال: لِم يدخل هذا معنا 
ون لنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من أعلمكمء فدعاهم ذات يوم فأدخلنى 
e‏ فما رأیت أنه دعانى يومئذ إلا ليريهم فقال: ما تقولون فى قوله: إا 


جاء فصر أله وألفَسح ل6 ؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره 


أ 


۱۹ المفسرون من الصحابة 


إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم ولم يقل شيئاًء فقال لى : أكذلك تقول 
اتن غا ؟ فل ل قال : ا ر هو أجل زسول:اللة ضلى الل 

عليه وسلم أعلمه الله لهء قال: لذا جاء نصر اله ولمح 6 فذلك 
علامة أجلك» وم َد ريك وسن ك كا وب ©4 .. فقال 
عمر: : لا أعلم منها إلا ما ت تقول" . 


وهذا يدل على قوة فهمه وجودة فكره. وقال فيه ابن مسعود رضى الله 
عنه: "يِعْمَ ترجمان القرآن ابن عباس". وقال فيه عطاء: "ما رأيت أكرم من 
مجلس ابن عباس» أصحاب الفقه عنده» وأصحاب القرآن عنده» وأصحاب 
الشعر عنده» يصدرهم كلهم من واد واسع '. وقال عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة: "كان ابن عباس قد فات الناس بخصال: بعلم ما سبقه» وفقه فيما احتيج 
إليه من رأيه» وحلم» ونسب» وتأويلء وما رأيتُ أحداً کان آعلم بما سبقه من 
حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم منه» ولا بقضاء أبى بكر وعمر وعثمان 
منه» ولا آفقه فى رأى منه» ولا أثقب رأيا فيما احتيح إليه منه» ولقد كان 
تجن وها :ولا بكر فة إلا الفقة وروما الاويل» وترعا النغارى: ويوا 
الشعر» ويوما يام العرب» ولا رأيت عالماً قط جلس إليه إلا خحضع لهء وما 
رأيت سائلاً قط سأله إلا وجد عنده علماً". وقيل لطاووس: لزمتَ هذا الغلام 
- يعنى ابن عباس - وتركتَ الأكابر من آصحاب رسول الله» قال: إنى رآيت 
سبعين رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تدارءوا فی آمر 
صاروا إلى قول ابن عباس ". وروى الأعمش عن أبى وائل قال: "استخلف 
على عبد الله بن عباس على الموسم فقراً فى خطبته سورة البقرة - وفى رواية : 
سورة النور - ففسرها تفسيراً لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا" وكان 
على بن أبى طالب يُثنى على تفسير ابن عباس ويقول: "كأنما ينظر إلى الغيب 
من ستر رقیق '. 

وبالجملة. . فقد كانت حياة ابن عباس حياة علميةء يتعلم ويعْلّم» ولم 
ع لى اهر و ال أن ان غا 
قد ظهر فيه النبوغ العربى بأكمل معانيه. علماء وفصاحةء وسعة اطلاع فى نواح 


المقسرون من الصحابة ۱۷ 


علمية مختلفةء ولا سيما فهمه لكتاب الله تعالى. وخير ما يقال فيه ما قاله ابن 
عمر رضى الله عنهما : E‏ 

أسباب نبوغه: 

ونستطيع أن ترجع هذه الشهرة العلميةء وهذا النبوغ الواسع الفياض» إلى 
أسباب نجملها فيما يلي : 

أولاً e E‏ 'اللّهم علَّمه الكتاب 
والحكمة". وفى رواية أخرى: "اللهم فقّهه فى الدينء وغامه لاوا 
والذى يرجع إلى كتب التفسير بالمأثور» يرى أثر هذه الدعوة النبويةء يتجلى 
واضحا فيما صح عن ابن عباس رضى الله عنه. 

ثانياً: نشأته فى بيت النبوة» وملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
من عهد التمييزء فكان يسمع منه الشئ الكثيرء ويشهد كثيراً من الحوادث 
والظروف التى نزلت فيها آيات القرآن. 

ثالثاً : ملازمته لأكابر الصحابة بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلمء 
يأخذ عنهم ويروى لهم» ويعرف منهم مواطن نزول القرآنء وتواريخ التشريع» 
وأسباب النزول»ء وبهذا استعاض عما فاته من العلم بموت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وتحدّث بهذا ابن عباس عن نفسه فقال: "وجدتٌ عامة حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الأنصارء فإن كنت لآتى الرجل فأجده 
نائماًء لو شئ أن بُوفّظ لى لأوقظء فأجلس على بابه تسفى على وجهى الريح 
حتى يستيقظ متى ما استيقظ» وأسأله عما أريدء ثم أنصرف". 

رابعاً: حفظه للغة العربيةء ومعرفته لغريبهاء وآدابهاء وخصائصهاء 
الا وکا عا كان د الم الى هة لفط الفران الت 
والأكثر من الشعر العربى. 

خامساً: بلوغه مرتبة الاجتهاد» وعدم تحرجه منه» وشجاعته فی بیان ما 
يعتقد أنه الحق» دون أن يأبه لملامة لائم ونقد ناقدء ما دام يثق بن الحق فى 
جانبه» وکثیراً ما انتقد عليه ابن عمر جرأته على تفسير القرآن» ولكن لم ترق 
إليه همة نقده» بل ما لبث أن رجع إلى قوله» واعترف بمبلغ علمه» فقد روى 


۱۸ المفسرون من الصحابة 


ان رجلا تی ابن عمر یسأله عن معنی قوله تعالی: وولو بر الزن كفرواً أن 
السون الا كا ا ا4 الا قال افم ان 
عباس ثم تعال أخبرنى» فذهب فسأله فقال: كانت السموات رتقا لا تمطرء 
وكانت الأرض رتقا لا تنبت» ففتق هذه بالمطر» وهذه بالنبات» فرجع الرجل 
إلى ابن عمر فأخبره فقال: قد كنب أقول: ما يعجبنى جرأة ابن عباس على 
ا 

هذه هى أهم الأسباب التى ترجع إليها شهرة ابن عباس فى التفسير» يضاف 
إلى ذلك كونه من أهل بيت النبوة» منبع الهدايةء ومصدر النور»ء وما وهبه الله من 
فريحة وقادة» وعقل راجح ورای صائب» وإیمان راسخ» ودين متین. 

قيمة ابن عباس فى تفسير القرآن: 

تتبين قيمة ابن عباس فى التفسيرء من قول تلميذه مجاهد: "إنه إذا فْسْرَ 
الشئ رأيتَ عليه النور"٠‏ ومن قول على رضى الله عنه يثنى عليه فى تفسيره: 
"كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق "» ومن قول ابن عمر: "ابن عباس أعلم 
امه محمد بما نزل على محمد ٠"‏ ومن رجوع بعض الصحابة وكثير من التابعين 
إليه فى فهم ما أشكل عليهم من كتاب الله» فكثيراً ما توجّه إليه معاصروه ليزيل 
شكوكهم» ويكشف لهم عما عَرَّ عليهم فهمه من كتاب الله تعالى. ففى قصة 
موسى مع شعيب أشكل على بعض أهل العلمء أى الأجلين قضى موسى؟ هل 
کان ثمان سنين؟ أو أنه أتم عشرا؟ ولمالم يقف على رأى يمم شطر ابن 
عباس» الذی هو بحق ترجمان القرآنء ليسأله عما أشکل عليه» وفی هذا یروی 
الطبرى فى تفسيره» عن سعيد بن جبير قال: "قال يهودى بالكوفة - وأنا أتجهز 
للحج - إنى أراك رجلا تتبع العلم» فأخبرنی أى الأجلین قضی موسی؟ قلت : 
لا أعلمء وأنا الآن قادم على حَبْر العرب - يعنى ابن عباس - فسائله عن 
ذلك فلما قدمت مكة سألت ابن عباس عن ذلك وأخبرته بقول اليهودی» فقال 
اتن عاس فض أكر ها واظهتا إن النبى إذا وعد لم يخلف» وقال سعيد: 
فقدمت العراق فلقيتٌ اليهودى فأخبرته فقال: صدق وما أنزل على موسى» هذا 
والله العالم. 
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sS 
فلما لم يجد عندهم جواباً مرضياً رجع إلى ابن ا ا ا وک شش‎ 
: بتفسيره» وفى هذا يروى الطبرى: "أن عمر سأل الناس عن هذه الآية - يعنى‎ 
. ]۲١١ يود ڪڪ آن کوب لهم جه س تيل وَأعَتاب& [البقرة:‎ 
SC ls CT 
المؤمنين؛ إنى أجد فى نفسى منها شيئاء فتلفت إليه فقال: تحوّل ههناء لِم‎ 
تُحقّر نفسك؟ قال: هذا مَنَلْ ضربه الله عر وجل فقال: أيود أحدكم أن يعمل‎ 
عمره بعمل أهل الخير وأهل السعادة» حتى إذا كان أحوج ما يكون إلى أن‎ 
يختمه بخير حين فنى عمره واقترب أجله» ختم ذلك بعمل من عمل أهل‎ 
الشقاء» فأفسده كله» فحرقه أحوج ما كان إليه".‎ 

وسؤال عمر له مع الصحابة عن تفسير قوله تعالى: لذا جاء نصر أل 
وألفَنح لر وجوابه بالجواب المشهور عنه» يدل على أن ابن عباس كان 
يستخرج خفى المعانى التى يشير إليها القرانء ولا يدركها إلا من نفحه الله 
فة ن روجة NS‏ 
بمظهر الرجل المُلْهّم الذى ينظر إلى الغيب من ستر رقيق» كما وصفه على 
رضى الله عنهء الأمر الذى جعل الصحابة يُقَدّرون ابن عباس ويثقون بتفسيره» 
ولقد وجد هذا التقدير صداه فى عصر التابعين› فكانت هناك مدرسة يتلقى 
تلاميذها التفسير عن ابن عباس. استقرت هذه المدرسة بمكة» ئم غذّت بعلمها 
الأمضار المخلفة» وما رال تقسير ابن غباس يلقي من المسلمين إعغجابا 
وتقديرأًء إلى درجة أنه إذا صح النقل عن ابن عباس لا يكادون يعدلون عن قوله 
إلى قول آخر. وقد صرح الزركشي بأن قول ابن عباس مُقَدَّمٌ على قول غيره من 
الصحابة عند تعارض ما جاء عنهم فى التفسير. 


رجوع ابن عبان ى اهل الكتاب: 


کان ابن عباس كغيره من الصحابة الذين اشتهروا بالتفسير» یرجعول فی 
فهم معانى القران إلى ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلمء وإلى ما 
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أسباب النزول والظروف والملابسات التى نزل فيها القرآن. وكان رضى الله عنه 
يرجع إلى أهل الكتاب ويأخذ عنهم» مع التوراة والإنجيل 
فى كثير من المواضع REO‏ أو الإنجيلء 
ولكن كما قلنا فيما سبق: إن الرجوع إلى آهل الكتاب كان فى دائرة محدودة 
ضيقة» تتفق مع القران وتشهد له أما ما عدا ذلك مما يتنافى مع القرانء ولا 
يتفق مع الشريعة الإسلامية » فكان ابن عباس لا يقبله ولا يأخذ به. 

اتهام الأستاذ جولدزيهر والأستاذ أحمد أمين لابن عباس وغيره من 
الصحابة بالتوسع فى الأخذ عن أهل الكتاب: 

وإِنّا لنجد فى كتاب "المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن' مبلغ اتهام 
مؤلفه " جولدزيهر" لابن عباس بتوسعه فى الأخذ عن أهل الكتاب» مخالفا ما 
ES sS SS EE aS‏ 
تصدَقوا أهل الكتاب ولا ا ونرى أن نذكر عبارة ET‏ 
RS‏ ا 

وکترا ما يدر أنه فیا بلق مر القران کان = آی ابن عباس 

ا الجلد غيلان بن فروة الأزدىء الدق اني :الا 
عليه بأآنه كان يقرأ الكتب» وعن ميمونة ابنته أنها قال: كان أبى يمرأ القرآن فى 
كل سبعة أيام» ويختم التوراة فى ستة» يقرؤها نظرأًء فإذا كان يوم ختمهاء 
حشد لذلك ناس» وكان يقول: كان يقال تنزل عند ختمها الرحمةء وهذا الخبر 
المبالغ فيه من ابنته يمكن أن يبين لنا مكان الأب فى الاستفادة من التوراة". 

"ومن بين المراجع العلمية المفضّلة عند ابن عباس» نجد أيضاً كعب 
الأحبار اليهودى» وعبد الله بن سلامء وأهل الكتاب على العموم» ممن حذر 
الناس منهم» كما أن ابن عباس نفسه فى أقواله حذر من الرجوع إليهم» ولقد 
كان إسلام هؤلاء عند الناس فوق التهمة والكذب» ورفعوا إلى درجة أهل العلم 
الموثوق بهم. . ولم تكن التعاليم الكثيرة التى أمكن أن يستقيها ابن عباس» 
والتى اعتبرها من تلك الأمور التى يُرجع فيها إلى أهل هذا الدين الآخرء 
مقصورة على المسائل اللإنجيلية والإسرائيليةء فقد كان يسأل كعبا عن التفسير 


السرون م اة 


الصحيح لأم القرآن للمرجان مثلاًّء وقد رأى الناس فى هؤلاء اليهود أن عندهم 
أحسن الفهم - على العموم - فى القران وفى كلام الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) وما فيهما من المعانى الدينيةء ورجعوا إليهم سائلين عن هذه المسائل 
بالرغم من التحذير الشديد - من كل جهة - من سؤالهم" اه 

هذه هى عبارة الأستاذ "جولدزيهر" فى كتابه» ومنها يتضح لنا مبلغ 
تجنيه على الصحابة وعلى ابن عباس على الأخص. 

وقد تأيغة الأمتاذ أحمد امن فلي هذا الرائى»خنث قول ف "فر 
الإسلام": "وقد دخل بحعض هؤلاء اليهود فى الإسلام» فتسرّب منهم إلى 
المسلمين كثير من هذه الأخبار» ودخلت فى تفسير القرآن يستكملون بها 
الشرح» ولم يتحرج حتى كبار الصحابة مثل ابن عباس عن أخذ قولهم. رؤى أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال: "إذا حدّثكم أهل الكتاب فلا تصدَّقوهم ولا 
تكذبّوهم' ولكن العمل كان على غير ذلك» وأنهم كانوا يُصدَّقونهم وينقلون 

فالأستاذ "جولدزيهر ٠"‏ والأستاذ أحمد أمين» يريان أن الصحابة - 
وبخاصة ابن عباس - لم يأبهوا لنهى الرسول صلى الله عليه وسلم» فصدَّقوا 
أهل الكتاب وآخذوا عنهم الكثير فى التفسيرء وآن اللون اليهودى قد صبغ 
مدارس التفسير القديمة» وبالأخص مدرسة ابن عباس» بسبب اتصالهم بمن 
دخل فى الإسلام من آهل الكتاب. 

رد هذا الاتهام: 

والحق أن هذا غلو فى الرأىء وبُعْدّ عن الصواب» فابن عباس - كما 
قلت آنفاً - وغيره من الصحابةء كانوا يسألون علماء اليهود الذين اعتنقوا 
الإسلام» ولكن لم يكن سؤالهم عن شئ يمس العقيدة. أو يتصل بأصول الدين 
أو فروعهء وإنما كانوا يسأآلون أهلل الكتاب عن بعض القصص والأخبار 
الماضية» ولم يكونوا يقبلون كل ما يُروى لهم على أنه صواب لا يتطرق إليه 
شك» بل كانوا يُحكّمون دينهم وعقلهم» فما اتفق مع الدين والعقل صدقوه» 
وما خالف ذلك نبذوه» وما سكت عنه القرآن واحتمل الصدق والكذب توقفوا 


۲۲ المفسرون من الصحابة 


فيه. وبهذا المسلك يكون الصحابة - رضوان الله عليهم - قد جمعوا بين قوله 
عليه الصلاة والسلام: "حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرَّ"» وقوله: "لا 
تصدَّقوا أهل الكتاب ولا تُكذبوهم" فإن الأول محمول على ما وقع فيهم من 
الحوادث والأخبارء لما فيها من العظة والاعتبارء بدليل قوله بعد ذلك: "فإن 
فيهم أعاجيب ". والثانى محمول على ما إذا كان الْمخْبّر به من لهم محتملاً 
ولم يقم دليل على صدقه ولا على كذبهء لأنه ربما كان صدقاأً فى نفس الأمر 
فيكون فى التكذيب به حَرّج» وربما كان كذباً فى نفس الأمر فيكون فى 
التصديق به حَرَج» ولم يرد النهى عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافهء ولا عن 
تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاقه» كما أفاده ابن حجر ونه عليه الشافعى رضى 
الله عنه - وسيأتى مزيد للكلام عن هذين الحديثين عند الكلام عن 
الا راتات فن الم 

ثم کیف يستبیح | بن قباس رضي الله غه ية أل نخدت عر ين 
إسرائيل بمثل هذا التوسع الذى يجعله مخالفاً لأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقد كان ابن عباس نفسه من أشد الناس نكيرا على ذلك فقد روى 
البخارى فى صحيحه عنه أنه قال: "يا معشر المسلمين؛ تسألون أهل الكتاب 
ا اي ال عل هف ال عله رت أغدت ا ارال 
تقرأونه لم يشب» وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلا ما كتب الله وغيّروا 
الكتاب فقالوا: هلدا من عند آله لِيشتروا وء متا ليلا [البقرة: 

. فلا یناکم ما جاءکم ‏ من العلم عن مسَاءلتهم» ولا والله ما رأين 

sS 

رجوع ابن عباس إلى الشعر القديم: 

کان ابن عباس رضی الله عنه يرجع فی فهم معانى الألفاظ الغريبة التى 
وردت فى القرآن إلى الشعر الجاهلىء وكان غيره من الصحابة يسلك هذا 
الطريق فى فهم غريب القرانء» ويحض على الرجوع إلى الشعر العربى القديم» 
ليُستعان به على فهم معانى الألفاظ القرآنية الغريبةء فهذا عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه يسأل أصحابه عن معنى قوله تعالى فى الآية ]٤۷[‏ من سورة 


المفسرون من الصحابة ۲۳ 


4 2ر‎ ETS 


النحل: او اذه عل وف فیقوم له شيخ من هذیل فقول له: هذه لغتناء 
التخوّف : التنقص» فيقول له عمر: هل تعرف العرب ذلك فى أشعارها؟ فيقول 
له: نعم» ويروى قول الشاعر: 
تَخْوفَ الرّحل منهاتايكأقرداً كمانَخوقف عُود النبعة السَفِنُ 
فيقول عمر رضى الله عنه لأصحابه: "عليكم a‏ قالوا: 
وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية» فإن فيه تفسير كتابكم» ومعانى كلامكم". 
غير آن أبن عباس» امتاز بهذه الناحية واشتهر بها آكتر من غيره» فكثيراً ما 
كال: يسل عن القران فبنته فة الخعر وقد روئ عة الى الكت من ذلك 
وأوعب ما رُوى عنه مسائل نافع بن الأزرق وأجوبته عنهاء وقد بلغت مائتى 
مسألةء أخرج بعضها ابن الأنبارى فى كتاب "الوقف والابتداء"» وأخرج 
الطبرانى بعضها الآّخر فى معجمه الكبيرء وقد ذكر السيوطى فى "الإتقان" بسنده 
مبدأ هذا الحوار الذى كان بين نافع وابن عباس» وسرد مسائل ابن الأزرق 
وأجوبة ابن عباس عنهاء فقال: "بيّنا عبد الله بن عباس جالس بفناء الكعبة قد 
اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرانء فقال نافع بن الأزرق لنجدة بن عويمر: 


ام 
س 


بنا إلى هذا الذى يجترئ على تفسير القرآن بما لا علم له به فقاما إليه فقالا : إنا 
نريد أن سالك عن أشياء من كتات الله فتفسرها لنا ء وتأتينا بمصادقة من كلام 
العرب» فإن الله تعالى إنما أنزل القرآن بلسان عربى مبين» فقال ابن عباس: 
سلانى عما بدا لكماء فقال نافع : أخبرنى عن قول الله تعالى : فع ألْمنِ وعنِ 
الال ع 6 [المعارح : ۳۷]؟ قال: العزون: حلق الرفاق»ء قال: هل عرف 
العرب ذلك؟. قال: نعمء أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول: 
فجاءوا يهرعون إليه حتى يكونواحول منبره عزينا؟ 
قال: أخبرنى عن قوله: «وابَتغوا إلَيَهِ الويكةً# [المائدة: ١٠]؟‏ قال: 
الوسيلة: الحاجة» قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت عنترة 
وهو يقول: 
إن الرجال لهم إليكٍ وسيلة إن يأخذوك تكحلى وتخضبى 
إلى آخر المسائل وأجوبتهاء وهى تدل على قوة ابن عباس فى معرفته بلغة 


۲٤‏ المفسرون من الصحابة 


العرب» وإلمامه بغريبهاء إلى حد لم يصل إليه غيره» مما جعله - بحق - إمام 
التفسير فى عهد الصحابة» ومرجع المفسّرين فى الأعصر التالية للعصر الذى 
E aN a Re‏ 
شأنه : "إنه هو الذى أبدع الطريقة اللغوية لتفسير القرآن". 

هذا وقد بيّن لنا ابن عباس رضى الله عنه» مبلغ الحاجة إلى هذه الناحية 
فن التفر خض غلا من آراد أن تحرف غریب القران ققد وروی بوكر 
الأنبارى عنه أنه قال: "الشعر ديوان العرب» فإذا خفى علينا الحرف من القرآن 
الذى أنزله الله بلغة العرب» رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا ذلك منه". 

Ne LC BNE 
فالتمسوه فى الشعرء فإن الشعر ديوان العرب".‎ 

فابن عباس رضی الله عنه كان يرى رأى عمر فى ضرورة الرجوع إلى 
الشعر الجاهلى» للاستعانة به على فهم غريب القرآن» بل وكان أكثر الصحابة 
إلماما بهذه الناحية وتطبيقا لها. 

وقد استمرت هذه الطريقة إلى عهد التابعين ومن يليهم. إلى أن حدثت 
خصومة بين متورعى الفقهاء وأهل اللغةء فأنكروا عليهم هذه الطريقة» وقالوا: 
إن فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصلاً للقرآن» وقالوا: كيف يجوز أن يُحتج بالشعر 
على القرآن» وهو مذموم فى القران والحديث. 

والحق أن هذه الخصومة التى جَدّت فى الأجيال المتأخرة لم تقم على 
أساس» فالأمر ليس كما يزعمه أصحاب هذا الرأى»ء من جعل الشعر أصلا 
للقرآن» بل هو فى الواقع» بيان للحرف الغريب من القرآن بالشعرء لأن الله 
تعالى يقول: إا جعلته فا عربيًا» [الزخرف: ۳]ء وقال: «يلسانِ عر من 
©6 [الشعراء: ]1۹١‏ .. ولهذا لم يتحرج المفسرّون إلى يومنا هذا من 
الرجوع إلى الشَعَّر الجاهلى للاستشهاد به على المعنى الذى يذهبون إليه فى فهم 
کلام الله تعالى. 

الرواية عن ابن عباس ومبلغها من الصحة: 


روی عن ابن عباس رضى الله عنه فى التفسير ما لا ييحصَى كثرةء 


وتعددت الروايات عنه» واختلفت طرقهاء فلا تكاد تجد آية من كتاب الله 
تعالى إلا ولابن عباس رضى الله عنه فيها قول أو أقوالء الأمر الذى جعل 
E E E PEE TSS E‏ 
رف ال ات وا ملل اروا دلوا العدول وى عرا الها 
وفوا الاين عن عدار هده الو انات فة وها وار ان اسر یه اش 
الزو انات عو ابن اس ا لنعلم إلى أى 
حد وصل الوضع والاختلاق على ابن عباس رضى الله عنه. وهذه هى أشهر 
الطرق : 

أولها : طريق معاوية بن صالح» عن على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» 
وهذه هى أجود الطرق عنهء وفيها قال الإمام أحمد رضى الله عنه: "إن بمصر 
صحيفة فى التفسير رواها على بن أبى طلحة» لو رحل رجل فيها إلى مصر 
فأفدا ما كا كا و قال العاف اي حجر وهده الف كانت عك ای 
صالح كاتب الليث» رواها عن معاوية بن صالح» عن على ابن أبي طلحة» عن 
ابن عباس» وهى عند البخارى عن أبى صالح» وقد اعتمد عليها فى صحيحه 
فيما يعلقه عن ابن عباس" 

وكثيراً ما اعتمد على هذه الطريق ابن جرير الطبرى» وابن أبى حاتم» 
وابن المنذر بوسائط بينهم وبين أبى صالح. ومسلم صاحب الصحيح وأصحاب 
السنن جميعاً يحتجون بعل بن أبى طلحة. 

طعن بعض النقّاد على هذه الطريق: 

ولقد حاول بعض الماد أن بقلل من قدر هذه الطريق فقال: "إن ابن أبى 
طلحة لم يسمع من ابن عباس التفسيرء وإنما أخذه عن مجاهد أو سعيد ابن 
جبير " وعلى هذا فهى طريق منقطعة لا يركن إليهاء ولا يعوّل عليها. 

وقد استغل هذا القرل الاستاد "جولدزهر" فى كاب ”الداعت 
الإسلامية فى تفسير القرآن" فقال: "صرح النقدة المسلمون بأن ذلك الرجل - 
على بن أبى طلحة - لم يسمع التفسير الذى تضمنه كتابه مباشرة من ابن عباس» 
وهكذا فإنه حتى فى صحة القسم الخاص بالتفسير الأكثر تصديقاء يحكم النقدة 


۲٢‏ المفسرون من الصحابة 


المسلمون بهذا الحكم فيما يتعلق بصحة نسبته لابن عباس على أنه هو المصدر 
الأول له" اه. 

تفذيد هذا الطعن: 

ويظهر لنا أن الأستاذ "جولدزيهر"» جهل أو تجاهل ما رَد به النقاد 
المعتبرون على هذا الظن الذى لا قيمة له» فقد فتد ابن حجر هذا النقد بقوله: 
"بعد أن عرفت الواسطة وهو ثقة فلا ضير فى ذلك" 

وقال صاحب إيثار الحق: "وقال الذهبى فى الميزان: وقد روى - يعنى 
على بن أبى طلحة عن ابن عباس تفسيراً كثيراً ممتعاًء والصحيح عندهم أن 
روايته عن مجاهد عن ابن عباس» وإن کان يرسلها عن ابن عباس فمجاهد ثقة 
يقبل". وجملة القول: فهذه صح الطرق فى التفسير عن ابن عباس» وكفى 
بتوثيق البخارى لها واعتماده عليها شاهداً على صحتها. 

ثانيها : طريق قيس بن مسلم الكوفى»ء عن عطاء بن السائب عن سعيد ابن 
جبير» عن ابن عباس. وهذه الطريق صحيحة على شرط الشيخين» وكثيرا ما 
یخُرّج منها الفریابی والحاکم فی مستدرکه. 

ثالثها : طريق ابن إسحاق صاحب السيرء عن محمد بن أبى محمد مولى 
آل زيد بن ثابت» عن عكرمة» آو سعيد بن جبير عن ابن عباس» وهى طريق 
جيدة وإسنادها حسن وقد أخرج منها ابن جرير وابن أبى حاتم كثيرأً» وأخرج 
الطبرانى منها فى معجمه الكبير. 

زاعها :طرق [ساعيل بن عد ال رخن السدى الكيي تار ة عن انى 
مالك وتارة عن أبى صالح عن ابن عباس. وإسماعيل السدى مُختلف فيه» 
وحديثه عند مسلم وأهل السنن الأربعةء وهو تابعى شيعى. وقال السيوطى : 
"روى عن السدى الأئمة مثل الثورى وشعبةء لكن التفسير الذى جمعه رواه 
أسباط بن نصر» وأسباط لم يتفقوا عليه» غير أن أمثل التفاسير تفسير السدى' 
وابن جرير يُورد فى تفسيره كثيراً من تفسير السدى عن أبى مالك عن أبى صالح 
عن ابن عباس» ولم يُخَرّج منه ابن أبى حاتم شيئاء لأنه التزم أن يُخَرّج أصح 
ا 


خامسها: طريق عبد الملك بن جريج» عن ابن عباس» وهى تحتاج إلى 
دقة فى الببحث› ليعرف الصحيح منها والسقيم» فإن ابن جريج لم يقصد الصحة 
فیا جن ونا رو ما ذكر فى كل آبة من الح والسقيم فل تمر فن 
روايته الصحيح من غيره» وقد روى عن ابن جرير هذا جماعة كثيرة» منهم بكر 
من سهل الدمياطى» عن عبد الخنى بن سعيد»ء عن موسى بن محمد» عن ابن 
جريج عن ابن عباس» ورواية بكر بن سهل أطول الروايات عن ابن جريج وفيها 
نظر. ومنهم محمد بن ثور» عن ابن جريج» عن ابن عباس» روى ثلاثة أجزاء 
كبار. ومنهم الحجاج بن محمد عن ابن جريج» روى جزءً وهو صحيح متفق 
غل 


سادسها : طريق الضحاك بن مزاحم الهلالى عن ابن عباس» وهى غير 
مرضية› ار ق ¿ عباس منقطعة› > لآنه روی عنه ولم 
يلقهء فإن انضم إلى ذلك رواية بشر بن عمارة» عن أبى روق» عن الضخاك› 
فضعيفة لأضعف بشر› وقد أخرج من هذه النسخة كثيراً ابن جرير وابن ا 
حاتم. وإن کان من روايهة ENE‏ لان جویبر شديد 
الضعف متروك› ولم يحرج ابن جریر ولا ابن أً بی حاتم من هذه الطريق شيئاء 
إنما خر جھا ابن مردویه› وأبو الشيخ بن حبان. 

سابعها: طريق عطية العوفى»ء عن ابن عباس» وهى غير مرضيةء لأن 
عطية ضعيف ليس بواوء وربما حَسّن له الترمذى. وهذه الطريق قد آخرج منها 
ابن جریر» واد بن ابی حاتم کثیرا. 

ثامنها : طريق مقاتل بن سليمان الأزدى الخراسانى» وهو المفسّر الذى 
نسب إلى الشافعى أنه قال فيه: "إن الناس عيال عليه فى التفسير" ومع ذلك 
فقد ضعَفوه» وقالوا: إنه يروى عن مجاهد وعن الضحاك ولم يسمع منهما. وقد 
كذبة غير وأخدء ولم ا أحد واشتّهر عنه التجسيم E‏ وتکلم عنه 
السيوطى. فقال : "إن الكلبى يُمَضّل عليهء لما فى مقاتل من المذاهب الردية' 
وقد سئل وكيع عن تفسير مقاتل فقال: "لا تنظروا فيه فقال السائل: ما أصنع 
به؟ قال : ادفنه" - يعنى التفسير - وقال أحمد بن حنبل: لا يعجبنى أن أروى 


۲۸ المفسرون من الصحابة 


عن مال ن لمان ياء والجمل ةف اسن فر فال كان هه 
ويقول: "ما أحسن تفسيره لو كان ثقة". 

تاسعها: طريق محمد بن السائب الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس» 
وهذه أو هى الطرق. والكلبى مشهور بالتفسير» وليس لأحد تفسير أطول منه 
ولا أشيع كما قال عدى فى الكامل» ومع ذلك فإن وجد من قال: رضوه فى 
التفسيرء فقد وجد من قال: أجمعوا على ترك حديثه» وليس بثقة» ولا يكتب 
حديثه» واتهمه جماعة بالوضع. وممن يروى عن الكلبى» محمد بن مروان 
السدى الصغيرء وقد قالوا فيه: إنه يضع الحديث» وذاهب الحديث متروك› 
ولهذا قال السيوطى فى الإتقان: 'فإن انضم إلى ذلك - أى طريق الكلبى - 
روا معد بن مروا ن الشدئ لفغي اف سل الكت ٤‏ وفال المت طي 
أشا ف كاد لتر ال وو ( ا ص ١‏ الكل اتوه نالكدت رید 
مرض فقال لأصحابه فى مرضه: كل شىء حدثتكم عن أبى صالح كذب.. ومع 
ضعف الکلبى فقد روى عنه تفسيره مثله أو أشد ضعفاء وهو محمد بن مروان 
السدى الصغير" وكثيرآً ما يخرج من هذه الطريق الثعلبى والواحدى. 

هذه هى أشهر الطرق عن ابن عباس» صحيحها وسقيمها» وقد عرفت 
قيمة كل طريق منهاء ومن اعتمد عليها فيما جمع من التفسير عن ابن عباس 
رضی الله عنه. 

التفسير المنسوب إلى ابن عباس وقيمته: 

E E O E O r 
وبع فی مصر مرارا باسم "تنوير المقياس من تفسير ابن عباس" جمعه أبو طاهر‎ 
محمد بن يعقوت الفيروز ابادى الشافعى» صاخب القاموس المحط> وقد‎ 
اطلعت على هذا التفسير» فوجدث جامعه يسوق عند الكلام عن البسملة الرواية‎ 
اناعد الله اة نن المامون الفروي »فال‎ ١ عن ات عاتن دا لتد‎ 
أخبرنا أبى»ء قال: أخبرنا أبو عبد الله محمود بن محمد الرازى» قال: أخبرنا‎ 
ماو عد الد ليرو فال اخب ا عل ن تاق :السو دى عى‎ 
." محمد بن مروان» عن الكلبى»ء عن بى صالح» عن ابن عباس‎ 


المقسرون من الصحابة ۲۹ 


وعند تفسير آول سورة البقرة» وجدته يسوق الكلام بإسناده إلى عبد الله 
ابن المبارك قال: حدثنا على بن إسحاق السمرقندى عن محمد بن مروان» 
عن الکلبى» عن بى صالح» عن ابن عباس. 

وفى مبدأ كل سورة يقول: وبإسناده عن ابن عباس. 

... وهکذا يظهر لنا جلياًء أن جميع ما روى عن ابن عباس فى هذا 
الكتاب يدور على محمد بن مروان السدى الصغير» عن محمد بن السائب 
الكلبى» عن آبى صالح» عن ابن عباس» وقد عرفنا مبلغ رواية السدى الصغير 
عن الكلبى فيما تقدم. وحسبنا فى التعقيب على هذا ما روى من طريق ابن عبد 
الحكم قال: "سمعت الشافعى يقول: لم يثبت عن ابن عباس فى التفسير إلا 
شبيه بمائة حديث " وهذا الخبر - إن صح عن الشافعى - يدلنا على مقدار ما 
كان عليه الوضاعون من الجرأة على اختلاق هذه الكثرة من التفسير المنسوبة 
إلى ابن عباس ول آذ غل ذلك من آنك لمي الخافض ظاهرا بين أفرال 

فى التفسیر نسبت إلى ابن عباس ورويت عنه. وسيأتى - عند الكلام عن الوضع 

فى التفسير ا ها الف الوت إل اب عاس ل فد شا من فة 
العلمية فى الغالب» وإنما الشىئ الذى لا قيمة له فيهء هو نسبته إلى ابن عباس. 

أسباب الوضع على ابن عباس: 

ويبدو أن السر فى كثرة الوضع على ابن عباس» هو أنه كان من بيت 
النبوة والوضع عليه يكسب الموضوع ثقة وقوة أكثر مما لو وضع على غيره» 
أضف إلى ذلك أن ابن عباس كان من نسله الخلفاء العباسيون» وكان من الناس 
من يتزلف إليهم» ويتقَرّب منهم بما يرويه لهم عن جدهم . .. وسنعرض إلى 
انات الر ع ال وال اله ال لير الترترة حرف ال 
عن وضعه» عند الكلام على منشاً الضعف فى رواية التفسير المأثور إن شاء الله 
ا 

۲- عبد الله بن مسعود: 

هو عبد الله بن مسعود بن غافل» يصل نسبه إلى مُضرء ویْکتى بأبى عبد 


ت 


م ٤‏ 
الرحمن الهذلى. وأامه آم عبد بنت عبد ود» من هذيل › وكان ينسب إليها أحيانا 


۳۰ المفسرون من الصحابة 


فيقال ابن أم عبد. كان رحمه الله خفيف اللحمء قصيراًء» شديد الأذمة» أسلم 
قديماً. روى الأعمش» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه قال: قال عبد الله 
- یعنی أبن مسعود -: 'لقد رأيتنى سادس ستة ما على ظهر الأرض مسلم 
غيرنا" وهو أول من جهر بالقران بمكة وأسمعه قريشا بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وأوذى فى الله من أجل ذلك ولما أسلم عبد الله ابن مسعود 
آخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فكان يخدمه فى أكثر شؤونه» وهو 
صاحب طهوره وسواکه ونعله» يلبسه إياه إذا فام» ويخلعه ویحمله فی ذراعه إدا 
جلس» ویمشى أمامه إذا سار» ويستره إذا اغتسل» ويوقظه إذا نام» ويلج عليه 
داره بلا حجابت» حتى لقد ظنه أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه من أهل بيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم»› ففى البخارى ومسلم عن أبى موسى 
الاشرى وض الل غ قال "قفدت اا واخ و اله وكا الى 
ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم»ء لما نرى من 
كثرة دخوله ودخول أمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزومه له". 
وهاجر إلى الحبشةء ثم إلى المدينةء وصلى إلى القلتر: وشهد ترا اذا 
والخندق› وبيعة الرضوان› وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وشهد اليرموك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الذى 
أجهز على أبى جهل يوم بدر» وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالجنة وشهد له بالفضل وعلو المنزلةء يدل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد 
فى مسنده عن على قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "لو كنت مومَراً 
أحداً دون مشورة المؤمنين لمرب ابن أم عبد". وقد ولى بيت المال بالكوفة 
لعمر وعثمان» وقدم المدينة فى آخر عمره» ومات بها سنة اثنتين وثلائين»› 
ودفْن بالبقيع ليلا تنفيذاً لوصيته بذلك» وکان عمره یوم وفاته» بضعاً وستین 


* ko 


سئه . 


مبلغه من العلم: 
كان ابن مسعود من أحفظ الصحابة لكتابة الله» وكان رسول الله صلى 


المقفسرون من الصحابة ۳١‏ 


"قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقرا على سورة النساء"ء قال: 
تل فر غلك و غلك ال؟ ال: ل 
فقرآتٌ عليه حتی بلغت : ونکت إا چا من کل امم هير وَجنَتا بك عَلّ 
تولك سيدا ل46 [النساء: ]٤١‏ فاضت عيناه - صلى الله عليه وسلم". 
وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: "من سره أن يقرأ القرآن رطباً كما 
أنزل» فليقرأه على قراءة ابن أم عبد". وكان ابن مسعود يعرف ذلك من نفسه 
ویعتنی به» حتى إنه كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف فى عهد عثمان» وکان 
يرى أنه أولى منه بذلك» وقد قال فى هذا: "يا معشر المسلمين» أعزل عن 
نسخ المصاحف ويتولاه رجل والله لقد أسلمت وإنه لفى صلب رجل کكافر"؟ - 
يريد زيد بن ثابت -. وعن مسروق أنه قال: "انتهى علم أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى ستة: عمرء وعليَء وعبد الله بن مسعودء وأبَنَ بن 
كعب» وأبى الدرداءء وزيد بن ثابت» ثم انتهى علم هؤلاء الستة إلى رجلين: 
علىّ» وعبد الله" ٠‏ وقيل لحذيفة: أخبرنا برجل قريب السمت والدل والهذى 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ عنهء فقال : "لا نعلم أحداً أقرب 
سمتاً ولا هَذْياً برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد ولقد علم 
المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم» أن ابن أم عبد أقربهم 
إلى الله وسيلة" . ولما سره عمر رضى الله عنه إلى الكوفة كتب إلى أهلها: 
ا تت عفان ن تاس ايرا و و و ا وو وهما 
من النجباء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بدر فاقتدوا 
بهما» وأطيعوا واسمعوا قولهماء وقد آثرتكم بعبد الله على نفسى ". 


وقد أقام رضى الله عنه بالكوفة يأخذ عنه أهلها الحديث والتفسير 
والفقه» وهو معلمهم وقاضيهم»› ومؤسس طريقتهم فى الاعتداد بالرأی حيث لا 
يوجد النص» ولما قدم على الكوفةء حضر عنده قوم وذكروا له بعض قول عبد 
O DT CEE EE‏ 
ولا أحسن مجالسةء ولا شد ورعاً من ابن مسعودء قال علىَ: "أنشدكم الله 
أو الضدق من لرك ؟ فالرا: ت فال الل ايد نى أفول مل ها 


۳۲ المفسرون من الصحابة 


قالوا وأفضل ". ومن هذا كله يتبين لنا مكانة ابن مسعود رضى الله عنه فى 
العلم» ومنزلته بين إخوانه من الصحابةء فالكل يشهد له ويْمَدّمه على غيره» 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده. 

قيمة ابن مسعود فى التفسير: 

روی ابن جریر وغیره عن ابن مسعود آنه قال: "كان الرجل منا إذا تعلّم 
عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن" » ومن هذا الأثر 
يتضح لنا مقدار حرص ابن مسعود على تفهم كتاب الله تعالى والوقوف على 
معانیه» وعن مسروی قال: "قال عبد الله - یعنی ابن مسعود -: والذی لا إله 
غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم نزلت وأين نزلت» ولو أعلم 
مكان أحد أعلم بكتاب الله منى تناله المطايا لأتيته" ٠‏ وهذا الأثر يدل على 
إحاطة ابن مسعود بمعانى كتاب الله» وأسباب نزول الآيات» وحرصه على 
تعرف ما عند غيره من العلم بكتاب الله تعالى ولو لقى عنتا ومشقة» وقال 
مسروق: كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسّرها عامة النهارء 
وروى أبو نعيم فى الحلية عن أبى البحترى قال: قالوا لعلىّ: أخبرنا عن ابن 
مسعودء قال: علم القرآن والستة ثم انتهىء وكفى بذلك علمأء وقال عقبة بن 
عامر: ما أدرى أحداً أعلم منه بما نزل على محمد ابن عبد اللهء فقال أبو 
موسى : إن تقل ذلك فإنه كان يسمع حين لا نسمع» ويدخل حين لا ندخل. 
وصح عن ابن مسعود أنه قال: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سخ مور ةة و قال ات وائل: لما حرق عثمان المصاحف بلغ ذلك عبد الله 
فقال: لقد علم صحاب محمد آنی آعلمهم بکتاب الله وما آنا بخيرهم» ولو 
أنى أعلم أن أحداً أعلم بكتاب الله منى تبلغه الإبل لأتيته» قال أبو وائل: 
فقمت إلى الحلق أسمع ما يقولون» فما سمعت أحداً من أصحاب محمد ينكر 
ذلك عليه ٠.‏ وغير هذا كثر هن الاثار الى تشهد لمتزلة ابن مسغود الغالية فى 
التفسيرء وإذا كان ابن مسعود يعلم هذا من نفسه ويتحدث بهء فإن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكروا عليه ذلك» بل وتحدثوا بمکانته فی 
العلمء ومقدار فهمه لكتاب الله» وعلل ذلك أبو موسى الأشعرى رضى الله 


المقسرون من الصحابة 


غه بأنه كان يسمع حين لا يتيسر لهم السماع» ويدخل حين لا يُوذن لهم 
بالدخرل» الأمر الذى جخلة أوقر حظا فن الأخذاغن الرمسول لى الله عة 
ES NCEE‏ 
الدرداء أنه قال بعد موت ابن مسعود: ما ترك بعده مثله» لهى شهادة منه على 
مقدار علمه» وسمو مکانته بین أأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وبالجملة فابن مسعود كما قيل: أعلم الصحابة بكتاب الله تعالى» وأعرفهم 
بمحکمه ومتشابهه وحلاله وحرامه» وقصصه وأمثالهء واسشات نوله قراً 
القرآن فأحل حلاله وحرم حرامه» فقیه فی الدنر» عام ال بصیر بکتاب 
الله. 

الروانة عن اين مسعود ومبلغها من الصحة: 

ابن مسعود أكثر من رُوى عنه فى التفسير من الصحابة بعد ابن عباس 
رضى الله عنه» قال السيوطى فى الإتقان: وأما ابن مسعود فقد رُوى عنه أكثر 
مما رُوى عن علىّ» وقد حمل علم ابن مسعود فى التفسير أهل الكوفة نظرا 
لوجوده بینهم› > يجلس إليهم فيأخذون عنه ويروون له فمن رواته مسروق بن 
الأجدع الهمدانىء وعلقمة بن ف قيس النخعى › والأسود بن يزيد» وعيرهم من 
علماء الكوفة الذين E‏ وسيأتى الكلام على هؤلاء جميعاً - 
إن شاء الله تعالى - عند الكلام عن التفسير فى عصر التابعين» وقد وردت 
أسانيد كثيرة تنتهى إلى ابن مسعودء نجدها مبثوثة فى كتب التفسير بالمأثور 
وكتب الحديث› ومن هذه الروايات ما يمكن الاعتماد عليه والثقة به ومنها ما 
يعتريه الضعف فى رجالهء أو الانقطاع فى إسناده» وقد تتبع العلماء الماد هذه 
الروايات» كما تتبعوا غيرها الد ترخا وتعديلاً وهذه هى أشهر الطرق عن 
ابن مسعود: 

ولا : طريق الأعمش› غو ات الضحى › عن مسروق › عن ابن مسعود. 
وهذه الطريق من أصح الطرق وأسلمهاء وقد اعتمد عليها البخارى فى 


صح حه . 


”- 


ثانیاً : طريق اه عو آي ف عو ان معد وهدة اا طر 


۳٤‏ المفسرون من الصحابة 
هة لا رها الضف وقد اعتمد علها الخارى: فى تة أيضا. 

الغا طريق الأعمش ٠‏ ات وائل› عن ابن مسعود. وهذه اا طریق 
صحيحة يحرج البخارى منهاء وكفى بتخريج البخارى شاهدا على صحته 

رابعا : طریق الاي الكبيرء عن مرة الهمدانى»› عن ابن مسعود. وهذه 
متها فى تفسيرة كيرا > وقد غلم فما مضي فة السدى الكير فى :بات 
الرواية. 

خامسا: ریق بی روف» عن الضحاك› عن ابن مسعود» وابن جرير 
برج منها فی تفسيره أيضاً. وهذه الطريق غير مرضيةء لأن الضحاك لم يلق ابن 
مسعود فهى طريق منقطعة. 


۳ على بن آبی طالب: 
هو أبو الحسن» على بن أبى طالب بن عبد المطلب» القرشى الهاشمى» 
ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلمء وصهره على ابنته فاطمة» وذرّيته 
صلى الله عليه وسلم منها. أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم. وهو أول هاشمى ولد 
من هاشميين» ورابع الخلقاء الراشدين» وأول خليفة من بنى هاشمء وهو أول 
مَّن أسلم من الأحداث وصدَق برسول الله صلى الله عليه وسلم. هاجر إلى 
المدينة. وموقفه من الهجرة مشهورء قيل: ونزل فيه قوله تعالى: #ومى الاس 
من یری تسه اا كات انوي [البقرة: ]۲١۷‏ .. وقد شهد على 
المشاهد كلها إلا تبوك» فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه على أهلهء 
وله فى الجميع بلاء عظيم ومواقف مشهورةء وقد أعطاه الرسول صلى الله عليه 
وسلم اللواء فى مواطن كثيرة» وقال يوم خيبر: "لأعطين الراية رجلا يفتح الله 
عل دة تخت الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله"ء ثم أعطاها لعل رضى 
الله عنه» وآخاه رسول الله صلی الله عليه وسلم لما آخی ب بين أصحابه وقال 
ا و اد اة ال بالجنة» اجتمع 
فيه من الفضائل ما لم يحظ به غيره» فمن ورع فى الدينء إلى زهد فى الدنياء 
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إلى قرابة وصهر برسول الله صلى الله عليه وسلمء إلى علم جم وفضل غزيرء 
وقد توفى رحمه الله فى رمضان سنة أربعين من الهجرةء مقتولا بيد عبد 
الرحمن بن ملجم الخارجى» وعمره ثلاث وستون سنةء وقيل غير ذلك. 

مبلغه من العلم: 

كان رضى الله عنه بحرا فى العلم» وكان قوى الحجّةء سليم الاستنباط» 
Ua E OE E N‏ 
ناضج» وبصيرة نافذة إلى بواطن الأمور» وكثيرأ ما كان يرجع إليه الصحابة فى 
فهم ما خفى واستجلاء ما أشكل» وقد ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قضاء اليمن» ودعا له بقوله: 'اللهم ثبّت لسانه واهد قلبه"ء فكان مُوفْقا 
ومُسدداًء فيصلاً فى المعضلات» حتى صرب به المثل فقيل: 'قضية ولا أبا 
ا چیا فد ری ی و اود وی بان ا روا 
وعَمّته مشكاة أنوارها. روى علقمة عن ابن مسعود قال: كنا نتحدث أن أقضى 
أهل المدينة على بن أبى طالب. وقيل لعطاء: أكان فى أصحاب محمد أعلم من 
علی؟ قال: لاء والله لا أعلمه» وروی سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: 
"إذا ثبت لنا الشيء عن علي لم نعدل عنه إلى غيره". 

والذى يرجع إلى أقضية عل رضی الله عنه وخطبه ووصایاه» یری آنه قد 
وهب عمقلا ناضجاء وبصيرة نافذة» وحظا وافرا من العلم وقوة البيان. 

مكانته من التفسىر: 

جمع على رضى الله عنه إلى مهارته فى القضاء والفتوى» علمه بكتاب 
الله وفهمه لأسراره وخفى معانيه» فكان أعلم الصحابة بمواقع التنزيل ومعرفة 
التأويل» وقد رُوى عن ابن عباس أنه قال: "ما أخذت من تفسير القرآن فعن 
على بن أبى طالب ". 

وأخرح أبو نعيم فى الحلية عن على رضى الله عنه أنه قال: 'والله ما 
نزلت آية إلا وقد علمتٌ فيم نزلت» وأين نزلت» وإن ربى وهب لى قلبا عقولا 
ولسانا سؤولا". 

وعن أبى الطفيل قال: "شهدت علياً يخطب وهو يقول: سلونى» فوالله 
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لا تسألونی عن شئ إلا أخبرتكم» وسلونى عن كتاب الله» فوالله ما من آية إلا 
ونا أعلم آبليل نزلت آم بنهار» آم فى سهل» آم فى جبل ". 

وأخرج أبو نعيم فى الحلية عن ابن مسعود قال: "إن القرآن أنزل على 
سبعة أحرف» ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن» وإن على بن أبى طالب عنده 
منه الظاهر والباطن" . 

وغير هذا كر فن الائار الى نهد لةه انه كان صدر الجفسرنن والمويد 
فيهم. 

الرواية عن على ومبلغها من الصحة: 

كثرت الرواية فى التفسير عن على رضى الله عنهء كثرة جاوزت الحد» 
الأمر الذى لفت أنظار العلماء النْقّادء وجعلهم يتتبعون الرواية عنه بالبحث 
والتحقيق» ليميزوا ما صح من غيره. 

وما صح عن على فى التفسير قليل بالنسبة لما وضع عليه» ويرجع ذلك 
إلى عَلاة الشيعةء الذين أسرفوا فى حبه فاختلقوا عليه ما هو برئ منهء إما 
ترويجاً لمذهبهم وتدعيماً له» وإما لظنهم الفاسد أن الإغراق فى نسبة الأقوال 
العلمية إليه يعلى من قدرهء ويرفع من شأنه العلمى. وأظن أن ما نسب إلى على 
ا اا ي القران لفعلت" لا صل 
لهء اللهم إلا فى أوهام الشيعةء الذين يغالون فى حبهء ويتجاوزون الحد فى 
مدحه. ثم هناك ناحية آخرى آغرت الؤضاع بالكذب عليهء تلك الناحية هى 
نسبته إلى بيت النبوةء ولا شك أن هذه الناحية» تكسب الموضوع قبولاء 
وتعطيه رواجأً وذيوعاً على ألسن الناس» والحق أن كثرة الوضع على على 
رضى الله عنه أفسدت الكثير من علمه» ومن أجل ذلك لم يعتمد أصحاب 
الصحيح فيما يروونه عنه إلا على ما كان من طريق الأثبات من آهل بيتهء أو 
من أصحاب ابن مسعود» كعبيدة السلمانى وشريح» وغيرهما. وهذه أهم الطرق 
عن على فى التفسير : 

أولاً: طريق هشام» عن محمد بن سيرين» عن عبيدة السلمانى» عن 
على. طريق صحيحة» يحرج منها البخارى وغيره. 


المقسرون من الصحابة ¥ 


ایا اوآ الن عن أ فل وغل دهده طرق 
صحيحة» يخرّج منها ابن عيينة فى تفسيره. 

ثالثاً : طريق الزهرى»ء عن على زين العابدين» عن أبيه الحسين» عن أبيه 
على. وهذه طريق صحيحة جداً. حتى عدّها بعضهم أصح الأسانيد مطلقاًء 
ولكن لم تشتهر هذه الطريق اشتهار الطريقتين السابقتين نظراً لما ألصقه 
الضعفاءء والكذابون بزين العابدين من الروايات الباطلة. 


٤‏ ابی بن كعب: 


هو أبو المنذرء أو أبو الطفيلء أبَنَ بن كعب بن قيس» الأنصارى 
الخزرجىء شهد العقبة وبدرأًء وهو أول مَّن كتب لرسول الله صلى الله عليه 
و مده الد وف اي عل عجر رهي ال غ ال ا ا 
المسلمين" وقد أحْتَلِفُ فى وفاته على أقوال كثيرة» والأكثر على أنه مات فى 
خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 

مبلغه من العلم: 

کا کد و ا 2 
عليه وسلم» وقد قال فيه صلى الله عليه وسلم: اترو ای بن کب“ 
وليس أدل على جودة حفظه لكتاب الله تعالى من قراءة النبى صلى الله عليه 
وسلم» فقد أخرج الترمذى بسنده إلى أنس بن مالك رضى الله عنه آنه قال: 
E O O RE‏ إن الله أمرنى أن آقراً 
عليك: لر يکن الد مروا قال: آلله سمانی لك؟ قال: نعم فخ | 

وفى رواية أنه قيل لأب : وقرحتٌ بذلك؟ قال: وما یمنعنی وهو يقول: 
ll‏ 
وروی الشعبى عن مسروق قال : E‏ القضاء من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ستة: عمر»ء وعلىّ»ء وعبد الله وا وزید» وأبو 


موسی . 


۳۸ المفسرون من الصحابة 


مكانته فى التفسير: 

كان أبَنَ بن كعب من أعلم الصحابة بكتاب الله تعالى» ولعل من أهم 
عوامل معرفته بمعانی كتاب الله» هو أنه كان حبرا من أحبار اليهود» العارفين 
بأسرار الكتب القديمة وما ورد فيهاء وكونه من كاب الوحى لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهذا بالضرورة يجعله على مبلغ عظيم من العلم بأسباب النزول 
ومواضعه» ومُمَدّم القرآن ومُؤخره» وناسخه ومنسوخه»ء ثم لا يُعقل بعد ذلك أن 
تمر عليه آية من القرآن يشكل معناها عليه دون أن يسأل عنها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم»ء لهاذ كله عد أبن بن كعب من المكثرين فى التفسير»ء الذين 
يعت بما صح عنهم» وبْعوّل على تفسيرهم. 

الرواية عنه فى التفسير ومبلغها من الصحة: 

كثرت الرواية عن أبن بن كعب فى التفسير وتعدّدت طرقها» وتتبح العلماء 
هذه الطرق بالنقدء فعدّلوا وجرّحواء لأنه كغيره من الصحابة لم يسلم من 
الوضع عليه - وهذه هى أشهر الطرق عنه: 
أولاً: طريق أبى جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» عن 
أب رضى الله عنه. وهذه طريق صحيحةء وقد ورد عن أبىّ» نسخة كبيرة فى 
ا و ر ا وقد حرج ابن جرير 
وأبى حاتم منها كثيرأًء وأخرج الحاكم منها أيضاً فى مستدركه» والإمام أحمد 
من مسنده. 

ثانياً : طريق وكيع عن سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل 
بن أبن بن كعب» عن أبيه» وهذه يحرج منها الإمام أحمد فى مسنده» وهى على 
شرط الحسن» لأن عبد الله بن محمد بن عقيل وإن كان صدوقا تكلم فيه من 
جهة حفظهء قال الترمذى فى سننه: "عبد الله بن محمد بن عقيل» هو صدوق 
وقد تكلم فيه بعض آهل العلم من قَبّل حفظه» وسمعت محمد بن إسماعيل 
يقول: كان أحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم» والحميدى» يحتجون بحديث 
عبد الله بن محمد بن عقيل قال محمد - يعنى البخارى -: وهو مقارب 
الحديث» ونص الحافظ الهيثمى فى مجمع الزوائد على أن حديثه حسن '. 
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أطلق الحاكم فى المستدرك: أن تفسير الصحابى الذى شهد الوحى»ء له 
حكم المرفوع» فكأنه رواه عن النبى صلى الله عليه وسلمء وعزا هذا القول 
الا ترا ن البحدر :لع طالب الخد ان تير 
الصحابى الذى شهد الوحى والتنزيل - عند الشيخين - حديث مسند" ولكن 
قيّد ابن الصلاح» والنووىء وغيرهماء هذا الإطلاق. بما يرجع إلى أسباب 
النزول» وما لا مجال للرأى فيه» قال ابن الصلاح فى مقدمته ص )۲٤(‏ : "ما 
قل ان فر الق جاب خد د هدلت فل تفر بلق شت 
نزول آية يخبر به الصحابى» أو نحو ذلك مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبى 
صلی الله عليه وسلم ولا مدخل للرأی فيه» كقول جابر رضى الله عنه: كانت 
اللهرد تول م يامرات من رها فى ها جا الرلد أخول فادرل الله 
0 ا شات ماسر 
الصحابة التى لا تشتمل على إضافة شى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
فمعدودة فى الموقوفات ". 

ولكتا نجد الحاكم نفسه قد صرح فى "معرفة علوم الحديث"' بما ذهب إليه 
ابن الصلاح وغيره حيث قال: ومن الموقوفات ما حدثناه أحمد بن كاملل بسنده 
عن أبى هريرة فى قوله: «لوعة إَبْسَر 6 [المدئر: ۲۹] .. قال: تلقاهم 
جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك لحماً على عظمء قال: فهذا وأشباهه 
يعد فى تفسير الصحابة من الموقوفات. فأما ما نقول: إن تفسير الصحابة مسند» 
فإنما نقوله فى غير هذا النوع. . " ثم ورد حديث جابر فى قصة اليهود وقال: 
" وفهذا وأشباهه مسند ليس بموقوف» فإن الصحابى الذى شهد الوحى والتنزيل 
فأخبر عن آية من القرآن آنها نزلت فى كذا فإنه حديث مسند". 


۳۹ 


٠‏ قيمة التفسير المأثور عن الصحابة 


فالحاكم قَيّد فى "معرفة علوم الحديث"' ما أطلق فى "المستدرك"› 
فاعتمد الناس ما قَيّدء وتركوا ما أطلق» وعلل السيوطى فى "التدريب" إطلاق 
الحاكم بأنه كان حريصاً على جمع الصحيح فى "المستدرك" حتى أورد فيه ما 
ليس من شرط المرفوع» ثم اعترض بعد ذلك على الحاكم» حيث عَد الحديث 
المذكور عن أبى هريرة من الموقوف. وليس كذلك؛ لأنه يتعلق بذكر الآخرة» 
وهذا لا مدخل للرآى فيه» فهو من قبيل المرفوع. 

وبعد هذا كله نخلص بهذه النتائج: 

أولاً: تفسير الصحابى له حكم المرفوع» إذا كان مما يرجع إلى أسباب 
النزولء وكل ما ليس للرأى فيه مجال» أما ما يكون للرأى فيه مجال»ء فهو 
موقوف عليه ما دام لم يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ثانياً: ما حُكم عليه بأنه من قبيل المرفوع لا يجوز رده اتفاقاًء بل يأخذه 
المفسر ولا يعدل عنه إلى غيره بأية حال. 

ثالث : ما حُكمّ عليه بالوقف» تختلف فيه أنظار العلماء: 

فذهب فريق : إلى أن الموقوف على الصحابى من التفسير لا يجب الأخذ 
به لأنه لما لم يرفعهء عَلِم أنه اجتهد فيه» والمجتهد يُخطى ويُصيب» والصحابة 
فی اجتهادهم کسائر المجتهدين. 

وذهب فريق آخر إلى آنه يجب الأخذ به والرجوع إليهء لظن سماعهم له 
من رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولأنهم إن فسّروا برأيهم فرآيهم أصوب»› 
لأنهم أدرى الناس بكتاب اللهء إذ هم أهل اللسان»ء ولبركة الصحابة والتخلق 
بأخلاق النبوة» ولِمَا شاهدوه من القرائن والأحوال التى اختصوا بهاء ولِمَا لهم 
من الفهم التام والعلم الصحيح» لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعةه 
وعبد الله بن مسعود» وابن عباس وغيرهم. 

قال الزركشى فى "البرهان": "اعلم أن القرآن قسمان: قسم ورد 
تقسيرء بالنقل؛ وقسع لم يرد والاول: :إا أن يرد عن التبى ضلى الله 
عليه وسلمء أو الصحابة» أو رؤوس التابعين» فالأول يُبحث فيه عن صحة 
السندء والثانى ينظر فى تفسير الصحابى»ء فإن فسّره من حيث اللغة فهم أهل 


قيمة التفسير المأثور عن الصحابة 3 


اللسان فلا شك فى اعتمادهء أو بما شاهدوه من الأسباب والقرائن فلا شك 

وقال الحافظ ابن كثير فى مقدمة تفسيره: " ... وحينئذ إذا لم نجد 
التفسير فى القرآن ولا فى السْنَةء رجعنا فى ذلك إلى أقوال الصحابةء فإنهم 
أدرى بذلك. لِمَّا شاهدوه من القرائن والأحوال التى اختصوا بهاء ولِمَا لهم من 
الفهم التامء والعلم الصحيح› والعمل الصالح»› لا سيما علماؤهم وكبراؤهم› 
كالأئمة الأربعةء والخلفاء الراشدين» والأئمة المهتدين المهديين» وعبد الله 
ابن مسعود رضی الله عنهم ". 

وهذا الرآى الآخير هو الذى تميل إليه النفس» ويطمئن إليه القلب لِمَا 


۶ 


ذکر. 


ترجمة المؤلف 


۱- اسمه ونسبه»ء وکنیته ولقبه: 

هو جمال الدين» آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن 
عبيد الله بن عبد الله بن حمادي بن أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي القرشي 
التيمي البكري البغدادي الحنبلي. 

کان والده علي صفارًا قد آنجب ثلاثة أبناءء وهم: عبد الله» وعبد 
الرحمن» وعبد الرازق» وقد توفي والده في ول سنة ١٤٠٠ه"‏ وقد أتم ولده 
عبد الرحمن الثالثة من عمره. ولقب جده جعفر بالجوزي نسبة إلى فرضة يقال 
لها : فرضة الجوز على شاطى دجلة بالقرب من بغداد على الأرجح. 

۲ مکان ولادته وتاریخها: 

ولد عبد الرحمن بن الجوزي في آواخر عام "٠٠٠ه"‏ في درب حبيب 
من نهر المعلى في الجانب الشرقي من بغداد المسمى الرصافة» كما أن الجانب 
الغربي يسمى الكوخ» يصل بينهما جسران على نهر دجلة. 

۳- عصره وبیئته: 

كان العراق تحت سلطان السلاجقة منذ منتصف القرن الخامس الهجري»› 
وقد شهد القرن السادس صراعًا وانقسامًا في البيت السلجوقي»› مما تاح 
للخلفاء العباسيين في بغداد استراداد شيء من سلطانهم. 

وعاصر ابن الجوزي ستة من الخلفاء العباسيين» وهم على الترتيب: 
المر شد 50۲۹-61 0 والراشد ۹= 0ه وال قى 005 
٥ه"‏ والمستنجد "١٥٥-٦٦١ه".‏ والمستضي 0۷ھ" 
والناصر '۷۲٥۲۲-۵٦ه".‏ 


٤۲ 


تر جمهة المؤلف ۳< 


ما بغداد فقد فقدت في عهده شيا من محاسنها» وخيم الخراب على 
مض اجز اها بت ال و الجر وت والكوارت الى كانت رمن ا ن 
الفينة والآخرى؛ فقد حدث في حياة ابن الجوزي حريق كبير عام ١٠١ه»‏ 
وزلزال عام ١١۵ھ‏ وحريق في دار السلطة عام ١١١ه.‏ وفتنة وحروب عام 
۷م وزلزال عام ۳۸ ه. وزلزال اخر عام ٤٤‏ ٥ه‏ وطوفان عظيم عام 
٤ه‏ غرقت فيها دار ابن الجوزي وتلفت کتبه» ثم جاء الوباء والمجاعة عام 
٤هه؛‏ لكنها بقيت محافظة على مكانتها العلمية والأدبية» يقصدها العلماء 
من كل ناحية ليزدادوا علمّا. وحسبنا أن نعلم أن شيوخ ابن الجوزي قد بلغو 
تسعة وثمانين شيحاء وهو لم يرحل من بغداد إلا مرتين إلى الحج: الأولى سنة 
1ه والثانية سنة 0۳ ه. 

-٤‏ نشأاته وطلبه للعلم: 

توفي والده وهو طفل صغير أتم السنة الثالثة من عمره» فكفلته عمته» 
وقامت بأعباء تربيته» والعناية به» فحملته إلى مسجد الشيخ أبي الفضل ابن 
ناصر الذي اعتنى به» وعلمه. يقول -رحمه الله- في "لفتة الكبد' : "ولقد وفق 
لي شيخنا أبو الفضل ابن ناصر رحمه الله» وهو الذي تولى تسميعي الحديث 
من زمن الصغر» وهو الذي جعله الله تعالى سببا لإرشادي إلى العلم؛ فإنه كان 
يجتهد معي» وكان يحملني إلى الشيوخ العوالي» وأنا لا أعلم ما يراه مني 
ولا آدري ما العلم من الصغر» وضبط لي مسموعاتي إلى أن بلغت» وآثبت لي 
ما أسمعت بخطهء وأخذ لي إجازات» وعنه فنلت مته معرفة الحديث والنقل» 
ولم أستفد من أحد كاستفادتي منه". 

وهكذا نشأً ابن الجوزي شغوفا بالعلم على اختلاف فنونهء يقول في صيد 
الخاطر: "إنني رجل حب إلي العلم من زمن الطفولةء فتشاغلت بهء ثم لم 
يحبب إلي فن واحد بل فنون» ثم لم تقتصر همتي في فن على بعضه بل أروم 
استقصاءه". 

وقد سخر للعلم كل وقته ومالهء قال: "فلما بلغت دفعوا لي عشرين 
دينارًّا ودارين» وقالوا لي : هذه التركة كلهاء فأخذت الدنانيرء واشتريت بها 


EE ٤ 


كتب العلم وبعت الدارين» وأنفقت ثمنها في طلب العلمء ولم يبق لي شيء 
ا 

لم تكن مسيرة ابن الجوزي العلمية سهلة» بل لاقى فيها الشدائد» لكن 
حلاوة العلم كانت تذلل له كل صعب› قال رحمه الله: ولقد كنت في حلاوة 
طلبي للعلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسلء لأجل ما أطلب 
وأرجو. كنت في زمان الصبا آخذ معي أرغفة يابسة» فأخرج إلى طلب الحديث» 
وأقعد على نهر عيسى» فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء؛ فكلما كلت لقمة 
شربت عليها» وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم» فأآثمر ذلك عندي أني 
عرفت بكثرة سماعي لحديث وسير الرسول صلى الله عليه وسلم وأحواله وآدابه» 
وأحوال الصحابة وتابعيهم ؛ فصرت في معرفة طريقة كابن أجود. 

-٥‏ شيوخه وحرصه على العلم: 

تردد ابن الجوزي على علماء عصره ينهل من علمهم» حتى بلغ عدد 
شيوخه تسعة وثمانين شيخًا كسر كتابًا لذكرهم هو "مشيخة ابن الجوزي"؛ إلا 
أن أبرز شيوخه الذين تركوا آثرَّا في شخصيته أربعة هم : 

أ- محمد بن ناصر السلامي: أبو الفضل ' ٠٠١-٤1۷‏ هه" الإمام 
المتحدث الحافظ. ربي يتيمّا في كفالة جده لأمه أبي حكيم الخبري» الذي لقنه 
القرآن» وسمعه الحديث» وقراً ما لا يوصف كثرة» وحصل الأصول» وجمع 
وألف» وبعد صيته» وكان فصيحًاء مليح القراءة» قوي العربيةء بارعا في 
اللغةء جم الفضائل» ثقَةء ثبتّاء حسن الطريقةء متدينّاء فقيرًّا متعفمَاء نظيمًا 
نزها» وقف كتبه» ولم يعقب. 

ب- علي بن عبيد بن نصر بن السري الزاغوني» أبو الحسن -٤٥٥"‏ 
۷ه" العلامة الإمام شيخ الحنابلةء ذو الفنون» صاحب التصانيف» كان 
بحرا من بحور العلم» يرجع إلى دين وتقوى» وزهد وعبادة» قال ابن الجوزي: 
صحبته زماناء وسمعت منه» وعلقت عنه الفقه والوعظ. 

ج- عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي آبو البركات "۲٦٤-0۳۸ه"»‏ 
الشيخ الإمامء الحافظ المفيد» الثقة المسنده بقية السلف» قال السمعاني: 
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هو حافظ ثقة متقن واسع الروايةء دائم البشرء سريع الدمعة» حسن المعاشرة» 
خرج التخاريج» وجمع ما لا يوصف. ولعلعه ما بقي جزء إلا قرأه» وحصل 
نسخته» وقال أبو موسى المديني: هو حافظ عصره ببغداد» وقال ابن الجوزي : 
کنت أقراً عليه وهو يبکي» فاستفدت ببکائه آكثر من استفادتي بروایته» وانتفعت 
به ما لم أنتفع بغيره. 

د- موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي» أبو منصور 
-٠٤٠ه".‏ إمام في النحو واللغة من مفاخر بغدادء قرا الأدب على أبي 
زكريا التبريزي» ولازمه وبرع» وهو ثقَة» ورع» غزير الفضل» وافر العقل› 
مليح الخط» كثير الضبط» صنف التصانيف› وشاع ذكره. وقال ابن الجوزي : 
قرأ الأدب سبع عشرة سنة على التبريزي» وانتهى إليه علم اللخة» ودرس العربية 
بالنظامية» وكان الخليفة المقتفي يقرا عليه شيئًا من الكتب» وكان متواضعًاء 
کس المت متا قول راء ل ادری: 

وقال ابن النجار: هو إمام عصره في اللغةء» كتب الكثير بخطه المليح 
المتقن مع متانة الدين» وصلاح الطريقةء وكان ثقَة حجة نبيلا. 

وقال الكمال ابن الأنباري: وکان منتفعًا به لدیانته» وحسن سيرته» وقال 
ابن شافع : كان من المحامين عن السنة. 

ولم يكتف ابن الجوزي بما قرأ واستفاد على شيوخة الأماثل؛ بل عكف 
يقرا كل ما تطاله يده من كتب قال في صيد الخاطر: "وإني أخبر عن حالي» 
07 أشبع من مطالعة الكتب. وإذا ريت كتابًا لم أره فكآني وقعت على كنز« 
ولقد نظرت في ثبت الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية؛ فإذا به يحتوي على 
ستة آلاف مجلدء وفي ثبت كتب أبي حنيفة» وكتب الحميدي» وكتب شيخنا 
عبد الوهاب» وابن ناصرء وأبي محمد الشخاب» وكانت أحمالاء وغير ذلك 
من كل كتاب أقدر عليه ولو قلت: إني طالعت عشرين ألف مجلد» كان أكثرء 
وأنا بعد في الطلب» فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم» وقدر 
همهم» وحفظهم» وعباداتهم» وغرائب علومهم» ما لا يعرفه من لم يطالع› 
فصرت أستزري ما الناس فيهء وأحتقر همم الطلاب ولله الحمد". 


3 ترجمه المؤلف 


ومن جملة ما قرا أجزاء كثيرة من "كتاب الفنون" لابن عقيل» وهو كتاب 
كبير جدًا» فيه فوائد كثيرة جليلة» في الوعظ» والتفسيرء والفقه» والأصلين 
والنحو واللغة والشعرء والتاريخ والحكايات» وفيه مناظراته ومجالسه التي 
وقعت له» وخواطره ونتائج فکره قیدها فیه» فاستفاد منه فوائد جمة» ولعله هو 
الذي نبهه إلى تقييد خواطره» فكان منها كتابه "صيد الخاطر"» وفي الجملة 
ترك كتاب الفنون آثارًا بارزة في علم ومصنفات ابن الجوزي» قال رحمه الله 
عن كتاب الفنون: "وهذا الكتاب متا مجلدء وقع لي منه نحو مئة وخمسين 
مجلدا" وقال سبطه في "مرآة الزمان" : "واختصر منه جدي عشر مجلدات 
فرقها في تصانيمه ". 

لقد کان حرصه على أوقات عمره شديداء فلا يضيع وقته من غير فائدة» 
حتى السويعات التي يضطر فيها لاستقبال زائريه» كان يشغلها بأآمور تتعلق 
بعلومه» يقول في صيد الخاطر: "ثم أعددت أعمالا لا تمنع من المحادثة 
لأوقات لقائهم» لئلا يمضي الزمان فارغاء فجعلت من الاستعداد للقائهم قطع 
الكاغد وبري الأقلام» وحزم الدفاتر؛ فإن هذه الأشياء لا بد منهاء ولا تحتاج 
إلى فكر» وحضور قلب» فأرصدتها لأوقات زيارتهم» لئلا يضيع شيء من 
وقتي ". 

ثم حبب إليه في بداية الطلب طريق الزهاد» فاستمع إليه يصف حاله 
قائلا: "كنت في بداية الصبوة قد ألهمت سلوك طريق الزهاد بإدامة الصوم 
والصلاة» وحببت إلي الخلوة فكنت أجد قلبًا طيًا» وكانت عين بصيرتي قوية 
الحدة» تتأسف على لحظة تمضي في غير طاعة» وتبادر الوقت في اغتنام 
الطاعات» ولي نوع نس وحلاوة مناجاة". 

-٦‏ تصدره للوعظ والاإرشاد: 

إلا أن الفن الذي أحبه ابن الجوزي هو الوعظ والإرشادء فأعد له العدة 
من علوم الشريعة واللغة والأدب والتاريخ» فحفظ الكثير من الأحاديث 
الر قات و الا حار و الگا نات و الا شغار مع إحاطة تامة بأحوال عصره 


وسؤول مجتمعه» وأحوال الناس خاصتهم وعامتهم› وعندما استوت له أدواته 
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-وهو بعد في مقتبل العمر- أقبل يعقد مجالس الوعظ» وكان آولها في جامع 
المتصور سنة "۲۷١ه".‏ 

وبدأت مجالسه تستقطب الناس» فازدحم عليه آهل بغدادء ينهلون من 
علمه ووعظه وتذکیره خاصتهم وعامتهم» حتی صار علمَا من آعلام بغداد» 
ومفخرة تفاخر بها غيرها من المدنء فكان زوار بغداد يحرصون على حضور 
مجالسه التي لم يكن لها نظير في العالم الإسلامي. 

وها هو الرحالة الأندلسي الشهير "محمد بن أحمد بن جبير" يحضر أحد 
هذه المجالس ويصفها في بيان رائع في رحلته المشهورة» فيقول: "ثم شاهدنا 
صبيحة يوم السبت بعده مجلس الشيخ الفقيه الإمام الأوحدء جمال الدين أيي 
الفضائل بن علي الجوزي بإزاء داره على الشط بالجانب الشرقي وفي اخره» 
على اتصال من قصور الخليفة» وبمقربة من باب البصلية آخر أبواب الجانب 
الشرقي» وهو يجلس به کل سبت» فشاهدنا مجلس رجل ليس من عمرو ولا 
زيده وفي جوف الفرا كل الصيده ية الزمانء وقرة عين الإيمانء رئيس 
الحنبلية» والمخصوص في العلوم بالرتب العليةء إمام الجماعةء وفارس حلبة 
هذه الصناعةء والمشهود له بالسبق الكريم في البلاغة والبراعة» مالك أزمة 
الكلام في النظم والنشرء والغائص في بحر فكره على نفائس الدرء فأآما نظمه 
ف "رضي ' الطباع "مهياري" الانطباع» وأما نثره فيصدع بسحر البيان» ويعطل 
المثل ب "قس' و "سحبان". 

ومن أبهر آياته» وأكبر معجزاته: أنه يصعد المنبر» ويبتدئ القراء 
بالقراءة» وعددهم نيف على العشرين قارئاء فينتزع الاثنان منهم أو الثلاثة ية 
من القراءةء يتملونها على نسق بتطريب وتشويق؛ فإذا فرغوا تلت طائفة أخرى 
على عددهم آية ثانية» ولا يزالون يتناوبون آيات من سور مختلفات إلى أن 
يتكاملوا قراءة» وقد أتوا بآيات متشابهات لا يكاد المتقد الخاطر يحلها عدة» 
أو يسميها نسقاء فإذا فرغوا أخذ هذا الإمام الغريب الشأن في إيراد خطبته 
عجاا مبتدرّاء وأفرغ في أصداف الأسماع من ألفاظه دررًاء وانتظم أوائل 
الآيات المقروءات في أثناء خطبته فقَرّاء وأتى بها على نسق القراءة لها لا 
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مقدمًا ولا مؤخرًاء ثم أكمل الخطبة على قافية آخر آية منهاء فلو أن أبرع من 
فى المجلس تكلف تسمية ما قرا القراء آية آية على الترتيب لعجز عن ذلك» 
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فكيف بمن ينتظمها مرتلا ویورد الخطة الغراء بها عجلا : افيیحر هذا ام 
اسر لا بصروت (@© [الطور: ١٠]ء‏ ط هدا هو الفضل امن [النمل: 
١ء‏ فحدث عن البحر ولا حرج وهيهات» ليس الخبر عنه كالحْبَر. 

ثم إنه أتى بعد أن فرغ من خطبته برقائق من الوعظ. وآيات بينات من 
الذكر» طارت لها القلوب اشتياقًا» وذابت بها الأنقس احتراقاء إلى أن علا 
الضجيج» وتردد بشهقاته النشيح» وأعلن التائبون بالصياح» وتساقطوا عليه 
تساةط الفراش على المصباح» کل یلقی ناصيته بيده فيجزها» ويمسح على 
ا داعا له ومنهم من يغشى عليه» فيرفع في الأذرع إليهء فشاهدنا هولا 
يملا الأنفس إنابة وندامة» ويذكر بأهوال يوم القيامة؛ فلو لم نركب ثبج البحرء 
ونعتسف ممازة القفر إلا لمشاهدة مجلس من مجالسه لكانت صمَقة رابحة» 
والوجهة المفلجة الناجحةء والحمد لله على أن من بلقاء من تشهد الجمادات 
بفضله» ویضیق الوجود عن مثله» وفی أا له داك تمتدره المسائل› وتطير 
إليه الرقاع؛ فيجاوب أسرع من طرفة العين وربما كان أكثر مجلسه الرائق من 
نتائج تلك المسائل» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء» 5 إله سواه" . 

۷- تصانیفه: 

ثم رأى ابن الجوزي أن التصنيف في فن الوعظ يكمل مجالسه؛ بل يعمم 
نفعها» فالکتاب يبلغ ما لا يبلغه الخطاب» وهو باق وصاحبه موسد تحت 
الترات: 

ويقول رحمه الله: "رأيت من الرأي القويم أن نفع التصانيف أكثر من 
نفع التعليم بالمشافهة؛ لأني أشافه في عمري عددًا من المتعلمين» وأشافه 
بتصنيفي خلقًا لا يحصون ما خلقوا بعد» ودليل هذا أن انتفاع الناس بتصانيف 
المتقدمين أكثر من انتفاعهم بما يستفيدونه من مشايخهم؛ فينبغي للعالم أن يتوفر 
على التصانيف إن وفق للتصنيف المفيد ... ". 

لقد ابتدأً ابن الجوزي في التصنيف وله من العمر سبع عشرة سنة؛ فلا 
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غرابة أن يكون من أكثر المصنفين في الإسلام» وقد تجاوز عدد مؤلفاته 
اران كتاب» أفرد لها الأستاذ عبد الحميد العلوجي كتابًا سماه مؤلفات ابن 
الجوزي كما أن الإمام الذهبي سرد أسماء الكثير منها في سيره "۳۷١ /۲٠"‏ 
ومنها: آفة أصحاب الحديث والرد على عبد المغيث. أحكام النساء. أخائر 
الذخائر. أخبار الأخيار. أخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار 
المنسوخ. أخبار البرامكة. الأرج في الموعظة. إرشاد المريدين في حكايات 
الضالخين: الأريت فى تفسير الخريب: أمبات الثرول. أسباب الهذاية لأربات 
البداية. إسراف الموالي. الإشارة إلى القراءة المختارة. أعلام الحياء بأغلاط 
الإحياء للغزالي. أعمار الأعيان في التاريخ والتراجم. إعلام العالم بعد رسوخه 
بحقايق ناسخ الحديث ومنسوخة. أنس الفريد وبغية المريد. الإنصاف في مسائل 
الخلاف. إيقاظ الوسنان في الموعظة. البازي الأشهب المنقض على مخالفي 
المذهب. بستان الصادقين. بستان الواعظين ورياض السامعين. البلغة في 
الفروع. بيان غفلة القائلة بعدم أفعال العباد. تبصرة المبتدي. تحفة الواعظ ونزهة 
الملاحظ. التحقيق في أحاديث الخلاف. تذكرة الأديب في تفسير الغريب. 
تذكرة الخواص. تذكرة المنته في عيون المشتبه. تعازي الملوكية. تقريب الطريق 
الأبعد في فضل مغفرة أحمد. تقرير القواعد وتحرير الفوائد. تقويم اللسان في 
سياق درة الغواص. تلبيس إبليس. تلقيح فهوم الأثر في التاريخ والسير. تنبيه 
النائم الخمر على مواسم العمر. تنوير الغبش في أحوال الأعيان من الحبش 
تيسير البيان في تفسير القرآن. الثبات عند الممات. جامع المسانيد بالحصى 
الأسانيد. الجمال في أسماء الرجال. الحليس الصالح والأنيس الناصح. حنة 
النظر وجنة المنتظر. جواهر المواعظ.الحدائق لأهل الحقائق في المواعظ. 
حسن السلوك في مواعظ الملوك. الخطاً والصواب عن أحاديث الشهاب. حسن 
الخطاب في الشيب والشباب. درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم في جزئين. 
الدر الثمين من خصائص النبي الأمين. الدر الفائق بالمجالس والأحاديث 
الرقاتق. درة الإكليل في التاريخ. درر الأثر. دفع شبه المشتبه. الدلائل في منثور 
المسائل في مجلدين. درياق الذنوب في الموعظة مجلد كبير. دواء ذوي 
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الغفلات. ذم الهوى في مجلد. الذهب المسبوك في سير الملوك. الذيل على 
طبقات الحنابلة. الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد. الرافدات 
بأحوال الحيوان والنبات. روح الأرواح. روضة المجالس ونزهة المستأنس. 
روضة المريدين. روضة الناقل. زاد المسير في علم التفسير. زاهر الجواهر. 
الزند الورى في الوعظ التاصري. الزهر الأنيق. زين القصص. السر المصون. 
سلوة الأخوان. بما ورد عن ذوي العرفان. السهم المصيب. سيرة العمرين. سيرة 
المستغنى. شاهد ومشهود واسطات العقود. شذور العقود في تاريخ العهود. 
شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم. شم الرياض. ضا نجد في الموعظة. 
صفوة الصفوة مختصر حلية الأولياء. صيد الخاطر. الطب الروحاني. طرائف 
الظرائف في تاريخ السوالف. عجالة المنتظر في شرح حال الخضر. عجائب 
النساء. عجب الخطب. عطف الأمراء على العلماء. عقائد المرافق. العلل 
المتناهية في الأحاديث الواهية. علة الحديث المنقول في أبي بكرام الرسول. 
عمدة الدلائل في مشهور المسائل. عمدة الراسخ في المنسوخ والمناسخ. عيون 
الحكايات. غرر الأثر. غريب الحديث. غريب العزيز. غوامض الإلهيات. الفاخر 
في أيام اللإمام الناصر. الفخر النوري. فصول المائة. فضائل المدينة. فنون 
الأفنان في علوم القران. الفوائد عن الشيوخ. فيوح الفتوح. انقطاع لمحال 
الدجاج القاطع بمحال الحلاج. قصيدة في الاعتقاد. كتاب الأذكياء. كتاب 
الألقاب. كتاب البر والصلة. كتاب الحث على طلب العلم. كتاب الحمقاء 
والمغفلين. كتاب الضعفاء والمتروكين. كتاب الفروسية. كاتب اللطيف في 
المواعظ. كتاب المتعلقين في مجلد. كتاب الملتقط. كتاب النصر على مصر. 
كتاب النور في فضائل الأآيام والشهور. كتاب الوفاء. كشف الظلمة عن الضبا 
في رد دعوى كميا. كشف مشكل حديث الصحيحين. كماة الزهر وفريدة الدهر. 
كنز المذكرين في المواعظ. كنز المواعظ. كنز لملوك في كيفية السلوك. كنوز 
الرموز. اللآلي في خطب المواعظ. لباب في قصص الأنبياء. لفتة الكبد إلى 
نصيحة الولد. لقط الجمان. لقط في حكايات الصالحين. لقط المنافع في الطب. 
اللؤلؤة في المواعظ. ما يلحن فيه العامة. مثير الغرام الساكن إلى أشرف 
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المساكن. مئير الغرام لساكني الشام. المجتبي في أنواع من العلوم. المجد 
العضدي. المحتسب في النسب. مختار المنافع مختصر المنافع في الطب. 
المختار من أخبار الأخيار. المدهش في المحاضرات. مذهب في المذهب أي 
فروع الحنابلة. مسبوك الذهب في المذهب. مسلك العقل. مشكل الصحاح أربع 
مجلدات. المصباح المضيء لدعوة الإمام المستضيء. المصفي باكف أهل 
الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ. المطرب لمذنب. مغاني المعاني. مغنى في 
تفسير القران. المقامات الجوزية في المعاني الوعظية وشرح الكلامات اللغوي. 
المقترح الشامل. المقتضب في الخطب. ملتقط الحكايات. ملح المواعظ. 
مناقب الإمام أحمد بن حنبل. مناقب الثوري. مناقب الحسين. مناقب الشافعي. 
مناقب الصديق. مناقب علي بن أبي طالب. مناقب معروف الكرخي. منتحل 
المنتخب. منتخب الزير من روس القوارير في الوعظ والتذكير. المنتخب في 
النوب وهو الكتاب الذي بين أيدينا. المنتظم في تاريخ الأمم. منثور العقود في 
تجريد الحدود. المنثور في المواعظ. منتقد المعتقد. منظومة في الحديث. 
المنعش مختصر المدهش. المنفعة في المذاهب الأربعة. منهاج أهل الإصابة في 
صحبة الصحابة. منهاج القاصدين على أسلوب أحياء علوم الدين. منهاج 
الوصول إلى علم الأصول. منهاج النظر وجنة الفطر. الفطر. موافق المرافق. في 
مجلد. المورد العذب في المواعظ والخطب. الموضوعات في الأحاديث 
المرفوعات. نخب المنتخب. نرجس القلوب والدال على طريق المحبوب. نزهة 
الأريب. نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر. نسيم الرياض في 
الموعظة. نسيم السحر. النطق المفهوم. نظم الجمان. نفح الطيب في مجلد. 
نفس النقل في الحديث. نكت المجالس البدرية. النور في فضائل الأيام 
والشهور. الواهيات في ثلاث مجلد. الوجوه والنظائر في اللغة. الوفا في فضائل 
المصطفى. هادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. ياقوتة المواعظ. يواقيت في 
الخطب.لطب. اللؤلؤة في المواعض. ما يلحن فيه العامة. مثير الغرام الساكن 
إلى اشرف المساكن. مثير الغرام لساكني الشام. المجتبي في أنواع من العلوم. 
المجد العضدي. المحتسب في النسب. مختار المنافع مختصر المنافع في 
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الطب. المختار من آخبار الأخيار. المدهش في المحاضرات. مذهب في 
المذهب ای فروع الحنابلة. مسبوك الذهب في المذهب. مسلك العقل. مشكل 
الصحاح ربع مجلدات. المصباح المضيء لدعوة الإمام المستضيى. المصفي 
باكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ. المطرب لمذنب. مغاني 
المعاني. مغنی في تفسير القران. المقامات الجوزية في المعاني الوعظية وشرح 
الكلامات اللغوي. المقترح الشامل. المقتضب في الخطب. ملتقط الحكايات. 
ملح المواعظ. مناقب الإمام أحمد بن حنبل. مناقب الثوري. مناقب الحسين. 
مناقب الشافعي. مناقب الصديق. مناقب علي بن أبي طالب. مناقب معروف 
الكرخي. منتحل المنتخب. منتخب الزير من روس القوارير في الوعظ والتذكير. 
المنتخب في النوب. المنتظم في تاريخ الأمم. منثور العقود في تجريد الحدود. 
المنثور في المواعظ. منتقد المعتقد. منظومة في الحديث. المنعش مختصر 
المدهش. المنفعة في المذاهب الأربعة. منهاج أهل الإصابة في صحبة الصحابة. 
منهاج القاصدين على أسلوب أحياء علوم الدين. منهاج الوصول إلى علم 
الأصول. منهاج النظر وجنة الفطر. الفطر. موافق المرافق. في مجلد. المورد 
العذب في المواعظ والخطب. الموضوعات في الأحاديث المرفوعات. نخب 
اله رج اللو و لدان علي بى الن خرب هة ارتب هة 
الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر. نسيم الرياض في الموعظة. نسيم 
السحر. النطق المفهوم. نظم الجمان. نفح الطيب في مجلد. نفس النقل في 
الحديث. نكت المجالس البدرية. النور في فضائل الأيام والشهور. الواهيات في 
ثلاث مجلد. الوجوه والنظائر في اللغة. الوفا في فضائل المصطفى. هادي 
الأرواح إلى بلاد الأفراح. ياقوتة المواعظ. يواقيت في الخطب. 


۸- صفاته وآخبار آسرته: 

کان ابن الجوزي أنیقًا فی مظهره نها نظيقاء متنعمًا فى معيشته» كما 
ئن خوخ للت مدا ارف اراد ان حك اوك الكل ا سه 
من أخبار البخلاء والحمقى والمغفلين والمتماجنين والظراف. وإذا أراد أن 
يبكي آبكى الصخر الأصم بما يقص من وصف الآخرة وأهوال يوم القيامة 
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وسير الصالحين الزاهدينء وخوفهم من الله تعالىء فكان يمزج بين هذا وذاك 
ليجذب القلوب. ويروح عن النفوس لتستعد لسماع مواعظه»ء فهو خبير بما 
يصلح النفوس ويتألفها. 

كما تميز ابن الجوزي -رحمه الله تعالى- إضافة إلى فصاحته وغزارة 
محفوظه بسرعة البديهة والجواب الحاضرء وقد ذكروا عنه قصصًا طريفةء 
منها: أن رجلا سأله من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكانت الأجواء بين الشيعة والسنة مشحونةء فقال على البديهة: أفضل الناس 
من كانت بنته تحته» فقال أهل السنة: يقصد أبا بكر؛ لأن ابنته عائشة كانت 
تحت رسول الله صلى الله عليه وسلمء قالت الشيعة : بل يقصد عليًا؛ لأن بنته 
فاطمة رضي الله عنها كانت تحته. 

تزوج -رحمه الله- مرتين فأنجب من زوجته الأولى عشرة أولادء خحمسة 
ذكور وخمس إناث» مات من الذكور أربعةء منهم ابنه عبد العزيز الذي مات 
مسمومًا بالموصل سنة "٤٠٠ه".»‏ وبقي علي أبو القاسمء وقد كتب له رسالة 
لفتة الكبد إلى نصيحة الولد إلا أنه لم ينتفع بنصيحة الوالد» وكان عاقا سيئ 
الطباع» فاستغل محنة أبيه» فأخذ كتبه» وباعها بأبخس الأثمانء توفي علي هذا 
ا 

وأما الإناث فهنَ: 

-١‏ رابعة: تزوجت من ابن رشيد الطبري سنة "۷ه" فاشتغل هذا 
بكتب الفلاسفة» فساءت عقيدته» فهجره ابن الجوزي» فلما مات» زوجها من 
مملوك تركي للوزير ابن هبيرة اسمه قزغلي فأنجبت يوسف المعروف بسبط ابن 
الجوزي صاحب مراة الزمان وغيرها من المصنفات. 

تت و ۴ ف لاع و 2 ت الا ال رى وهه 
جوهرة. 

وأنجب من زوجته الثانية ابنه يوسف وهو أصغر أولاده وأنجبهم» ولد 
سنة "٠۸١ه"»‏ وعظ بعد أبيه» وكتب وأتقن حتى ساد أقرانه» وتولى التدريس 
بالمدرسة المستنظريةء وبنى المدرسة الجوزية بدمشق» وأوقف عليهاء ثم صار 
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أستاذ دار الخليفة المستعصم سنة ٤"‏ هھ" حتى قتل مع الخليفة هو وأولاده 
تاج الدين› وجمال الدين› وشرف الدين على يد التتار سنة ه". 


no 


-٩‏ محنته: 

تعرض ابن الجوزي في شيخوخته لمحنة قاسية كان سببها الرافضة» وقد 
لخصها الشيخ علي الطنطاوي في مقدمة طبعته لصيد الخاطر فقال رحمه الله: 

كان الوزير ابن يونس الحنبلي قد عقد مجلسًا للركن عبد السلام ابن عبد 
القادر الجيلي» وأحرقت كتبه» وكان فيها من الزندقة وعبادة النجوم ورأي 
الأوائل شيء كثير» وذلك بمحضر من ابن الجوزي وغيره من العلماء» وانتزع 
الوزير مدرسة جده وسلمها إلى ابن الجوزي» فلما ولي الوزارة ابن القصاب - 
وکان رافضيا خبیثا- سعی في القبض على ابن یونس» وتتبع أصحابه؛ فقال له 
الركن: ين أنت من ابن الجوزي؟ فإنه ناصبي» ومن أولاد أبي بكر الصديق» 
فهو من آكبر أصحاب ابن يونس» وآعطاه مدرسة جدي» وأحرقت كتبي 
بمشورته. فكتب ابن القصاب إلى الخليفة الناصرء وكان الناصر له ميل إلى 
الشيعة» ولم يكن له ميل آخر أيامه إلى الشيخ أبي الفرج» فأمر بتسليمه إلى 
الركن عبد السلام» فجاء هذا إلى دار الشيخ» وشتمه وأغلظ عليه» وختم على 
کتبه وداره» وشتت عیاله. 

فلما كان في أول الليل» حمل في سفينة» وليس معه إلا عدوه الركن» 
وعلى الشيخ غلالة بلا سراويل» وعلى رأسه تخفيفة» فأحدر إلى واسط» وكان 
ناظرها شيعيًا» فقال له الركن: مَكَنّي من عدوي لأرميه في المطمورة» فزبره» 
فقال: يا زنديق! أرميه بقولك؟ هات خط الخليفةء والله لو كان من أهل 
مذهبي لبذلت روحي ومالي في خدمته. 

قال ابن القادسي: لما حضر إلى واسط جمع الناس» وادعى ابن عبد 
القادر على الشيخ أنه تصرف في وقف المدرسةة وان اقتطع من مالها كذا 
وكذاء وكذب فيما ادعاهء وأنكر الشيخ وصدق وبرء وأفردت للشيخ دار رت 
الديوانء وعلى بابها بواب» وأفرد له من يخدمهء وكان بعض الناس يدخلون 
عليه» ويستمعون منه» ويملي عليهم» وكان يرسل أشعارًا كثيرة إلى بغداد. 
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وأقام بواسط خمس سنین یخدم نفسه بنفسه» ویغسل توبه» ويطبخ › ويستقي 
الماء من البئرء ولا يتمكن من خروج إلى حمام ولا غيره» وقد قارب الثمانين. 
وقدم إلى بغداد» وخرج خلق کثیر يوم دخوله لتلقیه» وفرح به آهل بغداد فرځًا 
زائداء ونودي له بالجلوس يوم المت فصلى الناس الجمعة» وعبروا اخذون 
مكانات موضع المجلس عند تربة أم الخليفة» فوقع تلك الليلة مطر كثير ملا 

E E : 2 .‏ : (1) .۰ : 
الطرقات› فاحضر في الليل فراشون و ا ¢ فنظفوا فوع الجلوس› 
وفرشوا فيه دقاف الحصي والبواري» و مص الناس وقت المطر إلى قبر معروف 

٤‏ ا (۳) ے ٌ ا 
الكرخي تحت الساباط حتى سكن المطرء ثم جلس الشيخ بكرة السبت› 
وعبر الخلق» وحضر أرباب المدارس والصوفية ومشايخ الربط» وامتلأت البرية 
حتی ما كان يصل صوت الشيخ إلى آخرهم. 

وأعاد الخليفة الشيخ إلى بخداد وخلع عليهء وجلس عند تربة آم الخليفة 
للوعظ› وأفة 
ياي الت ى زم الما EE E EKE E‏ 
سخطناعندما جنت الليالي فار الت ج رض ا 
سعدنا بالوصول وكم شقينا بكاسات الصدود وكم فنينا 

ولم يزل الشيخ على عادته الأولى في الوعظ ونشر العلم وكتابته إلى أن 
مات. 

۰- وفاته: 


توفي ابن الجوزي بعد مرض دام خمسة أيام» ليلة الجمعة بين المغرب 
)١(‏ قال النووي: الروزجار هو براء مضمومة» ثم واو ساكنة ثم زاي» ثم جيم» ثم آلف 


ٿم راء: وهو الذي يعمل الطين بالمجرفة ونحوها. 
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والعشاء في الثالث عشر من رمضان المبارك سنة "۵۹۷ه" في دار له قريبة من 
قبر معروف الكرخي بمحافظة قطفتاء في الجانب الغربي من مدينة السلام 
بغداد. 

أجمعت المصادر على أن يوم وفاته کان یوما مشهودا ببغداد» إذ ارتجت 
قلوب الناس لنباً وفاته» وغلقت الأسواق» ونودي للصلاة عليه في جانبي 
بغداد» وحملت جنازته على رؤوس الناس» ثم ذهبوا به إلى جامع المنصور 
للصلاة عليه» فصلى عليه ابنه أبو القاسم علي» وضاق الجامع على سعته 
بالناس» فصلى عليه مرتان» ثم حمل إلى مقبرة باب حرب» فدفن هناك بالقرب 
من الإمام أحمد -رحمهم الله. 

قال سِبْطه أبو المظفر : أوصى جدي أن يكتب على قبره: 
تاك اا ق قم ا ل اا ا نے 
جاءك المذنبيرجوال صفح عن جرميديه 
اوک او او لے و ا نا 


وصف المخطوط 


اعتمدنا في تحقيقنا لهذا الكتاب على نسخة محفوظة في المكتبة الأزهرية 
برقم ۱٤١١(‏ عروسي )٤٩۷ ٤١‏ في قسم التفسير. 

ويقع المخطوط في (۱۹۲) لوحة» وفي الصفحة حوالي (۱۹) سطراء 
وقد كتب المخطوط بخط واضح وكتبت العناوين باللون الأحمر. 

والمخطوط كامل فقد بدأ بالطرة وعليها اسم الكتاب والمؤلف : (كَِابُ 
الْمُنَْخَّب في النُوب. تَضْيِيفُ السَيّْخ الإمَام العَالِم حُْجَة الإشلام ار السنة 
جَمَال الدِينِ أ بي الْمَرَج عَبْدِ الرَحْمَنِ بن عَلِيّ بن مُحَمدِ بن عَلِيّ ُن الجَوزِي 
فدس الله روحه ونور ضریحه). 

وجاء في خاتمة المخطوط : (آخر الكتاب والحمد لله رب العالمين» 
وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين» ووافق الفراغ منه على يد 
الفقير إلى الله تعالى محمد بن منصور بن. . . بن أحمد» الواعظ الموصلي› 
في يوم الأربعاء سادس عشري رجب ليلة المعراج من سنة أربع وثلاثين وست 
مائة بالمدرسة البدريةء حامدًا للهء ومصليا على رسوله محمد وآله وصحبه 
أجمعين) . 


o¥ 


منهج العمل قي الڪتاب 


-١‏ نسخت المخطوط نسخا دقيقا وقابلته عدة مرات. 

-٣‏ ضبطت الآيات القرآنيَّة الكريمة» والأحاديث الشّريفةء والشّواهد 
الشعرية والتثريّة» والكلمات التي تحتاح إلى ضبط. 

۳- عزوت الأيات القرانية إلى سورهاء ذاكرًا رقم الآية. 

٤‏ حرجت الا خاديث الشريفة والاثار من كب السنة المعتمدة. 

-٥‏ عمل مقدمة تتضمن ترجمة وافية للمؤلف. 

هذا وقد بذلت جهدي وطاقتي الضعيفة القاصرة» ولم آل جهدأًء وأرجو 
أن أكون قد وفقت للصواب. ألا وإن الله متفرد سبحانه بالكمال» وحكم على 
البشر بالعجز والقصور وذلك سار على كل إنسانء فلا يسلم أحد من الخطأً إلا 
من عصمه الرحمن. وحسبي أني اجتهدت في تحري الحق ولم أتعمد الخطاً. 

فما كان فيه من صواب فمن الله وله الحمدء وما كان فيه من خطاً فمن 
نفسي والشيطان واستغفر الله. 


0۸ 
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نماذج من صور المخطوط 


a و‎ 


8 نوچا پار ا خی اعبات 

انز رل د حا HIKE‏ ر ا او اا 
| اق واک الاق بوا اا مز کاب ہزم رسوا ODES‏ 

اوم ووا :وکاب فإو مواد وبا یوادت الان رذ اننام تچخال وای له دمر ر وکا 
: ورات تاز عازه پاسولایا ی وی اااي ماروا دو راناي 0ا ناراچ < 
| ووداج انا اناا ر کواب زاغ ای برل رج برل اج ا 
ا تہ ویره ازی لای ولا ق راردا“ ورم رى کک 
و یا حزان اتی ورت وبع اج ی : ومآ وچا وو عو احختاعای ع نجرا ,۲ 
ااا اا واا | چاق ۰ ازرم ا 2 


واا ورال تة e‏ امع O ET‏ 
متم . اجان واتا هدم اتور عر من 

5 کوان اعام ات دارا ربضلمء E‏ 

لے سورس ا ہرعل یہو یکا ۸ا یسیل 

خا اف وافزجاب اف نخان دزن دارفا اسیا 

: زا معام واوو اطھاوعرار اا‎ SUT 

نەخ اتا لىن اكوچ ا دىرغوزچنا :تا" 

وورامم مات لوا امتاق ةلع ارغان ر 

ll‏ ناوارس کر لور علہ راب قال اا 

ر ا اود اا 


اناز ع یزغا دال ما دلت ٠‏ 
1 ولاس اها راتاج 8 
اتر رامو ہما یتو جا زومات ر اچ : 

. بابر وداي اد لادا‎ EY 
ابا ونیران زایا ازا اتون 1اض نوابا ۇن‎ 
ا‎ 


ےار لاف 


: ولغ زوع الور 
م E E‏ 


١ 


اللوحة الأخيرة 


دة المؤلف 
E E E IC O‏ 
G٤‏ ۶ 
اما عد : 


a‏ ن 
الضف مَلِيح الْوَصف أَحببْتُ أن أنَخبَ عَيْونَهُء وَأنَحَيّرَ أَبْكارَهُ لا عِوَتةً 
وَاللَهُ مُرْشِدِي في وهو ولي تَوفِيقي. 

ذِكْرٌ ما َنْب عَلَيْهِ فصول هَدَا الْكتاب؛ لِبََخُّرَ الْمُتَكَلَّمُ مَا يَلِبقٌ بوَفيِهِ 
وَمَقَصودِو» وهو و مال قضل: 

القضل الأول: في قله َعَالّی: وإ قال ریک للماتبگة إنی جال ف 
الاش عا اة ي ا ف ا رقص اروت وَمَارُوتَ. 

الَضل الثاني : في فَولِه تَحَالى : فلق ءام من َب كلتر [البقرة: ۳۷] 
يُذكَرُ فيه َوْبةَ آَم عَلَيْهِ والموط ف الحة ة إلى الأرْضٍء ل 

الْقَضلٌ الثالث: في قَولِه تَعَالی: ون دا الى يقر اله قرسا حَسنً 
صلم له اضعا 8 [البقرة: ]٠٤٠١‏ يذكَرٌ فيه قصل الصَدََة. 

القضل الرابع: فِي فُوْلِه تَعَالّى: 1 أو بت وضع لئاس لى بب 
[آل عمران :۹1[ يُذكرٌ فيه الأوَائِلء وَيْسَارُ إلى بتاءِ الكحنة وَقصّه الفِيل. 


SE (۱(‏ وهي التي بين الكبيرة والصغيرة»› قال الله تعالی دكره في صفة بقرة 
بنى إسرائيل لإا ا فارص ولا بكر عوا € [البقرة:1۸]ء ويقال: حرب عوان إذا 
ا 


۳ 
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الْقَصلٌ الخامس: في قَوْلِهِ تَعَالّى: كم حي أمٍَ أَجَّت للتاس4 [آل 
عمران: ]۱٠١‏ يُذْكَرٌ فيه قصل هَذِهِ الاأَمَةَ. 

الْقَصلٌ السادس: في قله تَعَالّى: وقد نصركم أله بذر& [آل عمران: 
٣‏ يذكرٌ فيه روه بر وَعَدَدُ مَنْ شَهِدَمَاء وَاسْمْ أضحَابَهَا. 

اراتا ن ا و ا 
عمران:۱۳۳] يُحَتٌ فِيهِ عَلّى مَبَادَرَةٍ الْعْمْر بالاجْيَهَادِ وَيْصَفٌ فِيهِ اجيِهَادُ 

الْقَضل الثامن: في فَوْلِه تَعَالّى: ولا عمسب ألينَ فيا ف سيل 
ENES CON OME EEE‏ 
الشَهّدَاء. 

الْقَصلٌ التاسع : في فَولِه تَعَالّى: ل مع لديا قير [النساء: ۷۷] يذ 
فة الدنا 

القَضل العاشر: في قَولِه تَعَالى: من ربد نكم حن يني [المائدة: ]٠٤‏ 
و 

المَضل الحادي عشر: في قَولِه تَعَالّى : وولا تطرڊد الزِين يدعو رهم ب 
ألمي [الأنعام : ]٠١‏ يُوصَفٌ فيه الصَالِحُون وَالْمَقَرَاءُ. 

الْقَصل الثاني عشر: في فَولِه تَعَالّى: وقد نموا فُرَدّئ [الأنعام: 
٤4‏ يشار فيه إلى الحَشر وَالْحَائِفِينَ مِنهُ. 

الْقَصضلٌ الثالث عشر: في فَوْلِه تَعَالى: سن جا اة فل عر تايها 4 
[الأنعام: ۰ ] بحت فيه على فعْل الي وَالصدقة. 

الْمَصَلٌ الرابع عشر: في قَولِه َعَالّی: ونل مهم با لی ءَاتَيْتةُ ٤اييتا‏ 
نسَح نها [الأعراف : [۱۷٤‏ بذك فيه قَصَهَ ْعَام. 

الْقَّضلٌ الخامس عشر: في فَولِه تَعَالّى: إِنَما الوت يِن إا كر أ 
ولت فلو [الأنفال : ۲] يُذكرٌ فيه الْخَابِمُونَ. 

الْقَضل السادس عشر: في فَوْلِه تَعَالّى: يرهم يهم ةر ينه 
َوَن [التوبة : ]۲١‏ يُسَارٌ فيه إلى بَسَايٍر الْمُؤْمِبِينَ. 


مدمه الف 10 


الْقَضْلٌ السابع عشر: في قَوْلِه تَعَالی: ولیت يکوت ألاَهَبَ 
ولص [التوبة:٤۳]‏ الآيةء إلى فَولِه: هيوم ى مما في تار جهن 4 
[التوبة : ]۳١‏ يدم فيه نمع الْمَوةَ. 

القَضلٌ الثامن عشر: في فَولِه تَعَالی : وإ : تصروة ققد تصره أده 
[التوبة : ]٤٠١‏ يُشَارٌ فيه إلى ة قَصةَ الْعَّارِ وَالصديق. 


القَضل التاسع عشر: في فَوْلِه تَعَالی : قوسم من علد َة [التوبة: 
i E‏ ويم الْبحل. 

ھک في فَولِهِ تَعَالى : لن أله شار مرت المن ر e)‏ 
وموم پاک ا اال ]دة فيه جهاد التمس. 

الْقَضَْل الحادي والعشرون: في فَوْلِوتَعَالى: ههو رى ی جع 
ا ا و ی 9 ار و ی عاب لار ات رت 
عَلّى بِدًار الْقَمَر. 

المَضل الثاني والعشرون: : في فَولِه تَعَالى: إتما مكل الْحيوة لديا كاي 
رلته [یونس: ]۲٤‏ يدم فيه الدنيا. 

مضل الثالث والعشرون: : في قَولِه تَعَالی: ووس يعوا لل دار لكر 4 
[يونس a E EID‏ 


الْقَصَل الرابع والعشرون: في فَولِه تَعَالى: آلا إت آولباء آل لا حو 
ء + ص 


لبهم ولا هم روت + [يونسن : EP‏ 
القَضل الخامس والعشرون: : في قول لھ تکالے؟ وتات لقعد افرا آل ا 


ر 2 


علنا [یو سف :4۱[ بذك و فيه قَصَهةَ يُوسُفتَ عَلَيْهِ السَلام. 
الْقَضلٌ السادس والعشرون: في قَوْلِه تَعَالّى: هو الى بم الت 


ص 


e‏ ر 


لغ ا د هال غد والر ی والاف: 


الضل السابع والعشرون: في فول تَعَالى: ولا تخس آله عَفلا عا 
ا َل شیش [<Y‏ چ 


[إبراهيم : ]٤۸‏ يُذْكَرٌ فيه أَهْوَالُ اة 
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الْقَضلٌ التاسع والعشرون: في قله تَعَالّى: وَل جَمَكّ ودم أَخْيينَ 
@€ [الحجر: ]٤۳‏ يُذكَرٌ فيه جَهَّمُ. 

القَضل الثلاثون: في فَوْلِه تَعَالّى: يت اَي فى جَنَّت وَعُبْوٍ ®4 
N O N OR‏ 
والذ آخا بينهم. ۰ 

الْقَضل الحادي والثلاڻون: في قله تَعَالّى: ڪر إنسن الرمته طبرم في 
ِء [الإسراء: .]١۳‏ 

الْقَضلٌ الثاني والثلاثون: في قَوْلِه تَعَالّی: وی رك ألا سبدو إلا يه 
ودن لسا [الإسراء: ۲۳] يُذْكَرٌ فيه بر الَْالِدَيْنٍ» وَينْهَى فيه عَنْ عُمُوقهمًا. 

لقَضلٌ الثالث والشلائون: في فول تَعالْی: وی انس إا طعت برو 
عن كهفه دات يمين [الكهف : ۱۷] يكر فيه قَصَةٌ اهل الْكَهُفِ. 

الْقَصْلٌ الرابع والشلاثون: في فَوْلِه تَعَالّى: إن ارت ءامنا ميلو 
الصَلحَتٍ4 [الكهف: ]١‏ يُذْكرٌ فيه تَفْسِيرُ الأَيَاتِ وَمَسَابِلُهًاء وَيُوصَفٌ فيه 
e‏ 

الْقَّصَلٌ الخامس والثلاثون: في فَوْلِهِ تَعَالّى: وإ قا مى مد4 
[الكهف : ]٠١‏ يُذْكَرٌ فيه قَصَة الْخّضر. 

الْقَضل السادس والثلاثون: في فَوْلِهِ تَعَالى: وتوت عن ذى ألْمَرَكْنِ 4 
[الكهف : ۸۳] يكر فِيهِ قَصةٌ الإسكنْدَر. 


الْقَضل السابع والثلاثون: في فَولِهِ ا ڪهيتص 0 [مریم: [١‏ 

الْمَضل الثامن والثلاثون: في فول الي ووادگر ف الكب مرم 
[مریم ]۱١:‏ يكر فيه قَصَنّاء وَقصَة عِيسّى عَلَيْهِمَّا السّلام. 

الْقَضَلٌ التاسع والثلاثون: في فَوْلِه تَعَالَّى: وهر ْم َة إذ ِى 
لامر [مریم : ۳۹] يُذكرٌ فيه جِسَابُ يَوْم الْقيَامَةَ. 


ر و و ر zr‏ 
0 


القَضل الأربعون: في فَوْلِه تَعَالى: وقد ءانا رهي رشدم يِن َل 
[الأنبياء ]٠١:‏ يذكَر فيه قَصّه إِبرَاهيم عليه السلام. 
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الْقَصْلْ الحادي والأربعون: فی قَوْلِهِ تَعَالّى: ودا لون إذ ذهب معَِبًا4 
[الأتيياء : ۸۷] يُذْكرٌ فيه قَصَه» وَتَهُلِيلاتِ المَرآنِ. 

الْقَضل الثاني والأربعون: في فَوْلِه تَعَالّى: وڪم وا دون ن 
E NT CTT‏ 

الْقَصلٌ الثالث والأربعون: في وله تَعَالّى: «ايُها الاس اوا ريڪ 4 
[الحج: ]١‏ يُذكر فيه وجوه اقات وع احوال يوم ا 

الْقَصل الرابع والأربعون: في فَوْلِه تَعَالّى: هوان في َا لاس ياج ياوا 
ركالا» [الحح: ۲۷] يُذْكَرٌ فيه الح وَفَضلَهُ. 

القَصلُ الخامس والأربعون: في فَوْلِه تَعَالى: َد اح لزنو 4 
[الموفنون ]١:‏ بذك فة آذات اللا وَمَنْ وَافقَ اسُمه اسم امْرَاأ 

لقصل السادس والأربعون: : في قَولِه تَعَالى : چ ولقد حَقَتَا اشن من 
كر يِن طبن %6 [المومنون: ]٠١‏ يُذكَرٌ فيه حى آَم عليه السلام. 

الْقَضل السابع والأربعون: في فول على : ْح إا جاء أحدهم اموت الّ 
رب ارجغون %6 [المؤمنون: ]4٩‏ يدر فيه الشَحرِيض عَلّى البرَار. 

الْقَصضل الثامن والأربعون: في قَوْلِه َعَالی: SET,‏ روک الت 
انمت اریت [التور: ١١‏ ] بذك فة غد زواج الث ل الله عَلبْه 
و ردت الافك. 

الْقَصل ااي والأربعون: : في فَوْلِه تَعَالّى: «الّه نور السَموت لاض 
[النور: ]۳١‏ يُذكرٌ فيه صِفَة الْمُؤْمنِينَ. 

القَضل الخمسون: في قَوْلِهِ تَعَالّى : «وولقد أا عل لَه [الفرقان: ٠‏ 
كر فيه قِصَهُ قوم لوط عَلَِهِ السَلامْ. 

الْقَضلّ الحادي والخمسون: في فَوَلِهِ تَعَالى: «إولقد ءانا داويد وسليمنَ 
42 [النمل: ]٠١‏ يكر فيه قَصَه الَهْذْهُدِ وَبلْمَيْس. 

القَضل الثاني و : في قَوْلِه ا ھۆ راوتا إل 
اي) [القصص: ۷] يُذَكَرُ فيه بدَاية مُوسّى عَلَيْهِ السَّلام. 

الْقَصلٌ الثالث والخمسون: في فَوْلِه تَعَالّى: فما مص مى الحْملي 
[القصص :۲۹] يذكرٌ فِيهِ سوال الرُية. 


. 
۶ 


E 1۸ 


القَضل الرابع والخمسون: في قَولِه تَعَّالی : وَبَتّع یسا ءاتلا 
اة [القصص : [VV‏ بذك قهھ فة ارول 
ساب [الروم: e‏ 
وسوا وما ل زی وال عن لدی ولا هو جازِ عن [لقمان: rr‏ 

الْقَصَلٌ السابع والخمسون: في فَولِه تَعَالّى: تجا جنوه عن 
الْمصاجع [السجدة: ]۱١‏ يدر فيه ا الليّل. 

الْقَضل الثامن والخمسون: : في قول E EAE‏ ۆد ا > جود 
[الأحزاب : ۹[ يُذكرٌ فيه عَرْوَهٌ الأخْرَاب. 

اقل والخمسون : في قول لِه تَعَالى: و المرّمنن ال صدَفواً م 
علهدواً ١‏ له عو (الأخات ]يك فة أَمْل a‏ 

الْقَضلٌ الستون: في قَوْلِه تَعَالّى: َد كان لس که e‏ 
سا : [١‏ يكر فيه فيه قَصَسَهمْ. 

ال الحا اة EE‏ ف را نولک و اود 

الق الثاني a‏ في وله ا و تر لذ E‏ 
[سباً ]٥١:‏ يُذكَرٌ فيه الَدَمٌ عَلّى الْمَوْتِ. 

القَضلٌ الثالث والستون: : في قول له الى : اور نعمر کم ما َد ڪر فيه من 
در [فاطر: ۳۷] يُذكَرٌ فيه السَيْبُ. 

مضل الرابع والستون: : في قول له تَعَالى : موْضِحَ فی الور 4 [سن: 0۱[ 
ا 


القَضل الخامس والستون: في قؤلة تغال: ھۆ اوليك ررق علوم ( © 
[الصافات : ]٤١‏ يكر فيه قَصَةَ الأخوَيْن. 

الْقَضل ا والستون: : في فَولِه تَعَالی: وال ای داهب إل ر 
[الصافات ]۹٩:‏ يذكُرٌ فيه الد عليه ۾ السلام. 
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القَضّلٌ السابع والستون: في فَولِه تَعَالى: وهل أتلك بوا بوا الحم 4 
[ص: ۲۱] بذك فيه قَصَهَ دَاوُدَ عَلَيْه السَلام. 

الْقَصلْ الثامن والستون: : في قول له تَعّالی: ووستا لداود سن [ ص : 
۰ يُذكرٌ فيه فيه قَصَةَ سلَيْمَانَ عَلَيهِ السّلام. 

الْقَصلٌ التاسع والستون: في فَولِه تَعَالّى: وذ عدا وب [ص: 
٤۱‏ يذكَرٌ فيه قَصَنّه عليه السلام. 

القَضلٌ السبعون: في فَولِهِ تَعَالّى: تيل آلكتي يِن أن [الزمر 
يُذكَرٌ فيه الإخلاص. 

المَضل الحادي والسبعون: في فَوَلِه تَعَالى: واس هو فَيِت اء الله 
[الزمر :۹] يكر فيه العم وَإِلى مَنِ انتهّی عِلْمْ الصَحابة ا الله عَليْهم. 

الْقَضل الثاني والسبعون: في ول تَعَالّی: اوقد صا لتاس فی هدا 
الان من کل مَل [الزمر : ۲۷] يُذْكَرُ فيه علوم المَرَآنِ. 

الْقَضَلْ الثالث والسبعون: في فرلا انك ميت ميت وتم ميتو 6 
[الرمر: ۳۰] يُذْكرُ فِيهِ وَفَاهٌ الى لالع و 

الْقَصلٌ الرابع والسبعون: في فَوْلِه تَعَالّى: ويب إل ركم [الزمر 
٤‏ يُذكَرٌ فيه عَذَابٌ التقس وَالرَجُرُ. 

لقصل الخامس والسبعون: في قول تَعَالّى: وح فى سور [الزمر 
۸ يدر فيه الصَعْقٌء وَالْكَلِمَاتُ الْمَمَلوبة. 

الْقَصلٌ السادس والسبعون: في فَولِهِ تَعَالّى: قال رجل مين يَنْ ءال 
وعو [غافر : ۲۸] يُذكَرٌ فيه عَدَدُ الْمَرَاعِتَةء وَقِصَة الْمُؤْمِنْينَ. 

الْقَضلْ السابع والسبعون: فِي قله تَعَالّى: كنرك ما ل كم ) 


۶و 3 


[غا و ف الا وف الوت 
الْقَضلٌ الثامن والسبعون: في فَوْلِه تَعَالَّى: «قاطر ألسََوّتِ والارض 
[الشور ف ١١ا‏ بدك وال جد 
المَصَلٌ التاسع والسبعون: في فَوْلِه تَعَالّى: الوأ ولا برل هدا لمران عل 
رجل  e‏ يُذْكَرٌ فيه جُمْلَةٌ (لَْلا) فِي الْمُرءانِ ا ا 
التَطايُر» وَبداية اهر تيتا صَلّى الله عَلَْهِ وسَلّمّ. 


الْقَضلٌ الثمانون: : في قَوْلِه تَعَالّی: هو الت ارس رسو لدی وين 
لحي [الفتح : RS SOA‏ كان في تى الْهْجْرَة. 

لقصل الحادي والشمانون: في فُولِه الى : ون رمو اه وال مع 
[الفتح : ۲۹] ا ا وَفضائل أَصحَابه ۾ روان الله لبم 

الْمَصضَلْ الثاني والثمانون: في فَولِه تَعّالی: کا یلا من الل ما جن 
€ [الذاریات: ۱۷] يُذكرٌ فيه فيه فصل قِيَام الل 

القَضل الثالث والثمانون: في قَولِه تَعالی: ولج إا هوی 4 
[النجم: اند ف دت المعْرّاج. 

الْقَضل الرابع والشمانون: : في قَوْلِه تَعَالَّى: كت ود يدر @4 
[القمر: ۲۳] يذكَرٌ فيه ص ه صالح» AE‏ وَالْممَدَّم Ay‏ 

الْقَضل الخامس والشمانون: في فَوَلِهِ تَعَالّى : مأل ين [الحديد: ]١١‏ 
يُذكَرٌ فيه باب الْحَقّء وَالٌخريض عَلَّى الَوْبَة. 

الْقَصَلْ السادس والثمانون: في قَولِهِ تَعَالّى: «آتما كَلْيْوةٌ ألديا ليب وو 
[الحديد: ]۲١‏ بذک فيه دما وَالْمَعْرُوفُون بالألقًاب. 

الْمَضل السابع والثمانون: في قَولِه تَعّالی: وبوا إلى آله [التحريم: 
۷ يُذكَرٌ فيه طرق مِنَ الأْسْمَاءِ الْمُمْرَدَء وَجُمْلَةٌ ما روي لأضحابهء وَمَنْ وَافُىَ 

القَضل الثامن والشمانون: : في قله تعّالی: ا بوھر کا بو أب لَب 
[القلم : ۷ يدك فيه قَصَنهم. 

ا في قله تَعّالى: الاقةً €9 ۲ اة ©6 
[الحاقة : ]۲-١‏ يُذكَرٌ فيه قَصَةَ عَادِ. 

الْقَضلٌ العسعون: في فَولِه تَعَالى: بيا بكم اعرا ادوا را4 
[نوح ]۲٣١:‏ گر فيه فة وج عليه السلامْ. 

الْقَصل الحادي والتسعون: في قَولِهِ تَعَالّى : بى اندر [الإنسان: ۷] 
يُذكَرُ فيه تَزْوِيج فَاطِمَةَ علي عَلَبْهِمَا السَلامُ. 

الْقَضلٌ الثاني والتسعون: في فَوْلِه تَعَّالّى: ظ وهل أتلك حَدِيث موس 


مقدمة المؤلف ۷۱ 


4€ [طه: ]٩‏ بُذكرٌ فيه بَابُ الرَوَايِدِ وَالنَوَاقص وَالْمَُسّابهء وَيْذْكَرٌ فيه إِرْسَالٌ 
مُوسّى» وَقَصَّه الْعَرَقٍ. 

الْقَضل الثالث والتسعون: : في قول و تحالّى: دا جات الاه الکرى 469 
[النازعات: ]٣٤١‏ تک ف من EE‏ و مِنَّ الصَحابَة وَغَيْرهم من علا 
الد وا الى 

الْقَضل الراخ لرن : في قَوْلِه تَعَالى: يم ير ال من أ 3 امب 
واي [عبس : ]١ - ۳٤‏ يُذَكرٌ فيه الْقَيَامَهٌ وَأهُوَالْهَا. 

الْقَضل الخامس والتسعون: في قَوله تَعالّی: ورل إمْطْيَيتَ 469 
ا ۱[ 1 فيه ۾ صاع الاسوّاقء و شعیب. 

الْقَضلٌ السادس والتسعون: في قله تَعَالّى : ولت © ولال عَنْرٍ4 
[الفجر : E‏ 

القضل السابع والتسعون: في فَوْلِه تَعَالّی: وار شن لك مذ 43 
[الشرح :1[ ا حَلِيمَة» وَشَرَف نّا غ وا 

الْقَضلٌ الثامن والتسعون: في قله تَعَالّى: إا رلته ف ك ندر ©4 
[القدر:٠]‏ يذكرٌ و فيه فصل لَيلَةَ المَذر. 

الْقَضل التاسع والتسعون: في قَولِه تَعَالّى: إا رَلرتٍ لأر رلا 2© 
[الزلزلة ]١:‏ يذكرٌ فيه الجر 

الْقَصضّل المائة: في فَولِه تَعَّالى: إا جاء نصر أله والقنح 2© 
[النصر: ]١‏ يذگرٌ فيه فَنْح مَكهً. 


A 


E -‏ 2 ا 
القصل الاو 
e o‏ ر اھ کا رک کے ج کل ۽ ر و 
ف قوله تعالی: وَإذ قال ریت للماتیکة إني جاعل 
ک ا صد 
فى الأزضِ يم [البقرة: ]١١‏ 


TR E E E RES RA EE 

(۱) اختلف العلماء في أول المخلوقات على أقوال: 
الأول: أن العرش هو أولهاء ويدل عليه حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - 
كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء قال: 
وكان عرشه على الماء". وهو قول الجمهور فيما نقله عنهم أبو العلاء الهمداني كما في 
'العقيدة الطحاوية" .)۲۹١(‏ و"البداية والنهاية" )۹/١(‏ واختاره شيخ الإسلام ابن 
تيميةء وانتصر له بالأدلة والحجج في "مجموع الفتاوی" (۲۱۳/۱۸ . ١١۲)ء‏ وابن 
القيم في "اجتماع الجيوش الإسلامية' .)4۹٩(‏ 
الثاني : أن أول المخلوقات القلم» ودليل هذا القول حديث عبادة بن الصامت - رضي 
الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن أول ما خلق 
الله - تعالی - القلمء فقال له: اکتب قال: رب وماذا أکتب؟ قال: اكب مقادير كل 
شيء حتى تقوم الساعة "؛ رواه أبو داود والترمذي» ولفظه: "اكتب القدرء ما كان وما 
هو كايِنْ إلى الأبد'» ورجح هذا القول الطبري في تاریخه (۲۸/۱ - ۲۹). وهو ظاهر 
کلام ابن الجوزي في "المنتظم" .)۱١١/١(‏ ورجحه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(۱/ ۲۰۷ - ۲۰۸) في تعليقه على الحديث رقم: .)١۳۳(‏ 
قال الطبري - رحمه الله تعالى - في تاريخه :)١/١(‏ "وقول رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم - الذي رويناه عنه أولى قول في ذلك بالصواب؛ لأنه كان أعلم قائل في 
ذلك قولا بحقيقته وصحته» وقد روينا عنه - عليه السلام آنه قال "اول شيء خلقه 
الله - عر وجل - القلم' من غير استثناء منه شيا من الأشياء أنه تقدم خلق الله إياه 


Ay 


V٤ 


O.» 


الفصل الأول/ قوله تعالی وإ قال ریت للْماتکة إبي جاعِلٌ فى ١أ‏ 


ت 4 ت 


Omen oOeoen GGG GG GOG SG CG GG EG EG DB BSG GG Gg CEG GEG SG GOG CG dG dG BG SG Gg GO Gg GG SG GG GG O EG dG GG o MW ® 


خلق القلمء بل عم بقوله -صلى الله عليه وسلم-"إن أول شيء خلقه الله القلم" كل 
شيء» وأن القلم مخلوق قبله من غير استثنائه من ذلك عرشا ولا ماءَ ولا شينًا غير 
ذلك ".۱ه 

وقال الألبانيَ موَيدًا لما قَرّره الطبري»ء ورادا على من قال بخلق العرش قبل القلم: 
"وفيه رد على من يقول بأنٌ العرش هو أول مخلوق» ولا ص في ذلك عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وإنما يقول به مَنٌْ قال - كابن تيمية وغيره - استنباطا 
واجتهاداء فالأخذ بهذا الحديث - وفي معناه أحاديث أخرى - أولى؛ لأنه نص في 
المسألةء ولا اجتهاد في مورد النص كما هو معلوم» وتأويله بأن القلم مخلوق بعد 
العرش باطل؛ لأنه يصح مثل هذا التأويل لو كان هناك نص قاطع على أن العرش أول 
المخلوقات كلها ومنها القلمء أما ومثل هذا النص مفقودء فلا يجوز هذا التأويل". ١‏ ه 
من السلسلة الصحيحة .)۲١۸/١(‏ 

الثالث: أن أوّل شيء خلقه الله - تعالى - النور والظلمةء وهذا القول منسوب لابن 
إسحاق كما ذكر ذلك الطبري في تاريخه (١/۲۹)ء‏ وابن الجوزي في "المنتظم' /١(‏ 
١ء‏ وقد رده الّبري بقوله: 'وأما ابن إسحاق فإنة لم يسند قوله الذي قاله في ذلك 
إلى أحدٍ؛ وذلك من الأمور التي لا يُذْرَكٌ عِلْمُها إلا بخْبّر من الله - عر وجل - أو خبر 
I‏ 

وقال ابن الجوزي: "ولا يقبل هذا مع الحديث المرفوع". 

والذي يَظْهَرْ رُجحانه بجمع الأدلةء وتأمل ألفاظها القول الأولء القاضي بأن العرش 
خلق قبل القلم؛ لظاهر حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - مع ظاهر حديث 
عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - ففي حديث عبدالله بن عمرو بيّن أن التقدير كان 
قبل خلتق السموات والأرض» وذكر فيه "وكان عرشه على الماء"٠‏ وفي حديث عبادة 
ما يدل على أن التقدير كان فور خلق القلم؛ لأنه خلق للكتابةء فكان العرش بهذا 
الاعتبار سابقا في الخلق على القلمء ويدل على ذلك أيضصًا ظاهر حديث عمران بن 
حصين: "كان الله ولم يكن شيء قبلهء وكان عرشه على الماء" فلا ذكر للقلم في 
ذلك . قال ابن القيم معلمًا عليه: "ولا يناقض هذا الحديث "أول ما خلق الله القلم' ؛ 
لوجهين : 

أحدهما: لأن الأولية راجعة إلى كتابته لا إلى خلقهء فإن الحديث: "أول ما خلق الله _ 


., 


الفصل الأول/ قوله تعالى ود قال ريت للمتيكةٍ إن جاعِلٌ فى الأَرْضٍ حَلِيسَدّ4 ۷٥‏ 


ےہ سرو ٤‏ 2ے 


وَإِنَمَا جيل آدَمُ اول الْخَلْق؛ لاه مَهَدَ الدَارَ قَبْلَ السّاکن» وَنَجَةَ الْمَلابِكة 


عَلّى تَغْظيمه قبل وجو بمَوْلِه: إن جاو › فَهُرَ من جنْس: (غضوا 


َبْصَارَكَمْ؛ لِكَجُورَ فَاطِمَة) ‏ وَوَصَمَهُ بالْخلاقَةء وَيَلْكَ وَلايَة لَه تُوجَذ بَعْدُى 
فَهُوّ تظير: لصوف يأف اله بوم مجم [المائدة: »]٥٤‏ وَأقَامَ EE‏ قبل 
الْهْبوط جين تَال: فى الأَرْض4 . وَالْمُحبُ فيم ذا الْمَحْبوب َل أن يَجزي» 
فَظْنَّتِ الْمَلايِگة أن تَفْضِيل آَم تيه فَضَّث بالْمَضل عَلَيْهِء فَتَطْمَّت أَلْسِتَةٌ 


تج بش تفويية ال ٠‏ قاشرن آل الاغراض بر ون 


. 


ابا لهم ! قظمُوا على الب اظ ن فيد » وَأموا الع على 
التموس بدَغوی وو سبح لما صَوَرهُ نمه عَلّى باب الْجَنَة بين سنه 
ا الْمُحِبٌ الْوْفُوف عَلّى باب الْحَبيب» رَمَاه في ق ڏل لم يكن شيا 
مَذكُورًا ؛ للا يُعْجَبَ بيَوْم جوأ [البقرة: .]۳٤‏ 


= القلم قال له: اكتب» قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة". 
والثاني: أن المراد أول ما خلقه الله من هذا العالم بعد خلق العرش» ويدل على سبق 
خلق العرش قوله في الحديث الثابت: 'قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنةء وعرشه على الماء". وقد أخبر أنه حين خلق 
القلم قدر به المقادير كما في اللفظ الآخر قال: "اكتب قال: ما أكتب؟ قال: اكتب 
القدر ". فهذا التقدير المؤقت قبل خلق العالم بخمسين ألف سنة» فثبت أن العرش سابق 
على القلم» والعرش كان على الماء قبل خلق السموات والأرض ".اه من "اجتماع 
الجيوش الإسلامية" .)٠٠١. ٩٩(‏ 

(۱) أخرجه الطبرانى فى الأوسط (۳/ ١۳ء‏ رقم ١۲۳۸)ء‏ والحاکم (۳/ ١٥۱۷ء‏ رقم )٤۷٥۷‏ 
وقال: صحيح الإسناد. وأخرجه أيضًا: أحمد فى فضائل الصحابة .۷٦۳/۲(‏ رقم 
٤؛,)‏ والطبرانی (١/۸٠1۱ء‏ رقم ١۱۸)ء‏ وأبو نعيم فى المعرفة (١/۹۳ء‏ رقم 
.)١‏ وابن الجوزى فى العلل المتناهية (۳/۱٦۲ء‏ رقم .)٤١١‏ 
وقال الإمام الذهبي هذا الحديث موضوع › كما في تلخيص الذهيي لمستدرك الحاكم 
(Yor /F)‏ 


ت 4 ت 


۷٦‏ الفصل الأول/ قوله تعالی وإ قال ربت لِلمتيکةٍ إي جَاعِلٌ فى الأَرْضٍ حلت 


ا اا اا لی ا اا الان ا 
گات الْمَلائکة تمر ذا مرب عَلَّى جَسَدِهء وبيس مرمع مِنْ بهم عَلّى 
جَسَدِوِء ولا يدري اَن هَلاگَهُ عَلَّى يَدِهِ. 
رای اليس طِينًا مَجُمُوعَا مُجَوَفَاء فَاحَقَرَهُء فَلَمّا صَيْرَ الْينُ صُورَةًّء بَاتَ 
العذَوّ في صورَو' فَلَمّا تَقَحَ فيه الرُوحَء مَاتَ الْحَاسِد فَلَّمّا بَسَصهُ ساط 
اء عُرصث عَلَيْهِ الْمَخْلوقَات قاسْتْخضِر مدعي وون سبح إلى حاكم 


)١(‏ العداء بين الإنسان والشيطان عداء بعيد الجذورء يعود تاريخه إلى اليوم الذي صور الله 
ن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «لَمّا صَوَرَ الله آَم فى الْجَنَّة تَرَكَهُ ما شَاءَ الله 
ن ركه فَجَعَل إِبْليس بُطيف به ينْظرُ ما هو فَلَمّا رَه جوف عرف أنه حل حلا لا 
مال [مسلم: ۲۰۱٦/٤‏ رقم: .]۲٣۱۱‏ 

فلما نفخ الله في ادم الروح»› وأمر الملائكة بالسجود لآدم» وکان إبليس تعد الله اد 
ملائكة السماءء فشمله الأمرء ولکنه تعاظم ف نفسه واشتکير: وأبی السجود لآدم: 


Fel el 
- 


قال آنأ حي مه فتن يِن َارٍ وَََفَتَمٌ ِن طينٍ# [الأعراف : .]١١‏ 


3 


ا 
ا 


لقد فتح أبونا آدم عينيه» فإذا به يجد أعظم تكريم» يجد الملائكة ساجدين له» ولكته 
يجد عدواً رهيباً يتهدده وذريته بالهلاك والإضلال. 

وطرد الله الشطان من حنه الخلد بسبب استکباره» وحصل على وعل من الله بإبمائه 
حي إلى يوم القيامة : قال أظرن إل بوم عون ال إتَك من المنظر#[الأعراف -٠٤:‏ 
«1٥‏ وقد قطع اللعين على نفسه عهداً بإضلال بني آدم : (قال فبما أغويتني لأقعدن لهم 
صراطك المستقيم - ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم 
ولا تجد أكثرهم شاكرين) [الأعراف: .]١١-١١‏ 

وقوله هذا يصور مدى الجهد الذي يبذله لإضلال بني آدم» فهو يأتيه من کل طريق» عن 
اليمين وعن الشمال»› ومن الأمام ومن إالخلف؛ آي من ج الجهات» قال الزمخشري 
في تفسير هذه الآية [الكشاف: :]۷1/١‏ ' ثم لآتينهم من الجهات الأربع التي 
يأتي منها العدو في الغالب» وهذا مثل لوسوسته إليهم» وتسويله لهم ما أمكنه وقدر 
عليه كقوله: «وَاسْسَفُررً من أستطعت منم بصوتك ولب عنم ملك ورجلت) [الإسراء: 
[٤‏ 


الفصل الأول/ قوله تعالى وود قال ريت للمتيكةٍ إن جاعِلٌ فى الأرْضٍ حَلِيمَد VV‏ 


ع 


$ أنوني& [البقرة:٠۳]ء‏ وقد أخْمَى الوكيل عَنْهُم بينَةَ بيه وَعَلمَء فَنَكسوا رووس 
الدَعَارّى على صدور الإفرارء فقَامَ مناي التَعَضِيلِ في نادي الآملاك ا 
ض اَسَجُدواچ > هروا مِنْ وَسّخ دَغوَی باون د سح بمَاءِ العْذرِ في صحاف 
لا عل ا [البقرة (YY:‏ فَسَجَدّوا عَلى طْهَارَة التسشليم» فام إبليس جَانبًاء 


کے ع 


لِجَنابَة الاعَيَرَّاض»› وما E HEE‏ سه تتلافی بالنّظهیر ؛ لأنها عة عة فَلَمّا 


م 


م 


E لا بذ مِنْ حال جَمَال على خد جوا‎ E 
E E بالذنْب؛ ا‎ 

يا آم ؛ ضَجكك في الْجَنَة لَك فَانْزل إلى دار اكليف نك نا يا ادم 
ما ضر مِنْ سر عَرَی ِد جَبرنةُ نا عند الْمُنْكيرة فُلوبُهُمُ مِنْ اجلي. 
ا 
لار ا ا عاك تفاي عاو ا 

r E E O E EE 

الملائكة ارة ارال فة فتشَروا موی ال4 > فَدَعَرًا بعصي الدَّعَاوِي 
في هور العْصاق a e‏ وَعَقَارب اللَذَاتِ 
لأظهر آبائكم بلباء لكم قجروا يد الجزع؛ ورا هدج ل الدَعَاوي» 
ا أنْْسَهُمْ بالثفًى بالتقَاوي فقيل : قَبُوا عَنْ خِيَارِ ناكم فاقوا مَلِكَّ 
الْمَلَكَوتِ فَمَا قَمَا اوا فِيمَّا رَأوا لِيِْلِهَا مِنْل مَارُوتَ وَمَارُوتَ فاا مِنْ سَمَر 
الجَلايا بالْبَلِيةَ فما تَرَلا حى تَرَّلا مِنْ جضن الْعِصْمَةَء ف لا مل الغو 
NEES‏ امرأة يمال لها : : الرَهْرَهَ يدها مُهَو 
NE,‏ ا فُرَنّتْ قَيّان الْهُرّى» فَهَرّى الصَُوْبُ 
کالصَوب إلى فلب قَلْبَيْهمَا عَنْ َقَوّى التَقَوِيم» فانهار ناء عَرْم هَارُوتَ» 
وَمَارَهم حَرَم مَارُوت فَأرَادَاهًا على الرّدى فُرَاوَدَاهَاء وَمَا قل الْهَرّى َمْسا 
فوَدَاها. 

NEES‏ نُشرگاء وَإِمّا أن 
لاء وما أن د E E‏ > قَلَّمّا امُيَدَ 
ساعد الخلافِ فسقى فسقاء فَدَحَلَ سِكك السكر في رُؤوسِهمًاء فرلا فِي مَنَازِلٍ 


۷۸ الفصل الأول/ قوله تعالی وإ ال ري لِلمَتيِكةٍ إي جَاعِلٌ فى الأَرْضٍ حَلِكَّ 


الرّناء فُرَآهُمَا مَعَ الشَْحْصة شَحْص. فسَخصا إليْهء فَمَسَّت فِنْنَنَهُْمَا في 
فة الْمَلاِكة فَائَّحُذوا لِِلْكَ الْوَاردَة ورا مِنْ تضرع وَيَسْتَعْفِرُونَ لِمَنْ في 
الأزض. 

سُبْحَان مَنْ حَصَنًا بِكرَامَاتِ لا نحْصِيهَاء رفع السَمَاءَ ِ Re‏ 
وسح الأرض EEE REESE SEEN‏ ا مُجريهًاء 
وَجَادَلَ الْمَلاِكة عَنّاء وَيَحُفِي في فَصلبًا تَلْبيهاء قًالوا: مَل فا م بيد 
فا [البقرة: ١۳]ء‏ قَالَتْ الْمّلائكة عًَّا: لا N‏ ا 
الو ااا ا و و و ا 
ذل ول ثُسَيَلْتا [البقرة: ١۲۸]ء‏ لَمَذ أظْهَرَتِ الْمَلابِكةٌ حَالَةً في ححافيهاء يا 
فس افيا انحل ها ولد أ اس علي َأمْصَّى ٍ في الْمُخترز مهم 
ye‏ ظنوا بنا صن قأخطاً 
الظْنٌْ في رَجْيِهِء قَالُوا مال الت الأقدار ما نافيا َتَجِعَلٌ فيه من نفل 
في الْمَلايِگةٌ حَبيبْ. أو خَلِيلٌء أو كَلِيمْ؟ أَمَ أذْهََهُمْ يم کن ب 
[الأنبياء: ]٦۹‏ صَبْرَ راهيم ا ضَجُوا يَوْمَ اضظْجَحَ الذبيح وقالوا: هذا أف 
عَظيمْ» تا َم لو الوا گابټلایتا ا يس گان مِنْهُمْ اروت 
وماروتة ولك الخ دِيم لَه سلا اشرت رجیم أيَمَْعُونَ عَلَيْنَا 


و 


بالْمَسَادِ في الَْية» وَفِي الَعَيبة افا ال ام نها 


ألأفْرَاهِه كَخُلُوف فم الصًاِم ام لَتا؟ ابه يبَاهَى في السجُودِ 3 بنا؟ 
من هنا يفاخ به في أَرُْضِ مًا؟ رى مَنْ بَمْظ ع و وتە چ [ اده [o٤‏ 


ر 


عر ؟ مَنِ المَابِلٌ: E‏ وم دناچ 
۸ أَنُعِيبّْتا الْمَلايِكة وَلَمْ تَرَنا بالْهَاذلَّة يضعب تَلافيها أَنَجْعَلٌ فيهَا مَنْ يُْسِدُ 

مَنْ متا اَی به وقد ك 
سَبقَنَاهُمْ باخْييّارِ الْمَعَالي لَمَذ لذ مَنْ فشن مِنْهُمُ عَنْ مل فَصَلبَا فُمَد مذ e‏ 
مول التارُ: جُڙ يا مُؤْمِنُ فَقَذء آَم نحن نُظفِيهاء أَنَجْعَل فيهًا. 


ف 


E‏ سے اپ ر کو ل ن ب 
الفصل الأول/ قوله تعالی ولد فال ریت للملتکة إن جاعِلٌ فى الأَرضٍ َة ۷۹ 


2 
UL 


GC O TE 
علا فا وَيْسَلَمُون؟ لهم قَضِيلَة يُؤترُود؟ أَلَهُم مَريّةُ ما حْجُون ألَهْمْ‎ 
مَرتَبة ِا رَرَفنَاهُمْ تشقون ما شافههم. .:. فنا يَسْتَعُفِرُون» وَلْكَنْ إِذا ثارت‎ 
ار الْحَسَدِ مَنْ يُظفِيهًا يظفيهاء أنَجعَل فيها مَنْ بُضيدٌ فيها.‎ 
دَغوّی السَّلامَة مِنْ كَل فة اا مَنْ إِذا رای لِك العْيْرّ حافه»‎ 


ولو عَلِمَ آم گذِبَ الْمَشْرب عَافَهُ وما ا وقد حکم بسب م 
حه رب [طه:۱۲۲]ء فأفه أَبَبْسْط الْمَلارِكة مُعْجَبَةَ عَلَيْنَاء فَأيْنَ ٠ ١‏ ا 


عَلمُوا ان ظرِيق الْبودية مَسَْعَة في مََافَةء گم بين ڪوف عُمْرِ يم م ن يشتر 
متي الْخلافَةَ ما فيهاء وَبيْنَ أتَجْعَلٌ فِيها مَنْ يميد فيهًا. 


5 


الفصل الثاني 


ي قوله تعالی: فلق ١َادم‏ من ریب کلت 
[البقرة: [fY‏ 


تلقى؛ بمعنى: أخذ» وقيل: كان الله عز وجل أوحى إليه أن يستغفر له 
بکلام من عنده» قعل ٬‏ ات عله 

إخواني؛ مذاالنقزل أغدفما ققَبلًء وَدَاك المطرود عَارَضَ وَأعْرَضَ 
وَاغتَرَضَ فما هپل 

إخواني؛ تأملوا هذه الإشارة» سَلِمَّ أَضلٌ الوَصَلٍ فلم : يقْدَحْ فيه الذَنبُ 
ا ا لما امتنعَ إبليس من السجود تَادَاهُ القدرٌ 
ابعد وحس ما خلقت؛ أردت لولا تقدير الذنب هلك آدمٌ من العجب» فتزينك 
له الخطأً بالخطايا أيماد نار في عوده» فيتضوع بقاع يغاع الذلّء فیبین معنی اسم 
العبدء أَوَمَا سمعت ما أومأً إليه دفينْ القدر؛ لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبوا. 

ثم قيل: يا آدم؛ خذ آهبة التحرز فلا يخرجنكماء فاحتال إبليس بحيلة 
حية» e gl sas E SS E E CaS AS‏ 
صحفة هل أذكَي [طه: »]۲١‏ وغشاها بغشاء الغش في ستر تا نكا 
[الأعراف: ١۲]ء‏ وأملها على مين اليمين في راحة وَاسَمَهُمآً [الأعراف: 
١‏ حتى ألقاها بين أيديهما على بساط الكذب في دعوى نی لکنا لن 
تحب [الأعراف: ١۲]ء‏ فسارا معه تحت علم هَل ادك [طه: 
٠‏ فإذا هما في تیه فافلا بور [الأعراف: ۲۲]ء فلما تناول من 
الشجرة قبض جبريل على ناصيته» وأخذ يلومه في معصيته» وهو يقول: (يا 
جبريل؛ أرفق بي. فقال: إتي لا أرفق بمن عصى الله). 

i 


الفصل الثاني/ قوله تعالى فلق ٤اد‏ من ريب كلت ۸۱ 


إخواني؛ هذه سياط ادب لا مقامع غصب» يا ادم طلبت الخلود من 
الشجرةء وعقوبة مَن اشتغل بالأسباب عن المُسَبّب إبْعَادَه» ولو طلبتَ الخلود 
يي ما حرجت فَلمَّا هبظ جاءه جبريل» فلم E NS‏ 
جبريلٌ لبْکائه : [الطويل] 
آلا يا صَبَّا َد مَسَى هِختِ مِنْ َجِدِ لَمَد رَادَبِي مَسْرَاك وَجْدًا عَلَى وجي 

فُقَالَ له جبريل: ما هذا البكاء؟ قال: يا جبريل؛ كيف لا أبكي وقد 
حولي رَبّي من دار التعيم إلى دَارِ البُوْس؟! 

[الطويل] ۰ 
وَلَمْ أَشْك ما في الْقَلْب مِمّا أَرّى به مِنَ الشوق حى گا يحرج مِنْ صَذري 
إا رَفْرَة صت فؤاڍي رة بَعَفْتُ بها مِنْ مُمَلَتِي عَبْرَةَ نري 
رََلْ يَفْيرٌ الْمَخزون إلا عَلَى الْبْکا وَحَسْبُ اشَيَيَاقي أن هَتَحْبٌ لَه نري 

جَاءَه الوحي بعد هُبْوطهء يا آدم؛ ما هذا الذي بكَ؟ وما هذه البَليهَ؟ قال: 
ٳلهي؛ صرت في دار الهَوَانِ بَعْدَ الكرَامَةء والشَقاء بعد السَعَادةء والتَّصَب بَعْدَ 
الرَاحةء كيف لا اێکي؟! ۰ 

[الرمل] 
ا ا 
CSE Og E‏ 
PERS E E EET EE ECE EEC‏ 
EAN E CEE NEK CEE E E ERE E‏ 
ولعَمْريلووججذتاراحة ينْمَواكملظلبامَجا 

ما رال مغو اندم يَحفِرٌ رَكيةَ الْحُرْنِ حى أببَظ مِنْ مَاءِ الأسَفِ ولم زل 

القلبْ يقَلَّبُ على جَمَرَاتٍ الفضلٍ حتى أقيمّ في مَهَبّ نيم الرّضَا E‏ 
عذراء الخطيئة كيفية العُذر» حى أَمْلّى عليها قَرِينُ الؤضلء فَلَمَنْهٌ في في 
فح [البقرة: ۳۷] فنسخ به وسخ راسخ حكم وعم [طه: ١١۱]ء‏ 
قَسَظْرَ في سطر نسخة القَبْولٍ فاب عَكّهِ وهَدّى [طه: .]٠١١‏ 


AY‏ الفصل الثاني/ قوله تعالى فح ٤َادَم‏ ِن ريب کلت 


يا آدم؛ لا تجزع من كأس رَلَلٍ کان سبب كييك فقد اسْمَخْرَجَ منك اء 
العجب» ال ردَاءَ ااك ولل از ځُلل ا نايل «ۆظاا 
ا4 [الأعراف : [YY‏ 


[البسيط] 

لعل عَبَكمَخموذعَرَاقِبُه رمَا صَځُت الاسام بالعدًا 
لا تحزن بقولي لك: اهبط فلك خلقتهاء ولكن اخرج إلى مَزرعة 

المَجاهدةء وَس مِنْ دَمْعكَ سَاقَيةَ سَاقيَةَ لِْسَجَرَةَ نَدَمِك فإذا عَاد العُود أخضر فَعْد. 
[الخفيف] 


م 


ER E O 
فالغليل الذي عهدت مقيم والدمُوع اليِي شهذت غار‎ 
امسخ أيْهَا الحبيبُ دَفْع الأسَّفٍ الذي تسف " لولم نيبا لَذهَبَ الله‎ 

و و (1D‏ 

بک وجاءَ ر ا وَيَسَعَفِرُون فيعْفِرُ لهم : 

E‏ ا قط و ا 
E‏ و ا ا 2 8 و رر 4 

لتبذرّ حب الحبّ فتسقيه من عَيْن العين› Ep ET‏ 

ما ڪلت من حبر [آل عمران: ۰ عدت إل ا وبا انفد ف 

G1‏ یږ [الحاقة: ]۲٤١‏ ولو عُفِيَ لَك عن تلك اللْقَمَةٍ لقال الخاسدون: 

كيف فصل ذو شَرَِ لم يصبر عن شَجَرَةٍ انز ال شجَرَاتِ الھوی ر 

الظماً في الهَرَاجرء مهاجرًا ل المي ا “وَلَخُلوف فم 

الصابِّم. e‏ وان ذلك الأول لم يكن عن شهرَة» إنما 

(۱) آخرجه مسلم »۲۱۰٠/۲٤(‏ رقم .)۲۷٤۹‏ وأخرجه أيضصًا: عبد الرزاق عن معمر فى الجامع 
(۱۸۱/۱۱. رقم ۲۰۲۷۱). والبیهقی فی شعب الإیمان ٤۱۰ /٥(‏ رقم .)۷۱١۲‏ 

(۲) أخرجه أحمد »٤٤1/١(‏ رقم ١٥٤٤)ء‏ والخطیب (۷/ .)۲٠۳‏ وأخرجه أيضا: البزار 
کما فی کشف الأستار ٤٥۸/۱(‏ رقم .)4٦٤‏ قال الهیٹمی (۱۷۹/۳): رواه أحمدء 
والبزار باختصارء والطبرانى فى الكبير وله أسانيد عند الطبرانى وبعض طرقه رجالها 
رجال الصحيح› وفى إستاد أحمد عمرو بن مجمع وهو ضعيف. 


3 lee 


الفصل الثاني/ قوله تعالى فلح ادم ِن َيب کلت Af‏ 


الغرار ومكر الحاسد» قال ابن عَبّاس رضي الله عنه: (ما عَلِم ادم عليه السلام 


2 


اَن ادا يلف بالل وَيَحَذِب وسا إن لکا ن ایت ©4 
[الأعراف: .)]۲١‏ 

يا آدم؛ لولا نزولك ما تَصَاعَدَتٌ صَُعَدَاءٌ الأتَقَاس» ولا نزلت وَسَائِل 
و ° هه )1( و ا 
ا 

[الكامل] 


للا الصضنى حَفِيْت عَلامَات الهوّى المع يُعْرَف كس تفش الخاتم 
أفلَمَهُ لما عَصَى وَفُوعٌّ النَائِبَاتِ فلا تَسْألْ عن حَالِهِ كيف بعد النَاَِاتِء 
ما رال يبكي ّما جى لِمَا جَنّى مِنْ جني الثَمَرَاتِ» وينادي بلسانِ اعَيِذَارِه: ما 


(۱) آخرجه الطیالسی (ص ۰۲۹۰٥‏ رقم ۲۲۳۲)ء وابن ابی شیبة (۷۲/۳ء رقم ۱٩۵٥۲۹)ء‏ 
وأحمد (۳/۳. رقم ۱۱۳۱۳) وعبد بن حمید (ص ۰۲۷۲ رقم »)۸٦۱‏ ومسلم (۱/ 
۳ رقم »)۷٥۸‏ وآبو یعلی (۲/ ۰٤٠۰‏ رقم .)۱۱۸١‏ وابن خزیمة (۱۸۲/۲. رقم 
OYE‏ 

(۲) حدیث "كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فبي عرفوني ' قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: موضوع ليس من كلام النبي ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف 
وتبعه الزركشي. والحافظ ابن حجر في اللآلئ والسيوطي وغيرهم وقال الشيخ إسماعيل 
بن محمد العجلوني "وهو واقع كثيرا في كلام الصوفية وبنوا عليه أصولا لهم ' كشف 
الخفا٣‏ / ٠١۲‏ قلت: هذا الحديث وحديث "من عرف نفسه عرف ربه "وهو حديث 
موضوع كذلك ذكره السيوطي في ذيل الموضوعات وقال فيه الإمام النووي ليس بثابت 
وشيخ الإسلام ابن تيمية قال موضوع» وذكره شيخنا محمد ناصر الدين الألباني في 
سلسة الأحاديث الضعيفة برقم ٠١‏ وقال: لا أصل له» أقول هذان الحديثان هما عمدة 
المتصوفة من أهل وحدة الوجود القائلين بأنه لا يوجد في الكون إلا الله وما 
المخلوقات إلا مظاهره» فالإنسان مظهر ومجلى لله على حد تعبيرهم» ومعنى "من 
عرف نفسه عرف ربه "عندهم أي يعنون من علاف نفسه عرف أنه الله أي صورة من 
صوره لأنه في عقيدتهم الباطلة يتجلى في هذه الموجودات المتعددة ولذلك قال قائلهم 
"سبحاني " "وما في الجبة إلا الله ". [سلسلة الأحاديث الواهية ]۲۷١ /١‏ 


الفصل الثاني/ قوله تعالی فح ءام ین ريي کلک 


أعُودُء وَيْمَالٌ: فات» إلى أن قَدِمّ بشيرٌ الوصل بإشاراتِ البشارات» وَهَبّتْ به 
ريح النصرء وَالْحَرْبُ تارات فَعَاشَ قَلْبْ بحر حرق الْوَجْدِ مات وفلف ءاد 
من َيِه كلتو [البقرة: ۳۷]. 

ا أرضٌ نَارٍ القلب لَِارِ الْحُرقَاتِ واج زرعٌ الظرب من شِدَةٍ 
الرَقَرَاتِ» فخرجت تستسقي غيثا أقدامٌ الحسرات» وَنَضَرَعَث لطلب النَدَى أفواءُ 
الَدَامَات» فَسَالث عينُ العين فَسَالَتْ في الصَمَوّات» فَهَبّتْ رياح العفو قبل 
E O‏ 
ادم ن بب لت [البقرة: ۳۷]. 

فانتبه كما انتبه أبوك من الرَقَدَاتِ وَاندّبْ رَمَّانا مضى في الهَمَوَاتِء 
اقل مالع عا رت با ات مل غت الل بو فر الو ر 


له ات ھە ےه ی برت 10( ت ٤و‏ يو 
لربكم في ايام دهركم نفخات فَعَرّضوا. . . کما تعرض آبوکم ادم بعمل 
الخيرات فلق ١َادم‏ من ربب كلت [البقرة: ۳۷]. 


(۱) قال العجلونی :)۲٦۹/۱(‏ ذكره الغزالى فى الإحياءء وقال العراقى فى تخريج أحاديثه : 
رواه الترمذى الحكيم فى النوادر. 
وللحديث أطراف أخرى منها: "إن لربكم فى أيام دهركم نفحات". 


الفصل الثالث 


ي قوله تعالی: س دا لی يقر اله َرَسّا 
حستًا [البقرة: .]۲٤۵‏ 


إنما سمّى الصدقة قرصًا لثلاثة أوجه: 
أحدها : أن القرضَ ببذل للجزاء فتطمئن نفس البخيل إلى العوّض . 
الثاني : أنه يَأخَرُ قضاؤه فيْعْلَمُ الصَبرُ . 
الثالث: لبيانِ استحقاق العوَّض به. 
من حديث أبي هريرة» عن النبي صلى 
TS E as‏ 
إلى الله إلا الطْيّبْ فإن الله َعَالّی يتمَبَلهَا بيَمِينِهِ تة E e‏ 
دكم فلو E‏ 

وروی مسلم في " صحيحه " من حديث أبي مسعود الأنصاري» قال: 
جَاءَ رَجُل بَاقَةٍ مَحْطْومَةَء فَقَالّ: مذو في سَبِيل الله. قَقَالَ رَسول الله 
E E E‏ 
E‏ 0 


روی البخاري في صح حه 


(۱) آخرجه البخاری .٥۱۱/۲(‏ رقم ١٤٤۱۳)ء‏ ومسلم (۲/ ۷٠۲‏ رقم .)٠١٠٤‏ وأخرجه 
أيضا: مالك (۲/ ١٩۹۹ء‏ رقم ,),٦‏ والنسائی فی الکبری ۰٤۱۳ /٤(‏ رقم ١۷۷۳)ء‏ 
وابن حبان (۸/ ۱۱۳ رقم .)“4٩۹‏ والبیهقی ۱۷٦/٤(‏ ۰ رقم .)۷٥۳۵‏ 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. 

.)۳۱۸۷ رقم‎ ۰٤۹/٦( آخرجھ مسلم (۳/ ٥٠٥٠ء رقم ۱۸۹۲)ء والنسائی‎ )٤( 


Ao 
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A۸٠‏ الفصل الثالث/ قوله تعالی من دا الى يمَرض أله قرسا حًا 


دفر 


اعلم أن للقرض الحسن ست صفاتِ منها أن یون حلالاء روى مسلم 
فی "صحیحه " من حديٿث ابن عمر› عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
N ISE‏ 


< 
ء3 


وكان الحسن يقول: أيُهَّا المَُصَدَّق عَلَى الْمِسْكين يَرْحَمُهء احم مَنْ 

الصفة الثانية : أن يكون من محبوب المالء قرا ابن عَمَر : (هولن نالوا أ 
EEA‏ سا ون [آل عمران: ۹۲٩]ء‏ فقال: لا أجد شيكًا أحب إلى من 
جاريتي رْمَينَةَء فهي حرَهٌ لوجه الله تعالی). (ومرض› فاشتهی شیئاء فلما صُنع 
له جاء سائل فنَاوَلَهٌ ياه وقال: إن عبد الله يُجبهً). 

الصفة الثالغة: أن يكون في صحة المُنَصَدقي» فقد قال عليه السلام: 

E‏ مى ر الت مَل الذي دى إذا شبح و وفي 

a‏ اا Ea‏ أا الصَدَفَة أَفْضَا؟ 
فَقَالَ: أن تََّصَدَقَ ونك شَجيخّ a‏ تال الفا ي الْقَقَرَء ولا 
مُهل حَسّی إِذا بَلَعَتِ الْحلْمَوم قُلْتَ: لِمَلانِ كَڌَاء وَلِمْلانِ گذاء وَقَّذُ كان 
لان .0 

الضفة الر اة أن تقضدد المستصدى وج ا وفو 
" الصحيحين '" as‏ و آنه قال : " يود E‏ 


ء0 و 


الله عالى عل فال ها عيلات؟ فعرل: ما تركب مِنْ سيل تجب أن يمى 


(۱) أخرجه مسلم .۲۰٤/۱(‏ رقم .)۲۲٢‏ وأخرجه أيضًا: ابن الجارود (ص ۲۸ء رقم ١1)ء‏ 
وابن خزيمة (۸/۱ء رقم ۸). وأبو عوانة (۱۹۸/۱ء رقم ١۳٦)ء‏ والبیهقی (۲/ ١٠٠٠ء‏ 
رقم .)۳۱۹٩‏ 

(۲) آخرجه أبو داود /٤(‏ ۰۳۰ رقم ۳۹۹۸). 

(۳) أخرجه أحمد /١(‏ 11۳٤ء‏ رقم ٥5‏ قال الهیثمی (۳/ ۱۳۳): رواه أحمد» وأبو يعلى › 
والبزار» والطبرانى فى الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح. وأخرجه أيضًا: البزار 
۳٤٤ /6(‏ رقم .)٥٥٤١‏ وآبو یعلی .٥٦/۹(‏ رقم »)٥۱۲۱‏ والطبرانی (۱۰/ ۰۸٤‏ رقم 
۹) وفی الأوسط (۸/ ۱۷۷ رقم ۸۳۲۲). 


الفصل الثالث/ قوله تعالی ن دا رى تفر آله قرسا حَسسا AV‏ 


ا له فال كدت :ولك حلت لقال هو واد فد 
قل ذلك فَيْسْحَب على وَجههء لى في ال 

الصفة الخامسة: إخفاء الصدقةء فإنه يقرب المتصدق من الإخلاص› 
ويبعد من الرياء والفقراء من الذلء فيا عجبًا إذا كان المعمول من أجله يعلم 
ويرى» فما للخلق في البين۔ 

الصفة السادسة: أن يكون وو أ وال بان عله ها 


. 


ا 


يعطيه» ويحك لِم تمن وهو يأخذ م منك لَك في حال غِتَاك فيْخْبّىء لَك في وقتِ 
حَاجَيَك» ويأخذ منك يسيرًا يَفْنّى» وَيُعْطِيكَ كيرا يبّقَّى» فهو أَمَنْ عليك. 

والأذى من وجهين : 

أحدهما: مواجهة الفقير بما يؤذيه من الكلام . 

الثاني : أن يُخبر الناس بما فعل مع الفقير. 

ولقد كان حَسّان بن أبي سنان يشتري أهل البيتِ» فيعتقهم» ولا يُعلمهم 
من هو قال بشرٌ: (الصدقة أفضل من الحج والعمرة والجهاد؛ لأن ذلك يركب 
ويرجع فيراه الناس» وهذا يعطي سرا فلا يراه إلا الله تعالى). 

وروي عن الحسن بن علي عليهما السلام: (أنه خرج من ماله» وقاسم 
ربه بماله ثلاث مرات). 

(وَبعث إلى عائشة رضي الله عنها بقريب مائتي ألف» فقسمتهاء ثم 
أفطرت على خبز وزيب فقالت لها جاريتها: لو اشتریت لنا لحمًا بدرهم» 
فقالت : لو دگرټینی لَمَعَلْت). 

r O E E TE N 
۰ الأنفس» تالله إن نعمة الجاهل كَرَوْضة في مرْبَلة.‎ 

ال۲ ۰ 
جَبَان عَنٍ الإنمَاق وَالْمَال وَافِرُ ورُب لاح عِنْدَمَنْلابُمًاتل 


(1) خر جه اس )1/۲ رقم «C(A1°‏ ومسلم 101۳/۳« رقم 14۰0( < والنسائی 
۳/١‏ رقم ۳۱۳۷). 


A۸‏ الفصل الثالث/ قوله تعالی ون دا لی قر أله قرسا حَسسا 


يا مَنْ لا يؤدي ما يجب عليه» كيف تطمع في مرتبة ل وؤثرون) 
[الحشر: ۹]؟ 

ا أبي جَهّل» > وَسهَيْل بن عمروء لفارت 
و أن عكرمة بماء ET‏ فرأى سُهيلا ينظر إليهء فقال : ابدأوا به« 
ورأی سهيل الحارك بن هشام ينظر إليه فقال : ابدءوا به» فماتوا قبل أن 
یشربوا» فَمَرّ بهم خالد , a E NS‏ 

كان إبراهيم بن أدهم إذا غزى لا يأخذ من الغنيمة شيئًاء فيقال له: أَنَشْكُ 
فيه؟ فيقول: إنما الرهدٌ فى الخلال. 

[الكامل] 

es CEE N EE E E 


٤ 
ءّ‎ 
٤ 


E NENT EEE‏ غْشى الْوَعَى وَأعِث عند المَفْم 

يا جامعَ الما من الخطام» وا N‏ 
من حْصُونِ حرصو بَنّى» إلى متى يَْعْدٌ الأملٌ والأجلٌ قد دَنَاء يحتاج إخراح 
E‏ ن دا 
ای فرص ی اقسا صا حسنًا [البقرة: .]۲٤١‏ 

يا هذا الفقر يطلب منالناء فإذن نمنع الخيرّ أنفسنا غير أن البخل داءٌ قد 

> تالله لو عَرَفتا المُخَاطبَ وَمَنْ عَنَّى لَمَنَعْنَا مَنْعَنَا من ١ا‏ لى رض أن 
وا حستًاه [البقرة:٠٠٤۲].‏ 

يا مَنْ ضَيّعَ في طلب الدنيا عُمْرَه» كلما حَجٌ في فَصدِهًَا أرقا عَمْرَة. 

با مَنْ سا الهوی حَمْرّه فلم يَعْقَلٌ أَمْره» كل حَبَةٍ في يَدِكَّ لو قَهِمْتَ 
جَمْرّه» فاتقٍ الَا ولو بِشِقّ تَمْرَةء إنما تَظلْبُ شيا هَنّا. 

أسبابُ حرصك في الدنيا قويّةء والشهوة خسيسة وليست عَلِيةَ» قد ضاع 
ما مضى فاستدرك البقِيةء قَذَّمْ مَالكَ فقد استقرضَ منك رب البريةء إن لم یکن 
لك عَمَل فَليَكَنْ لَك ِب فَعَدَونّا بأحادیث المُنی هن دا ادى يقَرص أله قَرَسّا 
حسنًا [البقرة: .]۲٤٠١‏ 

E NE E EG N 


الفصل الثالث/ قوله تعالی ین دا لی يقر أله قرسا حَسسّا ۸۹ 


أا اا ادا ك حه باك ال نة :ل ت الت 
سيف» المالٌ حاضرٌ والوعدٌ نقد زيف وفرانق الفوتٍ يَصِيح بين يَدَي أَسْدِ 
الموتِ الذي قد دی ن ١‏ لى يقرش اله ما سا [البقرة: .]۲٤١‏ 

كم نَدِمّ جامعٌ المالٍ يوم الفراق» وقد الَمَّتٍ السّاق بالسّاقء سَبَمَه 
الصّالحون وما تركه ما تركه يُطيق اللحاق» ولقد تمنى عوض ما جمع واقتنى 
وقتنا ممن دا الى قرط أله قرسا حًا [البقرة: .]۲٤٠٠‏ 

ا رال وه الأرباح» ويا طلاب الاكتساب عند الرباح» ويا 
أرباب الأسفار يلقون الحَرٌّ والرياح» ما لنا نطلبُ مَالْنَّا فتمنعونا يا وقاح» 
عاملونا بشرط الضْعْفٍ فما في الربا معنا من جناح» ولكن بشرط أن لا يكون 
الریاء بیننا من ١‏ اذى برض آله ما حَسسًا [البقرة: .]۲٤١‏ 
مَس الأشياءِ بأحقر حقيرء كم تعلل بالتوفيق هذا المال وهذا الفقير» هذه 
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الخيف وهاتيك نّا من دا لی يقر لله قرسا حَسسًا [البقرة: .]۲٤٠١‏ 


القصل الرابع 


في قوله تعالی: ل ول بیت وَضِحَ لاس لدی 
بک 4% [آل عمران: ]٩1‏ 


الا او ھر کات لكي حه عل العام غاها فلكان ان 
الله الليلّ والنهار قبل خلت الأرض بألفي سنةء وهذه الآية تبه على فضل 
السابق» وللأوائل أثريَّةَ تزيد على ما بعدها من الخير والشر؛ قال تعالى : راا 
ول اَلمُوْمييك [الأعراف: ۳٤٠]ء‏ وقال تعالى: بو تكو آرل کان ب چ 
[البقرة: ١٤]ء‏ وقال صلى الله عليه وسلم: ' لا ثُقَتَلْ نَمل ظلْمّا إلا گان 
عَلّى ابْن آَم الأول كِمْلٌ مِنْهَا لأنَهُ اول مَنْ سَنّ الْمَنْلَّ "'“. وقال صلى الله 

ا ' أول ما يقضي [فيه]" الدماء بين الناس "”" فإذن قد 
ان ار لارائ فا مها را ن فون ن امار قات واافعان 


(۱) اخرجہ البخاری (۱۲۱۳/۳ء رقم ۹۷٣٠۳)ء‏ ومسلم (۱۳۰۳/۳ء رقم ۷۷٦۱)ء‏ 
والترمذى ٤۲ /١(‏ رقم ۳ ) وقال: حسن صحیح. والنسائی (۷/ ۰۸۱ رقم 
.)٥‏ وابن ماجه (۲/ ۰۸۷۳ رقم .)۲٦۱١‏ وابن بی عاصم فی الدیات .)٥/۱(‏ 
وأخرجه أيضا: أبو یعلی (۱۱۰/۹ء رقم ۱۷۹٥)ء‏ وابن حبان (۳۲۱/۱۳» رقم 
 )7۳‏ والبیهقی (۸/ ۰۱١‏ رقم .)۱١٦۰۲‏ 

(۲) ما بين المعكوفتين في الأصل (في). 

(۳) آخرجه ابن ابی شیبة »٤٥۷/٥(‏ رقم ۸٤۲۷۹)ء‏ وأحمد (۳۸۸/۱. رقم ٤۷٣۳)ء‏ 
والبخاری ۲١۹۱۷ /١۷(‏ رقم ١۷٤1)ء‏ والنساتی فی الکیری (۲/ ۲۸٥‏ رقم ١٥٤۲)ء‏ 
واین ماجه (۲/ ۰۸۷۳ رقم .)۲٣۱۷ ۲٣۱۵‏ 


۹۰ 


الفصل الرابم/ قوله تعالی فإ اول بت وض لاص دى یگ ۹۱ 


أولٌ ما خلق الله سبحانه وتعالى القلمْء أول جبل وضع في الأرض أبو 
ص يْس» أو مسجد وضع المسجدٌ الحرام» أو ما وَلِدَ آم قَابيلٌ» أو من خط 
بالقلم وَحَاط الثيابَ إدريسء أول من عمل القراطيس يُوسفُ؛ اول شن مد 
الدروعَ داودء أولٌ مَنْ دحل الحَمَّامٌ وعمل الصابون سَلَيْمَان. 

فصل 

أو من حَبَرَ الرقاق النمرود» أولٌ من خضب بالسَوَادِ فرعون» أولٌ من 
بح الآَجُر هَامَانء أو مَنْ سَيّبَ السَوَائبَ عمرو بن لَحَيّء اول من سن الذي 
مائة من الإبل عبد المطلب»ء I‏ 
اا ا ا ار بن المُغِيرَةٍء أول من قصَى في 
الحُنَّى بالمِيرَاثِ عامرٌ بن الظرب» أولٌ عَرَِيْ فَسَمَ للذگر مثل حط الأنثبين عامرٌ 


ت 
و 


ا 
فصل 

أول ما بُدِئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوحي بالرؤياء أول 
N‏ باس ريك چ [العلق: »]١‏ أول آية نَرَلْتُ في 
القتال: أن للئين كلو بأ َم راي [الحج: ۳۹]ء أو ما علمه 
جبريل الوضوءُ TT‏ أبو بكر رضي الله عنه» ومن النساء 
خديجةء ومن الصَبَيَانِ عليّء ومن الموالي زيد ومن الأنصار جابرٌ بن عبد الله 
ابن ریاب» أول من هاجر إلى الحبشة حاطب بن عمروء وإلى المدينة مصعب 
اين عمیر» ومن النساء أمٌ كلثوم بنت عقبة» أول من أحدت المصافحة أهل 


ی 
٤ e‏ 


الفنء اول جن دد بال أول من بَايحَ ليلة العقبة ا ر 
بايع بيعةً الرضوانِ أبو سنان الأسدي» أول من بى مسجدًا في اللإسلام عَمَارء 
أؤل فن سال ها فى الاسام ال ا أول من عَدَّى به فَرَسهُ في سبيل الله 
الممَدَاد ا و ل ا بي وَقاصيء أول شهيدٍ في 


و ر 


الإسلام سيه أ عَمَار» اول راية عمدت في الإسلام وان اغ الله بن جَحش 
وهو أول مَنْ دُعِيّ بأمير المؤمنينَ. 
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3 الفصل الرابع/ قوله تعالی إن أو بیت وح لاص لذِى بک 


فصل 

أول ظهار كان في الإسلام ظهار أوس بن الصامت من المجادلة» أول 
خلع كان في الإسلام خلع حبيبة بنت سهل بن ثابت بن قيس» أول لعان كان 
في الإسلام لعان هلال بن أمية مع زوجته» ول مرجوم كان في الإسلام ماعرٌء 
أول من س الصلاةَ عند القتل خبيبٌ. أول من ارتد عن الإسلام السود 
العَنسيٌ» اولان ارف ات البراءُ بن مَعْرُور» أول من دفن بالبقيع عثمان 
ابِنْ مَظْعُونِ. 

فصل 

أول مَنْ جمعَ القرآن أبو بكر الصديق رضي الله عنه» أول مَنْ قفص تميمْ 

الداري» أول من وضع النحو أبو الأسود الدؤلي» أولٌ مَن نَمَظ المصاحفَ 


Jo 


یحی بن یعمر. 
فضال 

أول ما يرفع الخشوع أول ما تفقدون من دينكم الأمانةء أ ول الا يات 
طلوع الشمس من مغربهاء أول من تنشق الأرض عنه نبينا صلى الله عليه 
وسلم» وهو أول من يقرع باب الجنةء وهو أول شافقع» وأول مشفعء أول من 
يكسى إبراهيم» أول ما يُحاسب به العبد صلاتهء أول أمة تدخل الجنة أمة نبينا 
صلى الله عليه وسلم. 

إخواني؛ لَمّا علا كعبٌ الكعبة على سائر البقاع بقاع العلم أبرزتها كف 
الإيجاد كالكاعب قبل وجود الأرض» وكان آدم ول من ساس الأساس» ثم 
بت للبيت بتات الطوفانء فحل ما حل بحلية أزرار خلته» فبقى على حال 
الحالء وقد حال إلى أن وَلدَ الخليل إسماعيل مِنْ هاجرّء فمنها حرم منهاح 
الحرم» وهاجر بهما حتى وضعهما قريبا من زمزم» وتولى راضيا بالوكيل الذي 
تولى يوم رة [الأنبياء: 1۸]» فتبعته هاجرء تقول: آله امرك بهذا؟ 
فقال: نعم. فرجعت متوكأةٌ على مِنْسَأَةٍ التَوكْلِ على مَنْ لا يَنْسّى» فجعلت 
تشرب ما معهاء وترضع لبنها ابنهاء فلما نفد جعل إسماعيل يتلوى على رَمَض 


چ ر 


الفصل الرابع/ قوله تعالى إن أول بيت وح لاس لادی بک 4 ۳ 


رمضان الصوم» فانطلقت لتبذل المجهود في مأمور: «اقامشوا فى كبا 
[الملك: .]٠١‏ فصعدت بأقدام الصَمَّا الصّمَّا» فلما أظله الظلة على الطللء› 
توكفت ظل طل روح ينقع الضلالةء ثم جذبًّ فجبذت الجَرْدَ بالجَدّ هابطةء 
فُلمّا طرق طرف سَيْرمّا طرف الوادي رَفَعَتْ طرف ذراعهاء ثم وَسَعَّتْ حطاهَاء 
وَسَعَتْ للجهد بجهدها في ذرعهاء ثم أتتِ المرأةٌ المروةًء وعادت إلى الصَمًا 
كذلك سَبْعّاء E RI E‏ لأنه أثر مقدام لتصيبَ 
الأقدام نصيبًا من مواطى دمم أَمسَرةّ [الأنعام: ٠۹]ء‏ فَسَمِعّتُ صونًا 
من صوب» فنزل الملك ليزيل النازلة» فهيأً نزل النزيل التزيه في مكانٍ نزيهء 
قَرَمّ ماء زمزم» وَنَرَّى بَعْد أن تَرَمَلَ زرا لا نَزْرّاء فَحْضْحَّض الماء في 
صَخصَحان الحصى ٠‏ خی شعت حح کالیه فامتدت کف حرصها› 
فألفت له كالحوض»› فجاز حاكم الجزاء في مجاز المجازاةء فلامها على 
الجمع» وعاتبها على اشرو ليقتدي بالخليل في إيثار الكرم» يا هاجر؛ ظهور 
الماء ليس من كيس كسبك» فما هذا الحوض من حوض فعلك» فقد وكلنا 
الأمر إذا إلى رأيك» ولو تركتِ زمزم لكانت عينّا معينًا. 


إخواني؛ حاكم الجزاء لا يحابي إما حكم في قضية : «آڏڪرن عِندَ 
رَبك [يوسف:١٤]‏ بحكم: فت [يوسف: »]٤۲‏ ورم حسَبنٍي 
[التوبة: ]١‏ بقضية : i‏ تن [التوبة: .]۲١‏ 

فمرت رفقة من جرهم جَرهُم بریدٌ: َمل افد مت الاس تو 
َّم [إبراهيم: ۳۷]ء فأقامواء فاشتاق الخليل إلى ا فاشترط لسان 
غيرة سارة أن لا تنزلء فلم ينزل عن مكانهء لئلا ينزل عن مكانه: رهي 
لى َف #63 [النجم : ۳۷]ء فقدمت إليه زوجة إسماعيل المقام فقام ّدم 
فيه قدمه» وغابت رجل الرجل فحولته إلى يساره» فسرت فيه اليسرى» فهب 
تاد لای ورا ی ا و ا 6ا 
مر ببناء البيت» جاز من لم يعلم مراد الآمرء فإذا سحابة تسحب ذيل الدليلء 
فلما تبعت مكان البيت وقفت وقفت» ونادت: يا إبراهيم؛ علم على ظليء 
OC N EA CRTC CE‏ 


الفصل الرابع/ قوله تعالی إا او ّت ْح لگا لی بک 


سر کرد راا لإ كات الْبِ4 [الحج: ١۲]ء‏ فقاما يبذلان القوى 
في القوى لرفع القواعد» وجعلا مكان استراحة البناء المعنى : وا بل يا4 
[البقرة: ۱۲۷]. 
فلما فرعا فرعا فم السْوالء ُرشقان ضرع الضرَاعة : ورتا ایکا 
[البقرة:۱۲۸]ء فظهر جبريل من قبلة التقبلء فعَلَمَّ الناسك المناسك وأقامه 
على مَنَار: وَأرّن فى الاس [الحج: ۲۷]ء فَلَمّا شرف البيتَ بإضافة: 
لوطهّر بي [الحج: ١۲]ء‏ قصده فوج الفيلء ميل مادم لما باتوا على 
ما بيتوا قبل الطير الذي رمى كالغمامء فكانت قطراته للحصاد لا للبذر» فأصبح 
لزن الأجضاد كالمنجل الهاشم محجزا لظهور نبي بني هاشم» قامس في بر 
الرئاسة هوكعصف مَأڪَولٍ [الفيل: ه 
تالله لو مَارَ في قلوب القوم الحجى ما رُموا بالحجارة» ولقد نادت 
قصتهم قريشًا بعبارة النَذَارَةّء أما يكفي أمرهم على إمارة أمارة تدبروا أثر 
الخلاف في الهلاك فياك أغني وَاسْمَعِي يا جَارَة. 
e N A‏ 
فيره في سر : لاي يَف فرش 4# ا 2 
وکم اث E‏ : فيع ېدوا رب 
هذا ليت #6 [قريش: ]. 


2. 2 


الفصل الخامس 


في قوله تعالی: كم حي امَو أْجَت الاس 
[آل عمران: ۱۰] 


کنتم بمعنی : 1 نتم؛ قال ابن قتيبة : قد يأتي الفعل على نية الماضي وهو 
مستقبل» قال الله تعالى: ولذ قال أله يعس أي س [المائدة: »]١١١‏ 
وقال تعالى: أ مر ام [النحل: ١]ء‏ کف تكلم من کات في ألْمَهّدِ 
صا [مريم: ۲۹]ء لضفت [فاطر:۹]. 

واعلم أن (كان) في القرآن على ستة أوجو: 

أحدها: بمعنى الماضى؛ كقوله تعالى: إڪَانً لا [آل عمران: 
۳ وان ورام سك که الف ۷۹[ . 

الثاني : صلة؛ كقوله : إن لَه عَم َا [الفرقان: ]۷٠‏ . 

الثالث: بمعنى ينبغي: ما کان لسر [آل عمران: ۷۹]ء وما کات 
لِمُومن ‏ [النساء: ۹۲] . 

الرابع: بمعنى صار: فكات هاه ما 3© [الواقعة: ]١‏ . 

الخامس: بمعنی هو : س کات فی الْمَهْدِ صا ا 

الاس ي ود ك ديل وون ا و ع ف ل 
ميْسَرَم [البقرة: ۲۸۰]. 

وال اا ا ا 
أرما عَلّى الله تَعَالّى *'. 


(1( أخر جه أحمد فى مسنده IE)‏ رقم (“VY‏ 


4° 


۹٦‏ الفصل الخامس/ قوله تعالى كم حم امَو أجَّت إلا 


فص علينا قَصَص مَنْ قد سَلفَ لِتَعْبرَ في مَعْبرٍِ الاعتبارء فنَْجُوا من طوفانِ 
هالك» ونقتدي بنجاة سالم» إذ السعيد مَنْ ا طالت أعمار الأوائل 
ا ألسنة أحوالنا: كيف نُذْرِكٌ في جين قصير ما نالوه 
ر 

فاختصرت لنا طرف السلوك في تضاعف الثواب بأرباح: فل عَشْرّ 
ا م ا سا غر ی ر 
شهورناء فزادت على شهرة آلف شهر. 

نودي على عَصاةٍ قوم موسی : طظلَنتََ سكم [البقرة: ٤٠]ء‏ فلما 
فتحوا أبصارَ البصًائر يَوْمّ سمط فت أيدِيهمٌ [الأعراف: »]۱٤۹‏ قاموا في 
مقام ذل ين ل E‏ ويعَمَرٌ لتا [الأعراف: ۹١٤۱]ء‏ فوصل توقيع 
التلافي بتلف: افوا أنشكي [البقرة: ٤٠]ء‏ فلما بلغت إلينا في الذلل 
النوبةء قيل لنا: الندم توبة» عرضت لهم غزاةء فكان أخذ صلاحهم «ولن 
تدخا [المائدة: »]۲١‏ وساموا بيع الفضولي : اذهب أت ورياك 
فصل [المائدة: ١۲]ء‏ فقال في بعض مغازينا المقداد: " لو ضَرَبْتَ بُطّونَهَا 
الى الا 

انْمَرَقَ البحرٌ فَجَارُواء فالعجبُ كيف استجازوا قول: أجعَل أا إِكَها 
[الأعراف :۱۳۸]. 

صاع السامري عجلا فلولا جوازهم في مجاز التشبيه لما التبس عليهم من 
لا نعرف منه سوى الاسم بجسم» وأصغر هذه الأمة قدرًا ومقَدارًا يردد 
یقین : لس گینیو ی [الشوری: ۱۱]. 

اختار منهم سبعين» فلما علوا على ذروة الجبل ثارت أخلاط التشبيه» 
فقويت أمراض القلوب» فَصَحْبَتٍ الألسنُء قَضَجت: ل ومن لف عي رى 
أله جَهْرةًّ [البقرة:١٠]ء‏ وتزلزل الجبل لقبح الضمير» وكيلوا بصاع 
صاعقةء فقام موسى في قائم فوتهم يندب بلفظ : لو شِنَتَ أهَلكه 


5 
ن 


(۱) أخرجه ابن ابی شیبة (۷/ ٤۷۰‏ رقم .)۳۷۳۱١‏ 


الفصل الخامس/ قوله تعالى وكيم حَ أمٍَ جت لاس4 ۹۷ 


بل [الأعراف: ١٠٠]ء‏ فلما صَعِدَ نينا صلى الله عليه وسلم على الجبل 
تزلزل لضعفه عن حمل بعض كواهلها النبوة» وبعضها الصديقية» وبعضها 
الشهادة.» فكان موازيًا بزلزلته لانزواء جهنم يوم : " جر يا مؤْمِن. . . ا 
فَجَارَ الرسولٌ صلى الله عليه وسلم» وقد سمع بقصة القوم وجود الشبه» فبقي 
الشبه بقوله: ' فَمَّا عَليْكَّ إلا تَبٌ. .. ٠"‏ كانت نار القرابين تميز الخالض 


من الشبه» فرفعت عنا لكلا يفتضح المردود. 


(۱) ذکره الحکیم (۱۲۸/۱). وأخرجه الطبرانی .۲٠٥۸/۲۲(‏ رقم ۸٦٦)ء‏ قال الهيثمى 
:)۳٠٠/۱١(‏ فيه سليم بن منصور بن عمار وهو ضعيف. وأبو نعيم فى الحلية (۹/ 
۹). والبیهقی فی شعب الإیمان (۱/ ۳٤١‏ رقم )۳۷٤‏ وقال: تفرد به سليم بن 
منصور وهو منکر» والخطیب (۹/ ۲۳۲). وأخرجه أيضًا: ابن عدى ۳۹٤ /١(‏ ترجمة 
١‏ منصور بن عمار أبو السرى) وقال: منكر الحديث. 

(۲) آخرجہ الترمذی ٦۲٥/٥(‏ رقم ۹۹٦۳)ء‏ والنسائی ۰۲۳٦/۷‏ رقم ۳۹۰۹)ء وابن 
خزيمة ›۱۲١۱/۲٤(‏ رقم »)۲٤۹۱‏ وابن حبان /۱١(‏ ۲۸٤۳ء‏ رقم ١4۱٩1)ء‏ والدارقطنی 
(/ ۱۹۹). والبیهقی /١(‏ ۹۷٦۱ء‏ رقم c(۳‏ والحاكم )۱/ 0۸°« رقم »)۱٥۲۹‏ 
والضیاء (۱/ ۰٤۸۲‏ رقم .)۳١۸‏ 


القفصل السادس 


ت ےہےء ب صو ہے 
قي قوله عز وجل: وقد نصرکم اله بره 
[آل عمران: ۱۲۳] 


ّما حَرَحَ الرسولٌ صلى الله عليه وسلم إلى عَرَاةٍ بدر رأى في الصحابة 
قلة النَأهُّب» فارتقى قلة : وهم في الأ [آل عمران: ۹١٠]ء‏ فقام 
المقداد عن قومه قومةء فنادى حفظا لمتابعة المبايعة : " لو ضصَرَبْتَ بُطوتَهًا إلى 
بَرلكٍ الْغْمَاد. . . ٠"‏ فَكرٌ الرسول صلى الله عليه وسلم يكرر ليسم جوابَّ 
الأنصارء ففطن لسيادته سعد بن معاذء فقال: " لو خضت الْبَخْرَ حْضْنًا 
مَعَكَ. . . ٠"‏ فركب القوم بضمائر العزائم وشعارهم يومئذه قال: قال: ' يا 
Neg O‏ 
رماة» فأوجب الماء» فضم ضعف ظام إلى صلاة ممحدث» فألقى محدث 
السرا رسارس افا الير ي الرن انات الا ك ي الل 
بعين القطرء فنس عط الب بالريء وأمكن الرمل على مزمول الزمل فان 
سر: وهب عك رر لكين [الأنفال: ١١]ء‏ فرأى المصطفى في 
الأعداء العددء والتفت إلى المسلمين فوجد إذا ما وجده فاستقبل قبلة الدعاءء 
ومديد الطلب يطالب غريمَا ما ماطلء وصاح لسان اطلاعه على الغيب عن 
مضمون» فاورڻني بعبارة انبساط أن تهلك» فامتدت حينثذ مدد العيون ولا 
عون فأقبلت سحابة تسحب ذيل النصر فْحَمَتْ جَمْعهُم» فسمعوا منها حَمْحمَة 
الحْيْل فْمَجْمَجُواء وتقبلت قلوبهم في يحمومها تَحَمْحْمّاء فنزلت الملائكة مع 


(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (7/٤۱۴ء‏ رقم .)٠١٠١‏ 


۹۸ 


الفصل السادس/ قوله تعالى فوفد نضرم أله ببذر ۹۹ 


الألفين يريل فى الفين» وميكائيل فى الفين» وإسرافل فى الف هراد 
مردفين» فعدلوا كالغمائم» قد سدلوا العمائم» فلما نزلت الأملاك لم يؤمن 
وجوب الإعجاب ممن جَرَّبَ من يوم دعوى: وشن سبح [البقرة: ١٠]ء‏ 
فجاء بريد الوحي يعزل آنية السبب في توقيع أن َع [الأنفال:١١]ء‏ 
فأرسلت قريشًا زائدًاء فعاد بتأثیر: طسَألقی فی لوب اریت كقروا أرْعّب 4 
[الأنفال: »]١١‏ فجدد القوم العزم بسهام العزائمء فأثر ما عتبه في عتبةء وكاد 
يشيب خوفا شيبة» وأحكم حزام الحزم حكيم بن حزام» ورأى الجهل أبو 
جهل» فلما اشتد ساعد التناوش» أمعن المسلمون في القتال قتلاء وأخذ 
الرسول صلى الله عليه وسلم بكفه من الحصی كما كف أَكُمَهُمْ گَمَاء واجه به 
وجوهًا ما جُعل لقلوبهم أحصاهء فَكَأَنّهُ عَيّنَ لكل عين حصاةء وأشرف القبل 
في الإشراف من مشارفة المشرفيةء فَجَرَرَّ الموتُ سبعين جَرُورًا في نخر العدو 
لا في عيد النحر. 
[الوافر] 
قَلَرَمُمّْاليََال إلى ياي أحَدّيلاجهمْفيوالمَرارً 
مَصَوامَُسَابقي الأغضاءِ فيه لأزؤيهم بأزجلهمْعَِار 
لما قَلِبَ الرؤساء إلى القَليب» قام الرسول صلى الله عليه وسلم على 
رأس الرس الذي رسوا فيه يُنادي بلسان «لفانتقتا» [الروم: ]٤١‏ عن ضمير 
إن يحوأ [الأنفال: ]۱١‏ لتصديق ويم َة [الفتح: ۳] في 
مضمون: قائ ين ءامنا ِن الكُنار حكن €3 [المطففين: ٤۳]ء‏ يا 
فلان بن فلان؛ يا فلان؛ هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاء فإني وجدت ما 
وعدني ربي حمًا. 
حرف الألف: 
أبي بكر الصديق» ا بن كعب» بن ثابت» الأرقمء أسعد بن يزيد 
أسيرة» أنس بن قتادة» أنس بن معاذء أنسةء أوس بن ثابت» أوس بن خولي» 


٤ 


اوس بن الضاست: ياس بن البكير. 
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1۰۰ الفصل السادس/ قوله تعالى اوقد تصركم اله ببذر 

حرف الياء: 

بحیر »› بجادة» و بشر بن البراءء دشر بن سعد» بلال بن رباح. 

حرف التاء: 

تمیم بن یعار» تمیم مولی خراش» تمیم مولی بني غنم. 

حرف الثاء: 
هَُرّال» ثعلبة بن حاطب ثعلبة بن عمروء ثعلبة بن غنمةء ثقيف بن عمرو. 

حرف الجيم: 

جابر بن خالد جابر بن عبد اللهء خا رن 0 جابر بن صخر» جبر 
ابن عتيك» جبر بن إلياس. 

حرف الحاء: 

الحارث بن أنس» الحارث بن خزيمة» الحارث بن ظالم» الحارث بن 
النعمان» الحارث بن آميةء الحارث بن قيس› حارئة بن نقيع › حارنة بن 
سراقة» حاطب بن أبى بلتعة» حاطب بن عمرو»ء الحباب بن المنذر» حبيب بن 
الا سود حزام بن ملحان» حريث بن يزيد» حصين بن الحارث» حمزة بن عبد 
المطلب› حارنه بن حمزة. 

حرف الخاء: 

خالد بن البكيرء خالد أبو أيوب الأنصاري» خالد بن قيس»ء خارجة بن 
ر ات وال رخات ی عا غ کا ن اف را 
ابن الصمةء خلاد بن رافع › خلاد بن سوید» خلاد بن عمیر»› خلند این فسن ن 
النعمان» خليمة بن عدي»› خسن ب داف ا 

دکوان بن عبد قيس › ذو الشجالين: 


الفصل السادس/ قوله تعالى وقد نصركم اه ببذر ۱۰۱ 


حرف الراء: 

رافع بن الحارث» رافع بن عجل»› رافع بن المعلى» الربيع بن إياس» 
ربيعة بن أكثمء ربعي بن رافع» رحيلة بن ثعلبةء» رفاعة بن رافع» رفاعة بن عبد 
المنذر» رفاعة بن رفاعة. 

حرف الزاي: 

الزبير بن العوام» ريك ر بن أسلم بن ثعلبةء رید ر بن حارنة» زيد بن الخطاب› 
زيد ين سهتل :أو طلحة» زيد بن وديعةء زياد بن کعب» را اید 

سالم بن عمير» سالم مولى أبي حذيفةء السائب بن عثمان بن مظعون»› 
سبيع بن فيس› سراقة بن عمرو» سرافة بن كعب» سعد بن خيثمة» سعد بن 
مات ابو زیت شغد بن عمير آبو ريد سعد بن أبي وقاص› سعد بن معاد 
سعد بن قيس» سفيان بن بشير» سلمة بن أسلم» سلمة بن ثابت» سلمة بن 
ملحان» سليمان بن آبي كبشة» سليط بن قيس» سماك أبو دجانة» سماك بن 
غزية» سويبط» سهل بن حنيف»ء سهل بن عتيك٬‏ سهل بن عدي» سهل بن 
فيس» سهل بن رافع» سهل بن بيضاء. 

شجاع بن وهب› شماس بن عثمان. 

حرف الصاد: 

صالح وهو شقران» صموان بن بيضاء. 

حرف الضاد: 


رصن ص 


1۰۲ الفصل السادس/ قوله تعالى وقد صر اه بذ 
حرف الطاء: 
الطفيل بن الحارث» الطفيل بن النعمانء الطفيل بن مالك. 
حرف العين: 


عمر بن الخطاب» علي بن أبي طالب» عاصم بن ثابت» عاصم بن 
البكير» عاصم بن قيس» عاقل بن البكير» عامر بن آمية» عامر بن ربيعة» عامر 
ابن سلمة» عامر بن عبيدة» عامر بن فهيرة» عامر بن مخلدء عائذ بن ماعض› 
عباد بن بشر»ء عباد بن الخشخاش» عباد بن قيس بن عنبسة» عنيسة بن عبس»› 
عبد الله بن أنيس» عبد الله بن ثعلبةء عبد الله بن جبير» عبد الله بن جحش»› 
عبد الله بن الجدء عبد الله ر بن الربيع» عبد الله بن رواحة» عبد الله بن زيد» 
عبد الله بن سراقةء عبد الله بن سلمةء عبد الله بن سهل» عبد الله بن سهيل› 
عبد الله بن عبد اللهء عبد الله ر بن أبي عبد الله أبو سلمة» عبد الله بن 
عبد مناف» عبد الله بن عبس» عبد الله بن عرفجة» عبد الله بن عمر»ء عبد الله 
ابن عمير»ء عبد الله بن قيس» عبد الله بن مخرمةء عبد الله بن مسعود» عبد 
الله بن حزام بن مظعون» عبد الله بن النعمانء عبد الرحمن بن جبير» عبد الله 
ابن عبد الرحمن» عبد ربه الأنصاري» عبيد بن أوس» عبيد بن زيد» عبيد بن 
أبي عبيد» عبيد بن الحارث» عبس بن عامر» عتبة بن ربيعة» عتبة بن زيده عتبة 
ابن غزوان» عتبة بن عبد اللهء عتيك بن التيهانء عثمان بن مظعون» عدي بن 
أبي الزغباء» عصيمة. . . ء عصمة حليف لهم من بني أشجع» عقبة بن عامرء 
عقبة بن وهب بن كلدة» عقبة بن وهب بن ربيعة» عكاشة بن محصن» عمار بن 
حزم» عمار بن ياسر» عمر بن أياس» عمرو بن ثعلبة» عمر بن سراقة» 
عمرو بن طلق»ء عمرو بن معاذء عمر بن أبي سرح» ويقال: معمر» عمير بن 
الحارث» عمير بن الحمام» عمير بن عامر» عمرو بن سراقة» عتبة بن 
عمرو» عمر بن عوف» ويقال: عمروء عمير بن أبي وقاص» عمير بن معبده 
عوف بن أثاثة وهو مسطح» عوف بن عفراء» عويم بن ساعدة» عياض بن 
زهیر. 


الفصل السادس/ قوله تعالى وقد مصركم أنه ببذر 1۴۳ 


حرف الغين: 
حرف الفاء: 
فروة بن عمروء الفاكه بن بشر. 
حرف القاف: 
قتادة بن النعمان» قدامة بن مظعون» قطبة بن عامر» قيس بن عمروء 
قيس بن صعصعة» قيس بن محصن»› قيس بن مخلد. 
حرف الكاف: 
وا ی و ا و ی 
حرف الميم: 
مالك بن نبهان» مالك بن نميلة» مالك بن الدخشم» مالك بن ربيعة أبو 
أسيد» مالك أبو ثقيف» مالك أبو حبةء مالك بن أبي خولي» مالك بن قدامةء 
مالك بن مسعود» مبشر بن عبء منذر بن المخلدء محمد بن فضيلة» محمد بن 
مسلمة» مدلاج» مرند» مسعود بن آوس»› مسعود بن خالد» مسعود بن الربيع › 
مسعود بن سعد» مسعود بن سوید» مصعب بن عمير» معاذ بن جبل» معاذ بن 
عفراء» معاذ بن عمر» معاذ بن ماعض» معبد بن ماعض» معبد بن عبادة» معبد 
ابن قيس» معتب بن عبدة» معتب بن حمراء» معتب بن بشر» معقل بن المنذر» 
معمر بن الحارث» معن بن عدي» مسعود بن عفراء» معوذ بن عمروء المقداد 
ابن الأسودء مليل بن وبرةء المنذر بن عمروء المنذر بن قدامة» المنذر بن 
محمد ›» مهجع. 
حرف الذون: 
تقر بر الخارته الماد ي اع الان بن سات الا نن 
عمرو» النعمان بن عصرء النعمان بن مالك النعمان بن أبي خزمة نوفل بن 
عد الله. 


ر22 ا ا 


1۰٤‏ الفصل السادس/ قوله تعالى اوقد نضرم لَه بر 


حرف الواو: 
واقد بن عبد الله» وديعة بن عمرو» ودقة» وهب بن سعد» وهب بن 
محصن. 
حرف الهاء: 
هاني بن نيار» هشام بن عتبة» هلال بن المعلى. 
حرف الباء: 
يزيد بن الحارث» يزيد بن قيس» يزيد بن عامرء يزيد بن المزين» يزيد 
ابن المنذر. 
وممن یعرف بکنیته ممن شهدها: 
أبو الحمراءء أبو خزيمة» أبو سبرةء أبو مليك» أبو وائل. 
وامتنع ممن شهدها ثمانية لأعذار» فضرب لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سهامهم وأجورهم» فكانوا كمن شهدها: 
عثمان» وطلحة» وسعيد والحارث بن حاطب بن الحارث والحارث 
ابن الصمة» خوات» عاصم بن عدي رضي الله عنهم» وأبو لَبَابَةَ حاطب» 
فهؤلاء البدريون بجملتهمء نفعنا الله بمحبتهم» وحشرنا في صحبتهم» وأنالنا 
من شفاعتهم» ولا حرمنا من بركة بركتهم» وغفر لنا بمخفرة مغفرتهم. 


الفصل السابع 


قي قوله تعال: ووسارعرا إل َرَو من رَڪ 
[آل عمران: ۱۳] 


حقيقٌ بمن عمره قصير أن يبادر لئلا ينتهب كم يلبث قنديل الحياة على 
عراف الافات» يا هذا؛ مشكاة بدنك في مهاب عواصف الهلاك» وزجاحة 
نفسك في معرض الانكسارء فاغتنم زمان الضوء فأيام الوصل قصار» أنفاس 
الحي خطاه إلى أجله» درجات الفضائل كثيرة المراقي» وفي الأقدام ضعف› 
وفي الزمان قصرء فمتى تنال الغايةء البِدَارَ البدَارَ فْمَّا دَارُكُمْ بدار» تزوج 
التواني الكسل فاشتغلتم بالعُرس مهلا قد تولد بينهما الحُسران» لما سمع 
الصديق: #وسارعوا إل مَعَفِرَوَ من ريڪ ۾ [آل عمران: ۱۳۳]»ء أخذ جواد 
REE Ea‏ خرج عُریانا a‏ لأن يوم السباق لا يحتمل 
الأثقال» رمى ماله وَنَحْمْف» وأذاب لَحْمَهُ وكفت وأطاع a‏ 
وما تَأقْف» ولاح له الهدى فما نَوَقف» وَنرَعَ قميصه لل » حتی ضح مضمار 
ما سبقكم آبو بكر» أحرم بذات عرق الصدق» ونزع مخيط الهوى»ء وكذلك 
علي لَمّا حاف إغارة الفوق على جُند العزيمة رمى في الصلاة بالخاتم» كان 
عُمر وعائشة رضي الله عنهما يُسردان الصوم»ء وسرد أبو طلحة آربعين سنة» 
وكان ابن عمر لا يفطر في الحضرء وكان الأسود بن يزيد يصوم حتى يصفر 
ويخضرء وحج ثمانين حجة» وحج مسروق فما نام إلا ساجدا» وصام منصور 
ابن المعتمر أربعين سنة وأقام ليلهاء وما فاتت سعيد بن المسيب صلاة في 
جماعة أربعين سنةء سعيد بن المسيب ثلاثة 


أحدهم : هذا؛ وهو أحد الفقهاء السبعة . 


1۰0 


۱۰۹ الفصل السابع/ قوله تعالى و سارعا إل مَمَورَوَ ِن ريڪ 


والثاني : سعيد بن المسيب البَّلوي رضي الله عنه» روی عنه يحيي بن 
عبد الله بن بكير . 

الثالث : الشيرازي» روى عنه ابن اش روقف. 

ختم أبو بكر بن عياش في زاوية بيته ثمانية عشر آلف ختمة» وكان كرز 
يختم كل يوم وليلة ثلاث ختمات» وكان لكهمس في الشهر تسعون ختمة» 
وكان عمير بن هانئ يسبح في كل يوم مائة لف تسبيحة» قال الثوري: بت عند 
الحجاج بن فرافصة اثني عشر ليلةء فما أكل» ولا شرب ولا نام. 

ودخلوا على أبي بكر النهشلي وهو في السَيَاقٍ وهو يومئ إلى الصلاةء 
فقيل له: على هذه الحالء فقال: أبادر طي صحيفتي۔ 

هؤلاء والله الأبطالء لا أنت يا بَطّال. 

شعر : [الرمل] 
N N EN E‏ 
ادلا الوقن اخطارا ا ال تار ا ان ا الى 
Eg LS‏ 
جروا سَبقَاإلى غاياتها بالظروَال السُّمُر وَالْمُبٌ الْعَوَالِي 

كانت معاذة العدوية إذا جاء النهار قالت: هذا يومي الذي أموت فيه 
فما تنام حتى تمسي» وإذا جاء الليل قالت: هذه ليلتي التي أموت فيهاء فما 
تنام حتی تصبح. 

لاحت لهم راية الغاية فَجْدّوا» وعلموا بُعْدَّ الطريق فاستعدّواء قَلامَهُمْ 
على البدَار مَنْ لا يَعْلمّء وعاتبهم على الجهاد من لا يفهم. 

قيل للأسود بن يزيد : ارُفق شيك فقال: الرفقَ الت 

قيل لميسرة القيسي : لو رفقت بنفسك» فقال: مِنَ الرَفْق أتيت. فقالت 
امرأة مسروق: کان يصلي حتی تنتفخ قدماه» وتقعد خلفه تبکي رحمة له. 

[الرمل] 
رى الْعَاذِل لِي يِنْرَحمَةٍ فَبُكابِي لبُكاِ العَاؤلٍ 


الفصل السابع/ قوله تعالى و وسارعواً إل ممَفْرة 


من رَت ڪڪ 1۰۷ 


ت 


دخلوا على زجلة العابدةء فکلموها قف الرفق فسا فقالت : إنما ھی 
أيام مبادرة» فمن فاته اليوم شيء لم يدركه غدّاء والله يا إخواني لأصَليَنّ لله 


2 
ت 


[الكامل] 
مَذْلٌ الْعَوَاذِلِ حول قبي التّائِه 
EI SE OE‏ بِدَائِه 
وال وأخت فِيومَلامَة 


لاتَعْيِل المشَاق في أشَْرَاقِه 


نه 


يا هذا؛ اعلم أن الراحة لا تال بالراحةء قَمَنْ رَرَعَ حْصَدَء وَمَنْ جَدَ 


وجد. 
[الطويل] 
وَكَيْفَ يال الْمَجْد وَالْجِسْم وَادِع 


الكَّْةَ؟! 


ع 0© ۰ E a a a e‏ 
وك ارال مدو الال وَافِرٌ 


8 وھ وو ر‎ EA 
وَأي مَرْغوب لم يُبْعَّد عَلى مُوْيْرِهِ‎ 


الما لا يُحَّصّلٌ إلا بالتعب» والعلم لا يُدرك إلا بالطلب والتَصَب. 
واسم الجُود لا يَالَهٌ بخيلٌء ولقَبُ الشجّاع بعد تعب طويل. 


[البسط] 
اا ق 


2 ت ا 2 وو ٤ه‏ ت 2 ر 85 
بويك ممخبره اضعاف ممنظره 
2 


ولا الْمَسَقَة ساد الاس لهه 


EI e 


لما EE‏ قا العتادات فال 
ابيص مَاوِيَة وَالسَُمْرٌ قال 
بَيْنَ الرّجّال وفيا الْمَاءُ وَالاَلُ 
الجودُيُمَيةَروالافدَام قال 


EE GE E 


۰۸ الفصل السابع/ قوله تعالى ا وسارعوا إل مَعَرَو من رَيَُم ي 


LS aR] 
يا هذا؛ أعز الأشياء كو فإذا أهملت قلبك وَضَيَعّْتَ وقتك فقد‎ 

ذهبت منك الفوائد وَقَانَكَ المقصوذ. 
يا هذا؛ حلبة السباق لا تصلح إلا لمضمار ما لبطين الخطايا خطى. 
[مجزوء الكامل] 

E BS E EEE EEE E EEE 


E 


في قوله تعالی: ول َس اين ا ف سيل آله 
آنا ر ٤‏ [آل عمران:۹٦۱]‏ 


هذه الآية نزلت في ا وذلك أنه ّما أَقَلّتْ نجومٌ الشَرْكٍ ولاح 
بد التوحيدِ ببدر أَفْلّتَ مِنْهُمْ فل وفي كَل سيف فل فار بمَكةٌ لاب النَارٍ إلى 
لن اعرا ولتي ما سرا ورموا أموال الاقاق: غل نافد لوا 
عن سيل ا [الأنفال: »]۳١‏ فخرجت من قَاصعَاءِ: ن تكرت عله 
حَسَرَةًّ [الأنفال: ١۳]ء‏ فطعنوا بالضغائن لينقطع علق القلب المتقلب» 
فلما عبشت في الحرب يد التنَاوشِء Ra‏ 


الهرّاهز» فهر فَهَرَمّء قََرَنَمّ لسان العَلَبَة: إذ تَحْسوتَهم بدني [آل 
عمران: .]٠١١‏ فزعزع الطمع في الغنائم أقدام العزائمء فانهزموا في فضاءِ د 
تصوڈوت ‏ [ال عمران: »]۱٥۳‏ فناداهم لائم: وقد کی مون ِن 
قلي أن َلْقَوهٌ [آل عمران: »]۱٤١‏ فانقضت صفوف المؤمنين بيد: ك 


2 


لا َر م ا پقور) [الرعد: ١١]ء‏ وتعدى الأمر إلى ما تعدى فأثر ذ 
والجبين › والظْمَر يناديه إنما الك ما نالك كلسع نحلة لنخلةه ا 
فنم له. 
من ا ر ي [آل عمران: ۱۲۸]. 

وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ب e E‏ 
المثلة وما فقد فط مثله› شهد غضبَ الغخضب من فَرّاب» لأقتلن بقتلتك» فقدم 
مؤدب الحكم صفحة الصفح إلى ثعبان الانتقام: وإن عفر فاقوأ 
۰۹ 


ر 
BW‏ 
\ 
1n‏ 
ب 
CTOn‏ 
1 
او 


۱1۰ الفصل الثامن/ قوله تعالى ولا سب ألَرِب يلوا ف سيل آله موت 


[النحل: ١١۱]ء‏ وجعل أرواح الشهداء في "أجواف طير حْصر ترد أ 
الجَنَّةَء وتأكل من ثِمَارهَّاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش› 
فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم» E E‏ 
في الجنة تُرزق» للا يزهدوا في الجهادء فقال الله تعالى: أنا أبلغهم 
عنکم *» فانتدب المُرْسل مُرْسّلا فتلا : مول عسي لرن فيا في سيل ل 
[ال عمران: .]۱٦۹‏ 

إخواني؛ الشهادةٌ منزلةٌ عَلِيَةَء يحتاج طالبُها إلى مجاهدة قويّةء لَمّا 
A E a a‏ 
a E SS‏ 
اا 


[الكامل] 
ی و و ا ی ی ا 


و و ف ا 2 م 4 2 ّ ٤‏ 
نم استخلواينعقيلة ماله ونسواجييلا كم له وأآيادي 


لما َال سفْرٌ الحياة على على رضي الله عنه كان يستبطيئ قدوم القاتلء 
فقول می ف اناف ٠‏ 

فلما تاقت نفس الحسين إلى منازل أبويهء نادى لسان الفهم إنما نالاها 
بالصبر على الصبرء إنما علا علىٌ بالكرٌ ومحمذ بالبلاءء فالتقط خرزات 
فضلهما من عقد كربلاءء فهمهمت هِمَّةٌ مَامَتَهِ في فضاء الفضائل» فركب 


هودح المشاهدة يحدو به حادي العزم» فلما بلغ ل الصبر بات منه في 
_ 0( 


(۱) آخرجه الطبرانی ٦٤/۱۹(‏ رقم ۱۲۲) قال الهیٹمی (۳۲۹/۲): فيه ابن إسحاق وهو 
مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح. 
)۲( شرح النووي على مسلم .١۲۹/۱۲‏ 


ےک ی م 


الفصل الثامن/ قوله تعالى ولا عسي ألَيَْ فوا ف سيل أ اہ انوت ہل اَی 11۱۱ 


بيت النبوة في مسيره إلى صفين بشط الفرات» فقال: اصبر أبا عبد الله» اصبر 


أيا عبد اللهء فقيل له: مادا د 


تقول؟ قال : 


و 


عليه وسلم ذات يوم وعيناه تفيضان بالدموع» فقلت: ما شأن عينيك؟ فقال : 
قام من عندي جبريل» قال : فحدثني أن الحسين يقتل بسَط الفرات» فقال لي : 
هل لك أن أشمك من تربته؟ قلت: نعم. فمد بيده فأعطى لي قبضة من تراب 
فأعطانيهاء فلم أملك عيناي أن فاضتا "'. 


1 1 إن 0 2 | ي ارجا 


ا ا ٤‏ ٍِ 
وعوجا عملي اخي الغدتار 


فك ا الط وروا ال اني 
إن التيارَلِمَنْئَغْلَمَان 


أخذ الحسينْ طفلا فوضعه في حجره» فکان سهمه سهم» فقيل : نحن 
لك e E‏ 
إياك ‌ الدنياء E‏ ملوثة بأفواه الكلابء ا ال 


ت رت ° ‌ 


E EER E E 
کک‎ 


ر 0 


ر ت < 
ey‏ 


فاظ الت واک ت فال 


EE E E 
E RE ESE 


قَلْبَهضَنَه السَيْفُ وَفْحَ النَبَالٍ 


د نالرت اهت ا الکرت 
0 كرب على بيك بعد اليم 8 


(۱( خر جه ابن ا به «(EVA /Y)‏ وأحمد )1/ «(A‏ وآبو تغل )4۸/1(< والضاء 


(Vo /۲) 


(۲) آخرجہ ابی یعلی /٦(‏ ۹۱٦۱ء‏ رقم ١٤٤۳)۔‏ 


ی 


2 


الفصل الثامن/ قوله تعالی و سأيي هيا ف سيل آمو موتا ب أا 


ان ن كرب فن طاح الول فار ك ا و في او وي 
وراحة لوهم الملیکة بين [النحل :۳۲]ء تقول: یا ضيف کربلاء لا 
کرب لاء فلما ال صَريعًا» جاء مستحث ألا ظالَ وال ار إلى لقائي 
بنجيب النجاة من جنات القدس. فتلى رسالة: #يكاشا التفس ألمطمية ©©© أزجى 
إل ريك راضية ميه [الفجر: ۲۷ - ۲۸]» عن مركب مب الجسم إلى مركب 
المدس : مادخ نی عدی ا وای سی [الفجر: ۲۹ - .]۳١‏ 


روى المستورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: TE‏ 
في الآخِرَةٍ إلا مَل مَا يَجِعَلْ أَحَدُكُمْ إصَبَعَهُ في اليم ء فَلْيَنْظر بِمَا تزجع“ 
وَأشَار بالسبًابَة. 

ليس في الصحابة من اسمه المستورد غير هذا» وجملة ما روى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم سبعة أحاديث؛ أربعة منها يرويها أهل مصر»ء وحديثان 
لأهل الكوفةء وحديث لأهل الشام» ولم يخرج له البخاري شيئّاء وكل ما 
اخرج له مسلم حدیثان» أحدهما ما ذكرناه» وروی سهل بن سعد عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: " َو كانت اديا تغل عِنْدَّ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا 
سَمَى گافِرًا مِنْها شَرَبةَ مَاءِ "". 

إخواني؛ إنما الدنيا حَلَبَةَ لِمَرَس الْمْرَص» إذا صما صَفَاومَا صَمَاء غص 
بالتْغص» ان اکت :د E E‏ گم صت شرا 
للأذى» فإذا الراتع في القفص. 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر »۳٠٠/۲۰(‏ رقم .)۷١۳‏ 

)۲( أخر جه ابن ماحه (۲/ ۱۳۷۹٣۹‏ رقم »)))1٠‏ قال البوصیری /٤(‏ ۲۱۳): إسناده ضعيف. 
والدارقطنی فی الأفراد کما فی أطراف ابن طاهر (۳/ ۹٥‏ رقم ١٤۲۱۳)ء‏ والطبرانی 
۷/7 رقم ١٤۸٥)ء‏ والحاکم (٤/۱٤۳ء‏ رقم ۷٤۷۸)ء‏ وقال: صحيح الإسناد. 
قال الذهبى: زكريا بن منظور ضعفوه. وأخرجه أيضًا: البيهقى فى شعب الإيمان (۷/ 
٥۵‏ رقم .)۱۰٤7٥۵‏ 


۱1۳ 


11٤‏ الفصل التاسع/ قوله تعالى ف منم لديا يل 


oC و‎ 


في الذارألحدع يِن ويس وَأغْليّمِن كمةالحايل 


N CE E LE‏ َخصُلونَعَلى ظائِل 
َدَبّرّ أمرّها بعقلك وَحسّك. أيثبت الماءُ في قبضة مُمْسك. فلا تَخْذَعَنَكَ 

عن تمهيدِ رَمْيك» فكم عَرّتْ أقوامًَا من جنْسكَ» تَدَبّرْ عند بسط كَمَهَّا كف 
ا ا يوم فبادر قبل غروب ا اناري هذه الدنيا بإتلافِ 


o 


[الخفيف] 


وراد ال فوس اأ اك اى وون اي 
E EEE EN EEN EOP EEE CEG E,‏ 


اسمع ذم الدنيا من خبير خطرها والله كبير» بينا هي في صحبة العَّشير إذا 
به إلى هلها يشير» بينا هي تدعو وتشير إذ أظهرت النوح وأخفتٍ الزئيرَء بينا 
حبيبها معها يسير قلت وقالت : يقتل الأسيرُء بينا أملها يُعطى الخورنق والسدير 
إذا مؤملها بالافلاس جدیرء بینا دَرُّها لا در درها دَريرٌ عادت فعادت عجفاء لا 
يعجبنك لِينْهًا فجلد الحَيَةَ كالحريرء لا يطمعنك صيدها فستقتل الصائد وتطيرء 
لا يُفُرحَلَّكَّ عرهَّا فستلقى الملك وتكسر السريرء لا يُذْهسَنَّكٌَ غِنَاهَا فَأعّْى عَيْنّ 
فيها فقيرء لا تَلهِيّكَ عَرَاريهًا فالعجِبُ فى المُعَّار لا في المعيرء إِبَاك وَإِيَاهَا 
اقبل نصح المشير. 

أترى ينف هذا العتابُ» أترى يُسْمَحُ لهذا العذلٍ جَوَابُء لا بالشيب تسه 


م 
م ر 


ولا في الشباب» أفي الحاضرين تعد آم فيمَِنْ غابً؟ 


٤ 
ا‎ 
سے ت‎ 


يا مَنْ أعماله للخلق رياء وَسَمُعَةَ» يا مَنٌْ قد أعمى الهوى بصره وَأصَمٌ 
سمعهء يا مَنْ إذا قام إلى الصلاة لا يُخْلِص في ولا ركعةء يا نائمًُا في انَيَبَاهه 
إلى متى هذه الهَجْعَةء يا غافلا عَن الموتِ كم قَلَعَ الموتُ فَلْعَةَء كم دخل دَارَكٌ 


الفصل التاسع/ قوله تعالى فل مع ألدَيً يل ۱٥‏ 


فأخذ عَيْرَكٌ وإِن له إليك لرَجَّْة» كم اشترى شخصًا بنْقَدٍِ مرض وله الباقون 
N‏ 
وَأخْرَبَ رَبْعَه» أفلا يسَعِظ البيْذَقّ بِسَلْب شَاءِ الرَفْعَةَء يا عامر الدنيا إنما هي دار 
N E‏ 
أف قطعةء إن حصت بطيب المَذَاق عص قسط الجرعة» تُخادع لتقتل فما 
تحفظ إلا الحرب خَذَعَةء E‏ فما تعرف إلا هذا 


لمَخُذُوعهًا ألف شَمْعَةَء وإنها لحَابِنَة ولو حلفت بألف ربعة» والمطبوع على 


or loa و‎ ر٣‎ ofr 


ف قوله تعالی: یناما الین ءامنا من رند نک 
عن ديد [المائدة: ]0٤‏ 


0 کا وون ا0ا جما ا وا وا اڭ 
الاسيَمهَّام)؛ تقول: يا زيد» وأيا زيد» وهيا زيد» وأي زيد» وأزيد» وأنشدوا 
في ايا : [الطويل] 

E E E E e EE E E 

وأنشدوا في أي : [الطويل] 
E yS‏ 

وقال ذو الرمة في هَيًا : [الطويل] 
ميا ية الوَغْسَاءِ بين جُلاجلٍ وَبَيْنَ التَقًاأأنت أمْ 

وأنشد سيبويه في آلف الاستفهام: [الطويل] 
ربد أا وَرْقَاءَ إن كنت ابرا فَقَدذعَرَضصّث أَخلَاء حى فحاصم 

وقال ابن عباس: (ليس في القرآن آية : #يتأما الي ٤َامنوأ#‏ إلا في التوراة 
والإنجيل يا أيها المساكين» ليْعرف الفرق بين المنْزلَيّن). 

قال الحسن: (علم الله أن قومًَا يرجعون عن الإسلام بعد موت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أنه سيأتي بقوم يُجبِهُمْ وَيُجبونةُء وهم أبو 
بكر وأصحابه الذين قاتلوا آهل الرَدَةٍ). 

قال أبو سليمان الدمشقي : هم المُهَّاجرُون وَالأنصَارُ. 

إخواني؛ ليس العجبٌ مَنْ يُجِبونَةُ وإنما العجبٌ مَنْ يُجِبهُّمْء وليس 

العجبُ مِنْ فقير يجب مُحيتا إليهء إنما العجبُ من مُخين يُجبُ الفقيرُء إن 


۱1١ 


ء۶ 


الفصل العاشر/ قوله تعالی وياجا ال ١امنوا‏ من َد نگم عن دید 11۷ 


OC E A A O 
لِيَرّْصَی. فإذا رايهم قَلْتَ مَرْضّی.‎ 
ا‎ 
ا ا ا ا ن‎ 
وي ال م : ينهم اخ اولوردوالاذوا‎ 
ك ا‎ 
RE E O 
تار الشوق.‎ 
كانت رَايعَة تَقّولٌ: لقد طَالَّتْ عَلَىَ الأيامٌ وَاللَيّالى بالشَوْق إلى لقاءِ الله‎ 
َر وَجَل.‎ 
[البسيط]‎ 
E E EOS E 
ولو قَيِرْتٌ رَكَبْت الشُوق نوكم کر ای کک ود ی ی‎ 
دخاو ا ا اخ ف ا ا ات و‎ 
حَاضِرٌ مَِي. يا رابعة : أين شكوى لِسَانِ السَوْق» أَحَالَّتِ الْحَال؟ فقالت: هكا‎ 
[الطويل]‎ 
وَين عَجَبي أي اجن ايهم وَأنألعَنْهُم مَن أرَى وَهُمْ مَِي‎ 
وَقَظلَبُهُمْ عَيْنِي وَهُمْ في سَوَاومَا وَيَْمَافُهُمْ قَلْبِي وَهُمْ بَيْنَ ألمي‎ 
كان أبو يزيد البسطامي يقول: إلى متى تحبس أعضاء مُجبَيكٌ تحت‎ 
التراب» احشْرَهُمْ وَاجُِعَلِي جسْرًا يعبرون عَلىَ إليك.‎ 
[الطويل]‎ 
مَل الطَرْف يعي نظرَة مِنْ حَبيبه أمالمَلْبُ يَلمَّى رَوْحَة مِنْ وَّجيبه‎ 


ء۶ 


1۱۸ الفصل العاشر/ قوله تعالى تاا الدب ءامنا س رَد نكم عن يده 


وِمَلْلِلَيَالِي عَظفَةبَعْدَنَفْرَةَ نوفتهي نَاظرَّاعَنْ عُرُوبه 
أجِنٌ إلى نُورٍ اللَوَى في بظاجه وَأَظْمَاً إلى ريا EE‏ 
رداك الْجمَى يَعْدُو عَليلا نَيِيمُةٌ وَيُمْيي صَجيحَامَاۇء في قَلِيبه 
ُو الشَوْق مَذلولا على مَفْتَلٍ القَتى ‏ إا ل يِذ لبا بلَفْيًا بيه 

كان أبو عبيدة الخواص يقول: وَاشَوْقَاهُ إلى مَنْ يراي ولا أَرَاهُ. 

وبقي الفتح بن شخرف ثلائين سنة لا يرفع رَأسَةٌ إلى السَمَّاء رفع رأسّه 
مرةء فقال: لَقَد طْالَ وقي اليك فَعَجّلٌ فدُومي عَلَيْكَ. 

کانوا إذا ا ر تاخواء وإذا أزعجهم الود صَاحواء وإذا 
أذْهَشَهُمُ الحْبُ سَاحُواء وإذا عَلْبَ عليهم الأمرٌ نَاخُوا. 

قال الشبلئ : لقيبُ جارية حَبَشِيّةَء فقلت: من أين أقبلت؟ فقالت: من 
عند الحبيب» فقلت: وإلى أين؟ فقالت: إلى الحبيب» قلت: فما تُريدِينّ مِنّ 
الحبيب؟ قالت: الحيتة قلت كم كر اليب فالت: ما سكن سان عن 
ره حتی أَلْمَاه. 

[البسيط] 
وَخُرْمَة الود ما لي عَنْكمْ عِوَض وَل لِي في سوام بَعْدَكُمْ عرض 
وَمِنْ حَدِيثِي بكم قالوا بو مَرَضّ فَمُلْك لا رال َي َلك الْمَرَض 

ري معروفٌ في المَنَّام كأنه تحت العرش» فقال الله عَرّ وجل : ملائكتي› 
ENE NEO LCT T‏ 
حبك فلا يميق إلا لاك 
e‏ وأبْرذ غَرَامًا بقلب أَنْتَ مُضَْرِمُةُ 
A SE E E EEE‏ صَبْري الصَعِيفِ فَصَبْري انت تَعْلَمُهُ 
E aN E‏ 

ودخلوا على معروف يومًا وهو يدور حول سارية المسجدِه ويقول: يا 
حبيبي» يا حبيبي» فقال له رجل: عَلَمُني المَحبَدَء فقال: هذا لا يَجيءُ بالتًعليم. 


ء۶ 


الفصل العاشر/ قوله تعالی وياجا ال ١امنوا‏ من َد نگم عن دید 1۱4 
[الخفيف] 

زل ارا ا و رت ت دي الها 

وف رل قي ا 0 ا کيا ون ا ها 

ليس لاس مَوْضِمُ في فؤادي رادَفِيوهَوَاكَ جَفُْيِي مَُيَلاء 
صدق الوم في الصّلب فجاءتِ المَعُْونة» وقهروا أنفسهم فباتت مَسْجُونَةء 

E 

E‏ الذّنا الجلحو ا َسَبهُون بهم ٬‏ ولکنْ 


0 2 ً2 2 دوه د د 


بَقَيَتٌ نونه يجبهم ويْجبونه. 


الفصل الحادي عشر 


ي قوله تعالی: ولا تطرد الین دعوت ربهر 


بالْعَدَووَ [الأنعام: ١ه]‏ 


روی مسلم في ' صحيحه " من حديث سعد بن أبي وقاص»› قال : 


(نزلت هذه الأية في و في ۰ وفي ابن مسعود» وصهيب» وعَمار» وَالْمقَدَادِء 
رَبلالٍ» قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: E‏ 
اعا لهؤلاءِء فَاطْرُذْهُمْ عَنْكَ. رلت هذه الاَية). 

اما سَعْدٌُ فهو أول مَنْ رَمَى بسهم في سبيل الله وابن مسعودٍ کان 
صاحبَ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم» وط کان بعد تاق :الل 
ولك عمار كان نت بالار فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر به 
فيقولٌ: " يا تار كوي بَرْدَا وَسَلامًا على عَمّار» كَمَا كَنْتٍِ عَلى إِبْرَاهي *' 
SESS‏ فنزل لبیان عذره فی 
لفظ: إلا من ا وَكلْم مُطْمَين باليس [النحل »]٠١١:‏ وَأمّا بلالٌ فإنه 
ك eS a ah‏ 
فَأعْسَمَه» فقالوا له: عَبلْتَ يا أَبَا کر فأجات لمان الخال إنما المَغْبون مَنْ 
اگل تمن e TT‏ 
من GIES‏ » فقامت حبة المحبة على قدم الشوق تطوف 


(۱) أخرجه ابن عساکر /٤۳(‏ ۳۷۲). وأخرجه أیضّا: ابن سعد .)۲٤۸/۳(‏ 


۲۰ 


الفصل الحادي عشر/ قوله تعالى وولا طرد ار 


ES 9 T72 8‏ 
لا يقدرون على منجي وإن جهدوا 


سِیمَّا الْهَرّی شُهرَّث حى عرفت بها 


e‏ 4ے cd Te‏ ر 


يدغون رهم بالْمَدَذو والمَثى 1۲۱ 


ج ھم € 4 ظ © # o0‏ ت 
فسوف انظر من بعك إل الدار 
o G2 or 2٣‏ 2 
إدا مررت وتسليمى بإضماري 


ر ت ۰ ۳ ٍ ھت 


نظر كبراء قريش إلى هؤلاء الضعفاء بعين المكرء فوقفوا مع الصور وما 
عبروا إلى المعاني» كما شاهد إبليس صورة آدم من طين فما سجد» فلما وقعت 
الملائكة على المعنى وقعت» رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لاَبَرَه» كما 
فاه فوه بكلمة فصمت» وكم عطس فحمدك وما شمت. 


[الکامل] 
وَاغْلم أن النَبْرّ في عرق النُرّى 
وَفْضِيلَة الدَينَارِ يَظَهَرُ سِرُمًا 


hM sl‏ و ا اک ف 
اف ای ان بیان ت ههه 


ا @ 7^ e‏ 
من خكولا من خلارةنقشه 


و 0 ا س 2 
بدروس بريبة وره فريے 


م ا 
- 


EEE ES 


كان أويس يلتقط الرقاع من المزابل فيغسلها في الفرات» ويضع بعضها 


E E EB E EERE 


ا ا ال رفي ا 


ا ¥ 9 ھم .ق و 9 2 
وافة الت ر ضعت مليب فاه 


لولا عري أويس ما لبس حلة يشفع في ربيعه ومضرء لما عَلِمَ القَوْمٌ أنه 


لا ينظر إلى صورهم عاينوا معانيهم» تركوا محبوباتهم لمحبوبناء ورفضوا 
شهواتهم مذ لاذوا بناء سلموا النفوسَ إلى رائض الشرع فعلمهاء وفاقنا في 
مخالفة الطبع» فهم مع الطاعة كيف دارت داروا» وإن وفمت وقعواء وإن 
سارت ساروا. 


1۲۲ الفصل الحادي عشر/ قوله تعالى ولا تطرد ألَيين يعون رهم بالَدذة والمشي 


[الطويل] 
وني إا اضصَكث رِقَابُ مَيِيَهِمْ ونور حاوٍبالرّكاب عَچُول 
el EE e EES EE‏ 

أترى حلت الأرضُ منهم»ء أم نراهم فلا نعرفهم» كلا لو صفت أفعالهم 
عرفناهم» إن لم نراهم بهذه الأبصارء فقد رأينا أثارهم في الأآثار. 

[الخفيف] 
ر ا ی 
کی ا ي ی 

مُدحُوا بالكلام الأرَلِيّ وَجُمَلُوا بالرْهدِ لا بالرَيّ» فاستمع عتابَ النبيّ 
القرشيّ في بلال الحبشي: ولا طرد الزن يدعو بهم اَذ واي 
[الأنعام: ١٥]ء‏ علموا زوالهم من الدنيا فزالواء وخلصوا من ضيق سجن الدنيا 
فاختالواء وخرجوا إلى حلبات الزهد فجالواء ولولا التوفيق الإلهي ما نالوا ما 
نالواء وأي قدر للبشري» يقطعون نفوسهم عتَبًا ولوما بين هلا ولم ولولا 
ولوماء قطعوا الليل سهرًا وقطعته نومًاء هذا الحديث لغيرك قد أوماً أوَمَا تفهم 
بالعربي . 


الفصل الثاني عشر 


2 وو‎ ol 


قي قوله تعالی: ولق جنتونا فردی [الأنعام: ]٩٤‏ 


لما قويت معارف العلماء بالآخرة اشتدت مخافتهم حتى تَمَنَوّا عدم 
الوجود» جَارًّ أبو بكر الصديق رضي الله عنه على طائرء فقال: (طوبى لك يا 
طائر» تقع على الشجرء وتأكل من الئمر» ولا حساب عليك» ليتني كنت 
مثلك). 

وقال عمر: (ليتني كنت تبنة» ليت أمي لم تلدني). 

وقال ابن مسعود: (وددت آني إذا مت لا أ 

وقال عمران بن حصين: (ليتني كنت رَمَادا). 

وقال أبو دَرّ: (ليتني كنت شجرة تعْضَدّ). 

وقالتاغاة: (لی ت ناا 

E RO RE EET 
ولده في کثرة بکائه فجعل يصرخ ویبکي حتی غشي عليه» فقالت له أمه: هذا‎ 
أردت من أبيك» فقال: إنما أردت أن أهون عليه لا أن أزيده.‎ 

[الخضفت! 
صِحَة الشَّوْق اَنَث عل الك ر و تخد الم رار اي الهاادا 
Es‏ 
II ER E E EEE EE EEE.‏ 
مَنْ لِقَلْب أَصْلَيْنُمُوه لى الْجّهُ E EE E‏ 

إخواني؛ أهوالٌ القيامة عظيمة» ولمثل ما تقدم عليه فليّبكى» كان عمر بن 
عبد العزيز كأن قد ألقي عليه حُرْنُ الُلايق. 


۲۴۳ 


ol‏ لزم مر 


1۲٤‏ الفصل الثاني عشر/ قوله تعالى «وولقد جنتموا فُرَدّى 


قال عبد الصمد بن حسان: كنت إذا رأيبُ سفيان الثوريٌ يتخيل إلى كأن 
غل راه افا یرید أن بمرت فة وه وما قول ته وی ته ا 
سفيان؛ أين تكون يوم القيامة إذا قيل : أين القراء الفسقة؟ ثم يبكي» ووقف قوم 
على عابدة وهي تبكي. فقالوا: ما يُبْكيك؟ فقالت: رَوْعَة الّداءِ بالعرض على 
الله تعالى. ۰ 


وكان الشبلي يُرعجه الخوف الله حشري أعْمَى ما لي عَيْنْ تراك 


الفصل الثالث عشر 


ي قوله تعالی: اس ج بالستة فلن عشر 
الها [الأنعام: ]٠١٠‏ 


اعلم أن جزاء الحسنة عند الله أمر عظيم» فهو يضاعفه لفاعل الحسنة إلى 
ع ااا 
وفي ' الصحيحين " من حديث أبي هريرة» عن النبي صلى الله 


عليه وسلم» أنه قال: "إا حَسَنَ أحَذَكُمْ إِسْلامَة قَُل حَسَتَة يَعْمَلهَا تُحْنَبُ 
بعَسَرَةٍ إلى سَبْع مائة ضِعْف. وَكُل سَيَّة يَعْمَلْهَا بِمِفْلهًاء إلى أن يَلْقّى الله 


۰ 
م 
ت 

ت 


ا 

جملة ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة آلافي 
وثلاث مائة وأربعة وسبعون حديثاء أخرجَ له منها في " الصحيحين " ست مائة 
وتسعة وتسعون» المتفق منها ثلاث مائة وستة وعشرون» وانفرد البخاري بثلاث 
مائة وسبعون» ومسلم بمائة وتسعين. 

قال أبو هريرة: (يَحَبُ لِلْمُوْمِن بالْحَسَتَة ألم الف حَسَتَة). 

وفي " الصحيحين " من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه 
وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل : 

' من هَمّ بالْحَسَنَة فَلَمْ يَعْمَلْهَا بها الله عَرّ وَجَل حَسَنَةٌ وَاجِدَةّء إن 
عَملها بها الله تَعَالى عِنْدَه عَضْرَ حَسََاتٍ إلى سَبْع مِائة ضِعْفٍ» إلى أضَعَافيٍ 
برو وَمَنْ َم بِسَيَة فَلَمْ يعْمَلهَا ُنبا الله تَعَالّى عِنْدَهُ حَسَنَةَء إن ُو مَمّ بها 


(۱( أخر جه بو عوانه فی مسنده (۱/ ۰۸۱ رقم £ .(Y‏ 


1o 


ف 


4 الفصل الثالٹ عشر/ قوله تعالی وس جا پالمستة فل عر الها‎ ۲١ 
فعيلها» كبها الله تخالى ية واخدة أو ماح ولا نفلك على الله قال إل‎ 
مالك‎ 

جملة ما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ألف وست مائة 
وون جد أخرج له منها في " الصحيحين " مائتا حديث وأربعة وثلائونء 
المتفق عليها منها خمسة وسبعون» وانفرد البخاري بمائة وعشرة» ومسلم بتسعة 
وأربعين. 

يا عجبّا للمؤمن بالآخرة كيف يغتر» وأعجب منه العالم بقصر العمر وهو 
يغفل. 

قال صلى الله عليه وسلم: " من قال سبحان الله العظيم وبحمده عرست 
له بها نخلة في الجنة *. 

فلو ذقت بفهم اليقين طعم الدخل لاستكثرت من غرس النخل» أين 
أصحاب الجد؟ أين أهل العزائم؟ آنبهوا هذا النائم» فقد بقي القليل وتفنى 
المواسم. 

يا هذا؛ لو كانت في كمك بضاعة فطلبتها فلم تجدها انزعجت انزعاجًا لا 
يوصف» فقد ذهب سنون من العمر في ربح حصلت» وقف قوم على راهب» 
فقالوا: إنا سائلوك أفمجيبنا أنت؟ فقال: سلوا ولا تكثرواء فإن النهار لن يرجع› 
والعمر لن يعود» والطالب حثيث في طلبه ذو اجتهادِء فقالوا: على ما الخلق 
غدًا عند مليكهم؟ قال: على نيتهم» قالوا: فإلام الموئل؟ قال: إلى المقدم 
قالوا: فأوصناء قال: تَرَودوا على قدر سفركم» فإن خير الرَادِ ما بلغ البعْية. 

إخواني؛ لما علم الصالحون بقصر العمر ومُضاعفة الأجر عَبَرُوا الخد في 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحیحه (۱۰۹/۲ء رقم ۳۸۳). 

(۲) آخرجه الترمذی .٥۱۱/١(‏ رقم )۳٤٦٤‏ وقال: حسن صحيح غريب. وأبو يعلى /٤(‏ 
٥۵‏ رقم ۲۲۳۳)ء وابن حبان (۱۰۹/۳. رقم ١۸۲)ء‏ والحاکم (۱/ 1۸۰٦ء‏ رقم 
۷ ) وقال: صحيح على شرط مسلم. 


الفصل الثالث عشر/ قوله تعالى اس جا اة فل عر الها 4 ۷ 

قال أبو مسلم الخولاني: لو قيل لي: إن جهنم تسعر»ء ما استطعتٌ أن 
أزيد في عملي. ولما احتضر ثابت الناني ذهب ابنه لَه قال: حل عَنيء فاني 
في وردي السادس. كان حجير بن الربيع يصلي حتى ما يأتي فراشه إلا زحمًاء 
وكان عامر بن عبد قيس يُصلي كل يوم آلف ركعة» حَسْبْكَ أن قومًَا أمواتًا تحيا 
بذكرهم القلوب. وأن أقوامًا أحياءَ تسخن برؤيتهم العيون. 

[الكامل] 
يَف بالدَيَارٍ هزو آثارمُمْ وابْك الأجِبَّةً حَلْرَة توًا 
كمْقَذوَقَفْبُ بها اسابل محرا عن أمْلها اؤ صاوقًا أومُشْفِقًا 
ا ی ا یی یا ي 

ار الأحبابٌُ وَنَوقَفْتَ» سَارَعُوا وَسَوَفْتَء سََمّوا والله وَبَقَيْتَ وإِنْ لم 
EIS‏ 
يا هذا؛ بَادِرْ قبل الموتِ» وَسَايِق قبل القَوْتِ. فلو عاينتَ المَلِك وقد 
قيل: فلانًا هلك لم تقدزْ بعد اَلَف ترد ما قد سَلّف. 

[الوافر] 
يطلب الْحَاجَاتِمَالَمْ نَفْنكَمُبَغْدَكُوت لائَشْئ 
نة الر اى یوما إذا وَافى وَقَدذّمَات الل 
م أا عُمْركَ في کل يوم يهب أمَا الطعم منه قد ذَهّبء وأنت مهموم في 
وات 

ا ااا ف وک واا لالت ات ا ا 
سيه الوب بين يَدَيْكَ كُريَةٌ لا گالْكُرَب. 

يا طالبَ الحْظام؛ بئس ما طلب» کم نصب له شرگا وعلی دینه دَصَب» 
کال ا و ی > تبخل بالمال 
E‏ 

ك لي الفا والسرٌ في شحَّب» الجَسَد في العراق» والقلبُ في 
القلبُ أعجميٌ واللفظ لفظ العَرَّب» أنا أعلم بحالك حب الهوى قد 


1۲۸ الفصل الثالٹ عشر/ قولہ تعالی چس جا بالسكة مل عر أنكالها 4 


عل ومتى أَسَرَ الهوى قلبا فما يُغلح وكتب» آو نفس مغرورة بأشعَّالِهاء كلما 
استقامت مَالّتْ بآمَالِهاء إن أَنْمَقَّبْ فَالرَيَاء وكيل مَالِهَاء إنما يُعجبنا إنفاق يمينها 
بلا عِلْم شِمَالِهاء قل عفر أمتالهاء جزاء الحسنة الجنةء اغا درو 
اا ومن قَدَمَ حَبَةَ رها ا ولكنٌ شرظ الول أن كرون 
e‏ 

ا SE N RAS‏ مون الطعَامه 
[الإنسان: ۸] على منوالها وہ عر الها [الأنعام: .]١١١‏ 


الفصل الرابع ندز 


قي قوله تعالی: اتل بهم با ال ١اتَبَْهُ‏ ١اَيَا‏ 


فاضسَكَح نها [الأعراف:٥۷]‏ 


واعجبًا مِمَنْ يآمنء وقد أخذ هذا في المآمنء كم مِنْ مَنْرَو بزوره عن 
الرور في زاوية تعبده دحل دحل الفتن داخلٌ مسجدهء تالله ليس العجب من 
ر ی وی ای کا رک ر عل د انی احا 
لیتناول ر النفس فيسوقها على سوق السّوق إلى مِتّى نحو سوق المَنَايَاء فمن 
E‏ بهداية #سبقت هم ما لی [الأنبياء: N‏ 
جذبه من جذبات الحق» ومن أهمله القدر فجعل شقاقه في شى عبت عَيَتا 
سفوا [المؤمنون: ١٠٠]ء‏ أرخى حَبْلَّهُ صَعْفُ عَرْيِه فَجَذْبَهُ الهوّى» فَهُوَّى 
راد عن فرَائِڍِو. 

إخواني؛ ما نجا من عامط بحر الفتن الأعظم حافظ الاسم الأعظم بل 
عام بلعام» رافلا في ځللٍ النعم كالنعمء غافلا يتعامى عَمّا نهاه المنعمء كانت 
بنية تعب تعبده على رمل الهوى والرياءء فجرت تحته أنهارٌ التجربة» فلما انهار 
انها انارت 

کان غل دنار دنه ورا ر فده فا فی نظ ای اظ اظ ین فلا کک 
المنتقد على حجر الحجر افتضح بين أهل الحجى. 

کان غلى ضفران صفانة الردة ترات تعبدةا لا رئ تحته التو فأضابة 
وابل الابتلاء فتركه صلدًاء كان ظاهر أمره ظاهرًا لنقاء التقى» وباطنه بَاطية 
حمر الهوىء لقد جنى الخبائث في صي الطيبات» فَلَمّا أَرَادَ المقدر تنبيه جاره 
على ورو تَمَدَمَ إلى القدر بهتك ستره» فأتاه وهو في عَمَّرِ عُمّار الهوى يعاقر 

۱۲۹ 


AS r ردەق‎ 


۳۰ الفصل الرابع عشر/ قوله تعالى رتل بهم تا الى ءاتَْتةُ ايا َأنسَلَحَ نّا 


عقر الرياءء وقد رفعت له عقيرتها عاقر الفهم إلى أن عقر العَقَرٌ قَلْبَهُ فُعَادَ 
عَقَيرّاء فَدَعّه إلى صف صفصف الدعوى» فأرسلٌ عليه لإضرَاره صرصرَ العْجب 
e ET‏ 
NS I E‏ 
فقالوا له: اشحذ موسى الدعاء على موسى» فَمَحّ فَجّ فُوهٌ بحمحمة تنحت 
خشبةء فأزعجه خشية الخلق» فخرج حتی اتی على آتان له فلما قفا وقفت 
ليقف سير عزمه» فضرى بضربها حتى أَضَرٌ بهاء فقامت في المَحَجّة تنطق 
بالحجة» فقالت: تضربني» وهذه نار تمنع الماشية المشي» فرجع إلى ملكهمء 
فأخبره خبره» وما مَمَلَ المقيت المقصود ولا خبرهء فألجاً الملك صلب عَرْمِه 
إلى أمرّ صلب؛ إما الدعاء عليهم وإما الصلب» ولو جاءته اليقظة من الملك 
لدعا على الملكء فخرج فأتبعه الشيطان» فما كان إلا أن بلغ المكان كان 
مِىَ آلتاور ‏ [الأعراف : [٠۷١‏ تالله ما عدا عليه العدو إلا بعد أن تولى عنه 
الولي» فلا تظن أن الشيطان غلب» لكن العاصم أعرض» فإن شككت فاسمع 
هاتف القدر مخبرًا عن عزة القادر: ولو شتا لر ارفعته فعتله باه [الأعراف: ١۱۷]ء‏ 
خاصمته الآيات ولیته لم يحسنهاء وانقطعت أعذاره ومن لم يبنها على الصدق 
لم يبنهاء أطلق نفسه من قيد التقوى إلى رياح الهوىء ولو لم يفتها أمنهاء وإن 
لم تحذرها فذرها لا تأمنهاء ويلا له لقد لعب بالجمرء وباع تلاوةً التوراة 
بالرَّمْر» فقدم على خوف أخوف زيد وعمروء ثم أقبل يفتح خابية الخمر ولسان 
النضح يصيح له طنها فانسلخ منهاء احذر نفسك والذي جرى عليك منهاء 
راا عل الات فل الات رها وحن فين اها فت 
عزها فهنهاء واحفر لها ركية العُزلةء وإن أبت فادفنهاء وأحضرها على الرغم 
في رُعَّام مسكنها وسكنهاء دفها بماء الندب ولا تهادنهاء والله ما أرما مَنْ 
لم ينها هذه قصص النَجَاة قد أمليتها بعيونهاء هذه جوار شنات فَاعُجنْهًا 
«إقاََح ينها [الأعراف: .]١١١‏ 


الفصل الخامس عشر 


الصوف والمسوح» فتذاكرن ثواب الله تعالى وعقابه» فمن جميعًا في مقام 
واحد. 

قال ابن حکيم أمٌ بنا زرَارَة ابن أَوفى فقراً : ذا مر فى اناور @4 
[المدثر: ۸ فح ما . 

ومر عَابد بحدادٍ فرأی النار مَسَمَّظء فإذا به ميت. 

وقال أبو طارق: شهدت ثلائين رجلا أتوا مجالس الذكر يمشون بأرجلهم 
صحاحًا إلى المجلس» فرجعوا وأجوافهم قرحة» كانوا والله إذا سمعوا الذكر 

[الكامل] 
فصوا عَليّ حَدِيث مَنْ قل الهرّى إنالَأسّي روځ كل زين 

كان أبو عمر الخولاني إذا سمع الأذان تَعَيّرَ لوه وَقَاصَتْ عَيْنَاهُ» وَسَمعَ 
الفضلٌ الأذان قَبّكى حتى بل الحَصّى» وقال: ما أشبهه بالنَدَاء. 

وكان على بن الحسين رضي الله عنهما إذا توضاً اصمَرً لؤنهء فَيقَال: ما 
لك؟ فقول : اتدرون بين يدي مَنْ ارد أن أقوم؟ ! 

يا هذا؛ علامة المُجِبّ الانزعاج عند ذكر الحبيب» فهذا ذكر الحبيب 


۱۳۱ 


۳۲ الفصل الخامس عشر/ قوله تعالى طإَما أَلمْرْمْب 


ا ا 


يتلى عليك فأين انزعاجك» أما علمت أن مخلوقًا 2 ا 


المحبوب انزعج الت 
[الطويل] 
وَدَاع ذَعَا إِذ نحن بالْحَيْفِ مِنْ مِنّى 


CE CE TE E A EE 


فَهَيَّحَ أخرَانَ الْمْؤَادِ وَلَمْ يَذْرِي 


آظارَ بليْلی طْائِرًا گان في صَدري 


وما فدرأ أله حى مدرو [الأنعام: ١4]ء‏ فَظارَ الدَمٌ مِنْ عَيْنَّي أبي يزيد 


صرب المنبر. 

[الرجز] 
WEEE EET GE,‏ 
أذ فين آيَة سان الْجمَى 
جوا گٿَجوي يا حَمَام فَأسيدِي 


كم ين دموع ردمَاصوب دم 


د ال ا ما ا 


ا ٌ 


إذا تلى وصف الحبيب للمحب في جلبات الهيبة أرْعَج» وإذا بَرَرَ في 
الحبٌ أذْهَش» وإذا لا في مَظلّع اللطف أظرّب. 


[الرجر] 
e‏ 
E EE e‏ ا ا 


وَانَسَّم الريح الصَبَاوَمَنْله 


م ° د ا ت و 
تو ادا ترق التخ ن دى له 

ه A‏ 2 و 
ےر ر ه0 م o E‏ ر ص ۶ 
إرادة هاجت لە لاله 


بِنَمَحَةَمِنَا لصّباطوبى 


أتاهم من الله وعی فاا على خوف وأكلوا على تنغيص»› 


نمم نوم العَرْفًى» وَأَكْلْهُمّْ أكل المَرّْضصى. 


كان عطاء السليمي يواصل البكاء» فبكى يومًا في غرفةء فسالتِ الدموع 
مِنّ المِيرّاب فقطرت على بعض المَارَينَ» فقال: يا أهل الدار؛ مَاؤْكُمْ هذا 


الفصل الخامس عشر/ قوله تعالی لما ألمووت الب إا كر أله وجك فو ١٣٣‏ 


َاهرُ» فعلموا آنها دموع عطاء» فقالوا: نعم فصاح عطاء: يا هذا اغسله» 
فإنها دموع مَنْ عَصى الله تعالى. ودخلوا عليه يومًا وَحَوْلَةُ بَلَلٌ» فَظَنْوهٌ قد 
ا فقالت جور ف 5ار هذه دموغه. 


الا 
E E E EE EEE‏ 
وکل ريح رَغْرَقَث تَربَكم 


2 
أ 


ت ّ 2 2 ٤ء‏ 
خاملة للتماء من اد عى 


فإ اال فرة ي اض لهجي 


ولقد عوتب عطاءٌ على كثرة بكابه» فقال: إنى إذا ذكرث أهل الثار مثلت 
نفسي بينهم» فکيف بنفس نعل يَدهًَا إلى عنقا وَتسْحَبٌ لا تصِيح وتبکي. 


[مجزوء الرجز] 
ا ا م 
فلبيوللزأعقلكب 


EE EE E EE 
رماعليهمسهري‎ 
E EC E E 
ESE Em 


2 سے 9 ع‎ ه٤‎ ٤ 
فاين س ميهي وهم‎ 
ا ي‎ 

اب در 4 ۶ 


ولا اق ا اح 


2 ت ت 3 ت 
نال ”امات نوم 
٠ 2 | 1 2‏ ء ۶ 


يي قوله تعالی: يرهم ربهر رة ينه 


ورضوْنٍ [التوبة: ]١١‏ 


إخواني؛ لما أفلق الخوفُ المؤمنَّ في حَيَابِهِ تداركته البِشَارَهٌ عند مَمَابِهِ 
ليطيبَ لَه سَمَرٌ الا خرة. 

قال ابن مسعود: (إذا جَاءَ ملك المَوْتِ يقبضُ رَوْحَ المؤمن» فال لَه 
ربك يمرك السّلام). 

وروی ابو هرر ةن الى صلل الله غه وسا أن فال ٠‏ إن الت 
يُخضره المّلايِكةء فإذا كان الرّجل الحرُجي أَيَنَها الروح الطيبة 
ا الطيّب» اڅرجي > هة واستبشري رح وريخانِ» 
ورب عَيْرِ عَضَبَان. E NE‏ 

قال صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمّ: إذا دفن الد المُوْمِنُء قال [ ا 
ا إن گٽث لاحب اَن د تَمْشِي عَلى ظهُري› َد وليك الْيَوْمَ 
رى صَنِيعي بك» فيَسِع مد بَصرهِ» يمتح 1 اب إلى الجْنّة "". 

SE SEE CSS‏ عن النبي صلى الله 
عليه وسلم: " إن المُؤْمِنَ ذا مَاتَ يُعْرَضلُ عَلَيْهِ مَقَعَده مِنَ الجَنَة بالعَّدَاة 
ا 8 


ص 


0 


(1) أخرجه النسائي في سننه الکبرى ۰٤٤۳ /١(‏ رقم .)١١٤١٤١‏ 
(۲) أخرجه الترمذی .1۳۹/٤(‏ رقم .)۲٤٦۰‏ 
(۳) اخرجه البخاري (۳/ ٤۱۱۸ء‏ رقم .)۳١۹۸‏ 


۳٤ 


الفصل السادس عشر/ قوله تعالى وَإذَيْشْرهُم رهم وة ينه وَرضْونٍ4 ۴۵ 

وقال مجاهد: ِن المُؤْمِنَ لسر بصلاح وَلَدِ ڍو من به لمر عينه. 

وقال كعبٌ: (إذا وضع العَبْدُ ا E‏ الصَالِحَةُ» فَسَّجيء 
مَلاِکة الاب مِنْ قبل رِجَليْهِ تقول الصَلاهٌ: إلَيْكَمْ عله فلا سيل لحم عَلَيِ 
ا ينونه مِنْ قَبَل رَأسِهء يمول الصَيَامٌ : إلى 
ناء لا سيل لم عله کقذ ظال ظمَاءُ لله عر وَل في دار الشلياء ياوه ِن 
َبَلٍ جَسَدِوء فَيَمُولُ الحَح وَالْجِهَاد: كم عن فَقَذ ظا ما أْصَبَ نَمْسَهُ 
ا وَحَجٌ وَجَاهَدَ لا سيل لحم عَلَيْوِ ياوه مِنْ قَبَلِ يديه فقول 
الصَدَقَة: موا عن صاجي» َم صَدَقَة حَرَجَث مِن ماين ادن حٌى وَقَعَتْ 
ST‏ يقال لَهُ: هَييئّا طِبْتَ 
حا وَطبْتَ مَّا). 

إخواني؛ هذه من بشارات المؤمن في الدنياء فإذا قامت القيامة تلقته 


ر کے 


الملائكة ببشارة: فإهلدًا يومكم [الأنبياء: ١٠٠]ء‏ فإذا وصل إلى الجنةء 


Sor 


لَه الولدان بالبشَارَةء فإذا اسْتَمَرٌ في مَنْرلِه أتتِ الملائكة ببِشَارَةٍ سكم عك 
N E E‏ ی و ق 

البشَارَاتِ مثلها. 

إخواني؛ كان الصَالِحُون على طريق المخافةء فتلقتهم البِشَارَةٌ بِرَاحَةٍ 
الرَاحَة. 

عُويِبًّ الحَسَنُ عَلّى طول حُْنوء فقالّ: (وما يؤمني أن يكون اطلعَ في 
بعض ذنوبي» فقال: اذهب لا عَمَرْتُ لَكَ). 

[الطويل] 
ااك ان راي اقل سَّلامٌ على الدَارَيْن إن كَنْتَ رَاضِيًا 

قال عبد الواحد بن زيد: لو رأيت الحسنَ كأن قد صب عليه حزن 
الخلائقء ولو رأيتَ يزيد الرقاشي لقلت مُنْكل. 

فال رل لر اراك مهموماء فقال: إني مطلوب. وكان لا ينام الليلء 
فيقول: أخاف أن يأتي أمرُ الله وأنا نائم. 


رر 


۱۳۹ الفصل السادس عشر/ قوله تعالى وَإِذْيْبَيَرحُم ربهر وة َه رَرضْرَنٍ4 


E 


EEE ERE E EEE O BM E 
ا و ا و ن‎ 
E 
لما جَاعَ شر قَدَرَ على قيام الليلء مر مضمره في حلبة السباقء فلما‎ 

نزلت بروضة عند مَليلكٍ مملَيٍ [القمر: ١٥]ء‏ هَبَبْ بالنازلِ المنازلء كل يا 


شالت ريح a‏ بالأغصان» م هر الخوف فان 
القلوب› فان نتسر ت الأفنانء EF‏ يضرع › والعين تدمع » والؤفت شال 
تحلوتهم بالحبيب تَشْعَلْهُمْ عن نعم ونعمان» سورهم أساورهم» والخشوع 
تيجان» خضوعُهُمٌ حُلاهُم فما در ومرجانء أخذوا قدر البلاغة وقالوا: نحن 
ضيفان» باعوا الحرص بالقناعة فما ملك أنو شروان» رفضوا زمام المبيع» وما 
باعوا بثنيان» طالت عليهم أيام الحياة والحب ظمآنء فإذا وردوا القيامة تلَقَاهُمُ 
ر لولاه ما طابتِ الجنان طيرش ربهر رة ينه ورون [التوبة: 


«Y1‏ اطلع من خوخة التيقظ بعين التأمل تری البرهان»ء ين أنتَ منهم؟ ما نائم 


الفصل السادس عشر/ قوله تعالى وَإذَيْشْرهُم ربهر رة ينه ورضْونٍ4 Ey‏ 
كيقظان» كُمْ بينكٌ وبينهم؟ أين الشجاعٌ منّ الجَبَان؟ ما للمواعظ فيك موضع 
القلب بالهوى مالآن. 

يا هذا؛ قف على باب اجاح ولكن وقوف لهفان» واركب سفين 
النجاة فهذا الموت طوفانء أيكون بعد هذا إيضاح؟ أَوَمِنْلٌ هذا تبيان؟ يا 
لها من موعظة سحبت ذيل الفصاحة فحار منها سحبان بَعْدَادِيّة أَمَامِية مُقَسَمويَة 
لا تعرف ضرب خراسان يرهم ربهر َة مله ورضْوَنِ [التوبة: 
[Y١‏ 


الفصل السابع عشر 


ي قوله تعالی: بوم ی ھا نی تار جهتّر چ 
[التوبة: [fo‏ 


الإشارةٌ إلى الأموال» وإَِّمَا حص الجِبَاة وَالجُنُوبَ وَالظهُور لِوجْميْن 

أحدهما: أن هذه المواضع مُجَوَفَةٌ» فيصل الحَرٌ إلى أَجْوَافِهاء وكان أبو 
ر يقول: (بَشُر الْگابزِينَ کي في الoجبَاءِء‏ وي في الجُنُوپ» وي في الظهُورِء 

الثاني : أن الغني إذا رَأى الفقيرَ الْقَبَض» وإذا ضَمَهُ وَإِيَاهُ مجلس واحدٌ 
ازور عنه وَوَلاهُ ظَهْرَهُ» فَعُوقِبَ بِكَيّ يَلْكَ الأغْضَاءِء قاله أبو بكر الوَرّاق. 

روى أبو ذرّء قال: أتيتٌ النبىّ صلى الله عليه وسلم وهو في ظل الكعبةء 
فقال : ' هم الأخسَرُون ورب الكعبة هُم الأخْسَرُون ا E‏ 
قاحَذني غم وَجَعَلت أتتقسل» فَقَلْتُ: هذا شر حَدَتَ فيئ» فَمَلْتُ: مَنْ هُمُ داك 
اول ل هذا وَهَحذَاء وَقَلِيلٌ ما 
هم ما مِنْ رَجلٍ و إبلاء أو بقَرَا ا ل رَگاتها إلا 
جَاءَث يَوْمَ الْمِيَامَة أغظم م کون وشم جر طا بأظلافهاء ا رونا 
شی بش بین الاس ELE‏ عات عل اراھ ا ا 
في " الصحيحين ٠"‏ وجملة ما روى أبو ذرّ عن النبي صلى الله عليه وسلم مائة 
حديث وثمانون حديثاء أخرجا له ثلاثة وثلاثون» المتفق عليه منها اثنا عشر» 


وانفرد البخاري بحديثين › ومسلم بتسعة عشر» وروی البخاري في صحبحه 


(۱) آخرجه مسلم (1۸17/۲ رقم 4۹۰). 


۱۳۴۸ 


رم 


الفصل السابع عشر/ قوله تعالی وم بح يها ف تار جَهْدَ هه ۱۳۹ 


من حديث أبي هريرةء e O ES‏ 
e‏ إلا مثلَ َه ماله شُجَاعا أَفعَ لَه زَبيسَانِ يطرَقه قه يوم القَيَامَةَ» 
ESE I E E ll‏ 
رى ملم في ' صحيحه ' من حديث آبي هريرة» عن النبي صلى الله 
عليه وسلمء أنه قال : ما مِنْ صَاجب َب ولا فص لا يودي ينها حَمَهَا إلا 
ك e‏ 


e2 وهه‎ 


ص 
س 


دول ن ْضى بن الاي es‏ ما إل الجنَةء و إل التار .0 

وقال اين مسخرد: (واللی ما من رَجُل یکوی بگنزٍء > يوضَحٌ ویتارٌ عَلّی 
دیتار» ولا زم عَلْی دِرْهّم» وَلَكِن يُوَسَعُ جلد يوضم ل دیتار وَدِرَم عَلّى 
جدةٍ). 

وقال ابن عباس: (هي حَيَةٌ تنطوي على جبينه وجبهته» فتقول: أنا مَالْكَ 
الذي بَخْلْتَ به). 

وقال محمد بن يوسف الفريابي: سمعت أبا سنان» وكان رجلا هائمًا 
يدور في جبال بيت المقدس» قال: نزلڭٌ على رَجُل» فقال: امض بنا نعَرّي 
ا فذهبتٌ معه» فإذا رجل جَزعَ» e‏ فقلنا له : 
يا هذا ارز تي الله تعالى» واعلم أن الموت سبيلا لا بُدٌ مته فقال: قد علمت› 
ولكن أبكي على ما أَضْبَحَ وَأمْسّى فيه أخي فقلنا: سبحان الله تعالى» هل 
EST‏ إتي لَمّا دَقَنَْهُ ورميتُ عليه الراب إذا 
صَوْتٌ من القبر يقول: آوه» فقلتٌ: أخي» والله أخي» فكشفتُ الترابَ» فقيل 
TR N E TT‏ 
فقلت: أخي» والله أخي» ثم كشفْتٌ التَرَابَ فقيل لي: لا تَفََلٌ» فرددتُ 


(۱) اخرجه البخاری ٥۰۸/۲(‏ رقم ۱۳۳۸)ء والنسائی فی الکبری (۲۰/۲ رقم .)۲۲١١‏ 
وأخرجه أیضا: أحمد (۲/ ٠٠١‏ رقم ١٤٦۸)ء‏ والبيهقى ›۸۱/٤(‏ رقم .)۷٠٠١‏ 

(۲( أخر جه مسلم )۲/ 1۸°« رقم <(4AV‏ وأبو داود )۲/ 1£ رقم c(\79A‏ والنسانی 
/٥(‏ ۱۲ رقم (YEY‏ 


6( الفصل السابع عشر/ قوله تعالى بوم حى يها فى تار جهنم 


الترابَ فلما ذهبتث 0 اذا خو قول اوو قله و الله لا ر که 
سنه فإذا هو مُطرّق بطوق من نار» قد التَمَعَ عليه القبرٌ نارًاء فطمعتٌ أقطعُ 
الصّوق. فَضَرَبّه بيدي لافَظْعَه كَدََبَٽْ أَصَاِييء قال : وَأخْرَحَ إلينا أَصَابِعَهُ 
الأربعَ قد ذَهَبَتْ. فالا الأوْرَاعِي» فة فقلت نمرت اله دى 
واللّصرانئ فلا يُرّى هذاء فقال: أولنك لا شك أتهُم في النَارِء وَلَكِنْ يريم 
الله عَرَ وَجَلَ هل التّوحيدِ لتَعتَبرُوا. 

وَصَجبَ يوسفَ بنَ أسباط رجل من أهل ا E‏ 
6 اكان غلك > فإني أ من البْكاءِء فقال: کت 
اشا وکنت آارّی اکر الوْجُوه قد حُوَلّثْ عن القِبَة. 

وقیل لِتَبَّاش قد تاب : ا آعخ ھا رایت؟ قال تیت سانا قدا هو 
E‏ واک ت وآخرٌ في رجليه. 

وقيل لآخر: ما أعجب ما رأيت؟ قال: رأيتُ جُمْجُمَة إنسان قد صب 
فيها الرَصاص. 

SE a‏ عُرورُمُم إنما حزنهم في غد سرُورهمُ ما 
تفعهم ما جمعوا إذا جاء مَحذورشُم تَحَصنوا بسورِ المالِء فقيل : ما سورهم 
فما سورهم فَّكوّی بها E‏ وجنوبهم رَظهُورهُم ظلموا الفقيرَ بحبس 
الحقوقي» فعصوا الخالق وَأعْضَبًوا المخلوقء را 
فما انتبهوا حتى رمت للرحيل النوقء فَلَّمّا فَعَرَتْ أفواهها قَرَعْتْ 

قَصَورْهُمْء إذا لقيهم الفقيرٌ لقي الأذىء فإذا طلب منهم ثأر الغيظ كالجذىء 
وإن لطفوا به قالوا: أعنت فالجواب ذا يا عجباء كم يلقون من هول إذا 
ضمتهم قبورهم. 

أما آعطاهم مولاهم من كل خير أما أغناهم وأفقر الغيرء أفي إيجاب 
ربع العشر حيف أو ضيرء فما لهم إذا أخرجوا حَبَةَ ضاقت صدورهم» دنياهم 
آثر من دينهم» ودرهمهم آحلی من يقینهم» ومسکنهم معمور بمال مساکینهم» 
بڌرهم بدورهم بذورهم. 

أخذ المال إلى دار ضرب العقاب» فجعل في بوتقة يحمى ليذوقوا 


الفصل السابع عشر/ قوله تعالی وم حم يها ف تار جد 1٤١‏ 


العذاب» قَصْفح صفائح لكي يعم الك الإهّاب» ثم جيء بمن عن الهدى قد 
غاب یسعی إلى ما کان فيه یسعی» لا مع قوم یسعی نورهم. 

لو رأيتهم في طبقاتٍِ التار يَسَمَلْبُونَ على جَمَرَاتِ الدينار» وقد غلبتِ 
اليمين الارة ا لرا مع اليسارء لو سمعتهم وقد صح صبورهم» سيأخذها 
الوارث من غير تعب» وسيسأل عنها المخلف كيف كسب الشوك لهذا ولهذا 
الرطب» أين حرص الجامعين لها؟ أين بكورهم؟ كم حُثوا على الزكاة وما فيهم 
من يسمع» وكم حُرضوا على الزهادة وكلهم يجمع» كأنهم بالمال وقد انقلب 
شجاع أقرع» ولكن ما هي عصا موسى ولا طورهم َم يها ف 


ا ر 2 و 


جَهَدَد نکر بها باهم وجوم هورم [التوبة: 


الفصل الثامن عشر 


Da 


قي قوله تعالی: اف آثننِ إذ هما فف 


آلار# [التوبة: ]٤١‏ 


لا بايع الرسول هل العقبة آمر أصحابه بالهجرة ال المدينةء فعلمت 
قريش فأغارت حيل الحيل بأيدي: ولذ ين بك [الأنفال: ١۳]ء‏ فدارت 
على دائرة دار ويمكرون دوائر ويمكر الله فجاء روح القدس بالخبر› وأمره أن 
يفارق موضعَ المضجع» فعَّلا عَلاءُ علي العُلاء إذ بات مَكانه» OA‏ 
لصحته› وناهيك بها ویکقی مکانهء فدخلا غارًّا لو دخله غیرهما لکا غروا: 


ص 
٤م‏ س 


ون افا و ف ن و الان ا ا ت 


المطلوبَ وَأضَلَّتِ الطالبَ» وجاءت عنکبوت فَحَاگث وجه العّار» فحاکت ثوب 
نشْجهًا على مِنْوَال السَنّر» فآحكمت الحكم ببيان» فالحكم الأمر» وأقبلت إلى 
الحمى حمامات فما كان إلا أن سكنتا من الغار فَمّاء فما بان المستتر» فاتخذتا 
عا فغتى ما غشى مر عشي العشاء على أبضار المفتقدين فصاروا كالأعشي: 
يا محمد بت ليلة الغار في حمى حمامةء ودفعت العدو عنك بعنكبوتِ هذا أبلغ 
في الإعجاز من مقاومة القوم بالجنود فراع الأعداءٌ إلى تلك الناحية» فرأوا 
دليل فراغ الغار» فَعَادُوا عَمَنْ عَاذوا عَوْدّاء فقالّ الصّدَيقّ عَنْ جِدَةٍ الوَجْدٍ: لو أن 
أحدًا تَظْرَ إلى قَدَمَيْهِ لأبْصَرَنَا» فقال لنب صلى الله عليه وسلم: " ما ظَنْكَ بان 
الله تَالُِهُمَا " فَأَقَامَا لاتا ثم رحلاء فلا َم ّما إلا قطمٌ الفلاء ومع انس 


(1)( أخر جه البخارى ITTY /Y)‏ رشم «((Ytor‏ ومسلم (6/ 1۸06 رقم «((TA|‏ والترمذى 
۰۲۷۸/٥(‏ رقم )۳۰۹١‏ وقال: حسن صحيح غريب. وأخرجه أيصًا: ابن أبى شيبة /١(‏ 
۸ رقم ۳۱۹۲۹)» وعبد بن حمید (ص ۰۳۰ رقم ۲)ء وأبو یعلی (۱/ ۰1۸ رقم .)٦١‏ 


۱4۲ 


الفصل الثامن عشر/ قوله تعالى ف أن د هما فف التار4 14۳ 


وجودهما قلا قُلاء فمن ذلك الفلا لا دلهما فلالاء فلحقهما سَرَاقَةٌ بن جعثم 
فسرقت الأرض قوائم فرسهء فلما رآى أرضًا صلا قد فرست الفرس فسرت إلى 
بطنهاء أسرت نفسه علم اليقين بظنهاء فأخذ يعرض المال على مَنْ قد رَد مفاتيح 
الكتوز» TS‏ 
للصديق دون الكل فهو الثاني في الإسلام ما ثنى بالرسول سواه في بذل 
النفس» وفي الرهد»ء وفي الصُحبة»ء وفي الخلافةء وفي العمرء وفي سبب 
الترت؛ لأ النبيّ صلى الله عليه وسلم مات عن اثر السمّ في الذراعء و 
سم فمات» ولقد سُترت فضائله بنقاب ' وَلكنْ بشَيْءِ وَقَرَ في صَدُرِِ"» كما 
ترت فضائل الرسول بستر ا إل عَبْيبِ ما أقی 4€ [النجم ١٠]ء‏ لما 
e‏ ھا ا ت ی 
اللا ت هع اتون ت مه اللاب ت هة ال ا ن م 
المرسلين» ثم منهم أولي العزمء ثم منهم محمدًا صلى الله عليه وسلمء واختار 
من الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلمء ثم منهم المهاجرين والأنصارء ثم 
منهم أهل بدرء ثم منهم الأربعين» ثم منهم العشرةء ثم منهم الأربعةء ثم منهم 
أبا بكر رضي الله عنهء فَرْنَبَةٌ أبي بكر في الأمة كَرْنَبَةَ الرسول صلى الله عليه 


oroa 


وسلم في الأنبياء ليبين سر : واک انين إد ها ف الخار » [التوبة: °[ 


کان الد أو مَنْ أسْلَمّ وال E‏ ولم يزل ا 
ك ولقد أسَلّمَ على يده يِن الحشرة خحمسة: تمان وطا 
والزبير» اغد الرحمن. و لین سر اوک ان [التوبة : °[ 

وكان عنده يوم أَسلَمَ أربعين لف درهم» فما زال ينفقها في مَهْرٍ الصُخبَةٍ 


وكم فضةفنضهافي الهوى كم ذم عِنَدَهقَذَدَمَب 


(1) لا أصل له مرفوعاً (۹1۲) بل رواه الترمذي الحكيم في (النوادر) من قول بكر بن عبد 
الله المزني . 


٤‏ الفصل الثامن عشر/ قوله تعالى اؤ ابن إذ هُسَا ف آلتار 


e‏ وَأرْحَّ مَا كان عند الْعَْصَبْ 
عاينَ طائرَ القَاقَة يخوم حول حب الإيثار» ويُنادي في نادي (وَيُؤثِرُون): 
هّن دا الى يقر اه [الحديد: ١١]ء‏ فألقى إليه إلقاء الكريم الدراهم على 
رياض الرضى» واستلقى في فر الفقر» فنقلها إلى حَوْصَلة المُْصَاعَمَةَ» ثم عَرَدَ 
على أفنان آشجار الصدق بفنون س المَذحء فلم يفهم تَعُريده ه إلا سليمان 


ص 


الحُشوعء قَأغْرَبَ عن عَرَابيب ذلك اللْحنِ يإفْصًاح (أتا راض عَلْكَّء ُهَل انت 
عَنّي رَاض)ء بنا هو يمشي بمكة رأى بلالا يُعَذْبُ في الرَمْصَاء ولا يُشقي بلالا 
ذل في تَخْلِيصه لفظ نَم بلالا. 

[الوافر] 
IS SE EE BE EE EE EE‏ 


SS EEE EEE 

إخواني ؛ إذا أرادَ الله تَعَالى فول ن َقَقَةَ مُنفق قَدَرَ لها حاجة س 
وأحوج ما كان الإسلام في رَمَنِ إنفاقٍ أبي بكر الصديقء فلها جلي حلي ' 
فَعَنِي مَالُ گمَال ابي نْمَقَتْ حَدِيجَة وفي متها شَابِبة هَوَاهَاء وَأنْمَقَ 
عثمان والأّمرٌ قَذ ای و الصّديق كانت لِقَاعدَةٍ بَاهَا. 

لقد نض وَحَدَه على قدم الوخدة إلى جنع الشُركٍ رده يوم الرَدَة» فهو 
أفضل الإسلام في العََنِ من ممن آل فرْعَون؛ لان ذلك أخفى إيمانه وَّخافت» 
ونفس الصدّيق ما حَذرَت ولا حافت» وهو خير من صاحب ياسين؛ لأن ذلك 
جَاهَدَ سَاعَةَ وهذا سيين › ذطقت بفضاتله الا نات وال ار واجتمعَ على بيعَيَهِ عه 


(۱) آخرجہ أحمد (۳/۲٥۲ء‏ رقم ۳۹٤۷)ء‏ والنسائی فی الکبری /٥(‏ ۴۷ رقم ۸۱۱۰)ء 
وابن ماجه ۳٦/۱(‏ رقم .)4٤‏ وآخرجه أیضًا: ابن حبان (۲۷۳/۱۵. رقم ۸٥۸٦)ء‏ 
والطحاوی »)۱٥۸/٤(‏ وابن ابی عاصم (۲/ ۰0۷۷ رقم ۱۲۲۹). والرافعی (۹/۳٤۳)ء‏ 
والخطیب (۱۰/ .)١۳‏ 


الفصل الثامن عشر/ قوله تعالى اف أن د هُسّا ف التار4 1٥‏ 


الا ا يا ميه في قلوبکم من گرو تار كُلَْا ليت قَضابل 
عليهم علا عليهم الصَمَارُء E‏ سمح الرَوَافض الكُمَارُ: ئا اننن د 
هما ف آلفارٍ [التوبة: ٠٤]ء‏ دعي إلى الإسلام فما تَلْعْتَمَ ولا بی وَسَارَ 
N E‏ وصبر في مُدَيَهِ على مُدَى العدَى وَعَلى وفع 
الشَنَا > فأكثر في الإنفاق بما ملك گمه» فما قلل حتى تخلل بالعباء والله لقد 
زاد الشبك في كل دينار: لئاف آثَنِ إذ ها ف لار [التوبة: ١٤]ء‏ 
مَنْ ذا الذي سبقه مِنْ أصحابه» E‏ 
بالإيمان من أصحابه» مَنْ ذا الذي أفتى لديه سريعًا في جوابهء مَنْ ول من 
صلی به في مِخرابهء من ذا الذي صَاحَبَهٌ بعد المَوْتِ في ترَابهء فاغرفوا حى 
الجار: اف آنَينِ د هَُا ف آلكارٍ [التوبة: .]٤١‏ 

نض يوم الردةٍ بهم وَاسييقاظ ‏ ايان من نص الکتاب معتی دقيق حديد 
الألحاظ فَمُجبةُ يفرح بمَصًائِله» ومُبْعْصَةُ عاص حَسْرَةٌ المْبِْض أن يموم وَلَكِنْ 
أن القَرَارُ. 

كم دى النبيّ بالمالٍ والنفسء ويكفي في فضله صحبته في الرمْس»› 
فضائله جَلِيَة عَن اللَبْس» وَاعَجَبًا فيمن يعي عَيْنَ الشُمس في نِصْفِ النَهَارِ. 

دلا غارا لا بسكه لايت» فاستوخن الصديى امن خرف الحراوت: 
فقال الرسول: " ما ظْنَكَ باثتيْن الله لَهُمَا ثالث " فنرلتِ السّكينة لحادثِ 
الحادث وارتفع ا وات غات وام مُوَدن النَضر يادي بَابَ 
الذَارء حَبَةٌ وَالله رَأسٌ الْحَنَفِيَةَء وَبْعْصَهُ يدل عَلّى حُبْثِ اويه وهو خير 
الصحابة والقرابة حجى قوية» لولا صحة إمامته ما قيل ابن الحنفية» مهلا مَهلا 
دم الرَوَافض قد فَارَ. 

والله ما أحَببَاهُ لهُرّاناء ولا عمد في عَيْرهِ هَوّاناء ولكن أخذنا بقولِ على 


اکم 


(۱) أخرجه البخاری (۳/ ۱۳۳۷ء رقم ۳٥٤۳)ء‏ ومسلم ۱۸٥٤ /٤(‏ رقم ۲۳۸۱)ء والترمذی 
/٩(‏ ۰۲۷۸ رقم )۳٠۹٩‏ وقال: حسن صحيح غريب. وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة /١(‏ 
۸ رقم ۳۱۹۲۹)ء وعبد بن حمید (ص ۰۳۰ رقم ۲). وأبو یعلی (1۸/۱. رقم 
1( 


1٤٦‏ الفصل الثامن عشر/ قوله تعالى ئات انين إد هما فف اله 


° 


وَكَمَانًا : (رَضِيَكَ التب رَسُولٌ الله لِدِييتاء أَقَلا َرْصَاك لِدُنْبَانا !!). أخحذث يا 
تَوْمٌ من الْقَوْم بالأرِ. 

لقد أوجبَ الشَرْعٌ حَقّ الصديت عليناء نحن تَقْضِي بمَدَائِجو ياء فَمَنْ 
گان رَافِضِيًا فلا يَعْد إلبنَاء وَليمَّلٌ لي أغذار. 

با مبْعِضًا لَه مَهلا مهلا مَنْ مِنْهُمْ سمه گلا گلا أَمَا تَر فيه : اين 
ومون بال [البقرة: ۳]ء فکم قطعت أصلا أصلاء ملا ّى ند4 
[الحديد: ]٠١‏ فِيمَنْ تَنْلّى؟. ومنلها: إلا ايه مد ريه لل ©4 [الليل: 
]٠‏ فضائله لا تمل ولا تمل ومناقبه ببعضها الصحف تملا شذرة منها وهي 
من أن تخفى أجلاء هذا قدر ما يحتمله هذا الوقت على الاختصار»ء # او 
أبن اد هُسَا ف آلكاري [التوبة: .]٤٠‏ 


الفصل التاسع عشر 


ي قوله تعالی: وسم من علد ١‏ 
[التوبة: [vo‏ 


و 0© 9 


e‏ ا > لقد جَعَل بناء كفك 

بالجمع ضصَماء وَصَيّرَ إعرابَ فَهْمِك بالمَنع فَنْخّا» وستسكن هذه الحركات إذا 
جَارَ بك الموتٌ الجازم» أتي ثعابة الي صلى الله عليه وسلم فقال: (سّل الله 
أن يَرْرْقّيِي مَالا» فقيل : قبل حير نره حَيْر مِنْ كير خُر قالح في 
الّلبء وضمن حسن العهد فدعا لهء فآعادت الدعوة الدعوى عليهء اتخذ 
فى بها لوأدها إلى واد فشغله عن قرناء الجمعة والجماعة جمع القرناء 
والحمى» ونصب نصيبه في أصحاب النصب اختيار النصباء» وأقصاه عن 
أرباب الهدى اشتغاله بالقصوى» وعصمه عن قبول الحقائق إقباله على 
العصماءء لإيثاره مكان القعصاء» وشرق الهوى فلم يسمح إلا بالشرقاءء تالله 
لقد ساء عَمَلهُ بحبه الشاة اللينة» فأنساه سوء فِعْلِهِ أن يذكرَ يوم اللَْةء قَلَمّا لاح 
للمُبتّلى مرآة الاحتبار في كف : ُد من اويم صدَمَةّ [التوبة:١٠٠]»ء‏ فأمر 
ساعي الزكاة أن ينوب عن الفقراء في السعي» رَد ثعلبة باب العطاء بيد 
المطل» e‏ و و اللوم : يا ذا اللوم 
احذر أن تردی بالبر کادء فما أزعج ج التخویف منه بالاء ولا بالابل زاده E‏ 
فانتدب وجوب الأداء يشكو إلى المُوجب» فوصل توقيعٌ الذمٌ مشتملا على عيب 
سابق الدعوى ومتأخر المنع: #إومنهم من علد أنه [التوبة: ١۷]ء‏ فليحذر 

€۷ 


16۸ الفصل التاسع عشر/ قوله تعالى وهم من علد أل 


شر هذا المال كل مَنْ مَالَ إليه» فإنه فى الحياة له وفى الممات عليه» هل المال 
ا ب ار ر ل ا ا 
البلبال قد حجر» وصل من كف كفت لما كفت بالكمَاتِ إلى كف حالف ثم 
ينقل عن الفتى كما أتى متى نوم التالف» فالعجب لعوار ذات عوار عورت من 
غار غورتها» عين الفهم أومضت فأمضت فما مضت حتى أمضت في ذي السهم 
منهاء أمضى سهم» لا ينقع منها نوم القدوم إلا ما قدم على قدم الإخلاص»› 
فإن افتقد فعلى منفقها محل المحل»ء فلم يخلص فقد فقد الإخلاص. 


ألمرْمي اسه [التوبةء ]١۷‏ 


ے سے 


إخواني؛ قيمة السلعة تعرف بقدر مشتريها ودلالها وثمنهاء فإذا كان 
المشتري جليلا والدلال نبيلا والثمن جزيلا كانت السلعة نفيسة» وهذه صفة 
نفس المؤمن الله مُشَْريهّا ومحمدٌ دلالها والجنة ثمنها. 

إخواني؛ المجاهدة تغطي عيوب النفس؛ لان فيها كِبْرَ إبليس» وحسدَ 
قابيل» وَعُنوّ عَادٍ» وَنَمَردَ ثمودء واستطالة فرعونَء وَبَغْي قارون» وَوَقَاحَةَ 
هامان» وَهرّی بلعَام. 

فيها من أخلاق البهائم جِرْص العْرّاب» وَشَرَهٌ الكلب» وَرْعُونَة الطاوس» 
وَدَنَاءةُ اليجل» وَعُمُوقٌ الصَبّء وَحِقَدُ الجَمَلء وَوَنُوبُ المَهْيِء وَصَولَّةٌ الأسَدِء 
وَحْبْتٌ الْحَيّ وَمَكْرٌ الفَأرَوء وَعَيْبُ الَْرْوء عَيْرَ أ الرياضةٌ تخمد نيرانها ولا 
تأمن عَمَلٌ النار في الباطن۔ 

إخواني؛ من اشترى سلعةٌ وقد رأى عيبها لم يكن له الرّد بالعيب والحق 
علم العيب من نفسك فاشتراهاء فلك الأمان من الرَد 

يا هذا؛ سلم المبيع فإنه حيوان قبل أن يتلف في يدك البس درعَ جُرمِكڭ› 
وانبض سيف عزمك» واذبح N ET‏ لقد انتهى سفرٌ الطالبين 
إلى الظفر بنفوسهم» فإذا ظفروا بها فقد وصلواء اول وصل العبد هجره لنفسه. 


9 
e 


¢ 


فال خط و دى ا ا م فال جس تك عن 


ر 


مَألوفَاتَهًا. 


6 
م 


۱۹ 


8 الفصل العشرون/ قوله تعالی 4 آله اشرق مت از اه4 

[أحذ الكامل] 
بم المُجبْيُبَاع وَضلُهُمٌ مَنْداالِي ينام بالسَغر 

۰ اعطف نفسك بزمام الأنابةء وردها بلجام اليقظة عن هوى الهوى» سلمها 

إلى رائض الأمر» وأآلفها إلى طبيب الشرع» فالطبيب يحبسها في حمى الحمية» 
ويمزج لمزاجها المنحرف برودة الرجاء بحرارة الخوف فإذا خالفت هواها 
دواها ارتفعت صمامة الصمم عن سمع التيقظ› وخر ركام الزكام عن 

نخر الهدىء فاستنشقت ريح يوسفها من قميص أسفها على مُستلفهاء فرمت 
ا ن إعراضها بسهم العزائم على هجرانهاء فرأت عيب الدنيا فانطلقت في 
طلاقهاء فکلما دبت مياة العوافي في أغضان سرهاء انترت آورایى الصدق في 
رادها را رت ری ھا راان ارا ت على انها تون 
ألحانهاء فكان مضمون فنائها استوى عندي حجرها ومدرهاء فحينئلٍ تبني 
صومعة التعبد على ساحل التزهدء 0 اشاش العزائم» و 
التَفَكرِ. > وتغرس حولها آشجارً ا وتشرع لها مشرعة من الحزن فيحوم 
حولها طائر الأنس» فتسمعها نغمات القدس» فتصير في جنة رياضها بالرياضة 
فتظهر ينابيع الحكمة من القلب» وينطق اللسان بالغيب» كما أظهر سر 

ظَهَارَةٍ السر"“ (يا سَارية الْجَبَل). 

فيا أيها الأعزل احذر إصابة نبل المتقي» فإنه يرى عورة عَمَلِكُ من وراء 
جلباب سرك " انوا فِرَاسَةَ المُؤين “". 

سيل أبو يزيد البسطامي: e‏ کەي یی 
كما تَنْسَلِح الْحَيَهٌ مِنْ جِلْدِهَاء وَمَا زِلْتُ اسوق نمسي إلى الله تَعَالّى وهي نكي 
حى سقَتَهّا وهي تَضحَك. 


(۱) أخرجه ابن عساکر .)۲٤/۲۰(‏ 

(۲) اخرجه البخارى فى التاريخ الکبیر (۷/٤٥٣۴)ء‏ والترمذی /٥(‏ ۲۹۸ رقم ۳۱۲۷)ء 
وقال: حديث غريب. وأبو نعيم فى الحلية .)۲۸١/٠١(‏ وأخرجه أيصًا: الطبرى /٠٤١(‏ 
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الفصل العشرون/ قوله تعالى إن أله أشُرى م 


[السبط] 
ت أضجك إبلي كُلْمَا نَظَرَثْ 


ي بسوّیى الق خاجته 
ES‏ 


۶ 


لمر اسه 4 1٥۱‏ 


E 
E EE E HEEE 


ڪ 
م 
ت 
| 


وقال أبو يزيد البسطامي : E sS‏ ومين 


سنين مرآة قلبي» > ثم بقيت سنة أنظر ما بينهماء فرأيتُ 


يت على ظاهري ا 


فخملت فى فطعه انت عة دة NE‏ فلت في 


وجل حتی ا حببت نفسي. 

[الرجز] 
۹ وا ا o‏ 2 ا 
ك شطةعقةالها 


E‏ 3 ع 
ت 0 و 


قَذمَلأث يِن بُذبِهَاجلالهَا 
حى رمث ي الوَجّى رحَالَهَا 
رمَا يَظلُب كالما 
e‏ اق ال الها 
EE EE‏ رڪ لها 
E‏ 
كاتا قد كث زوالا 
وَلَضبَم المَلاةمَابَدَالَمَا 


الفصل الحادي والعشرون 


وألْقَمرَ 0 [یونس: ]١‏ 


معنى الكلام: جَعَلَ الشمس ذاتَ ضياءِ والقمرَ ذا نور. 
LS WC N N O‏ 


9 7ر ا 


ا الشمس بالنهار في الشعاع لانتفاع المبْصر فإذا ذهب النهار 
نرت ردَاءَها المُعَضفْرَةء رلت الأشُهّب فركبت الأصفرَء َكل اللَيرُ 
عيون البيداء باود الفا والس ت تسر بالليل لسكون الخلق» وتظهرٌ بالنهار 
لِمَعَاشهمء NEE‏ الغيمء وَيبرد الهَرَاءُ یری 
الات وار تقربُ ليجفَ الحَبٌ» وينضح E‏ ء القَمَر لِقلَة 
الاحتياج إلى الثور وقتَ التَوْم» وقوله عز وجل : وكرم مسال [يونس: 
٥]ء‏ الهاءُ عائدة ا القمر» الغ قَدَرَ له فحذف اللام الجارة. 

قال ابن قتيبةً: منازل القمر ثمانية وعشرون مَنْزلا من أول الشهر إلى 
ثمانية وعشرين ليلةء يستقر» وهذه منازل النجوم التي كانت تَنْسِبٌ إليها 
العربٌ الأنواءء وأسماؤها عندهم: 

السَرَطّانُء وَالبْْيْنُء والثريّاء والدَّبرَانِ وَالْهَقَعَهُ وَالْهَلْعَةء والذرَاعًء 
وَالنْرَة وَالطَرْف وَالجَبْهة وَالرَبرَة وَالصَرَفَة وَالْعَوَاءُ وَالسَمَاك وَالْعَمر 
والرّبَانى» والإكلِيلء وَالْقَلْبُ وَالشَوْلَةٌء وَالنَعَائِمْء وَالْبَلدَهّء وَسَعْدُ الاب 
وَسَحْدُ بء وَسَعْدُ السَُووِ وَسَعْدٌ الأخْبيَةء وَفَرْعٌ الدَلو المُمَدَمُء وَفَرْعٌ الدَلْو 
المُوَخْرُء وَالرَسَاء وَهُوَ بَطْنُ الْحُوتِ. 


\o۲ 


الفصل الحادي والعشرون/ قوله تعالى ههو ازى جَعَلَ اَلشَْس ضيا وَلتَرَ ورا \or‏ 


قال: والهلال: أول ليلة والثانية والثالثةء ثم هو قمر بعد ذلك إلى آخر 
الشهرء وليلة البدر أربعة عشرء وسُمي بدرًا لمبادرته الشمس بالطلوعء كأنهُ 
يلها المغيبَ وَيُقَالٌ: سمي بدرا لَِمَامِهِ وامتلاءه» وکل شيء تم فهو بر 
ومنه قيل للعشرة آلاف بَذْرَة؛ لأنها تمام العدد ومنتهاهء والعرب تسمي ليالي 
الشهر لكل ثلاث منها باسم؛ قول ات رر وغَرَهٌ کل شيءِ اول وك 
ُمَّل؛ لأنها زيادة على العُرَرِ» وثلاث تُسَع؛ لأن آخر أيامها التاسع» وثلاث 
عُسّر؛ لأن أول أيامها العاشرء وثلاث بيض؛ لأنها تبيض بطلوع القمر من 
أولها إلى آخرهاء وثلاث درَع؛ لاشُودَادٍ أوائلها وابيضاض سائرها» وثلاث 
ظَلَمُ؛ لظلامها جميعهاء وثلاث حََاِسٌ لِسَوَادمَّاء وثلاث دآدي؛ لأنها بقاياء 
وثلاث مُخَاق؛ لاماق القمر آخرَ السَهْر. 

TCE NECE CRE TET E E 

دل الصا برغا غل وار الات ا ل کت 
ارت > لما اراد خاك م دالارف اطا لك فلا مدعا عالطا 
مَادَّتْ. فَانْمَصّبْ عمَبَانْ الجبال على طير التَرَلْرْلٍ فرست فرست. 

وقال قتادة: الأرض عشرون ألف فرسخ» اثنا عشر ألما عُمْرَان والباقي 
ات وال او الحلة الأرض ارا ورون الا رسا :انا عر ألا 
للسودان» وثلائثة لفارس» وثمانية للروم» وألف للعرب. 

وبسط الأرضَ لأجلك. وآخرج النبات لقوتك» وأجرى الأنهار لريّكَ» 
وقسم المخلوقات في الأرض إلى ما تنتفع به وإلى ما تعتبر برؤيته» وبنى السماء 
فنشر لآلي الأنوار» فمتى أشكل عليكم تخطيط خطها فالنجوم نقطهاء وانظر إلى 
الأرض؛ فالشجر أقلامهاء والأنهار مِدَاذْمَّاء والرياض رفم نَقَشِهّاء فإِنِ 
استعجمّ كتابٌ التفكير في المخلوقات لضعفِ هِجَايِك فاقرا مَسطور كوك وون 
اشک أف مرو [الذاريات: .]۲١‏ 


يا هذا؛ تأمل نهاية هذا السفر»ء وترقب سكون دولاب هذا الفلك» 


)1( قال ابن تيمية ليس من الحديث ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف وتبعه الزركشي . 


0٤‏ الفصل الحادي والعشرون/ قوله تعالى جهو الى مَل اَلنَنْس ضيا والْتَمرَ ورا 


فجريان الشمس والقمر يعملان في فيك وأنت لا تدري ما انراد وانت 
المرادء والكائنات مرآة لعين فهمك» فمتى عى وجة المراةٍ نقابُ غبار الهوى 
أو قار ظلام الجهلٍ لم تَر الحقائقء E E‏ 
لك معنى الصور التاعدة اومقطرة الكاتات الاب یسح لسان الهش 
ورا ما حََقَت هدا بطلا [آل عمران: ١۱۹]ء‏ يا هذا؛ أل بِذرَ التفكير في 
أرض الخلوةء وَأَدر حول دار العُزلة خندق الحَذَر» وتحصّن من العدوّ بحصن 
الإخلاص» وسر في فيّافي اليقين حخَاملا راد السَوكلء» ا برفقة القَانِين 
0 شتی السار [آل عمران: ۱۷]. ٠‏ 
ونح بفِنَّاء الفَنَاءِ عن شهواتِ النفس› وتأمل هلال الهْدَى في صخو 

اليقظةء» وطر بجناح التقَّى إلى فضاء الفضائل» َعلّنَ تقع بقاع قاع السَّلامَةء أو 
بحضرة حضيرة القدس والكرامة. 

[الطويل] 
عَلَى قَذْرِ أَهْلٍ العَزْم ا العزات .وتات على فر انكر الكارء 

يا مَنْ می ببَقَاِه» ویسقمٌ بسلامَته» ووی في مَنَامِه تيمَظٌ. 

قال الحسنٌ: المُبَادَرَةّ عِبَادَ اللهء فإتّما هي الأنفاسنٌ لو قد حبست عنكم 
انقطعتُ أعمالكم التي َتَمَرَبُون بها إلى الله تعالى. 

گم فَرِحَ بشهر وإهلاله مُتَهَلْلٌ لرؤية هِلالِهِ انتَطفَةُ الموتُ في خلالِيِء كم 
مائل إلى جَمْع ماله ركه تَركةٌ وَمَصى بأنْمَالِهء هل رحمه الموتُ لضعفِ 
أَوْصَالِهِء ھل تَرَكَ گاسِبًا لأجل أطفالهء ھل مَل دا ءِال مَنْ جَرّی عِیَال كم 
راع قصرًا وما راع عن إبطاله» كم أشرف على شري فلم ينظر في جلالهء كم 
خرق درعا نبیلا بقع باه كم أَيْتَمَ طِفَلا صغيرًا ولم يبَالِهِء کم سد نفسًا في 
سعة إخراجه ووصاله» كم بغت عليلا بالبلى بعد التراقي في إبلالهء فُرَفّى روحه 
إلى التَرَاقي ولم ينظرٌ في حاله. 

N N a 
الأصحاب» وفي الليل والنهار عِبْرَةّ للطلاب» الشمس تجري والقمرٌ في‎ 
الظلاب» لتك مدد لَب ولواب [يونس: ١]ء كم ترى في التراب‎ 


الفصل الحادي والعشرون/ قوله تعالی وهو ازى جَعَلَ اَلشَْس ضيا وَلَرَ ورا 1٥٥‏ 


من آتراب تلك السيوف في شر قراب تناولتهم يد البلى من كف استلاب» وقد 
بان أحبابٌ وَعَرَ إياب. 

E N EE 

[الطويل] 
آذك تات وال نات وبر التواني للب حاب 

ويحك ضياء الدنيا ضباب» وشراب الهوى سرابُء أَنَرَاجِمٌ الليتٌ في 
الاب هذا عقلٌ قد عَابَء أَبَيْعُ ما يَهْنّى بما يبقى صََوَابُء إنما الدنيا صحبة 
الفاق حلوها مر المَدَاقٍء وَوَصَلَهَا مَبْبٌِ على الفِرّاقء اما تسمع الطْيرَ تبكي 
انات 

إنما الليل والنهار مراحلْ» ومركبٌ العمر قد قارب السّاحلٌ» فانتبه 
ر ی ی 

الل وراك جد والهار حف بالجد وكلدعها رل لك اسحخت غر 
أن الأملٌ للتصح ضٍد كأن الذي بعد المشيب شباب. 

کل یو عد الارن رنه أ لك بعد الب مرل اما كف ن 
الوعظ ما آنزل» كلما دخلنا معك من باب خرجت من باب. 

ااا ف ا ا و ا 
أ و الك اما ا عك جراف 

قد قلت لو أن قولا يکفي » ووعظتٌ لو أن وعظًا يشفي» حتی لقد عجبتِ 
العقول مِنْ وَصفِي. إن فى 5ي كى إلأولى آلأَلي [الزمر: .]۲١‏ 


o 
لسَيْبٍ بليل الشاب فَانْجَاب.‎ 


ص 


الفصل الثاني والعشرون 


قي قوله تعالی: إتما مكل اَلْحَيوة الديا كماو أنرله 


قال ابن قتيبة: المَنَل الة ال هدام عاو ا 
وَشِبْههُ» ومقصودٌ المََّل أن الله تعالى ضَرَبَةُ لِلدَا الفَانيَة» فشبهها بمطر من 
السماء فاختلط به ا الأرض؛ أي: الَف النباتث بالمطر وکر يأکل 
الناسٌ من الحبوب وغيرها NG‏ ارغ جى إ5 اريه الأرضٍ 
O OS‏ لا شيءَ فيها کک a‏ 


المَثْلِ أن شاك لدا إذا جى ماله وتم E‏ الرَفِيقَيْن؛ إمَّا المَال 
عن المالك. أو المَالكُ عن الال وفي وجه الحكمة في نشُبيه ادنا بالماءِ 


أحدها: أن الماء يجري بالطبع» ولا يستقرٌء وكذلك الدنيا لا تستقرٌ . 

الثاني : لان الماء قَلِيلّةُ يكفي وكثيره يهلك. وكذلك الدنيا قليلها يكفي 

الثالث: لأنْ الماءَ إذا ال حَبْسُة تَعَرَ وَقَسَدَ وَاسَحَال في حَقٌ مُتَنَاولِهِ 
سما ذلك الدنا لمكا ا راد 

الرابع: اَن الماءَ إذا اشقي ال راان عن جُوَاهِرها بإظهار ثمَرمَاء 
وكذلك الدنيا إذا أتت تبرز جواهرّ الرجال من كريم يشحو ومن كريم يَبْخّلٌ . 

الاق انر الماءَ ستر عيب الأرض»› ا ي 

السادس: أن المَظْرَ لا يأتي بحل مُخنَاليء كذلك الدنيا لا تَجْتَلَّبٌ بغير 
الأقْدَار . ۰ 


Cb 


4 ۋ.ء 


الفصل الثاني والعشرون/ قوله تعالى إتما مَل الْحَيوة اليا كماو أله من ألسمآءي 10۷ 


السابع: أن الإنسانَ لا يَمَدِرُ على دَفْع المطرء وكذلك لا يََيِرُ على دَفْع 
ما فيم له مِنَ الدّنيا 

الثامن: أن الرَرْعَ مسد بالماء إذا كَْرَ عليه وكذلك القلب يَمْسَدُ بالمال 
إذا اثر عليه 


القاسع : أن الماء يُطّْرّ الأنْجَاسَ» كذلك المال ريل الأؤْسَاخ . 
العاشر: أن الماءَ إذا اجِتَمَعَ الک ل إذا َم رَالَ. 


« 


واعلم أن الدنيا بحر عميقّ مغرق» والناسنُ فيه على طبقات: قوم في 
السفن وهم العْلْمَاءُ وقومٌ يبون وَهُمْ العَوَامء تاج وَهَالِكء وقوم غرقی 
وَهُم الكُمَارُء و 

إخواني؛ ما هذا السخّون إلى دار الدوائرء وما هذا E‏ 
جرفي هَائرء أما تلمحت أبصارٌ البصائر ما إليه المرء صَائِر» كيف ارتم الرَدَائِل 
على المَفَاخر؟! إن عينَ اللْبيب تنظرٌ إلى الآخر. 

يا حريصًا على الدنيا مضى عمرك في غير شيء» انقشع غيم الزمان» 
وَلَكِنْ لا عن هلالِ الهدى» سم عُمَابٍ المِقَاب مُنْدَرِجّ في َم اديا فكيت 

الدنيا حَرَابٌ وخرب منها قلب من يعمرهاء يا هذا؛ أنت مقيم في 
مناخ الراحلين» ويحك فاغتنم أيام القدرة قبل صيحة الانزعاج» فما آقرب ما 
ينتظر» وآقل المكث فيما یزول ویتغیر. 

تشَاجَرَ قوم في واد روه فإذا هاتف يقول: على رَسْلِكمْء فَرّالله لقد 
E TC‏ 

كم حالفت الدنيا وحلفت» وكم وعدت أن تفي وما وفت» وكم تلافت 
حتی إذا استمکنت آتلفت. 


TT 


10۸ الفصل الثاني والعشرون/ قوله تعالى لتا مَل لحيو لديا كماو أله مِنَ اسما 
ا ي ج ا ق 
لقد سقت الدنيا أربابها سُمّاء وأبدلتهم من أفراحها هَمّاء وأثابتهم من 
مَذجِهمْ ذماء وقطعت أكبادهم فماتوا عليها غمُاء فیا مَشْعُولا بها توقع حَظبًا 
مُلمّاء وإياك والأملء فإن الأمل إمّا وإمَّاء بيا هي للمالك مثل الأمَةَ» طمست 
بصيرته فَأَدَاهٌ الكمَهء فبقي في حَيْرَة قد َه العَمَهُء قَبَاتَ وأسباب هلاكه 
مُحكَمَةء أعْسَاهُ الهرّى» فما يقرأ من غير ترجمة» قل لنفسك التي أمست بها 
معرمَة کم ادت ادما ا بالمتادمة حى فكت الى ذم وها ملأت 
ةه إن العبد الغافل عَنْ دَارِ المكر 


ومن ل عالدنا ايا 
SS‏ 


۶ 


9. ا 09 ه0 


EE E KE ELT 
وما ينجي من بب اللاي‎ 
ول ا سل إن رمال‎ 
وقي م ايك يو يال‎ 
جيل بالجَلَاول والرمَال‎ 
أا ا مام الأوّال‎ 


يا تيل النومء يا بعيد اليقظةء يا سکران الهم اما يهك الأذان؟ اما 
تَرْعجك الحدأًة؟ أ ا خا ؟ ام كلم صمّا؟ كم تُريَكَ عيب الدنيا؟ 


وَلَكِنْ عَيْنْ المبْرةٍ زلا كم تكسف لك عَن قَصَرٍ العُْر؟ ولك عينٌ الأملِ 


Soz 
عوراء.‎ 


ليس في سرورٍ الدنيا سرورء إنما الدنيا غرورُء ومأَتمّ إذا فَكَرْتَ فيها 


وقبورٌ ما تهر المَرَاعءظ ايها المَهُرُورُ؟ أما يوقظك الصَريح ولا المَرْمُورُ؟ أ 


اما 


کت عود الهلاك مغمور؟ اش كل ساعة عود الحياة مقطوع ومجزور: ؟ اما 
تراهم بين مدفوع وموكوز؟ أما الزمان نزع حافرًا فقل للمحفوز؟ أما يأنف من 
دم الدنيا الملموز؟ أفعالك إذا تأملت ما لا يجوز؟ أين أرباب القصور؟ أين 


الفصل الثاني والعشرون/ قوله تعالى إتما مكل لحيو لديا كماو أله من المآ 104 


أصحاب الخزوز والكنوز؟ هلك القوم كلهم وضاع المكنوز» وحيز في حفرة 
البلى مَنْ كان في الدنيا يحوز»ء بينا تغرهم الأناة وقعت النواة في الكوز» أين 
قيصر؟ أين كسرى؟ أين فيروز؟ عريوا عن الأكفان وما كانوا يرضون الخزوزء 
أبرز الموت أوجِهًا ما كانت تختار البروزء وساوى بين العرب والعجم والنبط 
والخوزء ونسخ بخسران يوم الرحيل لذات النيروز» وكشف لهم نقاب الدنيا 
فإذا المعشوقة عجوزء ما رَضِيَتْ إلا قتلهم فذللت النشوزء بينا قد أذاقتهم برد 
كانون إذا هم في حر تموز» إنما قصدت غرورهم لتقتلهم في كالوز. 


الفصل الثالث والعشرون 


في قوله تعالی: وہ دعر ل دار اَلسَلَرٍ 4 [یونس: ]۲١‏ 


رَوّى أسامة بن زيد» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يومًا وذكر 
الجنة: ‏ ألا مُسَمَر لَهَاء هي ورب الْكَعْبَة رَيْحانة تَر ونور يلالا وهر 


مرد وَرَوْجَةٌ لا تَمُوتُ في حُبُور ونيم مُقِيم أَبدا. الوا : نحن الْمْسَمْرُونَ 
لها يا رول الله. فَمَال: فووا إن شَاءَ الله تَعَالّى “. 

جملة مَنْ في الصحابة اسمه أسامة أربعة: أسامة بن زيد» وأسامة بن 
أَخدَرِيّ» وأسامة بن شَرِيكٍ» وأسامة بن عُمَيْر. 

وجملة ما روى ابن زيدٍ مائة وثمانية وعشرون حدينًاء ا في 
"الصحيحين " يَسْعَةَ عَسَرَّء المتفق عليه منها حَمُْسَةَ عَشَرّء وانفرد البْخّاري 
بحدیثین ومسلم بحدیثین. 

وجملة من يأتي في الحديث يقال له أسامة بن زيد ستة: 

أحدهم: هذا الصحابي» وكان يقال له: الِب ابن الب لحب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لَه ولأبيه . 

الثاني : التنوخِيّ وروی عنه زید بن أسلم . 

الثالث : ال روی عن الرَهُرِيٌ . 

الرابع : الكلبيْء روی عن رَهَيْرِ بن مُعَاوِيَةَ . 

الخامس: الشيرازي» روى عن الفضل بن الحْبَّاب . 

السادس : اشام ن زك ن أسل: روی عن أبيه. 


)١(‏ مشمر للجنة: ساع لها غاية السعيء طالب لها عن صدق ورغبة. 
(۲) أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة (١/٠۳ء‏ رقم .)۲١‏ 


۱1۰ 


الفصل الثالث والعشرون/ قوله تعالى جوف يدعو إل ار لكر 4 1٦۱‏ 


روئ انو هريرة قال e‏ يا رسول الله؛ 
حَدنتا عن الْجَنَة؛ ما بَاؤحًا؟ فال: ينه من ذَهَب» وَلَبِنَةَ مِنْ فِصَةٍ» يِلاظْهًَا 

السك الاأذْفرُء و الولو وَالْيَاقَوتُء ll‏ الرَعْمَرانء من E‏ 
نَم I e E CE o‏ 

E‏ ' أن في الْجََةَ الْحيْمه 
من درو مُجَوَفَةَ عَرْضَهَا سِتونَ ميلاء في کل رَاوِيَةٍ ينها أَهْلْ لا يروا الخَرينَء 

(Du $ NE 

رى بو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
الفْرْدَوْس ربع َِانِ مِنْ ذَهَب جِليتَهُمَا وينما وما فيهمَاء وان مِنْ فد 
جليْهُمَا وَآيِيتهُمَّا وَمَا فِيهما» ولس ب بن القَوْم وَبَْنَ أن ينظرُوا إلى رهم عَرٌ وجل 
إلا e e SS‏ 

أخرجاه في " الصحيحين ' من حديث ابي موسى» ل ھا روئ ا 
ری ا و ی ی له منها في " الصحيحين " تمانية 
وستون» المتفق عليه منها تسعة وأربعون» وانفرد البْخارِي بأربعة» وَمُسْلِم 


2 
و‎ ro 


عَشر. 

وولي أبو موسى لخمسة أئمة: للنبي صلى الله عليه وسلم» ولأبي بكر 
ولعمرء ولعثمانء وَحَكَمَةُ على رضي الله عنه» وكذلك رَوْح بن حاتم عمل 
إلسَمَاح» والمنصور والهّادي» وَالمَهْدِيء وَالرَشِيده ولا نعرف مَنْ عَمِل 
حمس أيِمَةٍ سواهمًا. 

وَرَّوى ابن عُمَرَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن اذى أَهْلٍ 


3 


u & 


۰ 
م 


.(\VEY خر جه أحمد فی مسنده (۲/ ١٥٤٤ء رقم‎ 6D 
.)۳۰۹/٦۳( اخرجه ابن عساکر‎ )۲( 
قال الهیثمی (۳۹۸/۱۰): رجاله رجال‎ .)۱۹۷٤١ أخرجه أحمد (۱1/6٤ء رقم‎ )۳( 


الصحیح. وأخرجه أیضا: الدارمی ۰٤۲۹/۲(‏ رقم ۲۸۲۲). والطيالسى (ص ۷۲ء رقم 
.)۹٩‏ وابن أبی شیبة ۰٤1/۷(‏ رقم »)۳٤۱۰۹‏ وعبد بن حميد (ص 1۱۹۲ء رقم 
٥‏ ) وأبو عوانة (۱/ ۱۳۷ رقم .)٤١١‏ 


1۲ الفصل الثالث والعشرون/ قوله تعالى ووس يدعراً إل دار لكر ي 


اة مَنزلَةَ مَنْ ينْظرٌ في مله أَلْمَى سََة یری أَفْصَاهُ گَمَا یری اذاه *'. 

قال ابن عباس رضي الله عنه: (الجِنَّان سَبْعّ: دار الجَلالٍء ودار 
الملام وَجَنَة عَذْنِ» وَجَلَة الْمَأوَى» وَجَنَةٌ الْخْلْدِ وَجَنَةٌ الْفِرْدَوْس» وَجَتَهُ 
اللّعِيم). 

أين الزاهدون في هذه الدار» الراغبوت في جوار الجبارء وقد ينبت 

للمتقين دار ولا كدارء لو رأيتها وقد أينعت ثمار الأشجار» وتجاوبت على 
الأفنان فنون الأطيار» وَعَبّتٍ الْعِيدَان فَرَنّتٍ القَبَابُ على شواطى الأنهارء 
ََيعُهًا دة سَاعَة؟ فسح عَمَدَ الى مًا دَامّ الخْيارُ. 

كان آدمٌ عليه السلام يقول لولده: (كنّا سلا من تسل الجنة فَسَبَانًا إبليس 
بالخطيئة» فليس لنا فرح إلا الهم EE‏ الدار الى حرجنا 
منْهاء يا بس ال والله حُزني عَلَّى يَلْكَ الذّارء لو رأيْتَها لَرَهَقَتْ تَمَسكَ). 

[الوافر] 


۹س 


٤‏ 3 ت 
واشتاق الديار وسشاكييها 


ولم يَذر الهوى والهجر دَمْعًا 


2 


ت و o‏ ے 
ويماشمهيي وجداعزيزر 


جَرّى الرْيح الدبور الله حيرا 


۶ 


E NE CUR 
اذا فقت‎ 


ت المَحَبَةَ لم يؤثر فيها الهجرٌ ولا يقدح فيها الذنبُء ظهر أثْرُ 


لإبغيهم وقد أزف الك ل 
تُجَاذبُة الْمَعَالِم وَالشٌّلول 


رد جتواة الرستح ال ل 


ت 


(يُجبهُم) يوم (اسْجُدوا لآَدَمّ)» لم يقدح في الوَضل رَلَلْ (وَعَصّى)» فإن كان قد 
جَری أَبْعَادُ (اهُبظوا) مرةء َم ينای كَل يَوْم (وَالله يذْعُو). 


.)۳۸۸١ رقم‎ ٥٥۳ /۲( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


)۲( (التذكرة ۱ ص۷۸٥).‏ 


الفصل الثالث والعشرون/ قوله تعالى وف يدعو إل ار آلسَكر ‏ 11۳ 
لَمّا تَمَكَنَ حب عائشة مِنْ قَلْب المْصْطمَى لم يُوَنرْ فيه قَوْلُ اهل الافك› 
لما ذهب إلى بيت أَبَوَيْهّا كان إذا مر بَحَّتّ الحْب رسالة “ كيف بينّكمْ؟ '. 
[السط] 
ا ی ا 
إخواني؛ هذه صفة الجَنة فأين طلابها؟ وَسَهل مَهْرْمَّا فأْينَ خطَابُهًَا؟ إن 
عَرْمّمْ فالعزم بَابهاء وإبعادُ الذنيا هُوَ اجْيلابهاء وَمُجَاهَدَةٌ التموس أَسْبَابُا. 
إخواني؛ مَنْ أَرَادَهًَا فيصم عَنِ الْهّوّى» فإن حياءةٌ القلب إِمَانَة النْس. 
[الطويل] 
روني أَهَبْ لِلْمَجِڍ سرخ شَبِيبَيِي فَِذ لم ارما اشكَبَدّ بها الْعُنْر 
فلم أرَهَذاالعُمَرإلامَسَافة إََِامَرَيَوْمّمَرَمِنْدَرعهَاشُبَر 
هوا يا نِيَام» كم ضَيَعّْمُ مِنْ عَام» الدنيا كلها مَنّام» وأحلى ما فيها 
توب وطعام؟ نم شاوی حر وخام» ولذات طيبات ووخام» إنما یعرف العقلاء 
هذا لا الطغام» آو للخافل كم يُلام» أَمَا توقظه صَُرُوف اللْيَاِي والأيام؟ أين 
سكان القصور والخيام؟ دارت على الكل كأس الجمّام» التقطتهم التقاظ الحَبّ 
الخمَام» إلى متی E‏ الأنعام؟ ما لمخلوق فبها دوام» سجل تبت واستقر› 
(وَيَبْمَّى وجه رَبك ذِي الْجَلال وَالإكُرّام)“ [الرحمن: ۲۷]ء ردوا هذه الأنفس 
بزمام» از جروا هذه القلوب عن الآثام» تذکروا ما حوت به الأقلام» افرءوا 
صحائف العِبّر بألسنة الأفهام» موت الحيران شكل وأخذ الأقران إِعَجَّام» يا 
مَنْ أجله خلفه وأمله قدام» رب یوم له مفتاح ما له ختام» یا مقتحمًا على 


)١(‏ قرأ ابن عامر وحده: (تبارك اسم ربك ذو الجلال) بالواو وكذلك في مصاحف أهل 
الحجاز والشام . 
وكلهم قرأً: (ذي الجلال والإكرام) بالياءء وكذلك في مصاحف أهل الحجاز والعراق. 
من قال: (ذي) فجرٌ جعله صفة لرك وزعموا أن في حرف ابن مسعود: (ويبقى وجه 
ربك ذي الجلال) بالياء في كلتيهما. [انظر : الحجة للقراء السبعة .]١١٤ /١‏ 


1٤‏ الفصل الثالث والعشرون/ قوله تعالى وس يدَعراً إل دار لكر 


الحرام أي اقتحام» ستعلم مَنْ يبكي في العُمَبَّى عُمَبّى الإجرام» ويشارك النَدَامَى 
على النَدَامَى والمُدَام» يا طويل المرض متى يبرئ السقامء يا من إذا قعد في 
هم الدنيا وكذا إن قام» أوّل الدنيا َم وآخرها مَوْتٌ رُوّام» أَحَل لها الفِرَاقَ 
وَحَرَّمَّ عليها الدّوّام» تعاهد ولا تَفِي ما لها مِنْ ذِمَام» نورها مستعارٌ والأصل 
فيها ظلام» سَحَابُها لا يُمُطر وَسَمَاوَمَا فام كلها عيب في عيب وَدَامٌ في ڏَام» 
نَعِيبْهّا عند نَخبهًاء متى يسمعٌ العذلَ مُسسَهّام» خلا واخرح عنها بسلام إلى دار 
السلامء a ma SE‏ فخذها إليك نصيحة من طبيب 
يداوي الأسقام» يضع مواضع النقب ويعرف أضل الآلام» يركب المراهم عن 
حبر ویُدیر کیت ما شَاءَ الكلام» ما بَعْدَ هذا نصيحةء يفي هذا والسّلام. 


الفصل الرابع والعشرون 


رَوی ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله؛ مَنْ أولياء 
الال ال ادا زوا د ا ا 


مو ول ے ي 


قال وهب بن منبه: (لمّا بعث الله عَرٌ وجل موسى وهارون إلى فرعونء 
قال : E‏ ولا مامتعَ به» فإنها EE‏ آلا و 
المترَفِينَ واي و ت شعت أن أَرَيَكُمَا بزينةٍ يعلمٌ فرعون حين ينظ إليها أن مَقَدِرَنه 
َعْجْرُ عن مِمْل ما أُوتيمَا فعلتُء ولكى أرغ بكما عن ذلك واأرو عنكمًان 
وكذلك أفعل بأوليائي» وقديمًا ما جَرَتٌ لهم في أمور الدنياء لأني آذودهم عن 
eS‏ الهلكة» وإني لأَجَبنّهُم سكونَهَا 

يُجَنْبٌ الرّاعي الشفيق إبله عن مَبَارك العُرَوّء وما ذلك لهوانهم عَلَيّء ولكن 
TT APE‏ ولم تعظهم الدنيا 
بغرورهاء إنما يتزين لي أوليائي بالذل» والخشوع» والخوف. والتقوىء فإذا 
لقيتهم فاخفض لهم جناحك» وذلل لهم قلبك ولسانك» واعلم أن مَنْ أَهَانَ لي 
ولا أو أخافه فقد بارزني بالمحاربةء وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي). 

وال وه (فال ال ارو ا ف ن اول ان وال الد 
نظروا إلى باطن الدنيا حين نَظْرَ النامنٌ إلى ظاهرهاء والذين نظروا إلى آجل 
الدنيا حين نَظْرّ الناسسٌ إلى عَاجلهاء فأماتوا ما خشوا أن يميتهم» وتركوا ما 


(1) ذكره الحكيم .)۸١ /٤(‏ وأخرجه أيضًا: ابن المبارك (۱/ ۷۲ء رقم ۲۱۸). 
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علموا أن سیت ر کهم» فصار استكثارهم منها استقلالا» وفرحهم بما أصابوا منها 
حُزتاء حَلِقَتِ الدنيا عندهم فليسوا يُجَدَدُونَهًا» وخربت بلبهم فليسوا يعمرونهاء 
فهدموها فيبنون بها آخرتهم» ويبيعونها ویشترون بها ما يبقى لهم» رفضوها 
فكانوا برفضها فرحين»› aS iS‏ ونظروا إلى أهلها 
صَرْعَى» قد حَلَّثْ لَهُّمُ المَثُلابتُ فَأَخيَرْا ذكرّ الموتِ وَأَمَانُوا ذِكْرَ الحَياة). 

أوحى الله عر وجل إلى داود عليه السلام في صفة أوليائه: (یا داود؛ 
بطي صَخُواء وبطيبي قَاځواء وَبوَڄڍي بَاځواء وَعَلى فُرٻي تَاځواء وَمِنْ أجلي 
صَاخواء وَإِلَ عدوا وَرَاخُوا). 

إخواني؛ يقول الله عز وجل : (وَعرَيّي وَجَلالِي؛ لا أجَْعُ عَلّى عَبْدِي 
حَوفَيْن ولا أَمْتيْنء مَنْ حَافَنِي في الدَنْيَ مئه في الآَخِرَةء وَمَنْ أَمَِِي في الدَنيَ 
أحَفنّةُ في الا خرَةَ). 

لَمّا مَرّبْ أعمارٌ الأولياء مُسَهَبةَ باك الخوفٍ والحزنِ تَلَمَاهُمْ في القِيَامَة 
شیر : لا حو عليه ولا هم روت [يونس: ]٦۲‏ 

SS E‏ > فقالت له أمه: يا د ا 
کک يا أَمَاهُ؛ مَنْ جن عليه الليل وهو يخاف البَيَاتَ حى له أن لا يَنَام. 
فقالت: يا بُنََ؛ لَعَلّكَ قتلت قتيلا. فقال : E‏ 

وكان اَم اللَامِي يجب في المسجيء فيلو صَوْتَهٌ في المَسْجِد» فأرسل 
إليه الأميرٌ؛ إَِكّ ميد على المُصَلْينَ صَلاَهُمْ بكثرة و باك فَبگّی» وقال: إِنَ 
حن القيامة أَوَرَتّني دُمُوعًا غِرَارًاء فَأنا أُسْسَريح إلى دَرْفِها أَخْيانًا. 

وقيل ليزيدَ بن مرثد: ما لِعَيْبْكَ لا تَجف؟ فقال: والله؛ لو تَوَاعَدَبِي أن 
خسني في الحَمَام لکن ريا أن لا نَج لي عَبْرَهّ فكي وقد تَوَاعَڌني بالنارِ. 

و بن المُنْكدِر كثيرّ البُكاء ولا ينام الليلء فعُويَبَ في ذلك 
فقال : اة في كتاب الله تَعَالّى أبكثني : فوا فم ت الو ما لم ووا تيون 
[الزمر: .]٤۷١‏ 

[الرمل] 
رف ا ى اا س ای فیک 


۷ سس 


EREK 


U 


ت 


الفصل الرابع والعشرون/ قوله تعالی الا إت اويا اه لا حرف عله ولا هم روي ٠١۷‏ 
لودَرىلاخحمَلثتاققيئُة رَحلَةفِيمَلْلَخابِي مَالَّخا 
و ت تک ا 
امتطى القومٌ مطايا الرَجَاءِ على مركب السهَّرء ا عن 
رَحْلِهمْ حتى السّحَرء درسوا القرآن فغرسوا بأيدي الفكر أزكى الشجرء ومالوا 
على النفوس باللوم فلا تسأل عَمّا شَجَّرء رجعوا إلى سفر القبول من ذلك 
السمْر» ووقعوا على گنز النجاة وما عِنْدَكٌ حَبَرء فإذا جاء النهار قَذَمُوا طعا 
الجوع وقالوا: هذا الذي قد حَضر. 
[الظريز] 
EE‏ وَاللَيْل مُلق رُوَاقَهُ ا کل ر الْمَظالع فام 
حَذُوا عَرَمَاتِ ضَاعَت الأزْض بَيْنَهَّا ‏ فَصَار سُرَاهُمْ في طهُور الْعَرائم 
ر و ال IEEE‏ عات الشَعْرَى وَهَام النَعَابِم 


الفصل الخامس والعشرون 


بے 


قي قوله تعالی: الوا ا ا 
تاه [یوسف: ]٩۱‏ 


إخواني؛ الدنيا دار فرْقةء في جزع لذاتها شرقةء العيش فيها في غدٍِ 
حرقة» والمسافر عنها مرد بخرْقَة» كم ألمت بالفراق» وكم عذبت مشتاق» لا 
يطيب فيها عيش ولا يُنصر فيها على الهموم جيشٌ» سكون أفاتها عينُ 
اليش عاش فيها آدمٌ بَاكيّاء وأقام نوح نائُِځاء وصار داود نادبًاء وَبَّاتَ 
يعقوبٌ للحبيب مفارقا. 

الفا 
اول ريال دابز ال يالاات 

لما صما نقيق ضَمَادع الحَسَدِ في نقي أسرار إخوة يوسف» أعربتِ الألسنة 
عن ترات القلوت بعبارة: لن کک [يوسف: ۸]» قاري 
المظلوم مَل الظالِمِينَ في مِرَآة: اني رابت َد عَكَرَ ركا [يوسف: »]٤‏ 
فخلا به يعقوبٌ فى بيت الحَذرء ا بولا قَصْص رباك عل 
خوك ا : [o‏ فام إخونّه حول حلَةٍ الحيلةء وَشَجُعَهُمَ شجاع الحسَلِ 
بضمَانِ: ھووتکروا أ ِن بدو [یوسف: ٩]ء‏ فانحکس مقصودهم وهوى 
هواهم؛ لأنهم أبعدوا أخاهم ليقبلوا أباهم فأباهم» فآقبلوا يحتالون على يعقوب 
بما تَمَنّى بكفٌ: نا لك لا تَأسًا) [يوسف: ١۱]ء‏ وَشَرفُوا بوسف إلى رياض 
(نرتع)ء فتطق منطق حوى جوابٌ يعقوبَ لإي أخاف)» فتلففت عذراء الخطيئة 
ف ادر فلا اضرو ارو القت لى وَرَمَوا بسَهْم العْذوَّان مَمَبَلهُ» 
َعَادَتٌ فيهم المََتَلة فسح نهار رفقَهم به ليل انََهَارِهمْ ل فصَاحَ وداه 
وَرَاءِ شَمَقٍ السَمَقَةَ وَأعْبَاش عَاية الحت: ول نلوا دوسف وألقوة o‏ 


۱۸ 


ل هډ 2ے چ ع ر2 2< 
e‏ 
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ا 0 ااا رو الوا اك ا مِنْ عِنْدِمَنْ مَلْكَ مَلِك 

يقول: سَتَبْلمٌ أَمَلّكَ فَعَادُوا عَمَنْ عَادُواء يمشون في ظلام الظلم كالأغشّى 

في حاطب حَبْط عَشْرَاء (عِشَاءا يَبْكُودً)ء وَلَطّخُوا قَمِيصَةُ الصحيح (بدم 

كزب)ء فلاحت بسلامة الثوب كي يظهر كيدهمء فقال حكيم الفِرَاسَة: (بَل 
[الكامل] 


راخوا فرَاحَتٌ رَاحَيّي ِن رَاحَيّي صِفمُرًا وَأمْسَّى ذِكُرْهُمُ ِي راا 


2 2 قلبي الهُه م وَأغلقوا E a ETE‏ 
فلا ررد وارد الا E‏ وا ا ا 


چ 
مجر و ےک 


صدف : سروه عة [يوسف: ۱۹]ء فاشتراه السَيّارةَ منهم بأقل ثمنء 
فَأَجْلسَة على کرسی آڪري منونه# [يوسف: ١۲]ء‏ فرأت أزليخا روات 


فشغفها وفر (فَرَاوَدَنة)ء فَأوْقَدَ هواها نيران اوقد هَسَّبٌ بي [يوسف: ١٤۲]ء‏ 
فحمي حمی» لوهم پا [یوسف: [۲٤١‏ فرام ثم فَعَدَ بعد أن قامء ثم أخذ 
ما طلب حله؛ لأنه لا يجدله» فُخّل عِصَامّ العصّْمَةَء فنهضت يد العناية 


الربايية فكت ما جری > فعصمت نيران الهوى› ووي وهجهاء فقت خا 
ا و ا صم ?ره رڪ 24ر 2 KL‏ & 4 م م رر 

صَبَابَتَها صَبَابَةَ ما جرَاء من اراد [يوسف: ١۲]ء‏ لولا أن را برهن رید 4 
[یوسف [۲٤:‏ فد راوه فی راد ا الاب [يوسف: [Y°‏ 


فانبسطت يَدٌ العْذْوَانِ وَامُنَّذَت (فَمَدَث). فَلمًا بانت حجته في إبان وشهد 
داوف ١ا‏ اخدت ري مرا الإضرار على حرام ما رات 
بیمین یمین وین لم بعل [یوسف :۳۲]ء فاختارت درة فهمه صدف الحبس 
لجهل الناقدِ هرَبٍ آَليَجْنْ أَحبٌ إل [يوسف: ۳۳]ء وكان يواسي 


۱ لمسجونين فیقس أقاويلهم› قبع تأويلهم» ويعري حزینهم» فَيعُود المرضیى 
بالمَرْصَاةٍ حينَ يودهم فلمًا ضاق قفص السَجْن على بلبل الطبع» تَرَنمّ بصوتِ 
آذ ڪُرن عند َيل [يوسف: ۲٤]ء‏ فَعُوقبَ ياق بَابه عليه» لبت ف 


اَليَجْنِ بص بك [يوسف: ١٤]ء‏ فَلَمّا جَارَ عَمَبَةَ العْمُوبَة قَرَأى الملك في 


سے ل ۵ رھک او را رر م 


1۷۰ الفصل الخامس والعشرون/ قوله تعالى الوا َال لَقَدَ ءارك أله عتا 


ll صم‎ 


صحيفة مامه إن أرى سبع بمرت [يوسف: ۳٤]ء‏ به جوابُ جوابَ فياه 
تَا فاه في تحير هنا أّئكُم# [يوسف : ]٤١‏ بطلبة الملك» فلم يخرج من 
سجن التهمة حتى سطرت براءته في منشور: اَن حَصَحَصَ الى [يوسف : 
١‏ فخرج من ضيق الحبس إلى سعة: «أَجُعَلى عل حرَاينِ الأرّض [يوسف: 
00[. 

هذا ويعقوب مقيم في بيت الحزن»ء يتقلب على فراش الأسى ووسادة 
الا ا ا ا ا ا ق 

[البسيط] 


لی بلاطلل الا ولوق قى از خانة عل 
نشم فَأؤْحَشْثُمْ الدنْيَا بِبْعْيكُمُ ‏ فَالْيَوْم لا عِوْغل عَلْكُمْ ولا مَدَلْ 
إا شَمَمْت نييمَا ين بلاوكم فَقَذث عَفلي گأئي شارب تيل 


لما عَمَرَ عَم القَحط أرضَ كَنْعَانَ حَرَجَ إخوته لطلب الميرةء فدخلوا عليه 


فأقبلوا على يوسف #فعرفهر وهم له كرون [يوسف: ۸٥]ء‏ فأقبل عليهم 
سائلاء وأقبل الدمعٌ سايلاء وَتَمَلْمَل تَقَلْمَلَ الوَاجدِ ليسمعَ حبر الوَالِد. 
[البسيط] 
إبو أحاويت نحْمَان وَساجته إن الْحَدِيتَ عن الأحْبَاب أثْمَارً 
فقال القومٌ: جنتا من أرض كنعان» ولنا شيخ كبيرٌ يقال له: يعقوب عليه 
السلام» وهو يقرأ عليك السلام التام» فَلمَّا سَمِعَ رسالة أبيه انمض طائر الوَْجْدِ 
لذكر المحبوب. 
[الطويل] 
داع عى إذ حن بالحَيْفِ يِن مِنّى فَهَبَجَ أخرَان الْمُؤادِ وَلَمْ يَذْرِي 


الفصل الخامس والعشرون/ قوله تعالى فإقالوا 


دعا اشم لَيْلّى عَيْرَمَا فاا 


کو و ر gs‏ 


تاه قد ءاترل اله عا ۱۷۱ 


أظارَ بليْلی ظْائِرٌا گان في صَذري 


رَد السلام قَلْبه قبل لسَانِوء ول وَكُفُ شانِه عن شَأبِهء وقال فقول 


اا رة ك اه 


[الطويل] 
ِي تفي يا ٍبح مِنْ انب الْجِمَى 
وَلَوْلا تَدَاو الْقَلْب مِنْ اَم الْجَرّى 
ريا صَاجِبَيّ الْيَوْمّ عَوْجًا لَِسألا 
عَن الْحَيّ بالْجَرْعَاءِ جَرْعَاءِ مَالِكٍ 
دري بها ريا اليب عَلى النوّى 
اني كُلَّمَا 


ډو 


ويالرُغم مِنّي أن يطول به عَهْدِي 
بكر تلاقيتا فَضَيْت يِن الوخد 
رُگيْبّا مِنَ اهُا 
تأنظرثي دمي وَأَفْرَشْنُهًا 
وَهَيْهَّاتَ ذا يا بُعْدَ بَيْيِهمّا عِنْدِي 
تمس ماك أوتألمدُووجد 


o @ 3 oz © N 3:‏ 
فتوفظيِي من بين نوايِهم وحڍي 


E HO E EEE 

[يوسف: ۳٦]ء‏ فأصبحتْ سفينة العتّاب بهم تَجُري بهم لَجُريبهمْ في بحر هَل 
ءامَنكمَ عو [يوسف :٤1]ء‏ فَلَمّا حملوه إليه حال بینهم وبینه e E‏ 
اَي اا ق ul e‏ 
¥[ ا عَرُوس احتياله يقدمها وصائف :2 بأوعته 4 [يوسف: »]۷١‏ 
وهي تعقب أعقابهم في كتف م رها [يوسف: ١۷]ء‏ فَلَمّا عَادُوا إلى 
بيهم بشَجُی على شجُّی» وجرج عو وَعَقَرٍ عَلى عَمَر» کابدت أيدي 
ا إذ عسى بلفظ #عسى اف أن ا ا [یوسف: ۸۳[ نم 
بم أت لا لقث ون َة أن [الزمر: ١٠]ء‏ فبعنهم برسالة اقترا 

ا دخلوا من قمر الفقرء فَاسَْلْمَوا في سَاحَة الضرٌ 
ينَادُونَ من عليل عليل الصرر فتصدق علیناء تاللو لقد جوزيت أيد مدها تغشرم 


ê [AV a 


ےم کو ر ًو رت 


۱۷۲ الفصل الخامس والعشرون/ قوله تعالى قالوا نَأ لقد ءارك ا عتا 


اص ر 2 ر ر 


بعر يوم شَرَوهٌ ن مدت في طريق ذل لإوتصدَق علبنا» [يوسف: ۸۸]ء فكشفَ 

سِْرَ السَر َد كَل َنم [يوسف: 1۸٩‏ َقشع عَم برهم بشِمَال ذاه 
فلاح هلال يُوسِفِهم فَقَامُوا إلى عَرَفَاتِ عِرْفَانِهم َُادُون: باوت لأب 
O TT E‏ فاجاب عن ضییر شار و مؤب : ا بو و 
ا اخ 4۰[ e‏ بِمَا ATR REET a‏ 
صموا تاس لقد انرك اله عتا 
توف e‏ يب ک4 

[یوسف: ۹۲٩]ء‏ خفيت كواكب عتاب هَل عَلِنْمّ [يوسف: ٩۸]ء‏ فرفع 
يوسف من موان تلك الفوائ نصيبَ الوالدٍ اذهبو بتمیمى# [يوسف: 
۳ فهبّتْ نَسَاِم الفَرّجء لٺ في خُيَاشِيم مریض کالفرخ من َرَج الفرج» 
خُر رُگامٌ الرّگام عن مِنْخرٍ الضرء > قنَادَى عليلٌ السَوتي عن عَلِيل الوَجْدِ إن 


للد یح e‏ [یوسف : [4٤‏ 


EEE EE CEE E 
EEE MEE مُلِ‎ 
عَلّل برؤح الوصَال با‎ 
ل ا و‎ 
ات ي الى وهات‎ 
RE E E E E 


ا ل دا لرن 
or © 2‏ 2 و 

واف اروض هاا الغليوم 
2# ٣ے‏ 1 ‌ ° و 2 2 
و ل ر 2 يمصى لا غريم 
عد ك ف EE‏ 


غ٣‎ 


أحدقت به عوازل (نفتَا)» فَحَارَبَهُمْ مُحاربِهُمْ فَحَاَ بِهمْ لاح و ت اَل 


9 ا 


ما ل 
[مجزوء الرجز] 
ا اي 


TT PIRR علمون»‎ 


بالظارق الميإيم 
E E E E‏ 


e‏ 2و ر َو 


الفصل الخامس والعشرون/ قوله تعالى قَالوا تَا لَقَدَ اترك أله عتا V۳‏ 


5 4 ۶ ا‎ r ۶ 2 


م 


تواچ چت ا ا 
ٍ 


ل ا ي 


لما هَبّ نسيمٌ شمالِ جَمْع الشَمْلِء رق رق سحب اراي فافع عي 
لجس فارتد يرا ا N 1a‏ ڪه [يوسف: [٩٦‏ ا 


ع صی 2< ي ك ج 2ر 


لا ذنونا چ [يوسف: »]٩۷‏ 
تار OT E‏ سؤالهم» فَلمًا مروا إلى 
توف وا ا بان وعد وديك جيك ربك [يوسف: ٦]ء‏ في 
تَقَدِ هدا تأویل يی من مَل [يوسف: ۰ ل رآی یوسفٌ بدر التمَام 
قد َم مُشرقًا N Ca oT‏ 
فَاعَسَتَمَّ الإذلاجَ في ليالي البيض وَسَأل الفورَ من مَمَارَاتِ الآفاتِ بقولِ مقول 
إندائه وف سلما القن يسيد [يوسف: .]٠١١‏ 


الفصل السادس والعشرون 


o2 e2 


ف قوله تعالی: مر اَی رڪم القت وما 
وَطَمَصَا [الرعد: ]١١‏ 


ای اد ت الت ا ات ال غو 
السّحَابَ خحوفا للمسافر لأنه ا آذاو معا للرّارع لأنه ير جو منفعته »› وکان 
الزبيرٌ إذا س سَمَِ الرّعدَ لهّى عن حَدِيثهء وقال: وعيدٌ شديدٌ لأهل الأرضٍ 


سبحان مَنْ ڏل کل شيءِ على عِرَيه يه وَنّصَبَ عَلْمّ الهُدَى على پاب یی 
فالأكوان كلها تنطق بلسانٍ الدليلِ على وَخدَايوء وکل موافتي ومخالپ يمشي 
اوی ا إن رفع بَصَرَ الفكر رأيتَ دائرة الفلكِ في فبْصَيهِ واضر 

شجس اهاز وبدر الا يَجْريَانِ في بحر فَدَرَيَوِء والکوا ةفد اضطفت 
TT‏ ترمِيهم وترميهم عن 
جِمّى جِمَايَتِه» ومنها سُطورٌ في المَهَامِه يَقَرَوهَا a‏ وإن 
خفضتَ البصرٌ رأيتَ الأرضَ مُمْيكة بجكمَةَ جكُمَيو > گل فُظر منها محروسنٌ 
باظوَادِو عن حرگيهِء فإذا ضحت عطاشها ثارَ السَحَابُ من پرگة بَرگټوء وَنفِحَ في 
صو ر الرغد لإحياءِ ضور التب من أجدات حمرتي ES‏ 
بخْرَامَی رَحمَيَوِء فإذا استوی على سوقهِء رادت في سوه نْعَامَی يِعْمَيَهِ وى 


ت ر 


يَدٌ الإيجَادِ نَمل القدرة أكْمَامَ اللات عن صَبَعَةَ صِبعَة صَنْعَِ وَنرفل في لى 
حْلّةٍ الحال إلى a‏ غبرته» وَنَصضْدَح الوْرْق على الوَرَقء كل ببليغ ليه 
والأشجارٌ معَْبْمَةَ وَمفَرفة على مِمَدّار إِرَادَيهء فإصنوان ور نون ) [الرعد: 

٤‏ هذا بعض صَنْعَيَهء ويح رَد مدو وملك من حيمَيوِ4 [الرعد: 
1۳ 


V٤ 


الفصل السادس والعشرون/ قوله تعالی هو الى م لر حرا وَطعايي ٠١۷١‏ 


نظر بعین الاختیار إلى آدمٌ فْحّصه بسجودِ ملائکته» وإلی ابنه شَيْتُ فأقامه 
في منزلته» وإلی إِدریس فاختال إِلْهَامِهِ على جنيو وإلى نوح فَتَجَاهُ من العُرَقٍ 
بِسَفِينَيِه» وإلى هود فَعَادَ على عَادِ شوم مُحالمَيو وإلى صالح فََمَحْصَبُ صخره 
لاقي وإلى إبراهيم بتر في حلَةٍ حلَيو وإلى إسماعيل فَأعَانَ الخُلِيلٌ في بنّاء 
كَعْبَيَهء وإلى إسحاق فَأَفْتَكة بالفداء مِنْ ضَجْعَيَهء وإلى لوط فَنَجَاهُ وَأَهْلَهُ مِنْ 
عَشِيرَيه» وإلى شعيب فأعطاه القَصَاحَةَ في خطبيَهء وإلى و و ي 
حَبِيبَيَهِ» وإلى يُوسّفَ فَأَرَاهُ البُرهان في هِمَيَوِء وإلى موسى فَحُطْرَ في توب 
مُكالْمَيوء وإلى إلياسسَ انيلس الناسنٌ مِنْ حَالَيهِ» لقد أبلس الخلائق في زليه 
وإلى داو فلان له الحديد على جدتهء وإلى سليمان فراحتِ الريح في مَمْلَكيَهِء 
وإلى أيوبً فيا طوبَّى لِرَكْضَيهء وإلى يونس فاستجابً نِدَاهُ في طْلْمَتِهِ» وإلى 
زکریًا مرن سوال بہشاريِه» وإلى يحيى لّمح حصي الحْصورِ على سدة سیا دته » 
a‏ وإلى مُحَمَدِ صلی الله عليه وَسَلّمَ فَحْصَهُ 
ييه وإلى أبي بكر الصَدَيق فَجَعَله ثاني اثنين في إِسْلامهء وإيمَابِه» وَعُمُروِء 
a yS‏ 
في تَرَبَيَه» وإلى عُمَرّ الفاروقٍ فشر عَدَلّهُ في المَشَارِق والمَعَارب» وَعَمّ جميع 
الخُلايي ببَذلِهِ وَعَطييهِ» وََتَحَ البلا وَأَرْشَدَ العبَادء وَهَدَاً نح العِرَاق مِنْ بعض 
جُنودو وَسَريََهِء وَهُوَ سراح الأنبياءِ في جَنيّهء وإلى عثمان الذي أسبل على ابنتي 
النبي صلى الله عليه وسلم سر كاجه وولايه» وحفْرَ بئر رومة» وَجَهُرَ جيشَ 
عُسْرَيِه» وك عن القتالِ لما بره النبنٌ صلى الله عليه وسلم بفطره وشهادته» 
فهو السعيد في حياته والشهيد في ميتته» وإلى علي بن أبي طالب الذي فاز 
بقرابة النبي» وَإخَائِهء وَصِهْريَيَهء فالسنَى احق من الرَافِضئ بولایته وة 
الى الجن التي ات ف فال ورخ كمه و وى 
الحسَيْن الذي اختار الله له الشهادة لَمَّا أَمَرّ الشمرٌ الخنجرَ على حنجرتهء وإلى 
مریم التي حَصهًا الله بروحه وكلمتهء وإلى خديجة التي بَسَرَهَّا الله ببيتِ من 
قَصَب» لا صَحْبَ فيه ولا نصَب» بمنيه وکرامته» وإلى فاطمة الزهراء حبيبة 
النبيّ وَبضَعَيَهِ» وإلى عائشة التي نرَهَهَا الله مِنْ قول المنافي وَفرَييَهِء وأنزل في 


١‏ الفصل السادس والعشرون/ قوله تعالی هو الى يڪم الت حرا َا 


تبيانها سبع آياتِ تَنْلّى» فالويل لقاذفهاء لقد حظي بسخط الربٌ وَعِصْيَيَهِ 
وأعرضَ عن إبليسَ فخزي ببْعْدِه وَلْعْنَيَه» وعن قابيل فَقَلَّبَ قَلبَةٌ إلى مَعْصِيهء 
وعن نمروذ فقال: أنا أحيي وآميتُ ببَلاهَيوء وعن فرعون فاَعَى الربُوبيةَ على 
ا وعن هَامَان فأين ر يوم اليم في ورَارَيَهِ» وعن قارون فخرج على قومه 
في زينته» وعن بلعام فَهَلكَ بل عَامَ في بَځر شِمَوَتِهِ» وعن برصيصا فلم ينفعه 
سات عبادته» وعن ابق جهل فشقي مع سعادة ابنه وابنته» هکذا جری تَمَدِيره 
ن ابرم لا آبالی قي ق جه وو الد نوو ولک ن رند 
[الرعد: .]١۳١‏ 


الفصل السابع والعشرون 


ي قوله تعالی: ارلا تخس آله عَفِلا عَسَّا َل 
الظلمون [إبراهيم: [é۲‏ 


ا (هَذِهِ الأَيَهَ وَعِيدٌ لِلظالِم وَنَعْرِية لِلْمَظلُوم). 

قال السيح : الظلمُ النَصَرّْف فِيمَا لا تَمْلِكُء وقيل : وضع السَيْء في غير 
مَوْضِعهء› وَالظلْمٌ في الَرَآنِ على سِتَة أَوْجُهٍ: 

أحدها : ا وکن ص آلظدلیت که [الأنعام: [o۲‏ . 

والثاني: الإضرار بالق وکن لما اس4 [هود: ]۱١١‏ . 

الثالث: التمَص: ولم تَظلر ينه سيا [الكهف: ۳۳] . 

الرابع : السَرقَهء ومنه: من تاب من بعَدٍِ ظلْيوِ [المائدة: ۳۹] . 

الخامس : السك : فور يسوا إيسَهم بطل [الأنعام: ]۸١‏ . 

السادس: الجُحد: يما اوا بايا بظيمودً [الأعراف : .]٩۹‏ 

وفي " الصحيحين ' من حديث ابن عمرء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ أنه قال: "الْمُْسْلِمْ أو الْمُنْلم لا E CE‏ 
ك اا ينها ا بذنب يُحَدِته ادها 


وان قول لِلْمَرْءِ الْمُسْلِم عَلَّى أخِيهِ سِت: سمه ES‏ > وَيَعُودهٌ إِذا 


(۱) أخرجه البخاری (۸1۲/۲. رقم ۲۳۱۰)» ومسلم (٤/۱۹۹7ء‏ رقم »)۲٣۸۰‏ وأبو 
داود »۲۷۳/٤(‏ رقم ۴۳/) والترمذی ۰۳٤ /٤(‏ رقم ٣‏ ) وقال: حسن صحیح 
غریب. والنسائی فی الکبری ۳۰۹/٤‏ رقم ۱)). وابن حبان (۲/ ۲۹۱ رقم 
.(orY‏ وأخرجه آنقا: القضاعى )۳۲/1 رقم 4( والبیهقی °1/0 رقم 
۸ (). 


\YY 


۸ الفصل السابع والعشرون/ قوله تعالى ولا تخس أله فلا عَسّا َمل الظلمرني 


مرض؛ وا إذا غات أ شهده» وسل غ دا ا ویجيبه إذا دَعَاه» 


وی n‏ ۱ 
يبه دا مات 1 ٤‏ 


ا ا 


ء3 o‏ ت 


عله ها مانة ونماتة ون د : وانفرد البُخّاري بأحدِ وثمانينَء ومسلم 
بأحدٍ وثلاثينَء وفي "الصحيحين عن آي موسی؛ عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ٠‏ إن اللة الى بلي لالم ذا خد لم يفن نم فرأ: 


وہ پر 2 


فڑوگدلك اند ريك إذا اد الى وهی لما [هود: REN‏ 
TY‏ عن الي ضاق الله عله وشام آنه قال لا ا 

دَغوَتَهُم: الإمَام الْعَاولُء والصايم حى بغر وغو الْمَظلُوم تُحْمَل عَلّى 

العْمَام وَنمَسَح لَه ناب السَمَاءِء وَيَقُولُ الرَبُ عَرَ وَجَلَ: لأنْصْرنَكَ وَلَو بَعْدَ 
0 


م 


۰ وقال عبد الله بن سلام: ES‏ 
إلى السمَّاءِء فَمَالْتُ: ربا مَعَ من أ ل مَعَ الْمَظلوم حَ ئی بوک له حف 
وکان شرَبْحٌ يقول: (سَيَعْلَّمُ الظَالِمُونَ حَظ مَنْ نَقَّضُوا؛ إن الظَالِمَ يَنْبَظرُ 

الْعمَّابَ» وَالْمَظلوم يَْظْرٌ اللَضرَ). 
وقال بعص العلماء : (لا يَكُبْرَن عَلَيْكَ ظلْمُ مَنْ لمك فَإِنَمَا سَعَى في 


مضرته ونمعكڭ). 
فال شلعان ند الي کک فى التَورَاة: يناي مناد مِنْ وَرَاءِ 
الجسرء يا معاشُر الْجَبَابرَة والطغاةف ويا م RST‏ يا مَعْشَر 


(۱) أخرجه أحمد »٦۸/۲(‏ رقم .)٥۳٥۷‏ قال الهیثمی (۸/ :)۱۸٤‏ إسناده حسن. 

(۲) اخرجه مسلم /٤(‏ ۱۹۹۷ء رقم .)۲٥۸۳‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ٥1٤٤ء‏ رقم ۱). والترمذی /٥(‏ 0۷۸ رقم ۸) وقال: هذا 
حدیث حسن. واین حبان (۳/ ۱0۸ رقم .)٤‏ واین ماجه (۱/ ٥٥۷‏ رقم (1V۲‏ 
والبیهقی (۳/ ۴٤١‏ رقم .)1۱۸١‏ وأخرجه أيضا: ابن خزيمة (۱۹۹/۳ء رقم ١۱۹۰)ء‏ 
وإسحاق بن راهویه (۱/ ۰۳۱۷ رقم ۳۰۰). 


الفصل السابع والعشرون/ قوله تعالی ولا تخس أله عَفلا عَسَّا َمل کا ا ۱۷۹ 


المتْرَفينَ 
ظالِم). 

وقال عمرٌ بن الخْصّاب رضي الله عنه لأبي ذَرّ: دي بحديثِ سَمِعْتَه 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم» > فقال: سَمِعْتَهُ يقولٌ: ' يُجَاءُ بالْوالي يوم 
لقِيامَة فَينبّذ به عَلّى جر جهنم َيرْتَحٌ به الجِسْرٌ ارْيَجَاجَة لا يَبْقّى ا 
إلا زَا عَنْ مََانِهِء فان گان مُطيعًا لله تَعَّالى في عَمَلِهِ مَضَى به وَإِنْ گان 


الأشقتًاء» ETT FETT‏ الخرالن 


عَاصِيًا لله عر وجل في عَمَلِهِ انْخُرَقَ په الْجسْرُ هوي به في جَهَتَم مِمَدَارَ 
حَمُيِينَّ عَامًا "» فقال عَمَرٌ رضي الله عنه: فطلب العفل دايا با د 


6و ر 


قال: مَنْ سَلْتَ الله انمه وَألْصَقَ حَدَهُ بالثرَّاب. 

وقال عمرٌ , بن المهاجر : قال لي عمر بن عبد العزيز: (إذا رَأيتني َد يِلْتُ 
ن الْحَقَ فصع يَدَكَ في تابي وهُرَني ٳلَيْكَ٬‏ ثم فُلّ: يا عُمَرُ؛ ما تَصتَم؟). 

ودخل la‏ »> فقال له: اتتي الله يوم الأذانِء 
فقال: وما الأذان؟ قال: قوله: ان وز َم أن لمت نه عل اللي 
[الأعراف: ٤٤]ء‏ فَُصَعِمَ هسام فقال طاوس: هذا ذل الصَمَةَء فَكَيْف ذل 

يا راضيا باسم الظالم كم عليك من مظالم» السجن جهنم والحق 
حاکم» ولا حجة لك فيم قخاصم؛ القبر مهول فََذكَرْ حَبْسَكّ» والحساب طويل 
O NE‏ والكسبٌ خبيث وتفرخ بالك والطلبُ حثيث وتلهو امالك 
إن الظلمَ لا يرك منه قدرٌ أَنْمُلَة» فإذا رأيتَ ت ظالمًا قد سَظا فنَم له» فربّمَا بات 
فأخذت جنه مِنًّ اليل نملة. 


[أحذ الكامل] 


الخيْرٴمَطضنوع لصانِيه 


ا 2 2 @ ا ٤‏ م 
فإذا ضعت الخْيْر أغْمَكا 
a. Lr‏ تو 
م يھ 96ے 2 هھ ر هه ۶ ب 
ا کے ر ر 
إن المَظايعَ تنصب الشرَكا 


أيها الظالم كم أَهْلِكَ مثلك ممن فَعَلَ فِعْلَكَ» ين مَنْ أَمَّضّ حوره مَصاء 


٠‏ الفصل السابع والعشرون/ قوله تعالى ولا تَحسبى أله فلا عَسّا َمل الظلموني 


ار دا وا > الصالحٌ ل ال وَالعَاصي مُعْرضا. 


[الكامل] 
عَلَبَّثْ عَلى أَلبَابِهِمْ شَهَرَائهُم 


ج ٤رو‏ ۽ ۶ے ٍ و ے و 
فارتهم مالايرين يزين 


ت ۶ ع 2 ت o‏ ۶ 2 2 3 
م ك م 


ايها الظالم إلى كم تلبس والشر لباس إبليس» وتجرٌ جسدك في عقابيل 
فابیل» وتزاحم في الكبر قرن قارون»ء وتدخل بالجهل بيت ابي جهل» تقاتل في 
الهوى بسيفين» وتحمل الصعبَ في المشتهى على الرأس والعين» كم قادَك 
الهوى فما قلت إلى أين؟ كم مددتَ إلى ظلم الإخوان الرَاحَسَيْن؟ كم تتصدق 


بالحرام أيقضي دين دیا E‏ 
ظمان بالکرب انت بالري قريرُ عَين› یا ميا 


اال وال فط وة الع اهرة 
r ETE EE‏ 


الل الد قدأ نف 


ير حمه أ من الوالدين› يناديك 
في الظلم ذرَاعَ شمر كم َتَلْتَ 


E EE EE E EY 
جره‎ EE ع مہ ا لشهوة ا‎ 


E E E E 


مَرّ عيسى عليه السلام بمقبرةٍ فنادى رجلا منهم فأحياه الله تعالى له 


me‏ “ م 0 ا 
فقال : من ت 
ےر ٥‏ ۽ €< e‏ وه ود 
للت هة فاا أطالت به مدمت: 


؟ قال: كنت حَمّالاء فحملتٌ لإنسان حَطبًاء فَكسَرْت منه خلالا 


ا 


ت 
EG‏ 


yT 


عليه وسلم»› أنه قال : 


من حديث بي هريرة 


' درون مَنِ الْمُمْلِس؟ الو : المُملس فينًا مَنْ لا ڍرهم 


عن النبي صلى الله 


ولا ماع » قال : ُن المفلِسَ من امي من يأتي يوم م القامة بصلاةء و 
وَصَدَقَةَء وَرَکَاة» وَيأټِي ؛ قد شََمَ ذا وَاكلَ مَالَ هدا وَسَمَكَ دَمَ هَدَا» فَيْعْطى 


الفصل السابع والعشرون/ قوله تعالى ولا سبك أله غللا عَسّا َمل الظدلرني ١۸١ ٠‏ 


Ua € o 


هذا مِن حَسََايه هذا مِنْ حَسََاِوِ اذا َنَت حَسَنَائَة قبل أن يُقَّضصّى ما عَلَيْهِ 
أخذ مِنْ حَطايَاهم فظرحَت عله تم م رح في التار 8 
وقال: " لَُوَذّنْ الْحُمُّوق إلى أَهُلِها حى يُمََصَ لِلْجَلْحَاءِ مِنَ السَاةٍ 


وَرَوّى جابر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» أنه سَمِعّ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ' يمول الله عَرّ وجل يَوْم الْمَِيَامَةَ: آنا 
الديَان لا ظلْمَ عدي وَعِرَتي وَجَلالِي لا يُجَاوني الوم ظلْمُ ظالِم وَلَو لَْمَ 
بکفه» E N AG O e,‏ الجر لِم 
َكب الْحَجَرَء وَلأْسْألَنٌ الْعُودَ لِم حَدَشَ صَاجِبَهُ ج 

وقال أبو هريرة: E‏ 

وقال ابن عباس: (مِنْ الناس من ْنَل يوم الْقِيامَة وَيقَظمٌ» يفنص من 

وقال قتادة: (ليس شيءُ شد على الإنسان يوم القيامة مِنْ أن يَرّى مَنْ 
يعْرفهُ مَحَافَةَ أن يُطالبَة بِمَظلَمَةَ). 

[الرجز] 
فف لضاف عدا إا وَاقَيْتَ ما كَسَبَث يداك الْيَوْمّ بالْقَشظاس 
في مَوقِفب مَافِيوإلا شَاخصا أؤْمُهْطعًَاأؤْمُفْيعَاللراس 
افقاره و ال ودوت ت ارا يالاس 
إن نَمْطْلَ الَيَوْمّ الدَيُونَ مَعَ الْخِنّى فَعَدًا نوْفْيهَامَع الإفلاس 

يا أسمًَا للظلَمَة المُجّار» يُخْطكُونً على أنفسهم بالل واليارء :الزات 
SE‏ ليوم تحص فيه الأبصارُء الله لو فعا الخال کف 


أ 


(۱) اخرجه مسلم /٤(‏ ۰۱۹۹۷ رقم ۱1). والترمذی ٦۱۳/٤‏ رقم »)۲٤۱۸‏ وقال: 


حسن صحیح. وأخرجه ضا : الطبرانى گی الأوسط (۳/ 107« رقم C(YVVA‏ والدیلمى 
(۲/ ۰ رقم ۲۳۳۸). 


(۲) أخرجه الرویاني في مسنده (۲۱۹/۲» رقم .)۱٤۸۷‏ 


ر خم ع ہو ر 


۲ الفصل السابع والعشرون/ قوله تعالی ولا دس أله فلا عَسَا يعَمَل لمرن 


ت 


تل لوروا ET‏ أغراضهّم 
E aT E‏ وقد E‏ 
اموا وما نام لقلق ما اشتگیى» lS E‏ 
أذ الثأر» كم قَضر مَعْمُور مَعْمُورٍ بالنعيم» كان صَاجِبَةُ في الخْلْدِ مقَيمُء دَعَا 
عليه مظلوم فدَرَسَ الحريم» فالزوجة ازمل والولد يتیم» لا تَحمَروا دعَاءَ 
الأسُحار» إن الطلَمَةٌ عدا في الطَلمَاتِ يترون ِحُسَكِ الحَسَرَاتِ» وقد حالت 
وا ك ال رات ولرد لكل الى مر ف عل وات اع 
الأغمَارٌ القَصار. 

ينای أَينَ مَنْ بَرَّى لَهُّمْ قَلّما؟ أين مَنْ شَارَكَهُمْ في العَذاب وما؟ أين مَنْ 
كان رفيقَهُمٌ في هنك الحريم والجمَّى؟ فتَضَرَّبٌ هذه الحبة في هذا الدينار» كم 
ا aa‏ وکم وُعِظوا بالعَيْرِ ولم يَمَتَعُواء وَكَمْ جَمَعُوا مِنّ 
الخَرَام وَل يشْبَعُوا» قل موا ِن مَصِيرَكُم إل لار [إبراهيم: .]١‏ 


: 


الفصل الثامن والعشرون 
ف قوله تعالى: يوم دل لأر عر الأرضٍ4 
[إبراهيم: [4A‏ 


تبديلها أن تذهبَ جبالها وأوديتها وبحورُهاء » وتَمَدّ مَدَ الأديم» وتبديل 
السّموات بتكوير شمسها وقمرهاء وتناثر تجومهاء واختلاف أحوالهاء فتارة 
کالمهّل» وتارة کالدَهَان. 

قالت عائشةٌ رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيْنَ يون 
الاس يَوْمّ تد الأَرْضُ عَيْرَ الأزض؟ فال : " عَلَّى الصَرَاط ". 

ومعنی (وَبَرَرُوا): حَرَجُوا إلى البَرّاز» وهو ما ظهَرَ مِنَ الأرْض وَاسَْوى 
وفي "الصحيحين " من حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
قال: " ووم قوم الاس ارب الاين [المطففين: »]٦‏ يقوم أحدهم في رَشجه 
أ اف E‏ وفي " الصضحخيحين ' من خديث بي هريرة› عن النبي 
صلى الله عليه وسلمء قال: ' يرق الاس يَوْمّ الْقِيَامَة حَسَّى يَذْهَبَ عَرَفْهّمْ في 
الأرّض سَبْمِينَ ذِرَاعاء وَيْلْجِمُهُمْ حى يلع اانه *. 

قوله تعالی : وترى اَلْمُْجَرمينَ# [إبراهيم: ]٤5۹٩‏ وهم الكفارء (مُمَرَبِينَ) 
فيه ثلاثة آقوال: 

أحدها: يقرنون مع الشياطين» قاله ابن عباس . 


(۱) اخرجه البخاری /١(‏ ۲۳۹۳ء رقم ١٦۱٦)ء‏ والترمذی ۰٤۳٤ /٥(‏ رقم )۳۳۳٣‏ وقال: 
حسن صحیح. وابن ماجه (۲/ ١۳٤۱ء‏ رقم .)٤۲۷۸‏ وأخرجه أيضا: أحمد (۲/ ١٠۲٠ء‏ 
رقم .(1¥o‏ 

(۲) أخرجه البخاری (۵/ ۲۳۹۳ء رقم .)٦۱١۷‏ 


۱A۳ 


Ils 22‏ 3 ہے ھە 


1A٤‏ الفصل الثامن والعشرون/ قوله تعالى بوم يڌل لاض عور الاَرّضِ که 


الثاني : رت يبي وَأَرْجْلْهّمْ إلى رِقَابِهِمْء قاله ابن زيدِ . 

الثالث : رن ب ۶ بعضهم إلى بعض› قاله ابن قتيبة. 

والأضقاة الأغلال والبرايل: القمص» والقطران: اللخامي المذات: 
قرا E‏ النخاسٌ" وهو الذي قد انتهی حره. 

يا أعَجَمِيّ القَهْم؛ ؛ متی مء تَعَادِي التصِيحء نالي الأَرْقم» ٫‏ ت لى 
طاعَة الله الى كسب ورَم؛ وتفرځ بذنب عُمَوبَنّةُ جَهَنَمّ ستعلمُ حَالَكَ في 
غد ستدري من يبکي ومن يندم إدا خن الخلل: وتزلزل ابن مريم» يا عاشق 
الفا کم فلن م ا a e a‏ 
ينل ما للفلاح وحده والله أعلم» ِن کان ٿم عُذر َمل وَتَكَلمْ. ا جل بَصَر 
اا ر العصيَانِء وَاسْمَع عقات العتاة وأهل الطغيان» بئس المنزل 
دارهم » وبس السکانء (سَرَابيلهُمْ مِنْ قَطرَانِ). 

يتقلبون من العذاب في الهوان» ويبكون الدماءء وأرِ ين الدموع والاجفانء 
قرحت عيونهم» فلا تسأل عن شأنٍ شان» كل أعمالهم سب ليس فيها إحسان» 
طولبوا بالإسرارء وأخذوا بالإعلان»ء يا أسفا لمحترق بالنار وهو عطشانء 
افُردُوا بالعذاب فَبْعِدَ لان عن فُلانِء يعوا بلا ثمنِ في سوق الهَوَانِ والعساقِ 
والحَميم رَالآنء الان قَلْبَكَ أيُهّا العاصي مالك الان غالك لا يرْحَمَهُم ولا 
جميع الأعوان» وكيف والمّالك الكبيرٌ عليهم غضبانء و 
لیت ما گان ما گان یا سَالِکا طريقَهُم أنائمٌ انت أُم يقظان؟ سََرَى ما َسْمَعهُ 
لی الْحْبَرّ گالعِيَانِء هون خلاف الهرّى» فكل ما َوَن هَانَ. 

[مخلع البسيط] 
ا ال كان واي ر لي ا و اجان 
ا اي عا ا ق اي 


(1) قرا مجاهد» رحمه اللهء قطران (عليه) نحاس» ومثله عن ابن عباس. وعن ابن عباس» 
وعكرمةء (رحمة الله عليهما)ء إنهما قرا: (من) قظر أن : أ من نحاس قد انتهی حره في 
الشدة» وقد قالوا قطران د في الواحد» ولو جمع قطران» > لقيل : قطارين كضربان وضرابين 


الفصل التاسع والعشرون 


ي قوله تعالى: طون جه ريدم اَي 9© 
[الحجر: [é‏ 


زو یا هة و ل: " اوقد عَلّى 
ك N SN TR‏ 
علا اة حَ سودت هى سَودَاءُ مُظلِمة مُذلهمّةَ “. 

ela Ca 
أنه قال: "تارُكم هَذِهِ ما وقد نو آدَمَ جُڙءَا وَاجدًا مِنْ سَبْعِينَ جُڙءَا مِنْ‎ ٬»ملسو‎ 
ار جم ًالوا : وَالله إن كانت لَكَافيةًء قال: فَِنَهَا فُصَلَّتْ عَلَيْها بِيَسْعَة وسين‎ 


۳۰ EE 

وفي " الصحيحين " من حديث أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» قال: ا فقَالّت: يا رَبٌ؛ اكل بَعْضى 
بَعَضاء > قان لها في كَل عَام ي سَبْن قأمة ما دون ين الد ِن نريم 
جهنم واد ما دون من الحَرُ ِن E‏ 


ا ا TT‏ ا ر و 


)1( فوائد تمام (۲/ ۳۹۱1« رقم .(A\|‏ 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۲/ ۳۱۳ رقم .)۸۱۱١‏ 
(YT)‏ أخر جه مالك (۰17/1 رقم «(YA‏ والشافعی )7/1 ¥(« وان حان (۱7/ 06 رقم 


1)/) والخاری (۳/ ۰-,؛, رقم ۷ ) ومسلم (۳۱/۱٤.ء‏ رقم 1۱۷)» وابن 
ماجه (۲/ ٤٤٤۱ء‏ رقم ۹4)). وأخرجه أيضاً: أحمد (۲/ ۰۴۳٥ء‏ رقم .)۱٠٥٤١‏ 


۱A0 


رص و 


۱۸٦‏ الفصل التاسع والعشرون/ قوله تعالى ون جَهَم لَمَوعدم اين 


لَعْلّی دِمَاعْةُ حَنَّى َسيل مِنْ حَرَمَاء وَإِن جَهََم لََرْفَرُ رَفْرَةَ لا يبْمَّى مَل مُمَرَبْء 
ولا ٽي مُصطمَى إلا حر على رَکيَهِء وَيقول: يا رب فيي نفيي. 

قال: والعَْسّاق عَيْنْ في جَهَتَمَ يسيل إليها حُمَهُ كل ذَاتِ حم فمَسَنقِمء ئه 
قى بالأقمن قلغل فيها فة انف جلث ولخة عن امقام جر شح 
في كُعْبَيهِ كما يَجْر الرَجل توْبه. 

وان الفلق بيت في التَارء إذا فَحَ صَاحَ أهل النَارِ مِنْ حَرهِ. 

NS‏ كنا عند رَسولٍ الله صَلّى 
الله عله و E CSI‏ > قال الت صلی الله عليه وَسَلم: 
رود تا يو؟ فلا : الله وله عله قال: هذا حجر زيل في جه مأ 
سَبْعِينَ حَريمًاء وَالان انى إلى فَعْرمًا ". 


a‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم» 


نال ٠‏ يۇتى جهنم يَوْميِاٍ لها سَبعُونَ اَل زِمَام» مَعَ كَل رِمَام سَبْعُونَ أَلْفَ 
a E‏ 9 
مَل بجروا" 


فال وھ إدا سرت الجِبَّال سمعت حسيس التّار َعَيظمَا وَرَفِيرَمًَا 
وشهيفها 2 ا ثم تَرجمُ أُوَائِلْهَا عَلّى أَوَاخرهًا 
وي دت اين عباس › ی Ok‏ 
ا م الرقوم رث في الازض لامرّث عَلَى أل لذا يهم e‏ 
هو طعَامه ليس له له طعاما غبره e‏ 
وقال صلی الله عليه “ ٳِن في جَهََمَ وَادِيا يُذعَى لَمْلَمُء إن اوي 
E‏ ال 


سے 


CG 


(1( أخرجه أحمد فى مسنده «TV1/۲)‏ رقم „(AAT‏ 
(۲) أخرجه مسلم ۰۲۱۸٤ /٤(‏ رقم ۲٤۲۸)ء‏ والترمذی .۷۰۱/٤(‏ رقم .)۲٥۷۳‏ 
(۳) اخرجه ابن ماجه (۲/ ٩٤٤۱ء‏ رقم .)٤۳۲١‏ 


.1۹/١ أخرجه ابن المبارك فى الزهد‎ )٤( 


الفصل التاسع والعشرون/ قوله تعالی ون جه موود ل ينه AY‏ 

وقال ث شقِيّ بن مَاټِع : إن في َنَم وَادِي بُدعی آثامًَاء فيه حَيَاتٌ وَعَمَاربٌْ» 
في فُقَارِ كَل أَحَدِهنُ مِقَدَارُ سَْعِينَ فُلَةَ مِنْ سب وَالْعَقَرَبُ مِلْهُنّ مِنْل البْعْلََ 
الموكفة 

قال أبو موسى : إن أهل النار يبكون حتى تنقطع الدموع» ثم يبكون 
الاح ل ا ان الس فما لحرت 

وقال أبو المثنى الأملوكي: إن في اللَّار أقوامًا يُرْبَطون بنْوَاعِيرَ من نَارء 
دور بهم تلك النَوَاعِيرُء ما لَه فيها رَاحَة ولا نره 

لقد أزعجٍ ذكرٌ جَهَنَمَّ قلوبَ الخُائِفِينَ وَأظّارَ نوم العين عن أجفان 
العابدينَء کال ادا ری الى فاته ل كالخ ةغل القن ل 
الله إن جهنم لا تَدَغْني أنَاءُ. 

وکان طاوس إذا اضطجع يَقَلبُ ثب ويد رج الفِرَاشَ› ويقول: طس 
ذكر جهنم توم الْعَابدِينّ. 

[السريع] 
EE KELE ESE,‏ قاللةالهجخجران فم لاتتة 

قال عبد الله بن أبي الهذيل: لقد شغلتٍ النار مَنْ يغفل عن ذكر الجنة. 

وقال بو سلیمان الدارًانی : ریما تمثلتٌ نفسی بين جبلين هن نار» وربما 
رأيتني موب بينهماء کا ا و صفته؟! 

قوله تعالى : فا سبْعةٌ بوب [الحجر: ٤٤]ء‏ هي طبقاتها بعضها على 

قال وهب : أول أبوابها جَهَنَمّء الثاني : لى » الثالث: الحَطمَةٌء الرابع 
السَعِيرُء الخامس: سَقَر السادس: الجَجِيمْء السابع : الهّاويةً. 

بين كل باب ما بين مسيرة سبعين سنة» كل باب أشد حرا من الذي فوقه 

وقال الصّخاك: في الدَرْكٍ الأغْلّى المُوَخْدُونء وفي الثانية : التَصَارّى. 
وفى الثالثة : اليَهُودذء وفى الرابعة: الصّابئُونء وفى الخامسة: الممَجوس» وفى 
الاو رر الت وفي السابعة: ا 


t2 عاي‎ 


۱۸۸ الفصل التاسع والعشرون/ قوله تعالى ون جم موود ل ين 


E أعمال أهلِ النارء أمَّا تعقلٌ الوعيدَء أَمَا | تفهم‎ E 
وبك كثيرة جَمهٌ بما ترد بها مُهْمَةَ وإنّك في المعاصي إمام وَأ بام کت‎ 
الهُرّى قد أعْمَاهُ وَأصَمّه» یا مَنْ باع فَرَحَه ثم اشتری عَمّه» يا حََرَابًا يحتاج إلى‎ 
مَرَمَةَ» نَرَلَ المشيبٌ في وَجُهكَ. وطلعَ الفجرُء وانكشفَ الحجابُ وَجَمَعَ‎ 
الضعفُ بين الحياةٍ والموتِ في إعّاب» وَحَلْتٍ الفا ودخلث بالبدنِ في كل‎ 
باب» وَفَربَّتْ نوق التّحويل وجل الرّحيل في الرّگاب» رکیفت يفي رام رمي‎ 
تحت الثياب» أَتَرْحَلٌ على ما أنت عليه» هذا ذهنٌ قد غاب» أين البكاء على‎ 
الارت لهات آت رضي ان ان غل 2 هاا ت او اع‎ 
تذكر الا وق الالتهاب يكسبٌ مَنْ غفل عنها‎ E e 

E E‏ آفیکم داع يجاب أفي العين كمه 
على القلب حجاب؟! لها سبعة أبواب. 


القفصل الثلاثون 


قي قوله تعالی: إت لفن فی جَسَبِ 
ويون ©6 [الحجر: ]٤0‏ 


الحنات : الساتينڻ؛ والعيون: عيول الماءء والخمرء والسلسبيل› وعير 
ذلك. 


قال ابن عباس: (نخل الجَلة جُذوعُها رمد أَحْضصَرُ» وَكرْمُهَا ذهب حمر 
وَوَرَقهَا وَسَعَمُهَا ِسْوَءٌ أَهْلٍ الجَنّة). 

وفي " الصحيحين " من حديث سَهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: " إن في الْجَنَةَ شَجَرَةٌ يَسِيرٌ الرَاكِبُ فا مِائَةَ عام لا يمَْعهّا "'. 

EE URE RN 
ّدو ثم فال : يا جَريرُ؛ لو طْلَبْتَ في الْجَنَّة مِْل هَذًا الْعُودِلَمْ جذ‎ 
قَالَ: قَلْتٌُ: يِن ال ا أا الولو لا وَأغلاما‎ 
ا‎ 

قوله تعالى: اوها بسر [الحجر: ١٤]؛‏ المعنى: يُقَالٌ لَهُمْ: 
ادخلوها بسلام؛ أي: بِسَلامَةٍ مِنْ كل آفةء آمنينَ من الخُرُوج والموتِ» والغل 
الحقد. 

قال ابن عباس: (أوَلُ مَا يَذُْلْ أَهْلٌ الْجَنَةَ الْجَنَةَ تُعْرَضُ لهم عَيْنَانِء 


۶ 
هھ 


يَشْرَبُونَ مِنْ ٳِخدَى العَيْنَيْنِ» فَيْذْهِبُ الله ما في قلوبهمْ مِنْ غل ثم يَذْخُلونَ 


(۱) أخرجه البیهقی فی شعب الإیمان (۳/ ۳۱٤‏ رقم .)۴١۳١‏ 
(۲) أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه (۱۳/ ۳۳۳ رقم .)۳٣۹۸۰۸‏ 


۱۸۹ 


14۰ الفصل الثلاثون/ قوله تعالى إت فين فى جت وعبونه 


العَبْنَ الأخرى فيَعْتلون فِيها فتَشرق ألوَانهُمْ وَتضمو وْجُوهُهُمْ وَيَجْرِي عَليهِ 
نَضرَة التعيم). 

وقال علي رضي الله عنه: (نزلت هذه اليه فنا أهل بذر» وإني لأرْجُو 
أن أكون أا وعثمان وطلحة والرْبيرٌ من الذين قال فيهم: فرعتا ما ف صدورهم 
م عل [الحجر : .)]٤۷‏ 


وروى البخاري في إفراده من حديث محمد بن الحَنَفِيَةَء قال: (فُلْتُ 


r ەه ]م 2 او‎ ۶ a ak BE, f 
4 690E ء3 0 ۾‎ 2 o2 و و‎ “2 
فال: فلت: ثم مَنْ؟ فال : عُمَرُء فحشِيت أن أقول: ثم مَنْ؟ فيّقّول: عُثْمَّان»‎ 

o o 


3 ی 0 4 ۰ وە a:‏ ° 
ابن الحنفية يعرف يامو وفي الصحابة جماعة يعرّفون بامهاتهم : 
بلالٌ بن حَمَامَةًّ» واسمْ أبيه مالڭ. 
O‏ 


ر وو 


ت 5 م 2“ ۶ مر 
م ّ ت “o ٣‏ ا ء٤‏ ۶ 
معّاذ وَمُعَوذء ابُنا عَمرَّاءَء واسم أبيهما الحارث. 


مالك بن ميل » واسم آبيه شرّخبيل. 
ابن حَسَنَةَ» واسم أبيه عبد الله. 


و و ت 
شعيب بن حبيبه › واسم ابيه یحبی. 


کل هوا صا و ا إا غ وا ا 

منصور بنُ صَفِيةَ» واسم آبيه عبد الرَحْمَن. 

محمد بن عَايِشَة» واسم أبيه حَمْص. 

إبراهيم بنْ هَرَاسَهَ» واسم أبيه سَلَمَهٌ. 

فك بن عَنْمهَ واسم أيه خالد. 

كاتنت اخ الان مد ب الما وهن اا اا ا 
ان صلى الله عليه وسلم بينهم الأحُوَةَ الحَاصَةًء خا بين أبي طلْحَةً وبينَ ابن 


الفصل الثلائون/ قوله تعالى إت ألمَيين فى حجنت وعيو ۹۱ 


البكيرء آخا بينَ الحارِثِ والحارثِ بن حَرْمَةَ وبين الأزقّم وَأبي FS‏ اتا 
بينَ شر بن البَرَاءِ وَوَاقِدِ بن عبد اللو Ns‏ آخا بين 
کک خِرَاش وَحَبَّاب مَولی عة آنا بينَ ثاب بن فيس وَعَامِرِ بن البْكَيْرٍ 

ا a N‏ 
ااا احا بين حاطب وعَوَيْم» وبين حَارِثة بن سَرَاقة 
ي وبين الحْصَيْنٍ بْنٍ الحَارثِ وَرَافع بن عُنْجْدَةً آخا بين 

خالِد بن ن اكير وريد بن الدشنق آغا ين ځالڍ ن اة وأپي َي ٠‏ 
الحارث آحَا بين رَاِع بن مَالِكٍ وسعيدِ بن زیلٍ» آخا بين الرَبَيْرٍ وابن 
وبين زي بن حَارثةٌ وحمزة چ e‏ آنا بين 
TD oe St u‏ 
وبين سَلْمَانَ وأبي الدَرْدَاءِء ولا ت وت ا وبين سبط 
وَعَايِذٍ بن مَاعص. 


آخا بين شجَاع بن وهب» وأوس بن خولِي» وبين شماس بنِ عثمان» 
وحنظلة بن الرَاهب» آنا بين صَُيْب والحارثِ وبين ابن الصَمَةَ وابن صفوان 
ابن بيضاءَ ورافع بن المُعَلّى» خا طلخ ویدیو رند وبين الطفَيْلِ بن 
الحارثِ والمنذرٍ بن محمدِ» وبين ليب بن عمير والمنڈر بن عمړو» اتا بين 
عُمَرَ وأبي بَڪر» وبين عثمان وبين عَوْفي وَعَلِي وَنَفْسِهِ صلی الله عليه وس 
والعباس ونوفل بن الحارثِ» وبين أبي عَبَيْدَةَ وسالم مولى أبي حُذيْمَةً» وبين 
ابن مسعود وَمُعَاذِ بن عبدِ الله وبين عبد الله بن مَظْعُونٍ وَسَهُْلِ بن عُيَيِْ» وبين 
عبد الله بن حش وعاصم بن ثابتٍِ» وبين عميرِ ابن أبي وقاص وعمرو بن 
معاذ» وبين عمار وحذيفة» وبين ا وا بي الهيثم› وبين عتبة بن 
روان وأبي دجَانة وبين اسه واللخذر وبين عاقل وبين عامر بن فهيرة› 
والحارثِ بن وس وبين عثمان بن سَرَاقَة. 


وعدد الذين آخا بينهم يول إلا أن من مشاهير القوم» بين أبي بكر وعمر 


۱14۲ الفصل الثلاثون/ قوله تعالى إت ألْمَقِنَ ف جب وغیونه 


وعثمان وابن عوف» وبين سعید بن زيد ومصعب وابي ایوب» وبين ابي مسعود 
وأبى عبيدة وسالم مولی بى حذيفةء وبين بلال وحذيمة بن الحارث› وبين 
عمار وحذيفة› وبين إلمقداد وخباب بن الأرت»› وبين ا طلحة»› وین لان 
وابي الدرداءء وبين ابي در والمنذر بن عمرو› وبين الارقم وابي طلحة» وسن 
صهيب والحارث بن الصمةء وبين العباس ونوفل بن الحارث. وبين عثمان بن 
مظعون وات الهيثم ٠‏ وبين عبادة بن الصامت وکنار. 

وروی معاد» عن النبي صلى الله عليه وسلمء انه 5 المکانوں ق 

(Du e FD SE A A 

معاذ لم يَمَْة مَشْهَذ. وتخملة ما رزوی مات وة و جدنا: آخرج 
لها ف الو ما ال فاه ها دنا وا د الازی 
بثلا ه۰ ومسلم بحديثِ واحدِ. 

كان الأ من السَّلّفٍ يَحْلفُ أخاه بعد مَوْتِهِ في عِيَالِهِ أربعينَ سَتَةً. 


٣ 3 


ر ر So‏ ّ رن۶ و ص < Yor rls‏ ا د م So‏ 5 2 
ادان مسروی دینا ميلا فکان على خيثْمة دين › فدهب مسروی 


ےر 
ص م 


كان إبراهيمْ بنْ أَذْهَمَ في سَمَر» وان معه تلات تمر قَدَحَلُوا مَسْجدًا في 
مَمَارَوَء وَّالبردُ شديد» وليس للمسجدِ بَا فقام إبراهيم» فوقفَ على الباب 
إلى الصَبّاح» فقيل له: لِم لَمْ تَنَمْ؟ فقال: حَشِيتُ أن يُصِيبكّم ارده فَقَمْتُ مَقَام 
البّاب. 


كان القوم إخوانًاء فصاروا اليوم خُوًاتاء الناسٌ مَعَارفُ لا خلان» قاق 
٩ Ts yc 9~ 5 ۶‏ چ 8 : 
داهم وإلا هجروا العرفانء لا تطلب ذهب الإخرَان ذهت الإخرّان. 


(۱) ذکره الحکیم (۳۸/۲)ء وأخرجه ابن أبى الدنيا فى الإخوان (ص ٠٥۲‏ رقم )٠١‏ وفى 
المتحابين فى الله (ص ۳۸ء رقم ۲۷)ء وابن عساكر .)٠١۷/١١(‏ وأخرجه أيضا: ابن 


عدی (۲/ ۲۷۲ ترجمة ٤۳٦‏ حميد بن على الأعرج الكوفى). 


الفصل الحادي والتلاثون 
ٿي قوله عَرُ وَحَل لاو ا إنكن الزمته طررم 


ف [الإسراء: ]١١‏ 


ے ے رو 


قال ابڻ عباس (سعادته وشَمَاوتة). 

وقال. اه ما مِنْ مولود يُولدٌ إلا وفي عَنْقَهِ ورقة مكتوبٌ فيها شق أو 

قال الرهْري: الأصلٌ في هذا أن الله عَرّ وجل كتبَ ما عَلِمَ مِنَ اللي 
أجمعينَ» فَصَارَ لكل منهم ما هو صَابِرٌ إليه عند حَلقَهِ وسائ 

اا 
لبت شِغري وَلَيْتَِي ُنْب أذري اَي حَلَفَْيِي أ سَييد 

وقال الرَجًاح: العْنىّ عبارة عن لأزومء روم القلادَة لِلْعْنْ. 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي صلى الله عليه وسلم» أنه 
قال : ' د الله عر وجل يَشتَخْلِص رَجُلا من أمَتِي عَلَى رُؤوس الْخُلايِق يوم 
القَيَامَةَ يشر عليه عة وَسْعِينَ سجلاء > كل سجل مَدُ الْبَّصَرء ثم يمول: أثلْكرٌ 
2 کا أَظلَمَكَ كىَبّّي الْحَافظون؟ 

فول ل نا رت فول افدر او کا یت ال و 

ا رت و ا N U,‏ فتخْرح 
لَه بطاقَة فيا : 

احهد ان لاا االله ران اا دە ررر رل2 0 ر ا 
هَذِهِ البطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السجلاتِ؟! 

قَيْقَّال: إِنَكَ لا تُظلَمُ فَنُوضَعٌُ السجلاث في كَمَةء وَالْبِطَافَةٌ في 


۱4۳ 


3 < 


1۹٤‏ الفصل الحادي والثلاثون/ قوله تعالى ډوڪل نن رمه طرم فى عند 


مَةَء فَطْاشتِ السّجلات. وَتَمَلَتِ البطاقَةٌ *. 

ل يتا عَاِشَة عند التي صلی الله عَلَبهِ َسَلمَ بكّثْء قال : 

ا مَل درون ُْلِيكمْ يَوْم الْقَيَامَة؟ قَالّ: أَمّا في ثلاث 

مَوَاطنَء فلا دك اخ اغد : عِنْد المِيزَانِ جين تُوضَم» حى Ep‏ 
مَوازِينة أم تَجِفُ وَعِنْدَ الْجِسَاب جِينَ يَمَولُ: هام اقرَءُوا ابی حسّی أ 
يَقَعَ ؛ في ان أو في شِمَالِوِء Î‏ ظهُروء وَعِندَ الصَرَاط جِينَ يوضع 
ن ظَهرَي هتم حى يلم أيَنجُو أ َم يج 

قال الحسن: ويقرأً الإنسانُ ايء إن كان أَمَيًا أو عَيْرَ امن 

يا مَنْ بين يديه الموبُ والحسابٌ وَالتَّوبيح الشّديدٌ والعِتَابُء وعليه 
بأعماله وأقواله كتاب» وكم أَحْطاً ولا نَدِمّ ولا تاب أَحَاضِر قَلْبْكَ اَم قد عاب. 

[الطويل] 
E E Î‏ 
RN N E‏ 


2 
ت ¢ 


ل بالْيَوْم الظويل فد دنث إِلَيْكَ أمُورّ مُمُظعات عَظائِم 


ا ف ل ااي ك اغ ر ادات فی الو جال 


نهارةيَامَغْرورمَهووَقَفلة وَلَيْلك نزم والرقى لَك لازم 
E‏ ا 

تالله لو نَدِمْتَ وأخلصتَ تَحَلْضتَ» ولو سمعتَ النضح وَقَبَلْتَ وَأَفْبَلْتَ 
قلت ول عرفت رفعت. 


or‏ ه3 


کان درند ن TS O AN‏ کے مره فإدا هو اتنين وستين 


(۱) اخرجه اخ )7/۲ TI‏ رقم «(4۹٤‏ والترمذى (/ ۲٤‏ رقم 4(« والحاكم /١(‏ 
c1‏ رقم ¢ والبیهقی فی شعب الإیمان ۲٠٦٤ /١(‏ رقم „(YAT‏ 


(۲) أخرجه أبو داود ۲٤١ /٤(‏ رقم .)٤۷٥١‏ والحاکم ٦1۲۲/۹‏ رقم ۲..). وأخر جه 
أيصًا : البيهقى فى الاعتقاد .)۲٠١ /١(‏ 


الفصل الحادي والثلاثون/ قوله تعالی ډرڪل إن زمه طرره, ف عد 14٥‏ 
ت ااا فاد س خد غ ون الت وما قَصَرَحَ» وَقَالّ: وَاوَيْلتَاهء 
ّى المَلِك بإحدى وعشرين ألف ذنب» فكيف ولي في كل يوم عشرة لف ذنب» 
ثم صرح حر ميّاء فَسَمِعَ قَابِلا يقول : ا لها رَكْصَة إلى الفِرَدَوْس الأغلى. 

با غافلا عا بین یدیه» یا من زمانه قد مَرّ كل عليه» تفَكَرْ في صحيفةٍ قد 


e 


اسُوَدّت» وفي نفس كُلّما نْصِحَثْ صَدّثْ وفي أك المَييَةَ فإنها قد امتدت»› 
وفي ذنوب لا تَحْصًّى لو أنها عدٺ. 

کم فَارَقّتْ حلاوةٌ الھوی فما فما تجس» وکم نال باك بتمزیق القَوّی كف 
الهوّى. 

[المنسرح] 
و وا ت ا و 
ك رل ا را ورون ب ارات 
كه ةم قفرا قُدانجَلَتْعَنْعُمُوم آفاتِ 

يا مُؤْثْرَ الْمَانِي على البَّاقيء ما الذي أصابك حتى رضيتَ سَبّكَ واخترتَ 

مَعَابَكَ» مَنْ لك إذا سَْلْتَ فَعَدِمْتَ جُرَابَكَ» فقيل لك: اقرا كَِابَكَ. انك بالمرض 
وقد نَعَّصَ شَبَابَكَ» والألم وقد أُوْجَبَ اكَيَابَكَ فان رك عَابَكَ فقد عَابَكّ وَمَرّف 
كلما َكَرَت من ذهاب إِهَابَكَ» اقرا كتابك» باعَكٌ الموث قرا ثم | ر فا 
وَنَقَضَ قَصْرَك وَعَمَرَ قَرَابَكَ وَأعَطاك الوحدة وأخذ أَثَرَابَّكَّء ورحلت عن القوم 
سدوا بَابَكَ» وروا بالمالٍ وما أَصَابَكَ إلا ما تَرَكْتَ مِنْ نِصَابك افْراً َابَكَ. 


ك وجاءك نكيرٌ فقَرَغت ت لتقريعه بابك 
في الحطايا ارت تقب عقَابَك» يا طائر اللهو انتظر عقابك» فَرَاأسَّمًا لك كم ضَيَعْتَ 


سابك افُرَا كَابَكٌ. 

تقوم في الحَشُر ذليلاء و ي و ا 
سبيلاء ويقول المناقش إذا حضرت : OE E‏ سَمْسَاق عدا في الفُْسّاقٍ» 
وسََسْمّى بعد الخمر العْسّاق» تب فَالْحَادِي بالعمر قد سّاق» وَشَمَرّ إِنْ كنت تابا 
AEE CEES‏ 
O RO‏ 


الفصل الثاني والثلاثون 
ق قوله تعالی: وی ريك آلا بدو إلا ِي 
والولدن إستًاً ‏ [الإسراء:٠٠]‏ 


الققضاء في القراآن على وجوه»› وکا ترجع ال معنی انقطاع الشيءِ 
وتمَامه» وهي في القران على عشرة ا 

أحدها: : المَرَاعٌ؛ ومنها في (البقرة): ىلدا Fo‏ مَس که 
[البقرة: ]۲٠١‏ 

الثاني : ومنه في (الانعام): فس أ 4 جل وأجل مَسمًّىه [الأنعام: 
¥]. 

الثالث : المَضل؛ ومنه في (یونس): فض تہ الفط [يونس : 
[o٤‏ . 


الرابع : وْجُوبُ العَذاب؛ ومنه (هود): #وضِىّ ألأَمّر [هود: .]٤٤‏ 


و 


(1) قال ابن فتيبة : أل القَضَاء: الخَنْم. وقال الرَّجَّاج: القَصَاءٌ في اللَعّةَ على صَرُوب كلها 
رع إلى مَعْنّى اناع الشّيء وتَمَامِه؛ فمنه لحنم كقوله: لن تسى أجل وال مَس 4 
أيه : ¥[ ای کک کک 
قاطا وحما. ومڼه اغلام ومڼه ا ا ار إل ب e‏ ف î‏ تب 
[الاسراء آية :٤]؛‏ أَعْلَمَْامُم إِغلامًا قَاطْعًا. 
ومنه القَصل في الحكم؛ رمه :قله تعالى: قى سه4 يونس ة۹ و 
قولهم : قى القَاضِي بين الحْصوم؛ أي: قَظعَ بينَهُم في الح 


۱۹٩ 


رص رع 4 ع 


الفصل الثاني والثلاثون/ قوله تعالى وى ريك ألا سدوا إل ياه وبولد سسا 14۷ 


الخامس: الحَنْمْ؛ ومنه قوله تعالى في (يوسف): «فضى الأ 
سيان [يوسف: ]٤١‏ . 

السادس: الأمْرُ؛ ومنه في (بني إسرائيل): وى ريك ألا عبد إلا 
ياه [الإسراء: ۲۳]. E‏ 

السابع: الحْبَر؛ ومنه: لوصا إل بى فی الكتب [الإسراء: 
<[ 

الثامن : الفِعْل؛ ومنه في (طه): فافض ما أت َا [طه: ۷۲] . 

التاسع: ال ومنه في (حم السجدة): #فقضلهنّ سبع سَمواتِه 
[فصلت: ۱۲] . 

العاشر: المَوْتُ؛ ومنه في (الزخرف): لض عا ري [الزخرف: 
[VY‏ 

قوله تعالى : الول سا [الإسراء: ۲۳]؛ أي: وَأَمَرَنّا بالوالدين 
إحساناء وهو البرٌ والإكرام وخفض الجَناح. 

قوله تعالی : فلا تسل شا أي [الإسراء: ۲۳]ء قرأ أبو عمرو بالکسر 
من غير تنوين» وقراً e El‏ غير تنوين» وقرأً نافع : (أفٍ) بالكسر 
والتنوين» وقراً ابن يعمر: (أف) بالرفع والتنوين وتشديد الفاء» وقرأً أبو عمران 
الجوني : (أف) من غير تنوين مع تشديد الغاء. 

E EC E RO 
ES وها اوقا آي اة (أقَي)‎ 

قال ابن الأنباري: وفرئت: (إف) بكسر الهمزة. 

ومعنى الكلام: لا مَل لهما كلام تتبرم فيه منهما إذا كبرا واا 
أن تتولى من خدمتهما مشل ما تَوَلَيَا من خدمتك» ع ا ا 
و کف يقع التساوي وقد کانا يحملان اَذَك راجیین خباتك. ونت إن حملت 
اُذَاهُمَا رجوت مَوْنَهُمَا. 

وو غ ع جاء رَجُلْ إلى البِيّ صلّى الله عَلَيهِ وَسَلّم 
CE I EE EE E E E E‏ 


رص 2ے و لر 4 


14۸ الفصل الثاني والثلائون/ قوله تعالى #وفضى ريك أل تعدوأ إلا لياه والولدِ لسا 


ناهد »ارجا نال من حديث عبد الله بن عمروء وکان 
EE E‏ اَخْرحَ له 
منها في " الصحيحين '" خمسة وأربعون» المتفق عليه منها سبعة عشر حديثاء 
انفرد البخاري بثمانيةء ومسلم بعشرين. 

وفي إفراد مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلمء أنه قال " لا زي 
لذ عَنْ والِدِهِ إلا أن يَجِدَهُ مَمْلوكاء شريو عة *. 

وفي " الصحيحين ' من حديث أنس» عن النبي صلى الله عليه وسلم» 
أنه ذكر في الكبائر عقوق الوالدينء قالت عائشة رضي الله عنها: (مَا بر وَالِدَه 
مَنْ شَدَدَ التَظْرَ إلَْهِ). ۰ 

واعلم أن الام مُمَدَمٌَ في البرٌ ؛ لموضع الشفقةء وفي ' الصحيحين " من 
حديث أبي هريرة قال : جاءَ رَجُلْ لی رَسُولِ الله صكّى الله عَلَيِْ ولم فقَالَ : 
TS‏ فال آمك فال E‏ 
الب امك م مَنْ؟ ال: ثم ژ الق :تم مز قال: م بر ۰ 

وقال ابن ع (لم TT‏ إلى الله مِنْ د بر الْوَالِدَيْن). 

قالت عائشة رضي الله عنها : (رَجُلان من أصحاب رسول الله صَلى الله 
عَلَبهِ وَسَلّمّ گان بر مَنْ گان في هو الأمَة بأمَهما عُثمان بن عَمَانَء وَحَارِنَة بن 


م 


ء۶ 


الا ادو ر دا و ا اا ا ا 
حارئة فانه گان بُظْعِمُهًا بيده ولا يَسَمَهِمُھَا گلامًا قط حى يَسْألَ مَنْ عِنْدَمَّا بعدَ 
أ یخرج مادا قَالت ا ا 

قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


(۱) أخرجه مسلم /٤(‏ ١۱۹۷ء‏ رقم 0۹(. 

(۲) آخرجه مسلم (۸/۲٤۱۱ء‏ رقم »)٠٥۱۰‏ وأبو داود ۴۳٣ /٤(‏ رقم ۱۳۷٥)ء‏ والترمذی 
(4/ ۳۱0« رقم 1 ۰( وقال: حسن. وابن ماجه (۲/ ۷ ۰“ رقم ۹)» وابن حبان 
(۲/ 7۷ رقم )٤‏ وأخرجه أيضًا: أحمد (۲/ ۰“ رقم ۳ /)» وار اد هة 
(۲۱۸/۵. رقم .)۲٥۳۹۸‏ 


(۳) آخرجه مسلم /٤(‏ ٤۱۹۷ء‏ رقم .)۲٥٤۸‏ 


ر ر ِ 


الفصل الثاني والثلاثون/ قوله تعالی ووی ريك ألا بدا ِل لياه ولول يسنا ٠۹٩‏ 


مُت فرأيتيي في الجن GEE‏ قارئ ا ملت مَنْ هَذا؟ فقالوا: 


ا 
تآ 


هذا حارئة ٿه ب" N‏ َال رَسُول الله صلى الله عَليِْ وَسَلَمّ: كلك الر» 
کذلك ا .7 وكان أَبَرّ الناس ا E E E Î‏ 
آسلمت وبایعت» E‏ اسمها أروى خمسة: 

آروی بنت ربیعة» آروی بنت عبد المطلب» آروی بنت کريز» أروى بنت 
مالك ويقال: آم أروى. 

ثلاث منهن بايعن: بنت عبد المطلب» وبنت كريز»ء وبنت مالك» 
وواحدة من الخمس روت عن النبي صلى الله عليه وسلمء وهي التي سب 

وأما ام حارثة» فاسمها جعدة بنت عَبَيْدِ» أسلمت وبايعت» وليس في 
الصحابيات. ولا في التابعيات من يشاركها في اسمها غير آنها لم ترو شيئًا. 

وكان ابن سيرين إذا دخل إلى أمه يكلمها بضعف. فرآه رجل يومًاء 
فقال: ما له» ایشتکي شيًا؟ قالوا: لا؛ ولکنه هکذا یکون عند أمه. 

ونادت يومًا ابن عَوْف امه فأجابهاء فارتفعَ صَوْنّةُ على صَوَيِهَاء فَأعَتَقَ 
رقبتین. 

واف عاد ب فل هن ار الان ا فاك وني رعا عله فة 
فقام على قدمیه یکره أن یوقظهاء وکره أن یقعد حتی إذا ضعف جاء غلامان من 
غلمانه» فما زال معتمدا علیهما حتی استيقظت من قبل نفسها. 

وقال سفيان بن عيينة: قدم رجل من سفرٍ» فصادف أمُ قائمة ثُصلّيء 
فکره أن يَمَعْدَ وهي قائمة» فَعّلمَّتٰ ما راد ولت لوجر 

وقال بشرٌ: الولد يقرب من والده حتى يسمع نفسه» أفضل من الذي 
يضرب بسيفه في سبيل الله والنظر إليهما أفضل من كل شيء. 

قال عثمان بن سودة - وكانت أمه من العابدات يقال لها: راهبة -: 
ّما احتضرت أمي» رفعتُ رأسَهًا إلى السماءء وقالت: يا دري وَذّخيرَبّي؛ لا 


(۱) أخرجه أحمد ١1/7٦۱ء‏ رقم 7 ). وابن حبان ٤۷۹ /۱٥(‏ رقم »)۷۰۱١‏ 
والحاكم /٤(‏ ۷١۱٠ء‏ رقم (VYTEV‏ وقال : صحیح على شرط الشيخينء 


٠‏ الفصل الثاني والثلاثون/ قوله تعالى إوقسى ريك ألا بدا إل ياه ولولدنِ بحسا 


تَحْذِلنِي عند الموتِ» ولا وخی ف ری قال مانت و قبرّها 
كل جمعةء وأستغفرٌ لهاء فَرَأينهَا ليلةٌ في منامي» فقلتٌ: يا اماه كيف أنتٍ؟ 
قالت: يا بُنَيٌّ؛ إن للموتِ كرب شديد وإني بحمد الله تَحَالّى لفي بَرَرّخ 
محمود يُفْرشٌ فيه الرَيْحانء ويُوَسَدٌ فيه السَلْدُمنُ وَالإسَْبْرقٌء فقلتٌ: أَلَكِ 
حاجة؟ قالت: نَعَمْ؛ لا تَدَعْ زِيَارَتَنَا والدعاء لناء فإِنّي لأبَسَرٌ بمجيئك يوم 
الجمعة إذا أقبلتَ مِنْ أهلك يمال لي: يا راهبة؛ هذا ابنك» قد أقبل» ا 
ويسر بذلك مَنْ حولي مِنَ الأمْوَاتِ. 

ومن حديث ابن أرقم» قال: سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: " مَنْ أصَبَحَ وَالِدَاهُ رَاضِيَيْن عله أَصبَحَ وله بَابَانِ مَمَتوحَانِ مِنَ الْجَنَةَ 
َم أُصْبَحَا سَاخِظيِنِ عَلَِهِ أُصْبَح وله بَابَانِ موان م التارِ» وإ ان وَاجِدٌ 
فوَاجدٌ ٠"‏ فقِيلَ: وَإِن ظلَمَاهُ قَمَالَ: ' وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظلَمَاهٌ *'. 

ومن حديث عبد الله بن عمروء عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال : 
OE YS‏ 

ومن حديث أبي كاهل» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
من َر الدب حَبَبْنِ وَمَبتيْنٍ» گان حَمًا عَلّى الله عر وَجَلٌ أن يُرْضِيه يوم 
القَيَامَةَ فَلْتَا: فَكَيْفَ يبَر وَالِدَيْهِ مَيْتَيْن؟ قَال: برْهُّمَا أن يَسْسَعْفِرَ لِوَالِدَيْهِء ولا 
سب وَالدَيٰ أحي فيسب وَالدَاه“ 
وقي إفراد مُسلم من حديث أبي هريرةء أن رَجُلا قًال للنَبيّ صَلى الله 
1 ا ا ادق ع؟ قال ن 9 


(۱) أخرجه الدیلمی .1۲١/۳(‏ رقم .)٥۹٤١‏ وأخرجه أيضا: البيهقى فى شعب الإيمان (7/ 
۰ رقم .)۷۹۱٩‏ 

(۲) أخرجه احمد ٤٤۱/(‏ رقم ١٤۲٥۲۷)ء‏ والطبرانی کما فی مجمع الزوائد )۲٠۳/۷(‏ 
قال الهيثمى: فيه سليمان بن عتبة الدمشقى وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه ابن معين 
وغیره. وأخرجه أیضا: ابن ابی عاصم (۱/ ۱١٤۱ء‏ رقم .)۳۲١‏ 

(۳) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۳۹۱/۱۸» رقم ۹۲۸). 

.)۲٥٠۰ رقم‎ ۰٤۳٤ /٤( آخرجه أبو يعلى في مسنده‎ )٤( 


الفصل الثاني والثلاثون/ قوله تعالی وقی ر 


حدبث بي ا 
نرف ا ال س ف 


OA 


ا ul‏ :ب باسْيَعّمًَا 


e‏ وع 


۲۰١ 4 ااه الد لتا‎ ET: 


o 
ا‎ 
e 
س ی‎ 
tL 


وَمَرّ عيسى ابن مريم عليه السلام بقبرٍ يعدب صاحبّه فيه فجاءه عیسی 
eas‏ فإذا هو ليس يذب فقال عیسی : الهم مرت عام أولّ بهذا 
القبر فإدا هو ا وشرو الان فإدا هو لَيْسَ يُعَذْبُ فأوحی الله تعالی إلبه 


٤ 


أَحَِهمَا ب جمعَةَء قرا يس عَفِرَ a‏ 


[الكامل] 
رز وَالِدَيْكَ وَقَف عَلى قَبْرَيْهِمَا 
E E CEE O OE E‏ 
ما گان ذَنبِهُمًَا إِليْكَ فال مَا 
EEE EE REE‏ 
EE EEE E‏ 
EEE RIBE‏ 
وَلَْقَدِمَنّ عَلَّى فِعَالِكَ مِثْل مَا 
وَقَرَات مِي آي الات تدرا 
فُاحُمَظ حَفِظتَ وَصِيََّي وَاعْمَلْ بها 


آنه E‏ ا طريقًاء واوی شما فَعَمَرّتُ 


E 


Ty 
E EER EIR 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۳/ ۰0۸ رقم ۱۲۰۸۱). 


الفصل الثالث والثلاثون 


تي قوله تعالی؛ وزی انس إا طلعت رود عن کهښهز 
دات الْيّمينڳ [الڪهف:۷] 


إخواني؛ E TR E‏ سَبَقَت لهم يسا السى4 
[الأنبياء: 1١‏ لم يُؤْذِهِ ما اكتسب» EE‏ ' مَولاءِ في النار 
ولا اال لم يَنْمَعْهُ الْقَرْبُ. إنه رَضِىَ عن أقوام فلم تضرهم السيئات› 
وَسَخط على أقوام فلم تنفعهم الحسنات» گان رفم ڪب ف ف فلوم 
يسن [المجادلة: ۲ في الى کهفِ قلوب آهل الكهف» فلمًا صب لهم 
مَلكُهُمْ شرك السَرْكٍ تَجَاقَنة بَصَايرْهُمْء قَمَرُواء ضاق عليهم فضاء تات أن 
يسحَطمكم الاس 4 [الأنقال: ٦‏ فناداهم لسان وهو سول اللي 4 
[الأعراف :]۹١:‏ إن رى وسعة# [العنكبوت: 7٥]ء‏ فخرجوا إلى فضاء 
الفضاءء a‏ اا إلى الکهبِ 4 
[الكهف: ١1]ء‏ فَمَا E SS‏ فتبعهم 
کلب فآخذوا يَضربُونهء» فَصَاحَ لسان حالِه: إن َضربُوني لِمبايتتي سكم ان 
مظلویگم ليس من چنییگم» ِن لم تاوا بي قذ يست بم ولس يِن شَرْط 
ال ن اا في قَبْضَة أسْركُمْ ا کک خرس إذا 
ممم فَلَمّا دلوا دار ضِيَافَة الْعُرْلَةَ لبوا الْقَرّى»ء ربا ا من دنك م 
[الكهف: E »]٠١‏ الا 


(1) خر جه آاخھد ( ۸07 رقم )/)/٩‏ قال الهیثمی :)۱۸٦٩/۷(‏ رجاله ثقات. واین 
سعد (۱/ ۳۰)» والحكيم ((Y*/0‏ والحاكم ۸٠٥ /١(‏ رقم )٤‏ وقال: صحیح. 


۰۲ 


الفصل الثالث والثلاثون/ قوله تعالی وی الس إذا طلعت رور عن کهفه دات لمن ۲۰۳ 


أمَهُمْ يَوْمّا» وأخبرهم أن الملكَ قد ذَكَرَهُمْء فَنَاحَبْ حمائمُ الخوف على أفنانِ 
الحْذَرٍ بفنونِ الفتنٍء فوقعوا بالعَّمّ گالْمُعْمَى عليه قُصَرِبَ على الآذانِ إن قَطْعَ 
رَاسِح أُوْنَادِ (فضربنا) فراسخ ثلاث مائة سنين»ء ثم إن الملك خَرَحَ يجمعُ جَمْعَهُ 
في طلابهمُء فإذا بهم» فَسَدَ البابَ وما وَعَى على وعَاءِ مسك فما ضا حتى 
ضاع الملك في ياء الهلكفة وكانت الشمسل حول على لهم بحراسة كه 
من بلاءِ البلىء وأعينهم مفتوحة في حال النوم لعلا تذوب بأطباق الإطباقء 
۾ َب ايقساضًا وم و TEEN‏ ويد الحراسة تقلب أجسادهم 


ص 1 


لِْسَلمَهُمْ من آفة عفن» وَجَرَتِ الخال في گلبهمْ عَلَى مَا جَرَٺ بهم َكانه في 
شرك نومِهمْ قد وَقَعَ يصيد بالوصيد» وكان قد حل خلفهم من الخلف في البعث 
ما حل عقد العقائد» وكان بَعْثُهُّمٌ أَجْلَّى دليلء وَأجْلّ شَاهيٍ فانسابً إلى 
سبسبهم راع كان سبب إيقاظهم› » فاغتنم فتحَ باب الكهف لاحتراز اعنم فزاد 
نسيم نسيم الهوى» فاستيقظ المُرَوّحء فلم تلاقو عند القوم القدوم ا 
تصافحت آيدي الألسن بلفظ السلام» قَسَرَنَمَ أحدهم بلفظ لڪ کي نتر 
[الکهف: 1۹]ء فاخاته الا لفط لان الظنٌ: يومًَاء ثم رأى بقية الشمسٍ 
نقَيّةء فاتقى بتقيه الورع ورطات الكذب» فعاد ينع : «ليوما أو بعض يوو 
[الكهف: ۱۹]ء فَلمّا انقضی ما انمض عليهم من السَنَة» وکر جوع البطن بأستَة 
الشحّوّى» فأعرب اللسان عن المُضَمَرٍ (قَابْعَنوا)» فخرحّ تمليخا في زي متنكرء 
فجعل يرى ما لا يعرف فيكر» فلمًا ضلت معرفته بالمعاهدِ أقبل يتهم اليقظة في 
المعاهد» لكنه مَرّ إلى بائع الطعام فَمَدَ بَاعَه» فأنكرَّ ِرْهَمَهُ وَمَّا بَاعَه» فظتّه قد 
وَجَدَ راء ولقد وجد كَنْرَّ: وزدهر هذى [الكهف: ١۱]ء‏ فَحَمَلَه القومُ 
إلى الواليء فقال: والله إنه لَمَالي» فَمَّا لَكم وَمَا لي كنّا والله فِْيّةء أَكُرَهَنًا 
الملك على الفتنةء فهربنا منه عشية أمس» فَْمْنَّا في باطن كهف. فَلَمّا انتبهنا 
خرجت أبتاع للأتباع قوت الوقت» فسَارَ الق هغه فى عك الجت: فسمع 
إخوانه جَلبَةٌ الخيل في جلبة الطلب» فتجاوبوا بأصواتِ التوديع» وقاموا إلى 
صلاة مُوَذّع» فدخل تمليخا يبكي» فأوقفوه يَبمْهُمْ أنباءهم فُصَدَفُوه وَأعْلَمَهُمْ 
أنهم كانوا نِيَامًا» وإنما نصبوا للتعبد أعلامًاء ثم عادوا إلى المضاجع» ووافتهم 


a:‏ الفصل الثالث والثلاثون/ قوله تعالى وى الس إا طلعت رور عن ت .0 دات آمن4 


الوفاةء وفات لقاءهم» وسُدلت عليهم سِنْرٌ الرٌغب بأكفت: فلو اطفَت ع4 
[الكهف :۱۸]» فعاد عنهم عند كل سنة تدور فيه سائر الألسنة سائر تلك السنةء 
فتفكروا فيهم يا أولي العقول والبحث» فإن القوم أخذوا أدلة البعث. تالله ما 
العجبٌ من نائم لم يعرف قدرَ ما مَرّ من نَومِهِء إنما العَجَْبُ من ميم لم يعرف 
در ما ذهب من عُمُرِوِ» يا متبقضًا في طلب الفاني» a mk‏ 
الحال فقد أصبت» أيقظكَ الدهرٌ فَيْمْتء وأرشدك الوعظ فَهمْتَ. 
رَحَدَئكَ الموتٌ فما فَهمْتَ› ال لَك َقلبَ هَوَاهَا سيم فلك 
IS E E‏ 
كلام» كم يُلدغ أصلٌ قلبك بحمة ملام النطق وقلبُ المرء سَكرّان. 
[الوافر] 

EEE UT LC Î 
لقَذحيقوالمَالوأبْصَرنة يون فلوبِهم سَاحوا وَهَامُوا‎ 
ليم الْحَشْرفذعَملوارجال فَصَلَُوايِنْمَحافيووضصاموا‎ 


ت 


ا 0 ت 0٤ 9و٤ 0 ٤‏ ت @»ھ . ٤ه‏ 2 ج ۶ 


الفصل الرابع والثلاثون 


في قوله تعالی: د الت ءامَنا وعيو لصحت إنًا لا يع 
ا 2 آ L2‏ 


ر من سن علد 3© [الكهف: ]٣١‏ 


في " الصحيحين ' من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: " ان امُراَهَ بيا راٺ گَلبَا في يَوْم حار يَطيفُ بء َد أَذلَعَ لِسَانَهُ مِنَ 
العش فرعت جُرْمُوقها وَأَسْمّث به وَسَمنه فعْفِرَ لَه به *. 

قوله تعالی : رى ين حلم الأنبرّ » هذا الحرف في ثلاث مواضع في 
الا في (الأعراف): لتحم الان وا مد لی هدَّسا لدا 
[الأعراف : ٣‏ وفي ت E‏ في جِسَتٍ أَلَعِيٍ# [يونس: 
٩‏ وفي (الكهف): لأر [الكهف: .]١١‏ 

قوله: لون [الكهف: ١۳]ء‏ وقوله: وتر غتهَا الأنمر) 
[التوبة: ١٠٠]ء‏ حرف واحد في (براءة)» وباقي القرآن فين نا الأبر . 

قوله: لون فا مِن أساورَ من ذهب [الكهف: ١۳]ء‏ (من) في القرآن 
على سبعة أوجه: ۰ 

أحدها: صلة؛ ومنه: ين َل أن سوم [البقرة: ۲۳۷]ء ءات 
من الماك [يوسف: ١١۱]ء‏ جرا كات مع من إلّوي [المؤمنون: ١٩]ء‏ 
يحضو ِن أبْصَرهم [النور: ]۳١‏ . 

الثاني : بمعنى الباء؛ ومنه: #ۆ فظو من نر ان 4 [الرعد: »]١١‏ #من 
َرَت [النباً: ٤۱]ء‏ ين كل أ [القدر: ]٤‏ . 


.)۲۲٣١ رقم‎ ۰۱۷٦۱ /٤( اأخرجه مسلم‎ )۱( 


1۰0 


ا چ رع رر 


٠‏ الفصل الرابع والثلاثون/ قوله تعالی لد الت ٣امَنوا‏ وَعَيأوا لمحت إا لا يع َر من أَحسَنَ عَمَلا 

الثالث: بمعنى فى : مادا فوا من لاض [فاطر: ]٤١‏ . 

الخامس : بمعنى التبعيض : «أنفِقَواً من طيَبّبِ ما ڪَسبتم ي [النقرة: 
[YW‏ 

السادس: بمعنى عن : قحسا من سى [يوسف: ۸۷] . 

السابع: لبيان الجنس: من بقلا [البقرة: ١1]ء‏ ين ألفراني 
[الإسراء: ۸۲]ء لين ساود [الكهف: ١۳]ء‏ لين الأوشّن» [الحح: 
°[ 

قال الفراء: وفي واحد الأساور ثلاث لخات: سَرَارُء وَسِرَارُء وَأسْوَارُ. 

فال الفسرو ن لا كانت الملوك تل ف الدنا الأسازر والجان: 
جعل الله ذلك لأهل الجنةء وإنما كانت ثيابهم خضرًا؛ لأن كثرة النظر إلى 
الأسود يُورِمٌ البصرء وإلى الأبيض يُمَرّق الشعاعَ وَيُؤْلِمْء والأخضر لون بين 
البياض والسواد يَجْمَمٌ الشعاعّء والسندس رقي الديباج» والإستبرق ثخينة 
لراك ال ف الان 

إخوانى ؛ ما نال القوم ما نالوا إلا بترك ما زطلہه وما نالوا» هل نیلت 
ففعل إلا حا هل خضل هة الا ت 

[الكامل] 
الجر في كلف الرّْجَال وَلمْيْتل عزّبلاتىب ولاتخيليف 
ا ي ,ل ا 

كم صبر يشر عن شهوة حلوةء حتى سمع كلمة حلوة» (کل يا مَنْ لم 
يأكُل)» ما مُدّ سجاف َم لبد [ص: ]٤٤‏ على قبة فإو ل أ4 
[ص: ]٤۳‏ حتى جرب في أمانة إا مته مارا [ص: ٤٤]ء‏ مَنْ لَمْ تبك 
الدنيّا عليه» لم تَضَحَكٍ الأخْرَى إليه. 

كان بعض النجارين يبيع الخشب» وكان عنده قطعة ابوس مُلقاة تحت 
الخشب» فاسَّريّتْ منه» فدخل دار الملك بعد مدق فإذا بها قد جُعلت سريرًا 
للملك فقال: سبحان الله تعالى؛ لقد كنت لا أعباً بهذه» فكيف وصلت إلى 


رع رر 


الفصل الرابع والثلاثون/ قوله تعالى إن الت ءامنا وعيلوا لمَبلحّتِ إنًا لا يع ل من حسن عملا ۲۰۷ 


ها الها ان را او وی د 
الأضل ك صر ثهلي صرت الفزسة ونر الاير ع وصلت إلى هنا 


راي و ال قاو ولك انی هاا لی ان وا نی 

طال ما نَصَبُوا اا ع وناقشوا أنفسهم مناقشة 
اك ان آ یرواه و الوا روا و ل الت عفد الات ورون 
على الفقراء بالزادء فقد زادوا على البرامك. إذا دخلوا دار الثواب دخلت من 
كل باب على الملاء الملائك» كَل يا مَنْلم يأكل هذا بذلك» الصدق 
صديقهم» والرفق رفيقهم» وهذه طريقهم» فأين السالك» صابروا ما آذی» وما 
قالوا ماذاء فاقتد يا هذا من ناسك باسك رفضوا الدنيا جزمًاء وتركوا الأمل 
حزمًاء وأنت تتوب لفظا لا عزمًاء وللحجٌ مناسك. تَعَبّذٌ لا ترائي وَنَرََّدّ لا 


زهد مُرائي» هذه دصيحتي پرا ت٤‏ فاعمل انت برأيك. 


القصل الخامس والثلائون 
ي قوله تعای: ور 6ق موی اتل ل أب عى أب 


د رم 2۶9ےن رو 


مجع لحرن چه [اللكهف:٠٠]‏ 


فتاه يوشع» وإنما قیل : فتاه؛ لملازمته إیاه» ومعنی (لا آبرح) : لا أزال 
أسير» (مجمع البحرين): ملتقاهماء و (الحقب): الدهرء فكان السبب في هذه 
السَمَرَةٌ أنه لما علا شرف الكليم بالتكليم والتوراة على كل شرف قال قومه: 
أي الناس أعلم؟ قال: أناء ولم يقل: فيما أعلم فَعْيَبَ عليهء إِذ لم يرذ العلم 
إليهء وجاآه وجاءه وحي وحي : إن لي عَبْدا أغْلَّم منك "' فقال: وکیف 
لي به» قال: تزود في سفرك حوتًا مالحّاء فحيث تفقد الحوت تجد العبده 
سافرَ موسى سبعة أسقار: 
سفر التَلَفٍ: اليو ف َر [القصص: ۷]» وسفر الهَرّب: 
فرت منک [الشعراء: ١۲]ء‏ وسفر الطّلّب: هَل لأَعَل أتكرأي [طه: 
١اا‏ وسقر الب ور اى للدي االدعات ١١‏ وسقر الب ولق 


ص کا ار 2 


لقيتا من سمَرتا هدا نَا [الكهف:1۲]ء وسفر الطرب: ولم جا موس 
لميقطتا» [الأعراف: ١۳٤٠]ء‏ وسفر العَجّب: و 
[المائدة: .]۲١‏ ۰ 

فوجد في كل سفر فائدة» ففي سفر التلف وجد الام وفي سفر الهَرّب 
وجد العَصَا والصَهرء وفي سفر الطلب وجد البو والتكليم» وفي سفر السّبب 
وجد الرَاحَةَ من الحَذوّ بغرق فرعون وفي سفر الَعَب وجد الحْضَرَء وفي سفر 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده (۱۱۹/۰ء رقم .)۲۱۱٣۷‏ 


°۸ 


ص ٤‏ کک 


الفصل الخامس والثلائون/ قوله تعالی وذ ق موی فده لآ ابر حى ايل مَجَْ اَي ۰4 


الطَرّب وجد السَوْرَاة» وفي سفر العَجَّبٍ أكرم بالغمام والمَنَّ والسَّلْوى» فَلَمّا 
س ك قام لديه في ذل: هَل ك [الكهف: ١٦]ء‏ فتلقاه برد: 
لن [الكهف: 1۷]ء فيا عجبالموسى»ء كم لقي مِنْ لَنْ أَمَرَ قُوْمَهُ 
بالإإيمان» فقالوا: فون وَين [البقرة: .]٠١‏ وقعوا في التيه فنادوا: فولن 
َضبره [البقرة: ١٦]ء‏ ندبوا إلى الجهاد فصاحوا: لن َدَحْلَها [المائدة: 
[YY‏ 


طرق باب (أرِي)ء فرده حاجبٌ (لَنْ)ء وزاده (تَرَاني)ء أقبلً إلى الحُضر 
للتعليم»ء فقابله بلفظ (لن)ء ثم زاده من زاد الرد بکف كف وکت صر که 
[الكهف: 1۸]ء فأعاد السؤال بعبارة (سسَّجدنِي)» فَسَرَظ عليه شرصا (قَلا 
تَسْأَلنِي)» فركبوا سفينةًء فَلّوى منها لوحا فَمَلَعَهء فَعَجّلَّ موسى بإنكار 
(أحَرَفْتَها !) فَذَكَرّه لفظ (وكيف تصبر) بعبارة (أَلَّمْ أفْلٌ)» فمحا ما جنى باعتذار 
(لا تُوّاجذني)ء فلما ألقتهما السفينة لَقَيَّا غلامًا فقتلهء فَجَاشَ جَأشٌ موسى 
بتوبيخ (لَقَذْ جفْتَ). فأعاد الخضر عتاب (أَلَمْ أَقْلٌ لَكَ)» فَسَرَظ موسى عندها 
إن سالك عن شىء بعَدَهًا» [الكهف: ١۷]ء‏ فَأتَيّا آهل قرية لا يغرسون إلا 
نخل البْحّل (فَأبَرًا أن يُضصَيْمَوهُمَّا)» فصادف الخضر صدفًا قد صدف فأقامهء 
وجوی الجوعء فدافعه موسى وأقامهء» فنطق لسان الفاقة بلفظ (لوّ شِفْتَ 
لاّخُذْتَ). فَأَرَاقَ الخضرٌ ماء الصُحبة بيد (هَذَا فِرّاق بيني وَبيبْكَ). 


عقدة الوصالء فيا مَنْ لم يَف لنا قط ما تخاف أن يقال لك في بعض زلاتك: 
مدا واف و ت إن الف وغ مومس ل الكل قن ضبان 
(سَأتَبْنَكَ بتّأويل)ء ثم وَدَعَهُ حين وَذَعَهٌ حتى بَيّنَ له علم ما جرى» وأطلعهء 
فصلا بلسان إنسان يقول فصلا» وکلما ذکر له صلا آصلاء لم يبن لموسى عين 
تراه أصلاء وكلما سل من حَرٌ العتاب نصلا صَاحَ لسان حاله: كم نصلي» 
فألقى تفسير الحوادث إلى الكليم وأملى» والقدرٌ يقول: أهو أعلم أم لا؟ فعلم 


موسى ويوشع أي عبد أمَا منذ ابتداءَ في الشرح ب (أمًا)» ثم انتدبًّ بلسان 


oreor م‎ EEE 


11۰ الفصل الخامس والثلاثون/ قوله تعالى ولد ق موسى دة ا أب حى أب مَجْسَعَ لري 


الت 2اا موس اك اراق الم لاف افيا ورت صلاح يُضمرُ 
ضمنه ركم ف آلقصَاص حر [البقرة:۱۷۹]ء وتنكر إتلاف شخص دين 
لإبقاء دين شخصين› أوَگرهْتَ إقامة الجدار شح أهلِ القرية بالقرى» فأردت 
E O CO DD O‏ 

یا موسی؛ كان الجدار ليتيمين ومن عمل من جریى يتيم فما آجرى إلا 
إلى أجر (گان أبُوهُمَّا صَالِخًا)» فذهب وقد أودع كنز الذهب حاكم القدرء 
فبعث لتسليمه الخضرء ولو أودع من لم يضف ضيفغا لبخله ما ودع وديعته تسلم 
لمستلم السليم. ٠‏ 

يا موسى؛ لقد انكرت ما جرى بما جرى لك مثله» حَذٍرت يوم السفينة 
من الغرق فَصِحْتَ بإنكار: (أخَرَفَهًا؟)» ونسيت يوم (فَألقيه في اليَّ)» أنكرت 
قتلٌ نفس بغيرٍ نفس» اا ووم رک6 انکر ت غلا پلا اجره انس يوم 
(قَسَقًّى لَهُمَا)؟. فَلَّمّا بان له البَيَانْء َرَج الحَضرٌ عن دار الدعوةء وأخرج يده 
من ملك التصرف. وَأحَالَ الخال على الغير بلفظ (وَمَا فعَلته عن أمُرِي)ء وهذه 
EEE E N‏ 
وعَلمت كيفية الأدب في كف كف الاعتراضٍ على العَالمء و 
بصاحي الذَهْن: يا صَاح؛ دع دراك ُعَلّی دعوی الکلیم لیم وَقَوْقَ كَل ذِي 


ِم عَلُ. 


/۳( لابن النجار قال الحافظ فى التلخيص الحبير‎ (١١۲۷ عزاه العجلونى (1/۲٤ء رقم‎ )١( 
رویناه فی جزء من حديث أبى على بن شاذان عن أبى عمرو بن السماك من حديث‎ ۲ 
- على بن الحسين بن على عن جده على بن أبى طالب قال ضممت إلى سلاح النبى‎ 
صلى الله عليه وسلم - فوجدت فى قائم سيفه رقعة فيها. .. الحديث. قال ابن الرفعة فى‎ 
المطلب: ليس فيه إلا الانقطاع إلا أنه يقوى بالآية وفيما قال نظرء لأن فى إسناده‎ 
الحسين بن زيد بن على وقد ضعفه ابن المدينى وغيره.‎ 


الفصل السادس والثلاثون 
ي قوله تعالی: نونک عن ی افر ) 
[الڪهف: [Af‏ 


لى الفرني فن ال وألا حل رك كلما قال لو الفار أجلك ماك 
قطعَ الأرض فقطعها بإمكان: لإا مكنا ّ4 [الكهف: ۸4]ء وقطع فَضَاءَ 
الليل قَضَاءَ لهء وكان كلما ظهر على قوم أقام منهم جيشا ليغير بهم على الغير 
عَيْرة لله أن يعبدوا غيره» مر سَالکا سلکاء فما فت سبسبه فتی (فَأنبَعَ سَبَبَا)» 
حَمِئَةٍ)» فنصب له تخت التخير في السالكين بقاع تلك البقاع لما أن تعدب وبا 
أن جد فيم سسا [الكهف: ١۸]ء‏ فلما أفرغ عرب العَرّْب على غارب 
الغربة» مشى نحو المشارق. فلم يزل يحيز الكنوزء ويحوز إلى فقتل من يجوز» 
إلى أن طلعت طلائعه الطالعة إلى مطلع الشمس» فأبرز نير عدله المُشرق في 
المَشرق» ثم رأى باقي عرضه في ذمة مقدرته كالدين» فسلك ما بين السدين»› 
[الكهف : ۹۳]ء فَعَدَلوا إلى العادل يجأرون من جور الجار الجائر في شكوى: 
مل ياج ولمج [الكهف: »]۹٤‏ وعرضوا له بجزاء: هل حمل ك حا ع 
آن َمل [الكهف: ٤۹]ء‏ فرده بأيد يد عز ما مَك [الكهف: ١٩]ء‏ فلما 
حشا حشا الجبلين بالزبر» ولج المفسدين قسر قسرهم على مضض. قا 
انطغوأ [الكهف: ۹۷] عجبًا لهء کم اقتنی من أصقع وأقنف» وكم أسعف 
افا واسفت: وكم لطى له من لطيم وأخيف» وکم سعی به من أکسع»› وفقر به 
من افتقر» وكم مشى به في محجة المشرق محجل» وطرق به في طريق المغرب 


۲۹١ 


1۲ الفصل السادس والثلاثون/ قوله تعالى ا وسونك عن ذی ألْمَرَصَبٍ هه 


مغرّب» وکم صحبه من سایفٍ. ونابل» وسالح» وکم تبعه من مدمج» ورام» 
ورامح» وكم تقدم في مقدمته من مقنع مقنع» وشا في السلاح كافر غير شاك 
في الصلاح ولا كافر» ولا ذرأً عنه الأذى المؤذي به موادع» ولا ذرأً عن داره 
الدوائر دارع» ولا رد عنه ورد ولا کمیت» إذ ورد عليه ما رده کمیت» ولا قربه 
ته ما ولا سک وكا نه د مات ها تحر فلي جارك در و ال 
شاكلته بشوك غفر بل مَرّ كأنه قط لم يكن وذل للموت وقبلها لم يهن» لما اشتد 
مرضه وأيس من الحياة كتب إلى أمه يعز بها عن نفسه» وقال في آخر كتابه: 
اصنعي طعامًا» واجمعي من قدرت عليه من نساء أهل المملكة» ولا يأكل من 
طعامك من أصيب بمصيبة قط» فلم تأكل واحدة منهن» فعلمت ما أراد» فلما 
حملوا تابوتهء تلقته أمه بعظماء أهل المملكةء فلما رأته قالت: يا ذا الذي 
بلغت السماء حكمته» وجاز أهل الأرض مملكتهء ودانت الملوك عنوة لهء ما 
لك اليوم نائمّا لا تَسْسَبْمَظء ساكتًا لا تتكلم» من يبلغك عني أنك وعظتني 
فاتعظت» وعزيتني فتعزيت» فعليك السلام حيًا ومينّاء تالله لقد عاش ألفا 
وست مائة سنةء ولقد كانت كالتوم أو كالسَنَةء إذ صاحت به من الموت ألسنةء 
فتلمح آخر الدنيا إن كنت تدري» وانظر في أي بحر من الهلاك تجري» واصح 
إلى مسموع الخطب. وافهم ما يجري» وكن على صيحةء فهذه الركاب تسري. 
[الكامل] 


E ٠‏ وَقَاِح الدَمْر 
EE CEES EEE‏ 

E NEE E EEE 
إا أتَار إلى ق ايله‎ 


E 


٤ 3 ت‎ a 
زل التر من بوطءٍ اخ مصفه‎ 
E 
صد الردَى أغْيّاتَلاحمة‎ 


جر الجيّاد على الوَّجَّى وَمَضصّى 


EEE EEE ELE 


ر 5 ت و e 3 2 EET‏ 

وَيُْجَاذِبٌ الأيِدِي عَلى الفخر 
0 خ e a‏ 

م ” ۶ 2% ّ م 

E‏ ا بلعثر 


ن ال الد ب الاه طر 
TEES Ea‏ 


الفصل السادس والثلاثون/ قوله تعالى رونك عن ذى القَرصين ي 1۳ 


ECELE AEE 
لمَنونبه‎ ER ECE ا‎ 
لمْتَنلْةَجرَعَلة الماح ولا‎ 
جَمَع الجنُوة وَرَاءءُ فكأئمَا‎ 
رَبَرّى المَعَابِلّ لِلْعِدَى وَكأنمَا‎ 


اوذ و قتااأودت و ات 


EEE NEE ES 
ييي المَظَامِعَ لِلبَمَّاءِ دوي‎ 
کان اا ف ا‎ 


م و 


اللسااء دام لا دوا [ هة 


E E RE‏ والظفر 
رو ااا ت هال او ى 
امسىبمضيعةولا يدري 
E E E E E‏ 


زا اك جال مع الك 


کا ا ا 


ر ۶ هه رر ¢ م 
سيان مايربي وما پجمهری 


الفصل السابع والثلاثون 
ي قوله عز وجل: [ڪهيعص %9 [مريم: ]١‏ 


ذهب جماعة من العلماء أن هذه الحروف من المتشابه الذي لا يعلمه إلا 
الله تعالى» وقال آخرون: هي حروف من أسماء الله تعالى» وقال ابن عباس : 
(الكاف من الكبيرء والهاء من الهادي» الياء من الرحيم»ء والعين من عليم» 
والصاد من صادق). 

قوله تعالى : ذكرٌ رمت ريك [مريم: ۲]؛ آي: هذا الذي نتلوا عليك 
ذكر رحمة ربك عبده زكرياء وفيه ثلاث لغات: المد والقصر»ء وأهل نجد 
يقولون: زكري» فيقولون الألف» وكان السبب في ندائهء أنه لما قام بإقام 
الإقامة لمريم» وكان كافلهاء كان يحمل من الكافي لها كفل على كفل الكفايةء 
وكان وكيل الغيب يأتيها بقدر ما يُغنيهاء على يد القدرة في كن (كُنْ فَيَكّونْ)ء 
فيطرق عليها باب التوكلء > وکان إذا خرح ثم جاء فاجأً ثم الثمار قد نمت وجدّ 
عِندَهَا را 4 [مريم: ۳۷]ء وكان إذا دخل ألفى ألفاف الفاكهة الفائقة لا في 
حينهاء فتلمحها بعين زرقاء الفهم» وهي تقطع فيافي الأنجاد على قدم الوجود 
في حلل السلامة بين ماضي العادات» فلما رأى نفقة الجارية جارية» وكسير 
الأسباب على ختمه» صاح لسان الدهش: وان ي دا [مريم: ۳۷]ء 
فأحالت الحال على بر المسبب» هو من عند آله [مريم: ۳۷]ء فتبهت هذه 
الآية راقد طمعه بعد أن طال وسنه سبعين سنة» فسن على سنهء وجد ما رجى 
ما أسن مما لم يتسنه» وقام الدروج بعد أن تقعوس وشعشع» وغسا على باب 
عسی في محراب (هُنَالِكٌ دَعَی)» فسری بسره سِرًا لئلا ينسب إلى قَنْ من أفنء 
وكتب قصة (لا تَذَرْبِي فَرْدَّا)» وشكى ما شيك به مما حك من حل التركيب 
وشيكًا في كلماتِ هن: هَن اَم ًى [مريم: ٤]ء‏ فلما أورد في قصته 
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الفصل السابع والثلاثون/ قوله تعالى ڪهيعصه ۲۱۵ 


مما يريد حملها بريد الرجاء إلى من عود العود العود بكشف الجوى في 
الجواب لله دَرهٌ خحَدَمّ حتى شَابَ» ثم طلب ناتبًا على الباب «وفادنه المكيكة 
وهو ایم صلی فی الراب [آل عمران: ۳۹]ء فأصبح ميت أمله ينفخ روح 
الإدراك بحيى: يزرا إا بيرك يي اشع ّى [مريم: ۷]» فمشى 
لمشاهدة وجه القدرةء وقد حال بينهما سفر العادات» إلى أن أن بلفظ إ4 
[مريم: ٤]ء‏ فهبت نسيم : وهو عل هينه [مريم : ال غلا عل ا 
يعلم به وجود الحمل بحمل نفسه على أداء الشكرء فوعد بسجن اللسان مع 
سلامة الإنسان إلا عن ذكر الرحمن»ء ليكون حج نطقه مفرداء فلما ولد له 
يحيي» لم يبلغ مبلغ يافع إلا وهو ولد نافع» كانت صبا الصبي تميد بالصبيان 
فلا تهزه» فإذا قالوا: هل بنا تَلْعَب أزعجه وف الوعيد وهره» وقال:إنا 
خلقنا للعباً لا للعب فقط. له القدر قا من عصام العصمةء ما فط قط لأحد 
فما خطى إلى خطى ولا هم ولقد رمى دنيء الدنيا عن يد التمسك» وعلى عن 
فضولها على قلل التقللء وكان عيش عيشه العشب» وبنى لخوف النباً إلى نبات 
الأرض» واقتنع بمسوك الحيوان عن الشب والشف والمشترف» وشغله عن 
رقش نقش القشيب والدمقس بما لمق مما لفقء فلقد دوى في دو فؤاده غيم 
الغم» وغدا الغدق يدق إلى أن فاض قليب قلبهء فانقلبت عيناه تقلب كالعيون 
حتى قرت» فحفرت في أخدود الخدود مجرى» ولم يزل معول دمعته يحفر 
ركه خد حى بدت فة أصراس فة وكان كالمشاعدة عون القلت خلال 
الرتب» يجري ميدان عين كالماء من العين» ولقد أثرت في ابنه نكاية بكائه» 
وقال: إنما سألت راحة القلب فأين غاية هذا الابنء فقال: يا أباه؛ إن جبريل 
أخبرني أن بين الجنة والنار مفازة لا يقطعها إلا بكاء العين» فيا عجبا من بكاء 
مَنْ ما عَصّى ولا هَمّء وضحك من كتابه [بالذنوب] قد اسُوَدَ وَاذْلَهَمّء فلما 
قارب الوفاةء وفات العدو وسلم من افات النقل في المواطن المخصوصة 
EON E‏ 


زام اجر رعو کل رور ١ءء‏ ر ع 


ولد ووم يموت ووم بعث حا [مريم : ]1 


الفصل الثامن والثلاثون 


في قوله تعالی: ودر نی آلکتی س [مریم: ]١‏ 


كانت حَنة أم مريم قد حَنّثْ إلى ولي وَكَبْرَّ عليها امتناعهء واستولى 
الكِبَرُ» فرأت يومًا طائرًا يغذو فَرْخًا فرجاء فرجى أملها الساكن فرحا فرجًاء 
فسأآلت عند هذه القصة ولديها ولدء فلما علمت بالحمل أكسبها السرور ولهاء 
فوهبته بلسان النذرٍ لمن وهبه لها > فنادى القدر: يا ملك التّصوير ؛ صَيْرِ الحَمُْلّ 
أ ليبين أثر الكرم في قبول الناقص» فلما وضعتها بأنامل الانكسار عن 
رين السرورة :قان سان e a‏ فَسَاقَ عنان العناية إلى 
ساق زرعهاء قربا في رُبی : نبنا ا سا [آل عمران: ۳۷]ء فانطلقت 
بها الام نوُم بي eT‏ لأمَنَُمْ في حرب «يلقوت أفلَمهم 
[آل عمران: ٤٤]ء‏ فثبت قلم زكريا إذ وثبت الأقلام» وكفلها بکف طال ما 
وكقت وكفت. فأراه المُسبب غناءها عن السبب بأنه: وج عِندَها رقًا» [آل 
عمران: ۳۷]ء فرباها من ربهاء فنشأت لا تعرف إلا ربهاء فانتہذت من أهلها 


إلى مكان يلي المشرقء «وفأرساتاً لبها روا [مريم: .]١١‏ 
الروح”" في القرآن على ثمانية أوجه: 


(1) قال ابن قتيبة : الرَوْح: الرَّاحةَ ويب الّسيم. 
وقد تكون الرْوْح في و الرَحمةً؛ لأ الرَوْحَ تکون بال حمَة. 
قال ابن فارس: الرَوْحٌ: : نييم الريح. والرَوَاح: من زوال الشَمْس إلى الليل. 
اشا بنا رَدَذناهًا في ذلك الوقتِ. والمُرَاح: خت تاو الماشية إليه بالليل. 
وهو يَرَاحّ للمعروفٍ؛ إذا أخَذثّه لَه أَرَيَجِيّة. 
۲۱١‏ 


lL 


الفصل الئامن والثلاثون/ قوله تعالى ودر في لكك مر ۱۷ 


أحدها: جبريل؛ ومنه هذه الآية 
الثاني : الأمر؛ ومنه: ويشتلونك عن اروج [الإسراء: ]۸٥‏ . 
اثالث : الوحي: قى ألروح من مرو [غافر: ]٠١‏ . 
الرابع : الرحمة؛ ومنه: وأيَدَهُم بروج يِن [المجادلة: ۲۲] 
الخامس : ملك عظيم ؛ ومنه: هوم قوم اليح [النباً: ۳۸] . 
السادس: الروح التي تكون عَن النمَخ ؛ ومنه: كا فيه من روتًاه 
[التجريم ١١‏ ]> وهي فخة جبريل غليه السلام: 
السابع: الحياة؛ ومنه: وروح ورضَانه [الواقعة: ٩۸]ء‏ على قراءة مَنْ 
ا 
الثامن : القرآن؛ ومنه : وكدلك وتا لک روا من ار (الور 5۴ 
فلا فل داك الي ال2( اح ت الان 


بحصن: إن عد بالَمَّنِ ينك [مريم: 1۸]ء فَانْرّوى إلى زاوية إَِما أا 
رسو ريك [مريم: ۱۹]ء فأخبرها بالتحفة في لفظ لاب لَك [مريم: 
۹ فأقيمت في مَهَبٌ ريح الروح» فظهرت الكلمة من كمين الأمر» فنفخ 
جبريل في جنب جيب الدرع» فمرَّتِ المرأةٌ حاملا في الوقت» فَلْمَّا علمت ألمت 
بما حملت» فأنكروا عليها الحمل» فأخرجها الحياء الحيي عن الحىّء فلما 
جاءها وقت الوضع»› «افاجاءها الْسَحَا [مریم : ۲۳]» تحيرت في وجود ولدٍ» 
وما فَجَرَتْ به» فَجَرَٺ عينٌ الدَمْع» فصاحت لبيانِ الخُمَرٍ بلفظ الندب : «إبليت 
مت َل هدا [مريم: ۲۳]ء فأجابها الملك عن أمر مَنْ مَلك: (لا تَخْرَبي). 
فأجرى لها في أواني الأوان سريًاء وكما وهب لها من الغلمان سريًاء فسري عن 
سرها وجود الظهورء وأنس الظاهر فسرى» وأوتيت آية تدل على قدرة المُمَدّر في 
مقام (وَهُرّي) جذم جذع مائل ميل الحطب» فتساقط عليها في الحال رطب 


و ”م XX‏ . ا و ۶ ر e e‏ 
والمَرْوَحَة: المَوْضع الذي تَحتَرق فيه الريح» ونقل عن عمرَ رضي الله عنه أنه ركب ناقة 
فت بها خا قال: [الط] 

كاد راكِبَهَاعُْصَْنّ بمَرْوَحة إذاَدّلث به أو شارب تمل 


رور 


11۸ الفصل الثامن والثلاثون/ قوله تعالى وأذكر في الكت مر 


الرْظّب» فأخذها الجوى في إعداد الجواب» فقيل : كلي كل الكل إلى من له 
ا ی و ك 
إيجاده» يقيم عذرَ العذراءِء لا تعجبي من وجود حمل مسافر عن أرض القدر» 
فلم يصلح أن ينزل إلا بمنزل أركانه على عمدان: 4 اَصَطْمَدك وَطهَرَلٍِه [آل 
عمران: ١٤]ء‏ فلما وضعت الول المسيحَ حَرَّتِ الأَصضَامء فما رال إبليس يشم 
يرق الخْبَرَّ حتى حبر الحُبَرَّء فلما أمعنت ركاب بحثه وقفت» وَقَفَتٌ به العيس 
على عيسى عليه السلام» فهم أن يستضيفه ليضيفه إلى الداخلين في أسر قَسْروِ» 
فقارت إلیه حرس : وون امیڈھا بلك وَذرَتَتهًا) [آل عمران: ١۳]ء‏ فلما سكنت 
مريم» وسكنت بعد أن قعدت وقامت. فأقامت أيامٌ النفاس» فَُلمًا انقضت 


مل 
عوصم ص بد ل 


وفاتت قات پو فما ملم [مریم :۲۷]ء فَجَثوا عَلَّى أعتاب العِبّاب 
وَرَادوا في أندية التوبيخء وما عرفوا المبدأً والمنتهى» وما a‏ ا 
ميخت هرون ما کان ولو [مریم : ۲۸]ء فأضجروا مريضًا قد ضَنَى من أبِينِ 
مان ین لی چ [آل عمران: ]٤۷‏ على فراش فیتی مت بل هدا [مريم: 
O E E O E E RE TE‏ 
کلم 4 [مریم: ۲۹]ء فقام عيسى يمخض مخض أوطاب الخطاب على منبر 
الحُطَابَةء فأبررً بالمخض محض إبريز الإقرار: إن عبد أو [مريم: ١۳]ء‏ 
وأوماً إلى وجوده من غير اب في إشارة: ورا دن4 [مریم: ۳۲]ء وکان 


ت ت رو ع ٤‏ و 2 رر 
واسطة عفده : مشر سول ياق م بعدی امیر خد [ الصف : [٦‏ 


فقيل لنبينا ية : أيها الساعي على صراط» إنك على الحق»ء جازي مَنْ 

جار في مجاز الوجود قبلك» فوقف جواده على جواد مدحك فقد قيل لك: 

مل جَء اخسن إلا إن 9© [الرحمن: .]٠١‏ قَمََدَ عُذْرَ البَنُولٍ 

بلفظ : ولي أحْصت ماي [الأنبياء: ١٩]ء‏ كما قام وَلَدمّا في مقام: 
وسا رسو [الصف: .]١‏ 


لقد بعث عیسی بشحذ موسّی مَوسی› فسنه جل میسن ها سنه لكنه حك ما 


حکی في کلماتِ أمست تحل بتحکم: وليل كم [آل عمران: 5۰]. 


رخ عل اب لاف الان ا ا ا غ 


ور 


الفصل الثامن والثلاثون/ قوله تعالى ودر في آلككي مر ۱۹ 


ا ال کل ا به جس ا يأتوه في کل يوم» وإنما کانت مرکبات 
مراهمه لجراحات الأمراض في كيس (بإذِي)ء ول رلا il,‏ أي 
تطليق وَبَعَضصَهَّا ولا كَبْعْض الرَافِضيٌ الصديقَء فَعُرَاهَا بجُند الرَهْدٍِ بين مُسرّج 
ومجم وََتَك بها كما َك بالتقِيّ ابن ملم ما ألمت إليها قط وَج عَزيوء ولا 
صَافَحَهَّا یوما كف قَلبهِء ولا غَارَلَهَّا سَاعَه ِبَيَانٍِ فِكرهِ» ولم يزل بيده أعلام: 
ونتک َير ِن ريمه [آل عمران: ١٠]ء‏ وأكثرَ العِنَادَ في العِنَادِء لم يعرف 
حقيقة ما حوى سوى الحْوَاريُون فَسَمّرُوا عن سَاقٍ العَرَاِم في سوق بُذْنِ الأبْدَانِ 
إلى می المُنّی تجن بلَفْظ : صن صاز الہ [آل عمران: .]٥۲‏ وکتبوا في عَمَدِ 
العَقَائِدٍ: اما بن [آل عمران: ۲]. وَعَدَلُوا بها إلى عَذل: «واشهذ باك 
نموت 4 [آل عمران: ۲[ اھر دارا فی ت روا فتزلزل 
عليهم بيد: و [أال عمران: ٤٥]ء‏ فدخل عيسى خوخة وراه 
ودخل» فدخل رجل ورآهء فألقى عليه شبهة على شبهةٍء فحاق بالمرء مر مراد 
وقربت إلى عیسی عیس : إن موقي [آل عمران: ٩٥]ء‏ وَنَصَبَ له معراج : 
#ۆبل رقع اله اک4 [النساء: .]٠١۸‏ 

فرفع الرفيعَ القدر ليل القدرء فإذا دنتِ السَاعَةُ صَاحَ به مُمْسَجِتٌ: واه 


کے لے 


لم ْسَامَةٍ [الزخرف : ١1]ء‏ فيقتل الألد بباب لد فإذا بان ايان الصلاة صلى 
مأمومًاء إذ لو أَمٌ هذه الأمة لقالت وسوسة السْرٌ: أين براه ابتدی ام ناب؟ فیکون 
ذلك قترّا في وجنة " لا نبي بَعْدِي " ثم يتزوج؛ لأنه ضيف الأوامر في دار 
(تَنَاكخُوا)» فإذا قامت القيامة أقيم في مقام: «ءأنت فلت [المائدة: ١١١]ء‏ 
فينفصل يوم الفصل لخوف الفصيل مفاصلهء فيتلجلج مفصله في فصل : ان كب 


رو e‏ 2 ر 


فلته فقد علمْتَدر [المائدة: ١١١]ء‏ ثم يلقي زمام الأمر بيد التفويض إلى مالك 


sS gel 


الأمر: «إإن عدبم [المائدة: ۸١۱]ء‏ ون تعفر لهم [المائدة: .]١۱١۸‏ 


(۱) اخرجه مسلم 19/0« رشم «(YAA‏ وان داود 4۷/0 رقم (4Yo‏ والترمذى 
.٤۷۲/٤(‏ رقم )۲۱۷١‏ وقال: حسن صحیح. وابن ماجه (۲/٤۱۳۰ء‏ رقم ۳۹۵۲( 
وأآبو عوانة A/٤)‏ 0°( رقم ¥0۰۹( واین حبان CT° AbD‏ رقم .(YVYTA‏ وأخرجه 
أیضا: ابن ابی شيبة (/۰۳۱۱ رقم .)۳٠۹۹٩‏ 


الفصل التاسع والثلاثون 


في قوله تعا: در بم َة إذ شى 
ر [مریم, ۲۹] 


الإنذار يوم التخويف» ويوم الحسرة يتحسر المسيء إذ لم يحسن»› 
والمقصر في الخير إذ لم يزددء والأمر يجمع أوامر وأمور» وهو في القرآن على 
تسعة عشر وجها: 

أحدها: قتل قريظة وجلاء النضير؛ ومنه في (البقرة): «فَاعَفوا وَأضَمَحوا 
حى ق اله پانيو چ [البقرة: ]٠١۹‏ . 

الثاني : التصر؛ ومنه في (آل عمران): هل آنا مَِ لامر ِن كىي فل إن 
لمر گل ب [آل عمران: ]٠١٤‏ . 

الثالث: استدعاء الفعل؛ ومنه في (النساء): إن اف يام أن ودا 
الأمكت إل اهلها [النساء: ]٥۸‏ . 

الرابع : الخصب؛ ومنه في (المائدة): أو َم من عندي [المائدة: 
۲[ . 


re Al‏ رر 


الخامس: الذنب؛ ومنه في (المائدة): دوق وبل أو [المائدة: 
٥‏ فدات وال أرما [الطلاق: ]٩‏ . 

السادس: المشورة؛ «إوكاورهَم فی ال [آل عمران: ]٠١۹‏ . 

السابع: فتح مكة؛ ومنه في (براءة) : #فرتصواً حي أ آله باو چ 
[التوبة: ]۲٤‏ . 

الثامن: قتل كفار مكة؛ ومنه في (الأنفال): فض ا أا ڪات 
مقعولاه [الأنفال: ]٤١‏ . 


۰ 


الفصل التاسع والثلاثون/ قوله تعالى نرهم يم َة إذ ِى الذَرٌ ‏ 


کے 


التاسع : الحذر؛ ومنه في (براءة): هقد أَعَرَدَا أمَرا يِن مَل [التوبة : 
۰ . 

العاشر: القضاء؛ ومنه في (يونس): «ويديرً نر 4 [یونشس:  ]۳‏ 

الحادي عشر: الغرق؛ ومنه في (هود): 3لا عَاصِمَ الوم مِنْ مر آَل 
[هود:٤]‏ . 

الثاني عشر: العذاب؛ ومنه في (هود): فى الأمرّ [هود: ٤٤]ء‏ 
وفي (إبراهيم): لما فى لامر [إبراهيم: ۲۲]. 

الثالث عشر: البيان؛ ومنه فی (هود): و یارھے عض 
أن ريك [هود: ]۷١‏ . 

الرابع عشر: الفعل؛ ومنه في (هود): وما أ فزعوت إرشيد# [هود: 
4۷[ 

الخامس عشر: القيامة؛ ومنه في (النحل): أ أمر أن [النحل: ١‏ 

السادس عشر: الدين؛ ومنه في (براءة): إوظهر أن أو [التوبة: 
4۸[ 

السابع عشر: الكثرة؛ ومنه في (بني إسرائيل): اما موا [الإسراء: 
1٦‏ 

الثامن عشر: الوحي ؛ ومنه في (تنزيل السجدة): فیدر ر الک E‏ 
إل الأرّض [السجدة: ]١‏ . 

التاسع عشر: الموت؛ ومنه في (الحديد): حي ا ت الہ 4 
[الحديد: .]١٤‏ 

واعلم أن الحسرات يوم القيامة كثيرة» ومن موجوباتها ذبح الموت بين 
الجنة والنار» ويقال: ' يا أهل الجنة؛ خلود فلا موت ويا أهل النار؛ خلود 
اا ات ۰ 

وروی عدي بن حاتم عن النبي صلی الله عليه وسلم» أنه قال: " يؤتّی 


4 e ۶َ ّ o2 
عن هذا أنهر قد‎ 


سم 


(۱) أخرجه مسلم /٤(‏ ۲۱۸۸ء رقم .)۲۸٤۹‏ والطبرانی (۱۲/ ۰۳۹۱ رقم .)۱۳۳٤١‏ 


: ا 2 کل یر کے و لے ر ر 
۲۲ الفصل التاسع والثلاثون/ قوله تعالى فو واندٍرهم بوم اة إذ ِى لامر ه 


يَوْم الْقَيامَةٍ مَة پاس إلى الْجَنَةء حى إا دَنْوا مِنْهاء وَاستَْسَمُّوا ريحَهَاء وَنَظْرُوا إلى 
قَصرهَاء نودُوا أن اضْرِفُوهُمْ عَنْهّاء لا َصِيبَ لهم فِيهاء فَيَرْجِعُونَ بِحَسْرَةٍ ما 
يرجم الأوَلُونَ وَالاَحَرُون بِممْلهاء يلون : ربا لو ذخا الَا قبل أن ترنّا م 
أرَيْتَنَا كان أَهُوَنْ عَلَيْنَاء قَالَ: داك أَرَذْتُْ بک E E E‏ 
العَظائم» ا موه مُخبتینَ اون الان بخلافي E‏ 
مِنْ فُلوبكُمْ هِبْنُمْ النَاسَ ولم تهًابوني» للم التاسَ وَل ار 
لتاس ولم روا ِي فَالْيوْمَ امځ عَذابي مَعَ مَا حَرَمْتْكمْ في الاخِرَة مِنْ 


1)0 E 
ا‎ 


قال ابنٌ مسعو: (إذا بقي مَنْ يخلد في النار» جُعلوا في توابيت من نارِ» 
الات ف ا ت فلا طن اعدم أن قدي في الار رمن يغب راء 
وليس من تمس يوم القيامة إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنةء وإلى بيت في 
الثارء يقال لها: ولأي لو عملتم ويقال لأهل الجنة: لولا أن مَنّ الله 
عليكم)ء وقال أبو هريرة: (كأني بكم صادرين عن الحوض» فيلقى الرجل 
الرجلء فيقول: أشربت؟ فيقول: نعم» ثم يلقى الرجل الرجلٌ» فيقول: 
أشربت؟ فقرل: لا راطا 

وقال أن بر مالك : (إن ملكا مركلا بالميزانِء فإذا ر ران الانان 
ادى الملك بصوت يُسْمِعٌ الخلائق قَ: سهد فُلان سَعَادَةَ لا يَْمَّى بَعْدَهَاء قدا 


حف مِيرَانةُ ادى المَلَكُ بصوتٍِ يُسْمِمٌ الخلا فى فان تار لايد 


ا 
وقال قتادة: لم يخز أحد فيخفي خزيه على أحد. 
وقال مجاهد: ما مِنْ عب إلا وَينَادَى يَوْمَ الْقَيَامَة: أي فُلانُ؛ هَذَا نورك 
اي فُلان: لا نور لَكَ. 
وقال الحَسَنٌ: يُعْرَّض عَلّى ابن آدَمَ سَاعَاتُ عُمْرو» فل سَاعَة لَمْ يدث 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۷/ ۰۸9 رقم ۱۹۹). 


ریم ص2 


الفصل التاسع والثلاثون/ قوله تعالى فو ودره دوم الولف لمر چ ۲۲۳ 


وكتب الأورَاعِيّ إلى أخ له : اما بَعْدّ؛ فقد أحيظ بك من كل جانب» 
واعلم أنه يُسَارُ بك في کل يوم وليلةء فاحذر الله والمَمَامَ بينَ يديه وان کون 
آخرَ عَهّدِك بء وَالسّلام. 

e 


ك بالمرضي وقد ش3 وبالموت وقد ا بَصرك› E‏ 
E‏ فضي الاأَمْر. 
إذا أآخذت في التراقي» وصعدت الروح إلى التراقي» ولم تعرف 
المخاطب والراقي» وقال الموت: أيها الطبيب الساقي قضي الأمر. 
نفذ السهم المصيب» ولم تأخذ بنصيب» فما يغني عنك القريب ولا 
اللسيب» فُضِى الاَمْر. 
تقول إن سفت دف وإن سليت أعق: وان فت معافى أنفقت: 


الوت قول إن رفقت» فضي الامر. 


ثم تنزل اللَحْدَ وتخلى» والولد الشفيق قد تولىء والأخ والصديق الصادق 
قد عرض وليت وتقول: رب ارْجعوني» فيقال: كلاء ولسان اللوم والتوبيخ 
قد گلا مِمّا أملا النصيح وَمَلاء فضي الأَمْرُ. 

م إن مفرقك يجمعك وينادي و e a‏ > فاتبع من ينصحك› 
ودع من يخدعك. فوالله ما ينفعك زيد عمرو» قُضىَ الاأمر. 

هذا العمر قد هوى وهذا العود قد ذوى» وهذا الجسد قد التَوّىء يا 
سكران بالهوى لا بالخمرء» فضي الأمْرٌ. 

يا هذا؛ أرى عمرك في التفريط يفوت وسواء قولنا لك والسكوت»› 
ويقع لي يا هذا انك على هذا تموت» فالميت ما ينفعه طْبْلٌ ولا رَمْر» فضي 
الامر. 


الفصل الأربعون 
قي قوله تعالی: وقد ءاینا إرھے رشدہ 
من َل [الأنبياء: ]0١‏ 


لما سبقت عناية الأزل للخليل من ربه» فأوجده في زمن احتراز 
أعدائه من وجوده على رغم أنف اجتهادهم»ء وكانت الكهنة قد آذنت نمروذ 
بوجود محارب يرفل في حَلَّةَ غالب» فأخذ يعزل الرجال عن النساء من 
الحذرء وقام يقاوم باجتهاده القدرّ فما قَدَرَء فما حَاضَ فم المخاض 
في خِصَّمٌّ أ إبراهيم حرجت من حيف الخوف إلى حَيّزٍ التَحَيْزٍ تهيم» 
فوضعته في نهر قد يبہس› وسترته بالحلفاء لیلتبس»› وکانت تختلف 
لرضاعه» ولقد سبقها رضاع» وقد عَاياً رهي ردم ين فل [الأنبياء: 
0۱[. 

فلما بلغ سبع سنين حح إلى حجاج قومه على راحلة: هدا ري 
[الأنعام: ١۷]ء‏ ثم كرر تكرْرّ توبيخ: هل يسمعونكم أو ينفعونكم؟ فقاموا على 
باب طلالهم يفتحونه بإقليد تقليد: #بل ومد ١بتا‏ [الشعراء: ٤۷]ء‏ فتطهر 
من دنس صُحبتهم بطهور : مم عدو لح [الشعراء: ۷۷]ء وقام إلى صلاة 
التوحيد في محراب: اإي وَجَهْتٌ هى [الأنعام: ۷۹]ء فلما أحضره نمروذ 
أحضره في ميدان الدليلء ورفع شبهته: أن ءَاتَلهُ أله ألْملّك# [البقرة: 
۸) بحجة: رن الى بي يميت [البقرة: »]۲١۸‏ فقمره بابن أرقم 
الهدى في نصف شهر شهرة النصف» ونمروذ يريد إسهاء السهوة في ظلام ظلم 
ملاتا تيء [البقرة: ۸١۲]ء‏ فَلَّمّا رَأى فساد فَهْرِه في معارضة اللفظ ونسيان 
المعنى» سود وجه شبهته بفحمة الإفحام فألقاه كاللقاء على عجز العجز» 

٤ 


الفصل الأربعون/ قوله تعالى وقد ءاييناً اهم رده من قله ۲۵ 
بآفات فات بهاء لفيهتَ لى مر [البقرة: ۸١۲]ء‏ وا القوم 
قاموا إلى عيدهم» وعاد عن محجتهم بحجة: فلتي سَقَوّ [الصافات: ٩۸]ء‏ 
فرجع لسانه لما رجع وعيد الحق» وال لَلّدَدًي [الأنبياء: »]٥۷‏ 
فاستلبها استلابًَ البهيمة ألقت قتات» ودخل إبراهيم إلى الأصنام دار 
الفراغء لداع عَم [الصافات: ۹۳]ء فلما رجع القوم إلى معمعة معركتهم 
صاحت نوادب الأسى من فعل هذاء فمن خبر الخليل عامهم في زمن: «إسيعتا 
فى PRE ENN‏ قرروه بلفظ : ات فعلْتَ که [الأنبياء: ۲٦]ء‏ عاد 
عليهم بحجة ونوش [الأنبياء: »]٦۳‏ فنكسوا رءوسهم على أذقانء 
ثم نكسواء قَلَمّا أسفهم بما أسفهم سفا في وجوه آرائهم سفا سفاهتهم 
بف واي ک4 [الأنبياء: 1۷]» فحميت حميتهم فَجَرذوه عن برد بَرْدٍ 
العذل بحر رفوه [الأنبياء: 1۸]ء فَبََوًا لِسَمَّح دمه بُنْيّانا إلى سمح 
جبل» واحتطبوا الحراقة على عَجَل الْحَجّل» فلما وضعوه في كمة المنجنيق 


IEE 


عارضه جبريل في عرض الطريق» فناداه وهو يهوي في ذلك الفلاء: أَلَكّ 
E‏ 

06 ی ا لوی الى الاو بان ااي 
ونی 6 وسا ع هیر چ [الأآنبياء: 1۹]ء نم نبع ينبوع الماء إلى جنبهء 
وأينع الورد والنرجس من حوله» وجاء جبريل بقميص من الجنة فلبسه» وَطْفِسَة 
مؤانستە› فخرج نمروذ بعد أيام ينظر ما صنع الغلام» فتلقاه النور والنور» 
فَلمًا أَفَبَلَّ أحاله الهوى على الصواب فلم يقبل عقوبة فتن الفتن» فلم 
يخلص حتى قطع مراحل الدنيا على نتحائب السلامةء وقطع قطع الكرى 
طالبًا للفوز والكرامة» وبقي له الذكر الجميل إلى يوم القيامة» 
وإنما علا له الغلاء وما هوى لخلافه الهوى»ء وعلى هذا قاعدة الفضل قاعدة» 
فمن أراد أن يسرح في فضاء فضيلةٍ فليّنفق في طريق قطع صبر الصبر» 
لعلهذ يقع بقاع أرض الرَّضّاء وهذه مَمَارَةَ رادها زيادة اليقظة»ء ومراكبها 
بجانب المراقبة» وجاذبها هاتف العزم ومنازل نسيان النوازلء ومبدأها 


۲١‏ الفصل الأربعون/ قوله تعالى وقد ءانا حم رده من قل 
صدق التوكل» ومنتهاها خسن التفويض» فَمَنُْ سلم منها ببضاعة عمله 
نال بعد قطعها نهاية أمله» ومن مات فى ذلك السبيل السابل فدية 
فِذيّيهِ على العّاقلء ومن ج من بيد مهاج إلى أو ورسولوء [النساء: 
°[ 


الفصل الحادي والأربعون 


ق فوله تعال: ودا اون اد ذهب مغاضبًا چ 
[الأنبياء: [AY‏ 


EE E E N E 
لابتلائها إياه.‎ 

الا فة تالاص الدقاعله وا کو عا نکر ن س ا كالاطة 
والمُخَاصَمَة» وربما تكون من واحد؛ كقولك: سافرت» وشارفت الأمرَّ»ء وهي 
هاهنا من هذا الباب. 

قال المفسرون: كان يونس قد عانى من قومه آمرًّا صعبًا من التكذيب 
والأذى» فخرح مُعَاضِبًا عنهم قبل أن يُؤْمَرَ بالخروج» فظن أن أن تقر َه 
ادى فى الظتَّصَّبٍ) [الأنبياء: ۸۷] . 

والظلمات"" فى القرآن على ثلاثة أوجه: 

.]۲١۷ اتور [البقرة:‎ REA TE TS 

الثاني : الاأَهُوًال: قل من جیگ ن طت آم رار ل 1F‏ 

الغالث: ضد الأنرار: تسای في طلست أن لا لله له أت 


± 


ع 


[الأنبياء: ۸۷]ء وليس في القرآن (لا إله ألا أنت) إلا هذا المكانء فأما (لا إله 
إلا أنا) فثلاثة أحرف: 


(۱) ا جم ظلمَةٍ. 
قال شيجُنّا علي بن عبيد الله: والأصلٌ في الظلْمَةَ: اسْودَادُ الليل. فاته إذا عُدِم نور 
النَهّار وعَيْرهُ من الأنوار اود د الأفی بتكاف الهَواءِ الرَاكِدِ ولهذا إذا اشسَذّتِ الحْجُب 
على الهّواءِ الرَاكِدِ كان الظلامُ E CE‏ 


¥ 


۲۲۸ الفصل الحادي والأربعون/ قوله تعالى ودا انون إذ ذهب معَضبًا 


في (النحل): إل إل إلا آنأ اتقو [النحل: ۲]ء والثاني: في 


وچ رھ ر 4 


(طه): ل إل إل آنأ عبن [طه: ٤٠]ء‏ وفي (الأنبياء): لا لله إلا أا 
عدون [الأنبياء: .]۲١‏ 


فما (لا إله إلا الله) فحرفان: 


في (الصافات): إا فيل هم ل إل إلا أله كرود [الصافات: 
«(Yo‏ وفي ( تخ Et:‏ لله إل اده چ ar‏ 13۹[ 
فأما (لا إله إلا هو) فغلا 


في (البقرة): e e‏ [البقرة: ۳١1]ء‏ وفيها: إلا 
إلا هر آل أل [البقرة: ١٠۲]ء‏ وفي (آل عمران): لا إلَهَ إلا هر 
عمران: ۲]» وفیها: وکت ها اء ب لله لا هره [ال عمران: 1]ء وفيها: 
سهد اله اَم لا إل إلا هو والملتهكة وولو اليلر كايا بلط ل إله إلا هو 
[آل عمران: ۱۸]ء وفي (النساء): ل إِلَهَ إلا هو ْمَك [النساء: ۸۷]. 
وفي (الأنعام): ول لله لا هو ڪل ڪل ۽ ێو [الأنعام: ۲١١٠]ء‏ 
لله إلا ُو وَاعَسَ عَنِ المشركىَ [الأنعام: »]٠١١‏ وفي (الأعراف): E‏ 1 
إلا هو تيء ويي [الأعراف: ۸١٠]ء‏ وفي (العوبة): له إل إل 
سبْكى& [التوبة: ١۳]ء‏ ل لله إلا هو يه رلت [التوبة: ۹١۱]ء‏ 


2 


وفي (هود): أن ل إل إلا هو » [هود: [١٤‏ وفي (الرعد): اهو ری لآ 


إل إلا هر [الرعد:٠۳]ء‏ وفي (طه): ل لله إلا هو وَس [طه: ۹۸]ء 
وقي (المومن ا ول إل إا هم ن اش الكررة الوسر 55 
وفي (التمل): ل إله إلا هر رب المرش طبري [التمل:١۲]ء‏ وفي 
(القصص): ل كه هو لَه لَحَنْدُ في الأول [القصص: ١۷]ء‏ و 


إلا هو شىء سالك إل همر [القصص : [A۸‏ وفي (فاطر) : ير 
ال 


2 کے رص 2 
+ م 


والارضٍ ل إل إل € [فاطر: ۳]ء وفي (الزمر): لا إل إلا هو أن 
نصرفون) [الزمر: ١]ء‏ وفي 7 ا ۆزی الول ١ ٩‏ إل إل هھ از 

ل ل لله إلا هو کا زنک4 [غافر: ۲٦]ء‏ لل 
لله إل هر ادعو لصي [غافر: ١٦]ء‏ وفي (حم الدخان): ل لله إل 


الفصل الحادي والأربعون/ قوله تعالى ودا النْونٍ إذ ذهب معََبًا ۹ 


هو ّي بيت [الدخان: ۸]ء وفي (الحشر): 


ع 2> ر ر ر و ص ص 27 
عللم ألعَيْب والشهدة [الحشر: ۲۲]ء وهو أله الى ل إل 
2 


دوش [الحشر: ۲۳]ء وفي (التغابن): ل إل إلا هو وَل آله َكَل 


ألْمومِنونَ [التغابن: ١١]ء‏ وفي (المزمل): ل إل 
[المزمل: .]٩‏ 

قال شُرَيْح الْعَابدٌ: رأيتُ في المنام كأن قائلا يقول لي: ائت فلانًاء فقد 
أمرناه أن يعلمك اسم الله الأعظم»ء فلما أصبحت جاءني الرجل»ء فقال لي : 
إني رأيت البارحة في المنام» فقيل لي: ائت شريخًا فعلمه اسم الله الأعظمء 
وهو في کل شيء في القرآن لا إله إلا هو. 


و 
2 
سم 
غ 
ea‏ ' \ 
6 
ك 
Èî‏ 
3 
4 % 


لما هوى الهوى بقوم يونس في فنون. قام لتحذيرهم من الهون ذو النون 
أن يزيدهم في انحرافهم عن الهدى في اسم الهوى حرف نون فدار معهم في 
دارة دار المدارَاة دوران المنجنونء فلم يؤنس يونس منهم رشداء ولا رال 
الجنونء قَضَّ ضَجَرَّا ولوا ود بعد أن أخبرهم أن العذاب مُصبحهم فَيْصَبُ 
على لبهم بعد ثلاث فلما حان حين الخين غامتٍ السماءُ غيم سَوَءِ لا لون له 
سوی السواد» فرمی رمادها دهاء دهاده دخان ينسطح على السطوح› ثم مال 
العذابء فأسرع الميلء فبقي بينهم وبينه قدر ميل» فانتشر شَره» واستَحر حرف 
فترهموا إليه» ثم تَرَسّمُواء وَتَتَسّمُواء فبدى لهم من إسرافهم منذ بدى لهم 
فتندمواء» وَلبسوا والتمسوا مسوك المسوح» ورموا على رءوسهم الرَمَادَّء وأتوا 
بالتوبة الصادقة» فَبَيّضوا وجوههم من حبات القلوب فَمَرّق حجابً العذاب 
تمزق الشمالِ مجموع الجنوب» وَشَاحَ يونس في فضاءِ (فَظْنَّ)» وما كان له أن 
يمُر بلا أمرء لكنه سَبَقّ فَأْبَقَّ» فركبًّ سفينة فما جرت فماج أهلها يقفون سبب 
وقوفهاء فقال يونس: إن فيها عبد هرب من ربهء وإنها لا تجري من جري 
ذنبهء فألقوه إلقاء الأسير وسيرواء فقالوا: أمّا أنتَ فلا نلقى الله عر وجل 
بإلقائك. قال: فتقترعون إن كنتم ترعون» فمروا في المَّرعة مرارًّا» فسهم وجه 
سهمه إذ ساهم: لفَكانَ يِن يحض [الصافات: ١١٤٠]ء‏ فألقى نفسه فلتةء 
فالتقمه الحوت» فأوحى ربك إلى الحوت أن لا تضر يونس ولا يكلم وإنما 


YY»‏ الفصل الحادي والأربعون/ قوله تعالی ودا انون لِد ذهب معْضبًاه 


خیس لد الذتب فده فاجتمعت عليه ظلمةٌ البحرٍ وظلمة الليل وظلمة بَظْن 
الحوتِ فأقمر راقد هذه الظلمات الثلاثة بثلاثة أقمار التوحيده بلفظ : لا 
لَه إل أت [الأنبياء: ۸۷]ء والتنزيه بقوله: لإسبحتك4 [الأنبياء: ۸۷]ء 
والاعتراف بندم فإ كنت ين الظلين [الأنبياء: ۸۷]ء قَمَدَ يَدَ السَنَسْنِ 


کر کے وو ا 


إلى حَبْل الإخلاص فََالَةُ بأنامل : تًا لم [الأنبياء: ۸۸]ء وقلصت 


عواطف اللطف تراعي e RR‏ الخدم» وتنادي بلسان 3إا لا يم ار من 
اخسن عملا [الكهف: ۳۰]ء ولول َنَم كان مي سبحت ©6 [الصافات: 
1€[ 

فاعلموا إخوانى أن سابقة الأفعال تؤثر فى خاتمة الأعمالء فتعرفوا إلى 
ت لهسا هة كاد فا اعرا ال الوس فی2 وک ين 
َلْمُمَيدِينً# [يونس: 1٩]ء‏ كيف قويت كف الحنق على خنقه بقضية : فان 
وقد عَصَبْتَ فل [يونس: ١4]ء‏ ثم إن فيج الوحي جاء إلى الحوتِ: التي هذا 
البَرّ في البَرّء فما شعر حتى ألقاه كالفرخ بلا جلد ولا شعرء فوقع عُريانا 
بالعراءء فَسَيَرَ بحجاب : #لوأسّنا عي [الصافات: ١٤٠]ء‏ فلما صح صِيع 
به: أَمٌ الأمَّء فأقبل وعليه حلةء جه ربد [القلم: ]٠١‏ فتلقوه بزينة 
(فآمَنوا)» فسلم إليهم منشور: متعم إل ين [الصافات: .]٠٤۸‏ 


الفصل الثاني والأربعون 


يي فوله تعالی: ey‏ وما دوت فن دون َه 


و 


ا جهتر# [الأنبياء: ۸] 


قال ابن قتيبة: (ما)» و (مَنٌّ) أصلهما واحد» فجعلت (مَنْ) للناس» 
و(مًا) لغير الناس. 

و (ما) في القرآن على سبعة أوجو: 

أحدها: صلة؛ ومنه : أن يرب مل ما بعْوصَدً [البقرة: ١۲]ء‏ يما 
رحمة من لَه چ [آل عمران: [۱٥۹‏ فوا نھ تضم [النساء: ]٠١١‏ . 

الثاني : بمعنى النفي : وما ظلمونا» [الأعراف: 1[ 

الثالث : Ew‏ ومنه : یکشون ما ارلا [البقرة: ]٠١۹‏ . 


الرابع : E‏ ا عدون من دی [البقرة: [1Y‏ 


ر 


الخامس: بمعنى التعجب على لفظ الاستفهام: فما أصدَهُمْ عل 
آلتَارِ ه [القرة:٥1۷]: U‏ اکر [عبس: 1۷ . 


ات ر ووو 


السادس : بمعنی کَیْمَا : لير اتا ا ءاباؤهم ‏ [يس: E‏ 

السابع: eT‏ واا وما بها €9 والارض وا ما ©4 
[الشجن: 0= ]> :جوا حل لی الک والانّ 4 [الليل : he‏ 

قوله تعالى: حصب جَهسَّرّ [الأنبياء: ۹۸]ء وهو ما يُلقَى في النار 
ا ا ا أول نهيقه» وإنما حرم 
على أهل النار السماع لأن فيه أنسّا. وقد رَوَّى أبو أمامة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم» آنه قال: " يوضع في مَسَامِعِهِمْ مَسَامِيرُ مِنْ تار ". 


(۱) اأخرجه ابن الجوزى فى العلل المتناهية (۲/ ۹٤١‏ رقم .)٠١١۸‏ 


۲۳١ 


رو عر e‏ رګ 2 a‏ 


۲ الفصل الثاني والأربعون/ قوله تعالى تڪ وما عدون من دون آل حصب جه 4 


قوله تعالی: ولو الیب سبقَت لهم َا أَلْسّى4 [الأنبياء: .]٠١١‏ 
وهي الجنةء ويک عا [الأنبياء: ی عن هة والخبین: 
الصوت تسمعه من الشيء الذي يمر قريبًا منك وفي (الفزع الأكبر) أربعة 
أقوال : 

أحدها : أنه النفخة الأخيرة . 

الثاني : إطباق النار على أهلها . 

الثالث : ذبح الموت . 

الرابع : حين يُؤمر بالعبد إلى النار. 

قوله تعالى: ولقلهم ألميَةٌ [الأنبياء: ١١٠]ء‏ إذا قاموا من 
قبورهم» وقيل: على أبواب الجنةء هلدا يومک الى کنر توعدو 
RE E‏ 

إخواني؛ هذا الذي تسمونه الساعي يتعب طول السنة؛ ا ھا 
أحسنت آَمَا فيكم مَنْ يعمل لوم هلدا بومکم ری کنر وعذوت 4 
[الأنبياء: .]٠١١‏ 


من لم بل على الباب الوقفةً لم يكن له في الصدر > جلسة» من لم يعض 


ا ا 

E CA UD 

إا الْمَرَءْلَمْ يَخظ بعد اللاب قالجدلاقَدَمالمَزءِرلا 
ريي سفيان في المَنَّام» قیل له: ما فُعَلٌ الله بك؟ قال: دخلتٌ الجنةء 

فإذا ايف يقولٌ: سفيان؟ فقلت: سفيان»ء قال: أتذكر يوم آثرت نفسك على 

هواك؟ قلت: نعم»ء فأخذتني صواني النثار. 

ما كددت نفسك في دار الدنياء فاليوم أطيل راحتك وراحة المتعوبين بّخ بّخ ما 

أعددت لهم. 


وكفنت رابعة في جبّة صوفٍ» فرئيت في المنام وعليها حلة إستبرق» 


م 
ر Cd‏ 


الفصل الثاني والأربعون/ قوله تعالى ۾ إتڪم وما تعَبدون ِن دون اسه حصب جهنَر ي ۲٣٣۳‏ 


فقيل: ما فعلتِ الجْبَّة؟ فقالت: رُفعت في عِلَيّينَ ليكمل لي ثوابهاء قيل لها: 
فما فعلّ ضيغم؟ قالت: يزور الله عَرّ وجل متى شاء» قيل: فما فعل ابن 
منصور؟ قالت: اغى الل وى ا كان يال 

يا هذا؛ إن أردت لقانا في حضرة القدس» واشتاق سمعك إلى نغمات 
الآنس» فصّم عن لَذّات النفس»ء وشهواتِ الحسلّ» واصبر على قطع مفازات 
الحزن» واستدر بنيتك في بيت الوجد» وقض نهار المنى بمحادثة الزهد» 
واقطع ليل الهوى بسهر العزم» واقرع فضول الكلام بسوط الصمت» وأقم على 
طرف طرفك حاجب الغض» وانبذ إلى كلب الشهوات كِسَرَّ الصّبْر» وفرّغ دار 
عزلتك من شواغل القلب» فإذا سمعت ضجيج محبوس النفس يستغيث من 
ضيق سجن الزهد لمر الحبس فصخح به: يا صَاح صبرًا على قبص الحضر› 
تخرج إلى راض جلى مَل حَرَابن لأر [يوسف: .]٥١‏ 

ارا 
مغن ات دري ا وو لا داك فر صان 


الفصل الثالث والأربعون 
ي قوله تعاى: «يايها اش اتف رڪم پڪ رة 
ألكاعة سىء عطي (£6 [الحج:] 


الخطاب في القرآن على خمسة عشر وجها: 

خطات عام : الى َد [البقرة: ١۲]ء‏ وخطاب خاص: #أكترم4 
[آل عمران: »]٠٠١١‏ وخطاب الجنس : «يتاا ألنَا4 [البقرة: »]۲١‏ وخطاب 
النوع: يبي ١َادَم‏ [الأعراف: ١۲]ء‏ وخطاب العين: هياد [البقرة: 


(YY‏ وخطاب الذم: ایا الزن کفرواڳ [التحريم : ¥[ وخطاب المدح: 


انها آلذيے منوا € [البقرة: ٤٠٠]ء‏ وخطاب الكرامة: «يأما اَن 
[الأنقال: ٤٦].ء‏ وخطاب الإهانة: ونك رجيم [الحجر: ٤۳]ء‏ وخطاب 
الجمع بلفظ الواحد: ايا ألإضن ما عر ريك [الانفطار: ٦]ء‏ وخطاب 
الواحد بلفظ الجمع : ون عاقَتَم فعاقوأ [النحل: ١١۱]ء‏ وخطاب الواحد 
بلفظ الاثنين: ألا فى جه [ق: ١۲]ء‏ وخطاب الاثنين بلفظ الواحد: 
فمن ربكا مى [طه: ۹٤]ء‏ وخطاب العين والمراد به الغير: إن كت 
في شلك [يونس:٤4]ء‏ وخطاب التلونء وهو على وجووٍ؛ منها: أن يخاطب 
الحاضر ثم يخبر عن غائب؛ كقوله تعالى: حى إ6 كر في املك وَين بوم 
ریچ َيب [یونس: ۲۲]» وقوله تعالی: وما ٤ايشم‏ بن رکو تریڈوت وجه لَه 
EE E Es E O EON‏ 
الحاضر؛ كقوله تعالى: هيان آلَدَِ سودت وَجُوههم أفرم بعد يمک [آل 
عمران: [۱۰١‏ اوسقلھم رمم سرا ھور € إن دا کان لک جر [الإنسان: 
[YY - ۲۱‏ 


۳٤ 


a 


الفصل الثالث والأربعون/ قوله تعالی اها الاس اَمو رُم پت درل السام می عيش ۲٣١‏ 


ومنها أن يخاطب عينّا ثم يصرف الخطاب إلى الغير؛ كقوله تعالى: إا 


ص e‏ کر ee‏ 2 کک ء “> ۶ 2 
ارسلنلك شلهدا ومشرا ونذرا © [الآ زات «[<٥‏ منوا یا 4 
3l‏ 


ورسولٍ [الفتح : ٩]ء‏ وهذا على قراءة نافع وابن عامرء فإنهما قرءا بالتاء. 
والناس”" في القرآن على سبعة أوجه: 
أحدها: مؤمنو هل الكتاب؛ ومنه: كما ءامن الاش [البقرة: ]١۳‏ . 
الثاني : اليهود؛ ومنه: لتلا کن للتاس یک حم [الىقرة: .]٠١١‏ 
الثالث: ربيعة ومضر: لثم أَفِيصُوأ من حَيْتُ أكاص الكاش [البقرة: 
14 . 
الرابع : بنو إسرائيل؛ ومنه: فمن مَل هى لتاس [آل عمران: ]٤‏ . 
الخامس: نعيم بن مسعود؛ ومنه : الِنَ َال لهم الاش [آل عمران: 
[vr‏ 
السادس: أهل مكة؛ ومنه : مولن الاس َد جِمَمُوا لَك [آل عمران: ۱۷۳] . 
السابع: محمد صلى الله عليه وسلم؛ ومنه: ام بحَسَدّونَ الاس عَلّ ما 
الهم أله ِن فَصلبے [التساء: .]٠٤‏ 


وے و ر و 


قوله تعالى : اتقو ركم [الحح: ١]؛‏ أي: احذروا عقابه» ك 
زل ألساعة [الحج: »]١‏ وهي الحركة الهائلةء وهي من أشراط الساعة. 

قال آبي بن كعب: (بينما انام في أسواقهم إذذَهب ضوء الشمس؛ 
ا هو دنك ات الحو ها هع كناك وفك الجبان على وت 
الأرض واضطربت ففزع الجن إلى الأنس» والإنس إلى الجِنّء واختلطتِ 
الطْيرُ بالوحش» وصارتٍ البحورٌ تارًا). 


)١(‏ الناسٌ: اسم للحيوانِ الادَمِيّ. وواد الاس انان والجَمْع : اش وااس 
قال ابن فارس: سمي الإنْس إْسَّا لظهُورِهِم. 
وال انت ال OD O E PE E CA‏ کل 
ما يُؤْنس به. واللَّاسٌ - بتشديدِ السّين -: العَظْسّان. قال الراجز: [الرجز] 
EE TT‏ 
ويقال لِمَكهَ النَاسِيَة قله المَاءِ بها 


١‏ الفصل الثالث والأربعون/ قوله تعالی انا الاس تفا رُم بت رة آلكامة ىة ي42 


وقال مقاتل: ينادي مناد من السماء: يا أيها الناس؛ آتى آمر الله» 
فيفزعون» حتى يشيب الصغير وتضع الحوامل. 

وقال وهب : إذا قامت الساعة صرخحت الحجارة صراخ النساء» وتفطرت 
العضاة دمًا؛ يعني : الشجرء وإن الطير لتضرب بأذنابها» وترمي ما في 
حواصلها من هول ما تری ولیس عندها طلبه. 

يا هذا؛ بين يديك هولا لا يدارى» كم تجري من العيون عند العيان 
عیون عذاری» والوجد یمیل بالناس يمينا ویساراء» لا یهتدون سبیلا ولا يجدون 
قراراء وی الاس سشکری وما هم کیچ [الحج: ۲]. 

يا مسؤولا عن اللفظة والنظرةء ويا من كتابه يحوي حتى الذرةء قليل 
المواعظ يكفي النفس الحرَةَّء وإنما يُرجرٌ العاقلٌ مرةًء وقد فلنَا مِرَارًا. 


الفصل الرابع والأربعون 


م > 


ف قوله تعالی؛ وان ف لاس اي باو 


اا ا ال اهل الل تال الى خلا ادن ا د 
إبراهيم ؛؟ منك الأذان على البلاغء فعلاد على بي E‏ ونادی في جميع 
الوجوه: ن ربکم قد بی لکم با فُحجُوهُ فأجابَ مَنْ جرى القدرٌ بحَجه: 
rolidf a ”g oi?‏ . و € چ م ر 
E‏ لبيك فكان ذلك اليومٌ أخا ليوم الست ريم الوا بل 
[الأعراف: .]١۷۲‏ ۰ 

الط ] 


م 


ذا 


لما رَأبْكُ مَُاويهمْ يلم بهم شََذْكتُ هرر إخرَايي وَلَبَيْتُ 
وَقْلْتُ لِلنَفْس جي الان وَاجتهڍي وَسَاعِدِيتي فَهَدَامَائَمَنَيْتُ 
لو تكم رَابِرًا أمْشِي عَلى بَصَري لم أفض حَمَاوَأيٰ الح أذَيْتُ 
ثم أعلم الجليلٌ اليل أن نداك واقعٌ في محل تجح يأو رصاا) 
[الحج: ۲۷]» وهم الرجالة» وقد حح إبراهيم وإسماعيل مَاشِيَيْن› وَحَج 
الحُسينُ بن علي رضي الله عنهما خمسًا وعشرين حجة ماشيًا من المدينة 
والنجائب تَقَادُ معه» وَحَجّ الإمامٌ أحمد بِنُ حَنَبَّل رضي الله عنه ماشيًا مرتين› 
وع ڪل ضامر [الحج: ۲۷] قد ضَمَرَمَّا طول السَمَر» وذكر فعل الوق 
َه َة ر 
في لمظ (ياتينَ). 


[السيط] 


ا ا e‏ ا “AU -< U7‏ 
وكم وقفت واصخابي بمنرلة نقضي بها وطراينهاواوطانا 
TY‏ 


YA‏ الفصل الرابع والأربعون/ قوله تعالی چوَاَوّن فی لاس انچ يأو رصالاچ 


بكي وَنُْيدًّا كُومٌ المَطيّ فَهَلّ نحن الْمَشّوفُود فِيهَا اَم مَايًائا 
لاوکر ا ااا ارجات كرجا الي بر رف لاوت 
ساروا صابرين على مشاق الطريق بين صعودٍ وهبوط ومضيقي» واحتملوا 
فن احا خلت الرفق» وسارت بهم الاين من كل رَبْع أْيقء وجلبت بهم 
المطايا من كل بل سحيق› وأقبلوا ما , بین ماش على قدمه» وقد استسعاه يقین 
التصديقء وڪ ڪل ضامر ا e‏ عييق# [الحج: ۲۷]. 
[الرجز] 
تع المَظاياتََم الجنوبا 
إنْلّيّا کے ءجيبا 
ينها Cp ECE,‏ 


ا و 
E‏ 
بطر هاإا الشتى روف 


فارق القوم ديارهم» وأثروا عبادهم» وترکوا أولادهي وأعروا آجسادهم» 
واظمأوا أكبادهم» وخلا مرادهم» وجعلوادكره زادهم› وأفنوا زوادهم» 
وأنضوا جيادهم» باينوا الخلائق» وتجردوا عن العلائق تَعْرّبُوا عن الأوطان» 
وفارقوا الأهل والمال والجيران» نزعوا المَخيظ» ونزعوا عن التفريط» 
لاك الخ و 00 ا ا ا ا 


الفصل الرابع والأربعوت/ قوله تعالی وان في الاس ياج يأك ركالا) ۳۹ 


رر 324 


ليدخلوا بزي الفقراء على الکریم» لیبین أثر : وبا امون [سباً: ۳۷]. 
إخواني؛ الحج حرفان: حَاءٌ وَجيمء فَالجَاءُ جلْمٌ الْمَعْبُودِء وَالْجيم جرم 
الك 
E EN E‏ 
وأن 5ى رزوی ركاه لرا نی اتان ا ي 
تالله لقد جمعوا الخير الجَمّ ليلة جمع» ونالوا المنى إذ دخلوا مى 
[البسيط] 
للو ريي وما E EEE RE EE‏ 
E EE EE RE E‏ ي تقلاخظون ب اين الذكر 
حج القوم ونالوا المنى» وتخلفت أنت للذرداب والعناءء فما لنا ما لنا 
ا 
[الكامل] 
نال المُنَى مَنْ حل في وادي مى عَيْري في ما بلعب مُرَاڍي 
EEE EAR E‏ 
رفوا أكُمَهُمُ وَصَجُوا بالدعَا وَضصَمَمْتُ مِنْ ودي يَڍِي بمُڙادڍي 
SS‏ 
رمو ال قال ارد ان بی > فأخاف آن أسَْعَ ٌ غير الجواب. 
هذه حال الصّادِق في خوفه» وکیفٌ الك گذّات؟ 
ووقف بكر ومطرف فقال مطرف: اللهم لا تَرْدَهُمْ مِنْ أجليء وقال 


بكر : ما أَشْرَفَهُ مِنْ مَقَام لَوّلا أي فيهمُ. 

وقام الفضيل بعرفة فشغله البكاءُ عن الدعاءء فلما كادتِ الشمس تعْرْبَء 
قال: وَاسَوءَتَاه مِلْكَ وَإِن عَمَوْتَ. 

a‏ فقيل له: لِم 
لا تَدعو؟ فقال : : م و حْسَةَء قیل : ما افر نالرت و به و 


ب 


مىتا . 


ص 


M 


ص 


4 الفصل الرابع والأربعون/ قوله تعالی وَأوّن نی آلا اج باك رصالا) 


E EE E ال الرادِي‎ 


ابا ال يولي سے التو ن 
EE ERDE EE EERE ETE‏ 


وبك عَني مَااْىَظفت إذا 
وافره تي الام كان 
قال وهيب بن الورد: بينما امرأة تطوف بالبيت» وتقول: يا رب؛ ذهبتِ 
اللذاتُ وبقيت السَبعَاتُء يا رب ما لَك عقوبة إلا النارء فقالت لها صاحبة لها : 
6 هَلا لت اليَوَمٌ بَيْتَ رَبّكِ فَالَّث: ما أَرَى هَاتَيْن القَدَمَيْن اهلا 
للظرَاف فكيف أَْحُلٌ هما وذ عَلِمُتُ أَيْنَ مَمََا. 
حح الشَبْلنء فَلَمّا رى مَحَةَ قال : [المتقارب] 
ا ق ا ا 
ثم غشي عليه فما أَقَاقَ قال : [مجزوء الرمل] 
NE SE‏ الدَمُوع في الآَمَاقٍ 
حج قوم من العباد وفيهم عابدة» فجعلت تقول : أين بيت ربي؟ فيقولون: 
الآن ترينهء فلما لاح البيت» قالوا: هذا بيت ربك» فخرجت تشتده وتقول: 
هذا بيت ربي» حتى وضعت جبهتها على البيت» فما رفعت رآسها إلا وهي 


ته. 


[الكامل] 


مَانَيْك دارهم وَمَذامَاؤهُم 
@ ر07 3 و L2‏ 
ENE GER EINE‏ 


EES E EEE E 


فاس ورد وق رق انل شقن 
وََرِبْبٌ يا ادي الْمَطيّ فَعنّنِي 
مَيْهَاتَ ليس بتَاظري إن عَربِي 


واأسفا كيف ساروا وقعدث. وَاحَرَبَّا كيف قربوا وتباعدت» أين حسرات 
البُعد؟ أين لَذَعَابُ الوَجْد؟ أين حركات الشوق؟ أين قطرات التوق؟ أين تلهف 
الفوت؟ أين أسف الحرمان؟ أين حزن الخسران؟ 


الفصل الراب لارا قولڵه تعالی وان 


[الرمل] 
E ELE ER EEE‏ 
EEE‏ 
E EE EEE EEE.‏ 
َا رمَا الْحَيْفٍ مَل يِن عة 
AEE EEE‏ 
ل اراك الْجَرع مَل ادت به 
وأاخات الفاح لكت 


ی الا با يأو رالا )4 ۲٤١‏ 


بها إِذْلمْ تجِبْيِي 

في ديار ای e‏ 
RE LE EE EE‏ 
يَْمَح الدَهْرُبِهَامِن بعد صن 
برْرُوويَاليهَا فة صَمقَةَعَبْن 
ي 


صالح يا مهجورین› فورّا لمن قبل يا مطرودين» تلمحوا المقربين يا مبْعَدِين. 


[الطويل] 
ا 
نوا نَظْرَةَ مني فَلافُوا بها الْجمّى 
وَفُولوا لِجيرَانِي عَلَّى اليف مِنْ مِنّى 


سے 0 ے2 ۳ o 2 ۰ ٤‏ ج اڪ 
ومن ورد الماء الل كت واردا 


تَرَحُلْت عن کی لی اناس ط 


قيا أسَمَّا كم لِي عَلَى الخَبْفٍ 0 


EEE E MAE ET 
بجواريا‎ EEE راک‎ 
الذي کلت رَاعيًا‎ EE 
وعَشَُر وَعَشُر بَعُدَهُمْ مِنْ وَرَائِيًا‎ 
علا فة فوادنا‎ ٤ RE 


يا مَنْ لم يَصِلٌ هذا العام إلى ىء اطلب مِنّی فَمنّی المُتّى» يا مَنْ لم 
يقدر على تقبيل الحجرء حلص قلبك فقد حجر عليه حب الحَجّر. 

اجعل عوض الإحرام ترك الحرام» ومكان رمي الجمرات أن تطفئ من 
کک N O‏ 


تصل إلى عرفة» فأقبل إليه بقلب قد عرفه» يا 


عجبًا LL‏ المفاوز البيت» ويشاهد أثار الأنبياء» كيف لا يقطع بادية 


4 الفصل الرابع والأربعون/ قوله تعالی وان فی الاس َل يأك رسالا 


N E 
بإجالة كر أَجَلك» وارفع جليل همك عن جَلّل الهوى» وتجلجل الجهالة‎ 
وَسقّ بدنة بَدَبّك» الحق مِلَّى نَل منى» اترك المُّى وَسِر في فيافي الجِدّ حاملا‎ 

زاو الفجاهةو» للك ل إلى كه الال قطرف طراف الخدل 


[السط] 
ا ا 


موديو 


صَمَاءُ دمعي الصَمَا لِي جين أغبره 


ا 0 o‏ و . 
وفيك سعيي وتعميري ومردلفِي 


18 


۱ 


سے و و 


وَمَسْجِدٌ الْخُوْفٍِ خوفي مِنْ اغد 


۰ 
ت 


ا ا ا کر ٢‏ 
زاڍي رَجَائِي لکم والشوق راجليِي 


ي 


ګګ 
o‏ 


والهڏيٰ جسمي الذي يعني عَن الجرَرِ 


وم ا ري رَمَقَامِي ڏونكم خطري 


والمَاءُ مِن عَبَراتِي والهوّى سفري 


الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن الله عَرّ وَجَل يرل 
يوم عَرَفَةَ إلى سَمَاءِ ادنيا يمول : ا علایگټي؛ اروا إلى عِبَاوِيء E‏ 
E ER‏ ي قَذ عَمَرْتٌ لَهُمْء مول الْمَلانكة: يا رَبُ؛ 
I E‏ 
لَمْظ آخَرّ: " لا يَبْمَّى يوم عَرَفَةَ مَنْ في فَلْبهِ مِنْمَال دَرَو مِنْ إِيمَانِ إلا عَفِرَ لَه 
َقالوا: يا رول الله؛ لآل مُعَرّفٍ أو عَيْرِ مُعَرّفي فَقَال: لِمْعَرٌّفٍ وَلِعيْرٍ 
E‏ 1 


بادر بالتوبة قبل الفوت› إن لم تتب في هذا الوقت متى تتوب» عليك 
ذنوب وما تتوب» وشمس الحياة قد أخذت في الغروب فما أقسى قلبك من 
بين القلوب. 

اذكروا إخوانكم في هذه الساعةء وفي هذه الليلة» وهم على الأقدام 
راجين جزيل الأنعام» وقد أخذوا ةذ في التَّضَرع وفي التلبية والدعاءء مثلوا 


(۱) آخرجہ البزار کما فی کشف الأستار (۲۸/۲ رقم ۸١١۱)ء‏ وابن خزيمة /٤(‏ ۳٠۲٠ء‏ بعد 
رقم «(YA‏ والبيهقى فى شعب الإيمان (۳/ €1 رقم (f*۸‏ وان ¿ عساکر /٤٥(‏ 
(٦‏ 


(۲) اخرجه احمد ٤۳ /٥(‏ رقم )۲۰٤٠٥۷‏ والطبرانی کما فی مجمع الزوائد )٥۹/۱۰(‏ قال 
الهيثمى: رجاله رجال الصحيح. وأخرجه أیضًا: ابن ابی شيبة (۰0۹/۷ رقم ۹۳١٤۳)ء‏ 
وابن ابی عاصم (۲/ ۰۳ ٠‏ رقم ۲۷), والبزار (۹/ ۰۱۲۲ رقم .)۳٦۷١‏ والطبرانی فی 
الصغیر (۲/ ٩١٤۱ء‏ رقم 4۲۹). 


E3 


é٤‏ فصل يقال في يوم عرفة 


لأنفسكم کانکم بينهم › أو کانکم معهم › فوموا على الأقدام» وسلوا مولاکم 
وقد كفاكم وأعطاكم» لبيك اللهم لبيك ارحم تضرعنا بين يديك قد أتينا من 
الذنوب هاربين إليك فلا تردنا خائبين» وَعِرَيّه ما َل إليه إلا وقد أَفَبَلَ 
عَليْكَ» إلهي اعْيَقّ رقبة قد رَقَبَّتْ جُودَك ارحم عُريقًا في بحر الذنوب ما يسمع 
اا راا حلص اعراق ا رن الهری ا عدر فلن و ك ل 
اللهم إنك أمرتنا أن نعتق أرقانا ونحن أرِقَائُك فَاغَيَمَنَّاء اللهم إنك أمرتنا أن 
نعفوا عَمَنْ ظْلَمَنَا وقد ظلمنا أنفسنا فَاعفُ عَنّاء اللهم إنك أمرتنا أن لا نرد 
السوَّالّء ونحن السَْوّالٌ ببابك فلا تَرْدَنّا خائبين» واغفر لنا أجمعين» يا أرحم 


الفصل الخامس والأربعون 


ي قوله عر وَل د أ المزىشى ¢ 
[المؤمنون: ]١‏ 


و ا ی عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ل 
الله عر وجل حاط حَاوط الْجَتة لبن مِنْ ذَهُب» وَلبَةَ مِنْ فة ا 
بيَدِوِ» وَقَالَ لها کان فا ا قَقَالَ لها : طوبَى لَك 
RA‏ 
وفي تسمية الصّلاء"“ صَلاةً ثلاثةٌ أقوالي: 
أحدها : لِمَّا فيها من الدعاء . 
الثاني: لرفع الصّلا في الركوع والسجودء والصلا: مَعْرَرٌ الذئّب مِنّ 


الثالث: لما فيها من الخشوعء قال خلت الود بالتار إذا له 
والمُصلي يلين وَيَحْفَع. 

والصلاة في القرآن على عشرة أوجو: 

أحدها : الصَّلاةٌ السّرعيةٌ؛ ومنه: اين قيمون [المائدة: ]٠٥١‏ . 

الثاني : ة صلاة العَصر؛ ومنه: #تيسوتهما من بعْدِ سلوو [المائدة: 
1٦‏ . 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط »44/٤(‏ رقم .)۳۷١٠١‏ 

(۲) وسميت الصلاة لما فيها من الدعاءء والصلاة على الجنازة؛ لأنها دعاء لا سجود فيه 
ولا ركوع» وقيل: أصلها اللزوم» ومن قيل: تمل تارا [سورة الغاشية آية: ]٤‏ أي: 
يلزمها. 


ا المومور 
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الغالث: صَلاةٌ الجتارَة؛ ومنه: ولا صل ع اح مه 
[التوبة: ٤‏ 

عَاءٌ: «إوصَل علبهيّ [التوبة: ]٠١۳‏ . 

الخامس: الدَينْ؛ ومنه: طأصلولت أك [هود: ۸۷] . 

السادس: القَرَاءة: ولا هر بصلائك [الإسراء: .]١٠١‏ 

السابع: مَوْضِمُ الصّلاة؛ ومنه: يع وصلوت ومسجد [الحح: 
$[ 

الخامن: المَعْفِرةٌ؛ ومنه: إن الله ومككته يصون على التي 
[الأحزاب: ١١]ء‏ فصلاة الله تعالى المغفرة . 

التاسع : الاستغمار وهر يمعي صلا الملانكة : 

العاشر: صَلاة الجمْعَة إ5 ووت إلكَلوة من بور ألْجُمُعَذ4 [الجمعة: 
4]. 

قال على رضي الله عنه : (الحُسُوعٌ في الصّلاء تَرْكُ الالْيقَاتِ). 

وقال قتادة: هو النظر إلى موضع السجود. 

وقال آهل العلم: الصلاة أفضل العبادات؛ لأن بها يدخل المشرك في 
الإسلام» وبتركها يخرج المسلم من الإسلام» وقد فصل الوضوءٌ الذي هو 
بابهاء وقد مَِحَتٍ الخطواتِ إلى موضعها. 

وروی ملم في إفراده من حدیث أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: " إِذَا تَوّْصًّاً الْعَبْدُ الْمُْلِم أو الْمُوْمِنْ فَعَسَلَ وَجْههُء خَرَجَّث 
مِنْ وَجهه كل حَطيئة نَظْر ليها به aT‏ 
بِيَدِوِ وَإِدًا e i‏ تحطيئَة مَسَنهَّا رجلا فَيْنَقَّى مِنَ 
الژیرں 7 


(۱) اخرجه مسلم (۱/ ۲۱١‏ رقم .)۲٤٤‏ والترمذی (۱/٦ء‏ رقم ۲) وقال: حسن صحیح. 
وابن حبان (۳/ »۳۱١‏ رقم ۰).) وأخرجه أيضًا : ابن خزيمة »5/١(‏ رقم »)٤‏ وأبو 
عوانة ۲٠۷ /١(‏ رقم 11۹). والبيهقى .۸١/١(‏ رقم .)۳۸١‏ وعزاه البيهقى فى المعرفة 
(۳۰۷/۱ رقم ٥9‏ للشافعی. 


الفصل الخامس والأربعون/ قوله تعالى قد الح ومد YE۷‏ 
وروی بُرَيْدَهٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم» " أنه آضبَحَ فَدَعَا لالا 
فال ف ل ا و ك امام 
pro 1‏ ر ق ای و و 2و رد AL‏ .3 ۶ ك و 
E RAE‏ 
وسلم : بهدا ت 
برَيْدَةٌّ: هو ابن الحْصَيّب» وليس فى الصحابة رجل اسمه برَيْدَةَ سواه 
وو الو انات اهر اة اها رند وا في الص انات ام اة اها نة 
سواهاء فهذه من الأسماء التى تساوى فيها الرجال والنساءء مثل ذلك أسماء 


اا روت عن ابيهاء عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. 

بركة ام أيمن› حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» روت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خمس أحاديثِ لم يرح لها في الصحيحين شي 
وبركة أم عطاء ابن أبي رباح. 

ومن الرجال: بركة أبو المنذر» روى عن ابن عباس» بركة بن نشيطط› 
روی عن عثمان بن ابي شيبه. 

جويرية بن مسهم» روى عن علي رضي الله عنه» وجويرية بن بشير» 
زو غر الخ وة ابن أسماء» روی عن نافع. 

ومن النساء: جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها) وجويرية بنت أبي 
جهل» أسلمت وبایعت. 

الرباب بنت البراء بن معرور» الرباب بنت حارثة بن كعب أم حذيفة» 
الرباب بنت النعمان عمة سعد بن معاذء كلهن صحابيات ومبايعات. 

وفي الرجال تابعي يقال له: الرباب» سمع من ابن عباس. 

عُليَةَ بن يزيد صَحَابيٌ» عليه بنثْ المَهْدِيء عُصَيْمَة حليف الأنصار من 
بني أَسَدء وعُصيمة حليف لهم من أشجعَء كلاهما شهدا بَذرَا. 


(1( أخر جه «ot /0) E‏ رقم °7( والترمذى /٥(‏ 1۲۰ رقم (T1A4‏ وقال: 
صحیح غریب. وابن خزيمة (۲۱۳/۲. رقم ۱۲۰۹)» وابن حبان »٥٦۱/٠١(‏ رقم 
«(YV°A‏ والحاكم /١(‏ 210۷ء رقم )۱٠۷۹‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 


4۸ الفصل الخامس والأربعون/ قوله تعالى قد افلح ومد 

ومن النساء: عصيمة بنت خباب» وعصيمة بنت أبي الأفلح› مبایعات. 

هند بن حارئة» هند بن أبي هالة» صحابيان. 

ومن النساء: هند» وهي آم سلمة» زوجة النبي صلى الله عليه وسلم» 
ومعها خمس عشرة امرأةَ من الصحابيات» كلهن اسمها هند. 

وأبلغ من هذا أن يتساوى الرجل والمرآة واسم أبيهماء مثل: أمية بن أبي 
الصلت» وأمية بنت أبي الصلت» روى حديثها ابن إسحاق. 

أمية بن غد الله حدذت عن ابن غم أهة بت عبد الله روئ غن :عاذ 
رضي الله عنها. 

عمارة بن حمزة من ولد عكرمةء عمارة بنت حمزة التي اختصم فيها علي 
وجعفر وزيد» انفرد بتسميتها عمارة بنت حمزة الواقدي» وغيره يقول: بنت 
أمامة. 

فضالة بن الفضل حَدَتٌ عن أبي بكر بن عياش» فضالة ابنة الفضلء روى 
عنها عبد الرحمن بن جبلةّ. 

هند بن المهلب روى عنه أبو الزبرقان» هند بنت المهلب» هند بنت 

هبة الله بن أحمد شيخ متآخر روى عن المخلص» هبة الله بنت أحمد 
حَدَنّتْ عن أحمد بن محمود القاضي. 

ومن هذا الفن ما يتشابه في الخط ويتباين في اللفظ مع تساوي 
الست 


وو 


بُسْرَةَ بنت صفوان صحابيّة» يَسْرَةٌ بن صفوان حَدَتٌ عن إبراهيم بن سعد 

حمزة بن عبد الله جماعة» وحمزة بنت عبد الرحمن أخت أبي بكر بن 
عبد الرحمن الفقيه. 

ومما يقع فيه الإشكال» فيظن أنه قد سقط منه حرف : 

إسحاق بن الأزرق» إسحاق الأزرق»ء فالأول مصري روى عن الليث بن 
سعد» الثاني : يروي عن الثوري. 


aq‏ المومور 


الفصل الخامس والأربعون/ قوله تعالى قد أفلح المؤ 


۲۹ 


خاس ین الارری عیاش الأزرقء فالأول بالسين المهملة روى عنه 
جعفر الفريابي» الثاني بصري روى عنه عبد الصمد بن عبد الوهاب. 

عُذنَّا إلى ما كنا فيه ايها المُصَلّي؛ طهر قلبك قبل الطهور» وحل عقدة 
الأضرار قبل عقد النية» وقش على قلبك الضائع قبل الشروع في الصلاة. 

يا هذا؛ حضور القلب قبل اللفظ أول منزلء فإذا نزلته انتقلت إلى بادئة 
المح 5ا رلت عا نحت نات الفاجاة أول ضف وآول القظة كتفت 
ا و ا ا ا ا 
عَيْنِي في الصّلاةٍ "'» فيا من لم يقطع منزلا واحدًا من بادئة البدايةء كيف 
تطمع في النزول إلى نهى النهاية؟ كيف يطمع في دخول مكة منقطع بالكوفة؟ 
همك في الصلاة متشتت» وسرك في المناجاة متلون» وقلبك بمساكنة الغير 
ر ا ا ل ا 
القم. 

۰ ولخدي أبن س فن التي مل الله ولي أنه فال * ما 

مِن مُصَل إلا وَمَلَكُ عَنْ يَمِينِِ وَمَلَكَ عَنْ شِمَالِهِ فن أَنَمّ صَلاتَةُ عَرَجّا بهاء 
(Da‏ 


وَإِن لم مها ضربا بها وجهه 
يا هذا؛ ادخل دار الخلوةء وال بمن تناجي» وأحضر قلبك لتفهم ما 
تتلو» ففی جلوات التلاوة َف ابكار المَعَالِى. 


(۱) اخرجه أحمد (۱۲۸/۳ء رقم )۱۲۳٠١‏ والنسائی (۷/ ۰٦۱‏ رقم ۳۹۳۹)ء وابن سعد 
(۳۹۸/۱). وأبو یعلی .۲۳۷/٦(‏ رقم .)۴٥۳۰‏ والحاکم (۲/٤۱۷ء‏ رقم )۲٣۷١‏ 
وقال: صحیح على شرط مسلم. والبیهقی (۷/ ۰۷۸ رقم ۱۳۲۳۲)ء والضیاء /٤(‏ ۷١۲٤ء‏ 
رقم .)۱١٠۸‏ وأخرجه أيصا: محمد بن نصر فى تعظيم قدر الصلاة »۳۳١/١(‏ رقم 
۲) والعقیلی (۲/ ٠١١٠ء‏ ترجمة ٦٦٦‏ سلام بن سليمان آبو المنذر). 

(۲) أخرجه الديلمى (٤/۲۹ء‏ رقم ١۹٠1)ء‏ وابن الجوزى فى العلل المتناهية /١(‏ ١٤1٤ء‏ 
رقم ٥‏ ) وقال قال الدارقطنی : تفرد به عبد الله بن عبد العزيز عن يحيى ولم يروه عنه 
غير الوليد. قلت (يعنى ابن الجوزى) قال على بن الحسين بن الجنيد: أما عبد العزيز لا 
یساوی فلسا يحدث بأحاديث كذب. 


Y 0۰‏ الفصل الخامس والأربعون/ قوله تعالی ند افلح المومنونَ 


م ت 
نقد 


ف 


يا هذا؛ لو قال لك أمير مُمَدَمٌ: تَمَدَ 
دائمّاء فقد قيل لك: فَاسْجذ وَافَربُ. 

يا هذا؛ التكبير ثمانية أحرف» وأبواب الجنة ثمانيةء فكأن المكبر يستفتح 
الأبواب كلها بحروفهء لما لامس العبد الصلاة عند شروعه في التكبير حُرمَّتُ 
عليه غيرة المناجاة محادثة الغيرء فإذا خرج منها حل له ما حرم» فذلك معنى 
قوله : " تَخريمُها التَحبيرُء وَتَخليلها الَنل ". 

وإنما شرع التسليم في آخر الصلاة؛ لأن المصلي المحق خارج من 
الأكوان مشتغلا بالمناجي» فإذا انتهت صلاتهء فكأنه قدم من غيبة» والسلام 
مسنون للغائب إذا قدم. 


ناجيكَ› لكان ذلك لَك فَخْرًا 


يا هذا؛ لو سافرت سفرًا بلا ربح أَسِفْتَ على تَعَبِكَّ» وأنت بَنَعَرّض بقرة 
العين كل يوم خمس مرات» فأين أثر ربحك» إنما جعل الدخول في الصلاة 
بتكبيرة واحدة والخروج بتسليمتين؛ لمكان قدرك عند المناجي» ولموضع حبه 
لك؛ لأنّ المحبوب يُؤذن له بالدخول في أول مرةء فإذا أراد الخروج توقف 
الإذن لهء حْبًا لمقامهء فلا يؤذن له بالخروج من أول مرة. 

يا هذا؛ تعبّد الملائكة يختلف» فمنهم قيام» ومنهم ركوع» ومنهم 
سجود» فجمعت لك عبادتهم في ركعتينء المخلوقات الأرضية منها قائم 
كالأشجار والجبال» وراكع كالبهائم» وساجد كالحَيّات» وقاعد كالحجارة 
وكلها تَسَبّح» فجُعلت صلاتك كهيئة الكل لتعطى الثواب بعدد الكل. 

يا هذا؛ لو اجتنبت المحارم» وأحببت المخدوم لأحببت الخدمة» ولو 
آنست بالمناجي لغبت عن وجودك. كان الزبير إذا قام إلى الصلاةء فكأته عُود 
من الخشوع» وكانت العصافير تسقط على ظهره» وتحسبه جذم حائط» ولقد 


(1)( 2 بو د داود e‏ وابن ماجه SS E‏ 
مرفوعاً. انظر: بذل المجهود ١/١١٠ء‏ عارضة 1 سنن ابن ماجه ۱/ 
,٠١‏ المستدرك ٠۳۲/١‏ الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٠١١/١‏ شرح السنة 
للبغوي ۱۷/۳ مسند الإمام أحمد ۰۱۲۳/۱ ۱۲۹. 


الفصل الخامس والأربعون/ قوله تعالى قد ألحَ ومد ۱ 
جاء حجر فَذَافَّةَ فذهب بقطعة من ثوبه وهو يصلى فما التفت»ء ووقع حريق في 
بيت علي بن الحسين رضي الله عنهما وهو ساجد» فجعلوا يقولون: يا ابن بنت 
رسول اللهء التَارَ التَارَء فما رفع رأسه حتى أطفئت» فقيل له: ما الذي َلْهَا 
عنها؟ فقال : ألهتني عنها النار الک 

[الكامل] 
ااا ی ا و ی ي 

انهدمت ناحية من المسجده فانزعج أهل السوق ومسلم بن يسار يصلي 
فى المسجد» فما التفت» وكان يقول لأهله: تحدثوا إذا دخلت فى الصلاةء 

مسلم بن يسار ستة أنفس : 

أحدهم: هذاء لقى جماعة من الصحابة . 

الثاني : مديني ۰ روى عن أبي هريرة . 

الثالث : مکي » روی عن ابن عمر . 

الرابع : يقال له: الطرذي› روی عن ابي هريرة وابن عمر . 

الخامس: جهني» حدث عن نعيم بن ربيعة . 

السادس : کوفي » روی عن الشعبي. 

وصلى أبو زرعة الرازي في مسجد عشرين سنة» وفي محرابه 
كتابةء فسئل عنهاء فقال: ما رأيتهاء أيدخل الرجل على الله ويدري ما بين 
یدیه. 
ربيي ۰ وأظن أن هذه الصلاة اخر صلا تي 

يا هذا؛ إنما حرس أبدان القوم عن الالتفات يقظة القلوب إذا كانت 

ع 

مشاهدة مخلوق يوم احرج عن [يوسف: ]۳١‏ استغرقت إحساس 


چہے 2وو 


oY‏ الفصل الخامس والأربعون/ قوله تعالى قد أفلح ألمُؤمونَ 

(فَقَطّعْنَ أيْديَهُنًّ)» وكيف بالباب عقلت» فعقلت على الباب» لقد شغلها لذيذ 
[البسيط] 

و و ا ی اى 

لها أخاويكٌ من دراك تَشْعَلهَا عن الراب وت ليها عن الاد 


الفصل السادس والأربعون 


7ر2 9و 
© ا 


قوله تعالی: وقد قتا لاضن من سلدږٍ 
ًن طبن €6 [المؤمنون: ] 


الإنسان"“ في القرآن على خمسة وعشرين وجهًا: 

أحدها : آدم ؛ ومنه هذه الاأية . 

الثاني : أولاد آدم عليه السلام» ومنه: إا قتا الإنسّنَ من َد 
[الإنسان: ۲] . 

الثالث: أبو بكر الصديق؛ ومنه في (الأحقاف): لوصا الإضن بولديد 4 
[الأحقاف: ]٠١‏ . 


org ll‏ 2 ر م ع 


الرابع : سعد بن أبي وقاص؛ ومنه في (لقمان): ووصيتا آلإضلن بودي 


کے 


3 م 


حه اَم [لقمان: ]٠٤‏ . 


(1) الإنْسَان: واحد التاس»ء والجَمْمٌ: ناس وأَنَاسِيْ» ولا بُصْرَفُ. 

2 وء ا رة و a‏ ا وء مو و م 
وقیل: سمىّ إنسّان؛ لاأنه يانس بجنيه. وقال ابن قتيبة: سمى الإأنس إنسا؛ لظهورهم 
وإدراك البَصر إيَاهُم» وهو من قولك: انت گذا؛ أي: أَبْصرةُ. قال الله عَرّ وجل : 
إن نَت تا [آية : ١٠٠]؛‏ أي : أَبْصَرْتُ. 

وقد روئ عن ابن عباس أنه قال: إنما سمي الإنسان إنسانا لاله غهد إلبه فنس 

وذلك أن العَرَبَ نَصَعْره على (أتيّييان) بزيادة ياءء كأن مكَبَرَه إْسِيان إفعلان من 
التليانِء ثم ذف الياء من مُكَبّرهِ اسْيَحمًافًا لكثرة ما يجري على اللسَانِء فإذا صَعْرَ 
رَجعّث الَاء ورد ذلك إلى أصله؛ لاأنه لا یکر ضرا كما يكر مكرا 

والبَضريُون يلوه (فغلان) على التْير الأول وقالوا: زِيدَتِ اليَاءُ في تَصَغِيرهِ كما 
زيدت في غير ليل فقالوا: ليل كذا لفظ به العَرَب بزيادة. 


Yor 


ےو اور 
4 


o٤‏ الفصل السادس والأربعون/ قوله تعالى اوقد حلفا الإضسنَ من سلَلَو ين طبنِ ه 


الخامس: عياش ابن أبي ربيعة؛ ومنه في (العنكبوت): «ووَصًَّا إن 
دولدیه چ [العنكبوت: ۸] . 

السادس: الوليد بن المغيرة: لد عقا ألإضنَ ف لح تير ©6 
[الن: ]٤‏ :+ 

السابع: فرظ بن عبد الله؛ ومنه: لد اسن لر كود ©4 
[العاديات : ]٦‏ . 

الثامن: أبو جهل: وك إن الإسن لطن ر [العلق: ]١‏ . 

التاسع : النضر بن الحارث: ريع إن يبلت [الإسراء: 
NER‏ 

العاشر: بَرْصيصا: لإ تال للإنن أكَمْرّ# [الحشر: ]١١‏ . 

الحادي عشر: بُدَيْل ُن وَرْقَاءَ؛ ومنه في (الحج): لن الان 
ڪور [الحج:٦١]‏ . 

الثاني عشر: الأخنس بن شريق: لك اسن لق َا 463 
[المعارج: .]١۹‏ 

الال فر الاد عغدالايةد تايها الإضن تک اځ 
[الانشقاق: ]٦‏ . 


الرابع عشر: كلدة بن أسيد: يا آله ما َة بك ارد ) 


.]٦ [الاتفطار:‎ 

الخامس عشر: عقبة بن ابي معيط : ڪات ليطن لانن دولا 
[الفرقان:۲۹] . 

السادس عشر: أبو طالب: ھۆظر الان يم حل 4 [الطارق: ]٠‏ . 

السابع عشر: عتبة ابن أبي لهب: وفيظر الان إل طعايي 46 [عبس : 
hE:‏ 

الثامن عشر: عدي ابن أبي COE FEE‏ لن عم عِطامةٌ 4 
[القيامة: ۳] . 


مچ کے 


التاسع عشر : عتبة بن ربيعة : EER:‏ لاسن مِنَّا رَحْحَةّ [هود: .]٩‏ 


ور 


الفصل السادس والأربعون/ قوله تعالى وقد حلقتا آلإنسنَ من سار ين طن ۲05 


العشرون: أمية بن خلف : فما إن إا ما أبتلله ريد [الفجر: ١٠]ء‏ 
وڊ نڪر الإاسن4 الف [YY‏ 

الحادي والعشرون: Î‏ أو بڌڪر الإسنه [مريم : 
[1V‏ اور و ر الان ا ¥ 

الثاني والعشرون: الحارث بن عمرو: لد حَقَا ألإضنَ فى كر 2© 
[البلد: .]٤‏ 

الثالث والعشرون: أبو حذيفة بن عتبة: وڌا مس آلإْسنَّ [يونس: 
11۲ 


ر ت 


الرابع والعشرون: أبو لهب : إن ألإسنَ لى خُر #63 [العصر: ۲]. 

الخامس والعشرون: الكافر: وال لسن ىا ©6 [الزلزلة: .]١‏ 

السلالة: القليلٌ مما ينسلء وذلك أن آدم عليه السلام انسل من كل 
الأرض, والعَلَمَة: دم عبيظ جامد e‏ 
به« والمضغة: لحمة صغيرة» سُميت بذلك لأنها بقدرِ ما يمضغ› > ا 


ًا ا 


خلقا ءاخر په [المؤمنون: ٤‏ بنفخ الروح فيهء وقيل : نجعله ذكرًا وان 
قوله تعالى: #فبارك أله حرفان في القرآن: ST‏ 


المؤمن): # ارك أله رب آله ا ]٤‏ فأما (وتبارك) بالواو 


iG 


فحرف واحد في (الزخرف): ھۋوببارڭ | لدی لم ملك السَمَوتِ هه [الزخحرف: »]۸٥‏ 
فأما (تبارك) فستة أحرف : 


في (الأعراف): «وتبارك اله رب اميك [الأعراف: .]٠٤‏ 
کک 1 ا رل اران [الفرقان: ١]ء‏ تارك ك لی 


ا 


أت اشا جل لك لك حا سن ڏل لك [القمرقان: 1° مارک ای جم فی الما 
روجا [الفرقان: .]١١‏ 
وفي (الرحمن): رك ريك [الرحمن: ۷۸]. 


رر صر 2 


وفي (الملك): تبر ادى بيده ثل [ [الملك: .]١‏ 


e 


الالو ا ا ا 
وفي " الصحيحين " من حديث أنس» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 


ےم روم 


۲0٦‏ الفصل السادس والأربعون/ قوله تعالى #ولقد خلقتا الإضنَ من سل ين طبن هه 


TS‏ ول ای ریه اى 
ی 


عَلَهَء أي رب مُضَعْة٬‏ ذا اراد الله عَرَ وَجَلَ أن مضي حَلْمَهَا يَمُولُ: أي رب 
٤ ٤‏ 3 

کر أو آنشی؟ شق أو سَعِيد؟ قَمَا الرزى؟ فَمَا الأْجَل؟ َنْب كَل د ا 
٤‏ )1( 1 
امه 


فلما سبق في العلم القديم اختيار اأد خلق من طين ضعيف› ولت 
ذرة من ها2 هين الي اثر النعمة فى خر المتكسر كما آبان أث ر النحمة فى 


7 


جبر: إن وسا انی [آل عمران: .]۳١‏ 

فسبحان من أنشاً من طينة إذا تفرقت صارت نفس نفيسة أذعنت فوصلت»› 
أول مرحلة قطعها آدم مرحلة الطين» ثم صار صلصالا كالفخار» فلا وجه للكبر 
ا GG as o‏ 
[الطارق: »]٥‏ وبين ذل «ميظر ألإضسن إل معيو ®6 [عبس: ٤۲]ء‏ هلا قرا 
صفة وجوده في منشور: ينا ر یدگ [طه: .]٥١‏ 

أولا يتفكر في نطف نطفتك» وتعليق علقتك» وتركيب بنيتك» كيف نسح 
بنا العروق على منوال العظامء ثم صير العظام لحمة للحمء ثم ركب جلدة 
الجلدء وعظم العظم» وصلب الصلب» وأعطى الأيدي الأيدء وشق البصر 
بظفر الظفرة للمبصرات» وفتق السمع بأنامل الدرك للمسموعات» وألقى في 
فيك ففلق الأقدار على الكلماتء واستخرج من حرارتك عَضصَبًا ونفورًا وَجِدَةَّ 
ون رونك رصا وشكوا وط اة وجعل لباطنك آله معرفة الإلّهِ ِن عَفْلٍ 
وة وهم فإذا اجتمعَ SNE N‏ 
فيظهر عن الزبد النفخء فيندفع النفخ كله إلى وسط الرطوبة إعداذا لمكان 
القلب فالقلب أول عضو متكونِ» ثم الدماغء ثم الكبدء ثم يومئ إيماءً إلى 
الماء» فيستحيل علقةء ثم مُضغةء وفي تلك الحال تظهرٌ الأعضاء الرئيسية 
كالقلب والدماغ قدر مَجّس» ثم يتنحى بعضها عن بعض» وتتخطط الأطراف ثم 


(۱) أخرجه البخاری (۱۲۱/۱ء رقم ۳۱۲)ء ومسلم (۲۰۳۸/۲» رقم 1)). وأبو عوانة 
كما فى إتحاف المهرة للحافظ (۲/ ۳۴۳١ء‏ رقم .{YTAT‏ 


ور 


الفصل السادس والأربعون/ قوله تعالى وقد حلقتا آلإنسنَ من سار ين طن YoV‏ 


تصير لحمّاء وينقسم دم الطمث إلى ثلائة أقسام: قسم ينصرف إلى الجنين 
گاللین السائغ› وقسم يصعد إلى الئدي» وقسم لا يصلح لذينك فيحتبس إلى 
النفاس» والجنين يكون في البطن معتمدا بوجهه إلى رجليهء وبراحتيه على 
ركبتيه» وأنفه بين الركبتينء والعينان على الركبتين» وظهره إلى وجه الأم» 
وعظام البدن مائتان وأربعون سوى السمسمانية» فمنها ما هو أساس للبدل مثل 
قار الت ت ع الخ كنا ت العف على اة لر ا 
كالمجن» مثل عظم اليافوخ» والقحف جُتَة للدماغ» وهو مخلوق من عظام 
متخلخلة» وله ثلاث أدونة لتنفذ الأبخرة منه لا فيه فينقي الدماغ بالتحلل»› 
وجُعلت العينٌ في الرأس لتكون مشرفة على جميع الأعضاء في الجهات كلهاء 
فهي كالطليعة للعسكرء وأصلح المواضع للمْطًالِع المكان المشرف» وجُعلتا في 
كهفين حراسة لها وتوفيرًا لضوءها باجتماع شعاعهاء الت العينْ من طبقات 
أربع كالقشور المتراكبة» فلو تقشرت واحدة لم تعم الآفةء وخلق لها الهُذَبُ 
لدفع ما يطير إليهاء وليعتدل الضوء بسواده» وخلق الأنف لينحصر فيه الهواء 
المسْسَنْشّقّ لترويح الرئة والدماغء والفم وعاء لجمع الكلامء واللسان عضو 
للنطق» وآلة لتقليب الطعام الممضوغ»ء والمضغ يقع في جانبي الفم حراسة 
لأداء النطقء واللسان حاكم إليه تمييز الذوق وتقطيع الصوت في إخراح 
الحروف» والشفتان غطاء للفم والأسنان» ومحبس اللاب ومُعين على الكلام 
وجمال في الصورة» واللَهَاءُ باب مؤصد على مخرج الصوت بقدره» ويدرج 
الهواء لئلا يقرع ببرده الرئة فجأةء والأسنان اثنتان وثلاثون» ثنيتان ورباعيتان 
من فوق» ومثلها من آسفل» ونابان من فوق» ونابان من تحت فالأنياب تکسر 
والأضراس تطحن» وإنما حددت مقدمات الأسنان لتقطع» وعَرَّضَتٌ مؤخرات 
ااا ا ى E‏ و ا ی ا 
أحسن؛ ولأن الأعلى يشتمل على الأعضاء الشريفةء فلم يخاطر بها في 
الك 


وجعل الأذنً صدفًا مُعَرّجَّا لتحبس الصوت وتجمعه» وجعل ماء الأذن 


ےو اور 
4 


0۸ الفصل السادس والأربعون/ قوله تعالى اوقد قتا لضن من سلَلَرٍ ين طبنِ هه 


كما جعل ماء العين مالخا؛ لأنهما شحمتانء ولولا ذلك لذابَاء وجعل ماء 
القَم عَذْبَا ليْطْبَّبَ طْعْمّ المَصّعَم. وخلقت الأصابع آله لتعمل الأشياء اللطيفة 
كالكتابة» والصياغة» والخياطةء وجُعل الكفٌ مُمَعَرّا ليحفظ ما يُجعل فيه 
والأصابعٌ عظامٌ شى لتحتوي على قعر الكفّ بالقبض كالمَمَل للأَخُرَانِء ولم 
ER E RO E‏ 
لكيلا تعسر أفعالها» وعظام قواعدها أعرض. والرؤوس أدق لتحس بالمناسبة 
ن الخال والتحرل واعاست الم ولوريت كر ارىل الع 
والحركات» وجعل الإبهام كالصمامة على ما يقبض» والقلبٌ قوي الذات 
ليكون أبعد عن الآفات» وهو في وسط الصدر؛ لأنه أعدل الأماكن» وقد أميل 
يسيرًا إلى اليسار ليبعد عن الكبدِء وله زائدتان كالخزانتين يصل إليهما الدم 
والنسيم فيؤديانه إليه بقدر»ء والرئة وطاءٌ للقلب بلينهاء ووقاية له» وهي بيث 
التقس ومنزل القَرّج» ومنيت جميع العروق الساكنة من الكبد» وأول ما ينبت 
منها عرقان: أحدهما: يسمى الباب» يجذب الغذاء إلى الكبدء فيطحنه الكبده 
وتوجهه إلى البدن في العرق الآخر المسمى بالأجوف» ثم يرسل الماء به إلى 
الكليتين والرغوة الصفراوية إلى المرارة» والرسوب السوداوي إلى الطحالء 
وخلقت الأمعاء كثيرة التلافيف» ليطول سير الغذاء فيهاء فلا يحتاج الإنسان 
إلى الغذاء كل وقت» وخلق القدم أخمص ليْمسك ماشية الدرج كما يُمسك 
الكف المقبوض عليه» ثم قوام هذا البدن كله لمعنى كل الخلائق في عرفانه 
معَناء وما يحصلون على حاصل وهو النفس» فلما تمت الخلقة جاء خاطب: 
من آله ری [التوبة: .]١١١‏ 

الات ك ول ا ف 

قال يحيي بن أبي كثير: حَلَقَ الله أل أَمَةَء ست مائة في البحرء وأربع 
مائة في البر أنت أَشرَفُهَا. 

فيا خلاصة الوجود فيك شبه من كل موجودء إن مددت يديك فاستدارة 
وجودك كاستدارة الفلك» ضحكك كالرعد» وتبسمك كالبرق» ودمعك 
كالمطرء وعقلك في القلب كالشمس» ورجلاك في رسوخهما كالجبالء 


ور 


الفصل السادس والأربعون/ قوله تعالى وقد حلقتا لسن من سار ن طن ۲0۹ 


وبطنك كالقَرّى واليْلْدَان. والقلبُ مَلِكٌّ جالسل على عرش سرير الصدر»ء وبين 
يديه الأعوان والخَدَمٌ وهي جنود الجوارح» فالعينان راصدّء والسمع صاحبُ 
حَبَر» واللسان تُرجُمانء واليدان حارس يرد ما يرد على البدن من أذى» 
والقدمان مطيَةٌّ وَمَرْكَبْ» والفِكَرٌ يبعت جَاسُوسَ الفِكر إلى ما فوق العَرْشء 
ا ا ی 
الخرابَء ووجهك يضاهي جانبها العمران» فاعتبر بك ويكفي» وانظر في أمرك 
ويشفي» خلقت الشمس لتستضيءَ بهاء والنجومٌ لتستدلٌ بهاء وبْسطت الأرض 
لتستقَرَ عليهاء وكُمَت بأَكّفٌ الجبالِ عن أن تميدَ بأهلهاء فأنت قَوَامٌ قَوَام 
الر وو أن رد لك ارت ولرد مد جلك ون اوها عد ف لن 
وهو زی خی کم ما فی الأَرْضِ جميًا» [البقرة: ۲۹]. 

فالحْبُوبُ فوك واللَْحُوم مريك والفَرَاكةُ لِمُكَاهَيَكَ» واختلاف صنائع 
الأصباغ والألوان لنزاهتك. والمياه لِريْكَّ. والأشجار لظلك» والبنيان لكك 
والنهار لمعاشك. والليل لفراشك» والثياب إرياشك ونسيم الهوى لراحتك» 
وضياء الجو والفضاء لتصرفاتك» فإذا رحلت عن الكون قلعت أطناب خیم 
الكائنات لرحيلك : إا امس كرت ل6 [التكوير : ١]ء‏ إذا ذهب من يعتبر 
ب آلتفس كررت)» وإذا لم يبق من يتفكر ب النجوم أنكدَرّت) [التكوير : ۲]» 
لذا سارن قت الخال لأجله سرت وإذا ر حل من سخظل بالساء كنطب 
وَطويّت» وإذا مضى من يستقر على الأرض رلا 

يا حلاصَةَ الوْجُودِء يا رَبْدَةَ الموجودِء يا صاحبً خِلّع الجُودِء جهلت 
O E a E‏ 
نعمة الإيجادء ودوام الإمداد والإرفادء وفاتحة المبدأً وخاتمة المعادى لولا 
جذبة عناية جذبت بأيدي أيدها عنانك عن شَرَكٍ الشَرَكٍ إلى دائرة دار التوحيده 
وأحكمت حكمتك عن شرودك في هة الهوى» وربت ألطاف رُتبك في حجر 
الججر بين ربائب الهدى» فلم يفتح الحْلمَ عينَ الأحلام إلا ووادي المعرفة 
شجير بشجر الفضل عليك» والقنا شاجر في مجلب المناضلة عنك فلما 
استويت على كرسي البلوغ متكنًا على آرائك البلاغة» متمنطقًا نطاق النطق» 


2و رو م 
. 


1 الفصل السادس والأربعون/ قوله تعالى وقد حلفا الإضسنَ من سلَلَر ن طِبنٍ 4 


متمسكًا بعقال العقل» مرسلا بريد النظر إلى كمين العِبّرء مُصغيًا بسمع النذير 
إلى حديث الغِيَرء تبعث جنوة الفِكرٍ إلى ما حول العرش» وترسل عسكرّ 
الاستعلام إلى ما تحت الفرش» تتغذى بطعام الإنعام بالعلم» وتشرب ماء 
العرفان في آنية القهمء فحينئذٍ نولت رسالة خالقك مسطورة في صحف المَجْدِ 
يُخبرك فيها بتصحيح ما يدل عليه العقل» وفسادِ ما يدعو إليه الجهلء ويُعلمك 
أني قد بنيت لك دارا خيرّا من دَارك» وآنا لك فيها جار أولى من جارك فأنفذ 
مراسمي» واعمل في هذه المزرعة الفانيةء» أكرمك في الدار الباقية» واستشعر 
جنة التقى تقى لعلك إن نلك نلتقي» واعبر في معبر عينك إلى ساحل يقظتك» 
وانظر لماذا حلِقَتَ؟ وبماذا عَلِقَتَ؟ ولو فَهمْتَ همُتَ. 


الفصل السابع والأربعون 


قوله تعالی: حي دا جاءٌ ا المت قال 
رب اجنىن %6 [المؤمنون:] 


معنى (ارجعون): أرجعني» ولكن كذلك يُخَاظْبُ العظيمٌ الشأن ويُخبر 
عن نفسه؛ کقوله تعالی: : انا ن ىء وَبْميتُ» [ق: »]٤۳‏ وقوله تعالى: 
لعل عسل صَيًا فيا ر [المؤمنون: ١٠٠]ء‏ قال ابن عباس: (فيما 
مضى من عمري). 

وقال الأخفش: معنى (كلا) الردع والزجر. 

وقال السجستاني : تكون بمعنى: أي لا يكون ذلك. 

كما قال الحجاجح: [الرجز] 


و 0 A 7 © OE‏ ر هه ا ت ت 5 5 9 ت 1 ۶2 


وكلا في القرآن على وجهين : 

أحدهما: بمعنى لا؛ ومنه في (مريم): أي َد عند اَن عدا ® 
َل [مريم: ۷۸ - ۷۹]ء وفيها یکنا م عر @ لا [ مریم : e‏ 
1 وفي (المؤمنون): لعل أعَمَل حًا فيم رک کد [الموون 
فش ل مانا آن يقشلون @ قل د4 [الشعراء: ٤‏ - 
1ء | إا لمر ن € مَل [الشعراء: ۱ - 1۲]» وفي (سباً): 
شرڪاء کد [سبأ: ۲۷]» وفي (سأل سائل): نید @ %) 
[المعارج: ٠١‏ - ١٠]ء‏ هوان دحل جلَةَ يَمٍ @ ي [المعارج: ۸ - 
۹ء وفي (المدثر): م بط ل د @ کد [المدثر: ٠١‏ - ١١]ء‏ 
وفيها: « و ا م © کي المد ۲ - ۳٥]ء‏ وفي (القيامة): 


۲٦1 


1۲ اف اع و و ا ا 


ظ أن لر © د4 [القيامة: [١١ - ١‏ وفي (المطففين): لوين 
© ك [المطففين: .]٠١ - ٠١‏ وفي (الفجر): فقول رن 
[الفجر: ١١‏ - ۱۷]ء وفي (الهمزة): هل أن ماله الد e‏ [الهمزة: ۲ 
- 4[ 

فهذه أربعة عشر موضعًا يخسن الوَففُ عليها . 

الثاني : بمعنى حمًا؛ ومنه في (المدثر): ك وَلقَر 3© [المدثر: 
١‏ وفيها: كلا إنم نذكرة 6m‏ [المدثر: ٤٥]ء‏ وفي (القيامة): # کا 
بل تون ال 4 a a‏ وۋ إا بلقت اف ©4 
[القيامة: ١۲]ء‏ وفي (النباً): # کا سيعاوة 9 ل كلا سيعاود [النباً: ٤‏ - 
وفي (عبس): وگ إا نة 43 ۱ وفیها: کل لما فض 

ار %63 [عبس: ۲۳]ء وفي (الانفطار): وک بل تَكَرَْه لن ©4 

۹ وفي (المطففين): كلا إن كنب ألْفْجَار 4 [المطففين: ۷]ء 
موک لم عن ر [المطففين: ٥‏ د إن كب الأّرار4 [المطففين: 
٨۸‏ وفي (الفجر): کا لذا گت الأرش ا د6 3© [الفجر: ١۲]ء‏ وفي 
(العلق): ك إن لسن لط ©4 [العلىق: ١]ء‏ وك ين لر تب [العلق: 
٥‏ گا ا عه [العلق: .]١۹‏ 

في (التکاثر): کا سو تعلمون © تہ کلا سوف نتسون ی کل لو 
تعلمونَ‰ [التکاثر : ۳ - .]٥‏ 


فهذه تسعة عشر موضعًا كلها لا بحسن الوقوف عليهاء وجملة ما في 
القرآن ثلاثة وثلائين حرفاء وليس في النصف الأول منها شيء› وقد حکی ابن 
الأنباري عن ثعلب أن (كلا) لا يُوقف عليها في جميع القرآن. 

إخواني؛ هلوا سَاعَةً الموتِ السَاعَةًّء واحضروا على باب التفكر ساعةء 
فليس كل معتذر عند الموت يقبل منه. 

قال مالك بن دنار : دخلتٌ على رجل مريضٍ» فقلت: NEE‏ 
أن توت غي أن شفك فقال: هيهات ذهبتُ أعَاهِدٌ كما كنت أعَاهِدٌء 
فسمعت قائلا يقول: عَاهَدتاك مرَارَا فَوَجَدَنَاكَ کا 


الفصل السابع والأربعون/ قولڵه ا حى إا اعدم اَلْموْتٌ قال قال رب رټ ارجعون ‏ 1 


[الطويل] 
وَفُنْتٌ إا ما جِفْتُ عك بِيلَةٍ فَأَفَْيْبُ علاتِي َكيف أَفُول 
قَمَاكُلّ يَوْم ِي بأزضِك حَاجَة وما كل يوم ِي إِليْك رَسُول 

ا الرّاقد EES‏ الغافل تَحَفْظ ر ارت خحذ حذرك 
فك اتيت صرت بوق الر جيل يرك وفرت نوق التخول ل لخر بل 
اوی ا ا ا ع ا را رت ااال ف ارقي 
ا 

[الوافر] 
ECC E OS‏ 
ل الابام عنام فصت EEE EEE EES,‏ 
E EE AES ESE EEE E‏ 
E NE TS gC EL‏ 

لقد َدِمٌ المُحْيُون عند الموتِ على التَْصيرء فكيف المُْسِيءٌ المُذْيْبُ؟ ! 

ENI aad 
قَبَض قبضتين»ء فجعل واحدة في الجنةء وواحدة في النارء» فلا أدري في أي‎ 
۰ القبضتين أنا.‎ 

بكن خف فد الوت فق :ا كك؟ فال ل دزی غل ا 
أقدم؛ على رضًا أو على سَخْط؟ 

وبكى أبو هريرة عند الموت» فقيل : ما يبكيك؟ فقال: (لبْعْدِ المسافة 
وَقَلَةَ الرَادِء وَعَقَبةٍ وود لا أدري الهبوط منها إلى جَنَةٍ أو إلى تار ولا أدري 
إلى أين يوذ بي؟). 

وکان محمد بن وَاسِع عند الموتِ يقول: يا إخوتاه؛ أتدرون أين يُذْهَبُ 
بي؟ والله الذي لا إله إلا هو ما آدري إلى النار أو يعفو عني. 

وقيل للشافعي في مرض موته: كيف أصبحتَ؟ فقال: أصبحبٌ من الدنيا 
راجلاء وللإخوان مُمَارِقًاء وبكأس المَيِبَةَ شارِبًاء ولسوءِ عملي مُلاقياء فلا 


E A O I ٤ 


آڏري» أنفسي تصير إلى الجنة E‏ ام إلى التار ا وَجَعَل قل 
[الطريل] 
تَحَاظمَيي نبي قَلمَافَرَنَنُه بعَفوك رَبّي كان عَفُوة أعْظَمَا 

وقال عبد الله بن مسروق لِوَصِيَّهِ عند الموتِ: لي إليك حاجة. قال: ما 
هي؟ قال: تحملني» فتتركني على تلك المزبلةء لَعَلّْي أموتُ عليهاء فَيَرَى 
مَکانِي» فيَرْحَمُنِي. 

وَجَّرْعَّ بعض السّلْفٍ عند الموتِ جَرَعَّا شديدًاء فقيل له في ذلك» فقال: 
وکل واا ھی ساغ ل آدری این بلك بی 

قال بكر بن عبد الله المرَنِي : جَمَحَ رجل مُيءُ من بني إسرائيل مالا 
فقال يومًا لِبَنِيه: أروني أصناف مالي» أت به» كينا هو ينظرٌ إليهء طلعَ مَلَكُ 
الموت فقال له: والذي حَولَكٌ ما تری ما آنا حارج من مَنرلَكَ حى أرق بين 
زوحكڭ ودنك قال: َأَمْهِليِي حتى أفرم قال: هُهاتَ» انقطعث عَنْك 
المُهْلَةّء فَهلا كان ذلك قبل حْصُور أَجَلِكّ. فقَبّض نمسه. 

وقال بکرٌ بن خنیس: رأى رجل مَلْكَ الموتِ فقال لأهله: توي 
بصحيفة»› فقال مَلَكٌ المَوْتِ: الأمرٌ أعجل من ذلك فقبض رُوحَه من قبل أن 

رَصَدَلكَ الموتُ على فَوَهَةَ طريقك» وكأنك به وقد عَصَكَ بريقك»› 

وألهي الموت عن الصبي» وأزعح قلب الغافل شاء أم أبى. 

[الخفيف] 
يوم يَأييبقَاطمَةالاً مَالغَضَبَانقذتأبّط مرا 
Ey N‏ 
يعم خط السَروبَ طروقا وا مََرٌبال¿يةيرةكرًا 

وإذا َم يفعل الخَيْرَ 
ENE OEE EILEEN EEE‏ 


۳٥ E CAA A OE N 


یا من عمره قد رحل وولی› كأنك بك تندم وَتََقَّلى» والسمع والبصر 
للموت قد كلا وتقول: رب ارچعوني» يقال : کلا. 

ام تامغن اانه واوا O O‏ > عن قليل 
یمیل العودٌ ولا تسمع إلا گلاء إلا کان ذا قبل ذا إلا 

او لمواعظ لا تجد قابلاء ولصيدها لا تجد إلا حائلاء لقد شاك العود 
فاًجیب بلا» وأبکی وأبلى عين تبكي وَاپلا وَظّلاء رب ارجعوني» فیقال: کلا. 
الغناء وما طرب» ما يائس الرائض من صلاحك وإن تعب ليس عجبًا أن 


الفصل الثامن والأربحعون 


في قوله تعالی: إن الزن رت لصت 
لعفت الْمُوْمِسَتٍِ [النور: ]١١‏ 


الرمي”“ في القرآن على ثلاثة وجه : 

أحدها: الإلقاء؛ ومنه: وترى بثرر كَلمَصَرٍ چ [المرسلات: ۳۲] . 

الثاني : الإصابة؛ ومنه: وما رمك إذ رمَيتَ [الأنفال: ]١۷‏ . 

الثالث : القذف؛ ومنه: رمو المحَصسَتٍ [النور: ۲۳]ء والمحصنات 
اسم مأخوذ من الإحصان وهو المنع» ومنه سميت الحصون» والحَصًان: المرأة 
المتعففة» والجصان: الفرسٌ العتيق» سُمّى جِصَانًا؛ لأنه صن بمائِه فلم يَْرٌ إلا 
على كريمة» ثم كر ذلك حتی سَمُوا کل دَگر من الخيل جِصَانًا. 

قال ثعلب: كل امرآةٍ عفيفة فهي مُحْصِتَة» وكل متزوجة فهي مُحْصَنَةٌ لا 
غير. 

والمحصنات على أربعة أوجه: 

أحدها: العفائف؛ ومنه في (النساء): حصت عر مسحت 
[النساء: ١٠]ء‏ وفي (المائدة): «إخَصِيِي عي مُسفِجين [المائدة: »]١‏ وفي 
(الأنبياء): #أحصت رها [الأنبياء: ١4]ء‏ وفي موضعين في (النور): 

مون لصت [النور: ٤ء‏ ۲۳]. 


(1) الأصل في الرَمْي إِلقَاءٌ الجر عن اليَدِء والرَمْيُ بالسَهَام قَذفْهّا عن كبدِ القَوْس. 
CIR PO EA PH RE‏ 
الأغَرَاض. 


۲٦ 


وداس ا 


الفصل الثامن والأربعون/ قوله تعالى إن الي يموت لصتت لمكت ممست 7Y‏ 


الثاني : الحرائر؛ ومنه في (النساء): فون َك يحصت [النساء: 
٥‏ وفي (المائدة): وحصت من ليت لصت من اَذ أوّاً لكب من 
یک [المانة-5]: 

الثالث: ذوات الأزواج؛ ومنه: لصتت من السا 
کڪ 4 [النساء: ١۲]؛‏ آي: من السبايا في الحروب . 

الرابع : المسلمات؛ ومنه : (فَإذّا أحْصًَ) [النساء: ]۲١‏ بفتح الألف 
والصاد على قراءة حمزة والكسائي» والمعنى : فإذا أَسْلَمْنّء والغافلات؛ أي : 
عن الفواحش. لم في اليا رة [النور: ۲۳] ليوا في الدنيا؛ أي: 
غُذبوا بالجَلْدِء وفي الآخرة بالتار. 

وفي " الصحيحين " من حديث أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه 
وسلم " أنه ذكر الكبائرء فقال: وَقَذْف الْمُحْصَتَاتِ الْعَّافلاتِ الْمُوْمنَابِ *". 

وهذه الآيات نزلت في براءة عائشة رضي الله عنها. 

واعلموا أن الله اصطفى للمصطفى مصطفى الأزواج» فَمِلْنَّ معه عن 
المال حيث قال يوم حب : هون كسى ترذ [الأحزاب: ۲۸]ء فَلَما عَريْنَ 
عن لباس الهوى كُسين حُلَل لن اح [الأحزاب: ۳۲]ء ونصفهن 
رائض الوحي من نهي : (ولا تَحْصَعْنَ› ولا تَبَرَجْنَ). وتعليم: (وَقَرْنَ» وَقلْنَء 
وأتينَ ٤‏ وَأطعن» واذگزن): 

کان النبي صلى الله عليه وسلم قد تروج خديجة» ثم سودةء ثم عائشة» 
ثم حفصةء ثم أم سلمةء ثم آم حبيبة» ثم زينب بنت جحش» ثم زينب بنت 
خزيمةء ثم جويرية» ثم صفية» ثم ميمونة. 

فلما كان في واجب القسمة يحتاج إلى مراعاة الوقت» وخاطره الكريم لا 


(۱) قرا أبو بكر» وحمزة» والكسائي بفتح الهمزة والصاد. وقرأً الباقون بضم الهمزة وكسر 
الصاد. 

(۲( أ خر جه اليخارى (۳/ 11¥« رقم 19؟(c‏ ومسلم (۱/ ۰٩۲‏ رفم «(A4‏ وأبو داود (۳/ 
,٥‏ رقم٤۲۸۷)»‏ والنسائی ۲٥۷ /٦(‏ رقم ۳۱۷۱). وأخرجه أیضًا: ابن حبان (۱۲/ 
۱ رقم ۱)). والبیهقی ۲۸٤ /٦(‏ رقم .)۲٤٤١‏ 


مرڪ ع حر 2 
٤‏ 


۸ الفصل الثامن والأربعون/ قوله تعالى إن لين ممت لصت الت المزمتتِ 4 


يحتمل آقبل تخفيف : جى من ناء مهن [الأحزاب: ١٥]ء‏ ولم يكن فيهن 
آثر من عائشة رضي الله عنهاء فتزوجها وهي بنت ست سنين» وابتنى بها بنت 
چ وانفردت بمناقب ست وتسع» جاء جبريل بصورتها قبل تزويجهاء ولم 
يتزوج بكرا غيرها» ولم ينكح امرأة أبواها مهاجران سواهاء وكانت حب 
الناس إليه» وكان أبوها أعز الرجال عليه ولم ينزل الوحي في لحاف أحلٍ 
رفا ول م الما غارغا و كانت خضت ون ضاعا ووه ت لها سرد 
یومهاء» وکان لها یومان ولیلتان دون غیرهاء وقبض بین سَخرهًا ونځرهًَاء واتفق 
ذلك في ليلتهاء وخالط في آخر أنفاسه ريقه ريقهاء» ودفن في منزلها» ولم ترو 
عنه امرأة أكثر من حديثهاء ولا بلغت علوم النساء علمهاء فإنها روت ألفي 
حديث ومائتي حدیيث» آ اليا في " الصحيحين " مائتا حديث وسبعة 
وتسعون حديثاء المتفق عليه منها مائة أربعة وسبعون» وانفرد البخاري بأربعة 
وخمسين حديثا» ومسلم بسبعةٍ وستین. 

قال آبو موسى: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خا ف ا غا ا و کا ا 
طبعها من ر اَم سمعتم خطبتها يوم (أبي وما أبيه)» وكانت عزيزة 
الكرم قَسّمَّتْ سبعين ألما ودرعها مرقوع. 

ولقد شَاعَ حب الرسول لها حتى كان الناس يتحرّون بهداياهم يومهاء وما 
کان الزسرل مت ا ع ا ال اف أن و اة ال حط ك ال 
المعطي» ولقد قدمها على النساء بفضيلة (كمَضل الثَرياٍ)» وكشف عن بصرها 
رات رل فال لامرن کل علها ع فال ا عا هدا ر 
يقرا عَلَيْكِ السلا 0 

عجبًا لجبريلّ وَاجَهَ مريم بالخطاب» واحترمٌ داك الْجَنَّاب. ما دَاكّ إلا أن 
مريمّ كانت عن الأزواج خالية» وهذه بنسبة الرسول حالية» فمن احترمها 
لصيانتها جبريل» كيف يصح عليها الزور والأآباطيلء لما جرى القدر بكون آسية 


(۱) اخرجه البخاري (۳/ ۱1۷۷ء رقم .)٠٤١‏ 


الفصل الثامن والأربعون/ قوله تعالى إن الي موت لصتت لفكت ممست ۲۹۹ 


زوجة نبينا في الجنة» كمَتْ كف الغيرة كف فرعونً عنها هذا وأنكحة الكفار 
م وکال ان لكان عا ف ا اط و الف رر لا ل هو 
بُهتان ورُور. 

حرَجَّثْ مع الرسول في غزوةء فانقطع عِمَدعَّاء فعَقدت لها الخُرَرَاتٌُ 
النوريَةَء أقامت تلتمس ما ضاع» فسارواء فلما وافت فاتواء فقامت وأقامت 
في حيز الحيرةء فإذا صفوان قد جاز فأناخ الجمل ولم ينطق» ولو تكلم جاز» 
فألحقها الجيشَّ فَجَاشَ جَأشٌ الجُهّالء فقدموا وهم يفيضون لا من عرفاتء 
وسل لسانه ابن سلولء ولم يبين لها لا بلا تغير الرسول ما علمت الحال إلا 
في حال تعس مسطح» فاستأذنت في بيت أبويهاء فأمّت أمهاء فقالت: ما يقول 
الناس؟ فقالت : يا بيه لا يأس» حسد الضرائر لا يضر. 

[الكامل] 
ورا ااا ا ووا طُويَّت اتاخ لها لِسَانٌ سود 
ولا اشْيَعَال النَارِ فِيمَّا جَاوَرَّت مَا كان يُغْرَف يب عَرْف الْعُودِ 

فما زالت ترفع قصص العْصص مسطورة بمداد الدمع إلى أن دخل 
الرسول بعد شهرء فجلس في مقام حاكم إن كَنْتِ هَمَمْتِ» فقالت لأبيها: 
أجب» فلم وقالت لأمها : قولي» فماء فصاحت فصاحتّها فُصَبْر جميل» فلما 
بلغ سيل البلاء الرّبّى» وجاوز حزام الأسى الطبيين قابلت قبلة امن يجيب 
المْضْطَرَّ ‏ [النمل: 1۲]ء فبشرها الرسول عن المرسل بالبراءةء فقالت أمها: 
قومي فمَبَلِي رأسَ رسول الله» فقالت بلسان الإذلال: لاء باعتقادِ الخلاف 
بحمد الله ولا بحمدك لو صدر هذا من غيرها لكان سوء أدب» ولکن إذلال 
المحب محمول» فهو نظير ' إن نهلك هذه الْيصَابة e‏ غيم العم 
ان و و ى ي رر ١‏ اوو ماكر الطرن برف 
لو إذ سمشو عن لين [النور: .]١١‏ 

ونادى مناد الوعيب: ولوا فضل اله عكر ورجند [النساء: ۸۳]. 


(۱) اخرجه مسلم (۳/ ۱۳۸۳ء رقم 7۳ )/) والبزار (/ ۰۰٦‏ رقم .)۱۹٩‏ 


4 الفصل الثامن والأربعون/ قوله تعالى إا أل باصت لتكت ابت‎ ١ 


وعظم بإنكار : ¥ وتونم هنا [النور: ١٠]ء‏ فكان الصديق رضي الله عنه قد 
منع طحا نفقته» فتلطف الوحي في الشفاعة إليه فيا : الا عون أن يعْفرَ الله 
لكر [النور: ۲۲]. 

[الوافر] 
SE E E E‏ 
E E E E EEE O ET EE E ET‏ 

E E E‏ ولا تاها ونك 
فضائلهاء فما أعظمهاء وما أوفاها. 

ممن آم أ الآئة بالمحبة وَوًالاهاء وعد عن تنفصها جهلا نه 
وعاداهاء فما أوفى مناقبها وأسنى مراتبها وأعلاهاء حازت فنون العلم فَمَنْ 
قَارَبَهَّا وَمَنْ دَانَاهًا» لو لم يكن من فضائلها غير عِلْمِها كَمَاهَاء ما شَانَهَا شَأنُ 
اللإافك إذ جرى ولا ك ومولاغهاء انات 
تتلى نزلت من الملا الأعلى من جَرَاهّاء ما أحلى تغني السْنَّىَ بها إذا تلاهاء 
E ET ETE‏ لو استطاع الرَافضِى مَحْوهَّا من 
القرآن مَخَاَّاء ما كان نبيّكُم يُمَدَمٌ عليها سِوَاهَّاء قيل له: مَنْ حب النَاس 
إليْكَ؟ فَسَمَاهَاء ما نزل الوحي في لِحَافِ عَيْرمَّاء سَبْحَانَ مَنْ أعطاهاء تزوجها 


EE‏ البو وَرَبَاهّا» ذكر محمد بن الزبير في أحاديث رواهاء 


e‏ وروی البخاری فی " صحیحه " بأسانید 


TT‏ ما أغْمَاهّاء إمًا أن ته وها را ان شب اما 


الفصل التاسع والأربعون 


ف قوله تعالى: انه ور لسوت وَلارض [النور: ]٠١‏ 


النور""“ في القرآن على ثمانية أوجو: 

أحدها : الإيمانٌ: يرهم ص الظلُمَتِ إلى ١‏ ا [البقرة: ]۲٠۷‏ . 

الثاني: النبُره؛ ومنه: قد هڪم يت انو ٿو و ڪب يٿ 4 
[المائدة: ]٠١‏ . 

الثالث: البيان: وا 5 [المائدة: ]٤٤‏ . 

. [١ ا [الأنعام:‎ TRT E الرابع‎ 

الخامس: القران: رابع ا ر ادى ر عَم [الأعراف: ]۱١۷‏ . 

السادس: الإسلامٌ: إبريذوت أن بيطيو َر اس [التوبة: ۳۲] . 


السابع: الغدل: وانَرَيَتِ الارض بور ر ر ر [الزمر: 14] . 
الثامن: الهُدَى: أله نور لسوت والارّض [النور: ١٠]؛‏ أي: هُدى 


مَل في السموات والأرض» مئل ورو [النور: ١]؛‏ آي: هداهء 
كينكؤز [النور: ١۳]ء‏ وهو الكوة التي ليست بنافذةٍء والمِصْبًاح السَرَاح. 


قال الكسائي: (الدرّي): يُشبه الدرّء و (الدّري): جاري و (الدري): 


0 ال شا غل ف عد اله الور رالا المُتَشَعَشْع الذي تَنْفذه أنوارٌ الأبْصار 
فصل به إلى نظر المُبْصَراتِ وهو يتَرَايْدُ بَرَايُدِ أَسْبَابه. ويقال: نَارَ الشَيءُ وأنَارَ واسْسَنَارَ ؛ 
إذا أضاءَ. 
2و رع 2ے a‏ و 5 ا ا ۹ لمر . ی 
والنور ماخود من النار؛ يقال : سورت النار؛ إدا وصدذدت نحوّها. نم يستعار ثي مواضع 
تذل عليها القَرينَة ؛ فيقال: انار فُلان كَلامَهُ؛ إذا أَوْضحه. 
وشار الارض؛ أغلامهًا وخدودقا والمارة: مَفْعَلةَ من الاسْيََارَة. 


۲۷١ 


0 الفصل التاسع والأربعون/ قوله تعالى اله َر اموب والارضي 


يلتمعٌء (تَوَقد) [النور: ١]؛‏ يعني: المصباح من شجرة» واحد الشجر» وهو 
كل نباتِ له ساق» وَوَادٍ شجير؛ أي : كثير الشجرء وأرض شجراءُ وشجرة. 

والشَجَرّ" في القرآن على عشرة اوجو: 

أحدها : السيلة؛ ومنه: ولا قرا هزو اة [البقرة: ]٠١‏ . 

الثاني : النَحلَةٌ : و شرق طَيَبةٍه [إبراهيم: ]۲٤‏ . 

الثالث: الحنْصلَةٌ : وكشجرة ٍَ4 [إبراهيم: ]۲١‏ . 

الرابع: الرَقوم: ولج املعو في المَرَاو [الإسراء: ]٠١‏ . 

الخامس: الزيتون: ين شجرة مرڪ ڳه [النور: .]١١‏ 

السادس: شجرة العَوْسّج: في القع السَركة من الجر [القصص : 
°[ . 


السابع : شَجَرٌ المَرْخ وَالعَمَار: هَن ألسَجَرٍ اَلأَحْصَرٍ اا [يس: ]۸٠‏ . 


الثامن: شجرة الدَبَاء: «لوأستا عه َة ين يطبن ©6 [الصافات : 
]. 

التاسع : شجرة الل : لإ اموك صت ألكَجَرَو [الفتح: ۱۸] . 

العاشر: الشجر الذي له ساق: «اوالتجم وألّجر دان 6 
[الرحمن : .]٦‏ 

وإنما حصّتُ شجرة الزيتون بالبركة؛ لأنها الأدم» والدهن» والوقودء 
فیوقد حطب الزيتون» ویغسل برماده الإبريسم» ويسهل استخراج دهنه» ویعم 


وژ 2~ ٤ء‏ 


الورفق ا وإنما خ اتون بالذكر؛ لن دهنه اصمفی واو و 
شرقَيَوٍ ولا عَريَةٍ » [النور: ١]ء‏ قال: أي: هي بين الشجر خضراء ناعمة. 
وقال مجاهد: ھی فى الصحراءء آ يظلها شىء۰ وذلك أجود لزيتهاء 


(۱) الشَجَر: جم شَجَرَة؛ وهي کل باب له ساق» يقال : شَجْرَةٌ» وشَجَرَات وأشجار. 
وواد شجير : ك ار وهذه الأرض أشجَرُ من هذه؛ آ أک ا 
وأرض راء وة ادا كانت رة الح 


وشجر س القَوم؛ إدا اخحتلفت الامر بينهم. 


الفصل التاسع والأربعون/ فوله تعالی انه ور الوك والرض VT‏ 


(يَكادُ) يُمَارِبُ وهي كلمة إذا EAE CTT‏ 
للإثبات عند النفي: فالا ا قود [النساء: ۷۸]ء ل يکد ا 
[النور: ١٤]ء‏ وول ياد بين [الزخرف: .]٥١‏ 

ويشهد للنفي عند الإثبات: یاد الف طف ابره صر چ [البقرة: ۲۰]ء 
مویکاد ستا برقب [النور: ۳٤]ء‏ يکد را بضیء که Eee‏ 
صقائه. 


وري ر وة 


ور عل ور [النور: ١۴]ء‏ قال مجاهد: التَارُ على الرَيتِ. 

وللمفسرين في وجه هذا المَنّلٍ ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه شبّه نور محمد صلى الله عليه وسلم بالمصباح» والمشكاة 
جوف رسول الله صلى الله عليه وسلمء والمصباح النْورٌ الذي في قلبهء 
والرَّجَاجَة قلبْه» وهو من شجرةٍ مُبَاركةء وهي إبراهيم الخليل عليه السلا 
وإنما سمه شجرة؛ لأن أكثر الأنبياء من صلب لا سيو ولا عريَد& [النور: 
٥‏ لا يهوديٌ ولا نصرانیٌ»ء یکا محمد صلى الله عليه وسلم يتبين للناس أنه 
نبي ولو لم يتكلم فلما نطق بالدلائل والبراهين كان: ور عل ور [النور: 
٥‏ . 


E 


الثاني: أنه شَبَةَ نور القرآن في قلب المؤمن كالمصباح» والمشكاة 
صدره» والمصباح نور اللإيمان فيه والرَّجَاجَة قلبُه» فكأنه لما فيه من الإيمان 
والقرآن كوكبٌ مُضيء َوَقَدَ من شجرة وهي الإخلاص» لا يميلٌ عن الطاعةء 
لبه ق يتيه العلم» E i‏ هدّیى» فکان: 

ور عل رچ [النور: ٣٣]ء‏ فالمؤمن گلامُه ور وَعَمَلهُ وڙ وَأځوَاله ور . 

الثالث: سَبَةَ القرآنَ بالمصباحء والرَجَاجَة قلبٌ المؤمن» والمشكاء لِسَانهُ 
م والشجرة الوَحيء َكاذ حجج الله تعالی تفصح ولو لم ينزل القرآن» 

لما رل کان: مور عل ور [النور: .]١‏ 

لله َر قلب بالصدق معمور» وروائح من ِدر قَدْرِهِ تفور» عليه سيماء 
الإخلاص وما يخفى الزورء کم أدار خندق حذر من وراء سور» شغله ذکر 
التار عن الحورء فلو رأيت قلقه وقت السحورء بات يرعى الأنس فأصبحت 


0 الفصل التاسع والأربعون/ قوله تعالى اله ر اموب والارضي 


نظرة القدس على الناظورء يجول في صلاح قلبه ويدور» فهو يطلب السلامة 
بنج ويغورٌ» آين تجده في المساجد وبين القبور» يأنس بوحش الفلاء فلا يريد 
الجنس» ولا يفرح إلا إذا هَجَرّ اللهو والهوىء ولم يقل ما فعلا فعلا موسى 
الصدق على الطورء صدَق القول بالعمل» وَصَمّ التكحْل إلى الكخل»ء فخلى 
القلبٌ في خلاله من حُلَلِ» فقرطس سهم فِراسه بلا زلل» فجانس (يا سارية 
الجبل)؛ لأنه ينظر بالنورء لما سار رجعت». ولما وصل انقطعت فإنك لما 
ضيعت ما استطعت يا مهجور. 

إلى كم مع الذنوب» إلى متى مع العيوب إن الجماد بهذا يذوب» يا 
عجبا ما ذي القلوب إلا صخور. 


القصل الخمسون 


ي قوله تعاء قد أا عل اة الج ارت 


مطر اسوه [الفرقان: ]٤١‏ 


القريةً“ ذ في القرآن على تسعة آوجو: 

الأول: ا : ادلو هَْذِو نريه [البقرة: ]٥۸‏ . 

الثاني: دير هرقل : أو ای سر عل ينر [البقرة: ]۲١۹‏ 

الغالث: أيلة: طوسَلهم عن أَلْقَرَيَة لق ڪات حَاضرَة ة ار 
[الأعراف: ]١١۳‏ . 

الرابع : مِصْر: وسل ألقَرية الى ڪتًا فا [يوسف: ۸۲] . 


الخامس: مكة: وري [النحل: .]١١١‏ 


السادس: سَابِرٌ القَّرّى: ون ين رَد إلا عن مَهَلِكمَا» [الإسراء: 
0۸[ . 


(۱) اة اسم لِمَا يجمع حَمَاعَة کن من التاس» وهو اسم E‏ من الجمع. تقول : 
ربت المَاءَ في الْحَوْض ؛ إذا جَمعَه فيه. 
ويقال للحَوّض الذي فيه المَاءُ: مِقَراة. 
قال الجا : والقَرءُ في الل اة وسمي المرآن فرَآنا؛ لأنه گلا مُجَْمِع. 
وقال ابن قتيبة : سن القرآن آنا ؛ لاله جَمْعُ السَوَرٍ وضها 
r E ET‏ أي: ما صمت في را لدا واش اب 
عَبَيْدَةَ: [الوافر] 
وقوله: إن عا وان که [القيامة آية : 1۷]؛ أي : الف 


Vo 


۲۷٦‏ الفصل الخمسون/ قوله تعالى وقد أ عى القرية الى مرت مط السو 


رم ددرو 


السابع : قرية قَوْم لوط : وقد أا عل الم [الفرقان: ]٤١‏ . 

الثامن : أنطاكية : وضرب هم ملا أصصب الفَري [يس: ]١۳‏ . 

التاسع : مَحةٌ وَالصَايِف: رل يِن رَس عَظم [الزخرف: ١۳]ء‏ 
والإشارة بقوله: أو عل المد [الفرقان: ١٤]؛‏ لأنهم كانوا يسافرون 
فيمرون عليها» ومعنى (أمُطِرّث): رُميت بالحجارة. 


ر 


لما سر قوم لوط بسرورهم» وتهاووا في هوة آهوائهم» أقبل عليهم نبيهم 
بتوبیخ: ا سقَكُم [العنکبوت: ۲۸]ء فتنادوا في جهر جهار جهلهم : 
وأا ل أي [النمل:٦٥]ء‏ فبعث الأملاك لانتزاع أملاك الحياة من 
أيديهم» فنزلوا من منزل لوط بنزيل التنزيل» فهم في أفسح بيت من الكرم» غير 
أن حارس حذرهم ينادي: وَصاقَ بم دَرَعا [العنکبوت: ۳۳]ء فاستحضرت 
بما نمت نمنمة الأمر امرآته» فأحضروا في براح : يرعن إو [هود: 
٨۸‏ فدخلوا عليه بعد كسر الباب» فقام يخاطب غير ذوي الألباب فتارة 
يدافع بمشورة : هتولاو بتانىه [هود: ۷۸]ء وتارة بتقاة : ناتقا ههه [هود: 
٨۸‏ وتارة يسوا : وا رون [هود: ۷۸]» وتارة بتوبیخ : واش منک 
[هود: ۷۸]ء فقابلوا تعریض قوله بتصریح : ولتك لل ما د [هود: ۷۹]ء 
فلما گل کل سلاجه وأعيته جهاتٌ جهاده أن بر من : موو أن لی بک ود 
[هود: ۸۰]ء» فحجبهم جبریل بحجاب: «إفطستآً [القمر: ۳۷]ء وانتاشه 
بأنامل: اتر اهلك [هود: ١۸]ء‏ فلما علم أن الملائكة تشوق إلى 
تعجيل التعذيب» فنادت عواطف الحلم: ألش ألصَبحّ يمرب [هود: ١۸]ء‏ 
فسار بآهله على أعجاز نجائب النجاة إلا عجوز العجز عن عرفان إعجاز 
المعرفةء فإنها أَلْجِمَتْ بالعَجَرَةَء فَلَمّا لاح مصباح الصَبَاح احتمل جبريل فُرّى 
مَنْ جّنی علی قری جناجوء فلم ينكسر وقت رفعهم إناءء ولم يرق في صعود 
صعودهم ماءء فلما سمع أهل السماء بَا کلابهم› اسرغت کف القلى بهم في 
انقلابهم» فتفكروا بالقلب كيف حكم على مَنْ قَلْبَ قانون الحكمة بالقلب» ثم 
بعث إليهم سحاب: لوأنطرتا» [هود: ۸۲]ء واستقل سد سد جُرمه الأفق 
على وف جُرْيهم فشصا بالشصائص واحزأل ثم مال إليهم» فَاكَمَهَرّت بالغضب 


ص ےت 


الفصل الخمسون/ قوله تعالى وقد اا عل ا الى ا مط اسوه VV‏ 


أرخاوه: وأحمومت بالسخط از ڪاو وَابْذعَرّت فرعت فوارفه» وارتنقت في 
اکر حر ا واخق ل عل قللِ قَلاقِلٍ الد اروف وار تج بارخوة 


a‏ ثم وی بالآدواء دو دور دوراد نهم فأظلم» ورکد 
SS II GSS‏ فار ولا دتو 


بعش بل قَظقَظ فَأفْرَظ وَعَمَ عَمَمُهُ حينَ أغْمَطء فَتَمَاظْرَ على قطرهم من قطرة 
قطر الحجارةء وهم في غِرَة غرتهم ۾ بالعُرُور فشن العَارَةّ. 

تالله لقد ضكضك العذابٌ فْضَعْضَعَهُم فَتَضَعْضصَعُراء وانقض بقَضيَه 
وَقضيضه» فقَضَمَّض عظامَ عَظْمَابِهمْ فَمَصَعَهّا فََمَملعُوا» وسار في طرفسان عقاب 


العقاب إلى عَوْظّب العَّب فاهْرَمَعُوا» وكانوا في كِنّ صَافِي الصَمَاتِء فمرُوا 
إلى مُرّ الريق فَافْرَنقَعُواء ومس هُمَيْيحُهُم وهل بمثلهم إلا الوهل وَالْوَمّىء 
وَلاتَ جين ماص [ص: ۳]ء وادرنقعوا وبرقط المخرنشم بعد أن نهس 
وابلهس وبلطح ؛ وخزن ¿ المُبْرنشقّ بعد أن رَهُرَقَء ول كلح جيل على على ذاك 
الجیل سل السَّجُیلء فما بَرِحَ خی بَرَحَ وَدَارَ َا العِبَرِ على دَارس دَارِهمْ 
ادي : وقد رتا مها ءاي [العنكبوت: ٠‏ 
فليحذر العازمون على طروت طريقهم من وعيد: رمَا هى من لیت 
E‏ [هود: ۸۳]ء قبل عُصَص الحَرَضٍ» وقبل لول اا 
الان وتر الإنسان» E,‏ الأجْمّانء ورول العرقّان» ر الأكُمَّانء قي 
ا كفا ال الع الان الان وف نط ا الاد ی م ع 
@€ [الرحمن: ١۲]ء‏ ققد مر فَأمَرّ کل ما گان 


الفصل الحادي والخمسون 


م 
ل 
e‏ 


ق وله غر ول ووت سين داد [النمل: ]١‏ 


رَکِبَ يومًا سلیمان على مَنَاکب مراکب مواکب : فووحشر اسمن جود 
[النمل: ۱۷]ء وضابط جيشه قد كف كف : ن ورعن [النمل: »]١١۷‏ 
وراحت الريح بوادِو وادي النمْلء قدت نملةء فنادت أخراتها ا ول 
َك [النمل:۱۸]ء ثم قامت فأقامت لعدله عُذر: وهر لا يشعرون 
اال ۸ قحل رة سك الك عل با و0 اة 
E a e AO‏ 
نادت (أيهَا) بهت التَمْلَء عَيَّثْ (اذْخُلوا) أَمَرَّتْ (مَسَاكتم). نَصَحَث: ل 
طت [النمل: ۱۸]» خَذرَت (سَلَيْمَانُ) حصت (وَجْنُودهُ) عَمّتْ (وَهُمْ لا 
يَشْعُرُون) عَذرَت. 

قوله تعالی: «وأدجلنی رمي فى عارك [النمل: ۱۹]؛ (فى) فى 
القرآنِ على عشرة أوجه"': ا 

أحدها: وقوعها على أصلها لا رس فو [البقرة: ۲] . 

الثاني : بمعنى الباء: ف كَل ن ألما [البقرة: ]۲٠١‏ . 


(1) (في): حرف مَوْضُوعٌ في الأضل للظرْفبة ؛ تقول: رَد في الدّار. 
e‏ 


Ey e‏ ب ا کر و ا 


ار منْهّاء ولکن هذا اقسا كاله دة تَمَكيهِ من لَب وقوه تَصَرُفهِ فيها بمَنزاَة السّيء 
الذي في يدِهِء وهذا كله انَسَاعَ في الکلام» وقد کثر فيه وأنس به. 


YA 


الفصل الحادي والخمسون/ قوله تعالى جورت سين داو د ۲۷4 


الك :فن رة وت كن احا اال 2]: 

الرابع: بمعنى إلى : اجر فا [النساء: ۹۷] . 

الخامس: بمعنى مع : اعا ق أمَرٍ فد حلت [الأعراف: ۳۸] . 

اتناس تع عن اداي و اا ا [الأعراف: 
ا۷[ 

السابع : بمعنى على : وص فی جوع التَخْلٍ» [طه: ]۷١‏ . 

الثامن: بمعنى اللام : اوهد في آله حن جهاوو [الحج: ۷۸] . 

التاسع : بمعنی عند: وإِتًا لرک فسا صا 4 [هود: ]٩١‏ . 

العاشر: بمعنى من : بعر آلْحَبِ فى آلَمَرّتِ [النمل: .]٠١‏ 

فلما قصل طالوتٌ ملك سليمان بالجنود عن وادي النملء ووقع في مَمَارَةٍ 
لا يرى فيها علمَّا على الماء» فجاش جأَشٌ الجيش لفقرهم في القفر إلى الماء 
ألمّاء وكان إذا سافر يصحبه الإنس» ويتبعه الجن» ويظله الطير» ويهدي به 
الال ما فح ل ر تر هو ما لاد اها ر اا ف الا رض کا 
تراه في الرّجَاج» غير أن القَدَرَ ذا تَصَبَ فَحّ صَيْدِهِ بَدّلَ عَذْبَ نَظّره بالأْجَاج 
فلما رآه الهُذهُد قد نَرَلَ ظن ارتفا الحاجة إليه فارتفع» ليخرحَ من خوخة 
الاستعباد إلى فَرْجَة المرَجَّةء فَمَدّ سليمان بَصَرّ المُرَاعَاة للرَعِبَةَ» فوقع على 
مر ففق د الط ر فدار لهات الاقدار يصطوة: وبال لا رى المدخد ا 
ان4 [النمل: ۲۰]. 

(أمْ) في القرآنِ على ثلاثة أوجو: 

أحدها : بمعنی أف الاستفهام : ا دون الاس که [النساء: ]٠٥٤‏ . 

الثاني : بمعنى بل: ام َد مى الإييي [النمل: ]۲١‏ . 

الثالث: بمعنى إذ: م ينع من ني ألسَماي [الملك: .]١١‏ 

ثم بسط باع الوعيد بتهديد: EST‏ [النمل: ١‏ غاب الهدهد 
E N‏ 
عمره أَمَّا تحذرٌ من عُقَّاب عِقًابنّاء وكان قد اتفق للهدهد هدهد من ملك 
E ESC TT‏ 


۸۰ الفصل الحادي والخمسون/ قوله تعالى #وورت سين داید 


ضنك العيش والهوى وضيق العيش في الدنيا على رياض المراعي الفسيحة في 
ڏو : اروا إل أن 4 [الذاريات: ١٠]ء‏ ألم تسمع باهتداء هداية الهدهد كيف 
خاطر بشغل خاطر مالکه» ولم يقنع بالنظر في ممالکه حتی سافر على عیس 
التجسس سافرًا وجه التَحَسّس على عسكر بلقيس»› > لیری ما لم یره؛ فبینا مرکب 
نزهته في بحر راحته يجري بریح ارتياحه هَبَّتْ عليه عواصف (لأعَذبََةُ أو 
لاوا ولان اله مول [المظ] 

EES‏ ك يي 


سے صر سے ص 2 


Ot 


ا GEE Bb‏ ا 
يط بد [النمل: ۲۲]. 

وقوله تعالى: إی وَيدتٌ انراد [النمل: ۲۳]ء المرأةً ذ في القرآنِ 
على اثني عشر وجها: 

أحدها : حه : د َالِ امات عرد [آل عمران: ]٣١‏ . 

الثاني رة وون ا خات ي لماوز ار فاي [النتاء 
۸ 

الثالث : سَارَةً: مو واس انەر ا قابمة فص کک [هود: ]۷١‏ . 

الرابع : ارلا امرأة العرير. 

الخامس والسادس: صافورا وعابورا ابنتا شعيب: وود من دونهم 
آمَرتَبِنِ تَذودَاٍ& [القصص : ۲۳] . 

السابع : بلقيس: دت نة لهم [النمل: ۲۳] . 

الامن: أم شريك: وة موْمَدًّ4 [الأحزاب: ]٠١‏ . 

التاسع : اللي كفروا آمْرأّت وج [التحريم: ٠‏ 

العاشر: والفة امرأة لوط . 


الحادي عشر: آسية : للت ١امَنْا‏ قرات عون [التحريم: 


(۱) المَرَأه: اسم للأتى البالِعّهُ من أَولاد آدم والرَجُلٌ: المَرُ. 


الفصل الحادي والخمسون/ قوله تعالى ووورت سين داد ۲۸۱ 


4O‏ ال 
فلما سمع سليمان عَُذْرَ الهُدهُدِ رَد عذار بادرة مبادرته بالوعيد إلى رأي: 
فإستظرٌ [النمل: ۲۷]ء فقال: انتدب رسولا مني» واحمل كتابًا عني» فإذا 
شارفت عليهم فألقه إليهم» فمضى حتى أرسى على رءوسهم» فنَبَهَ الجماعة 
ساعةًّ تحريك الجناحين» وحذرهم بسماع المعنى من خلاف أن جرى جَنّى 
الحَيْنء ثم ألقى الكتابَ من قَارَةَ منقاره» فلما رأت اليقظى بنقضان فهمها كتابًا 
مختومًاء وأمرّا محتومًاء وكلامًا عجيبّاء وحاملا غريبًاء صاداها العقل والمَهْم 
َصَادَاكًا في فَحٌ العسر كظبية كريم» فَصَاحَ فصي همها : «إٍ أن إك كج 
ک4 [النمل: ۲۹]ء فلما تلمحت شارات الكتاب إشارات (إنةّ)» فاستشازت 
آناء قومها في سؤال: انی ف أَمرى [النمل: ۳۲]ء وكان في مُلكها ألفُ 
مَلِكِء قد ألقى كل ملك في ملكه الفيءء َأوْمَُوا إلى الحرب برمز: فن أولا 
رَو [النمل: RT SNE‏ 
رائد التفهم» Ss E‏ ولي 
م ا 4 [التمل :١۴ء‏ وعلمت بيقظة الَهْم E ENE‏ 
کل ارف وإن كان غير نبي شكر عندهاء فيا عجبا للذهب إذا ذب 


ت 


سهمه لا يُخطئ» وللرشا إذا رشب مزالقَ أقدام العقول لا تبطئ» تختبر العَلامَة 

في الفهّم والهلْبَاجَةَ بالباجة» فيعقل هذا عِمَالُ عَقَلِهِء وَيَجْر داك وهو أحمَقُ مِنْ 
[مجزوء الرمل] 

إا ا ل ا ا ا 


کو ی 8 5 ? ے ٌ 


سے ص ك ت . 3 »2 e‏ 0 م o‏ 
لاو سه ملت ا هه 

و ضس - 2 2 حمر 

ا و 5 ت و کو ش2 ° 


رو الدرمم ت غرف ت ہہ Ùùûۉۅه‏ او ورع هه 
فلما هديتها E‏ 


الزهدء فانقشع ليل الطمع عن فجر: وآ انگ عي اَي [الأنعام: 


YAY‏ الفصل الحادي والخمسون/ قوله تعالى #وورت سيس داو د 


٠‏ وصاح لسان العِرّ: يدون يمال [النمل: ١۳]ء‏ وجرد صارم 
الصريمة والوعيد لام ود [النمل: ۳۷]ء وکان فیما اختبرت به 
لوان جَوَار وغلمان» ولت الذكورَ منهم جلي الا واله اة 
منهم حُلل الفِنَيَانِء فأذادوا منه بعين الحس اثنان» قال: رای کل :دی ري 
أمرّدانء فقال لسان فهم سليمان: الأَمْرُ دانء فَمَيّرَ بالذهن بينهم فبان البيانء 
فَلْمّا صح عندها ما يدعو إليه وَثبَتٌ وَثْبَّتْ على أقدام الطلب» وان لمت 
لعزيمة الإسلام وَهَيأتُ مَرَاِبَ القَصدِء فَرَوَدَتْ سَمَرَ السَمَرِء ون فر 
شمس الهدى على نجى نجائب الهجرة لا غرض لها بَيْدَ أن تقطعَ بيداءَ الهجر 
بِيَدِ الوَصْلء فلما سمع برحيلها أراد تقوية دليلهاء فنادى في نادي عفاريته» 
مُلَْغْرضًا جلد بَظشها: ای بان برشا [النمل: ۳۸]ء وما ذَهَبَ يقصدٌ 
EE E‏ 
تحصيله لها قبل ان تدري ما لهاء فلما جيءَ به سره بِقَرَام : وکا ا4 
[النمل: eT‏ کک : واھکدًا مرش الت ١‏ 
فَحَارَّتْ وَسْط جيرَة الْحَيْرَةَ حى تَوَسَّط حَاكِم کان هوک [النمل: ١٤]ء‏ ثم 
اختباً لاختبارها قَصرًا ٠ i‏ المرأة بمردانهاء وجعل تحت ما بنى منه» 
وسمك ماء ألقى فيه السمك. وكان القصرٌ على الماء کالسمن الجَرَارِيء فاراد 
اختبارها كاختباره بالسفن الجواري» فَصَرَحَ بلفظ : انش اَن أ 
٤‏ فشبه لضعفها عن إطاقة كأس ساقيهاء فَكَشَمَتْ عَنْ سَاقَيْهاء فَمَد شمَة 
العَلبَة ة الفعلء وكففت دة فت واد ته ص مرد E‏ 
E RE E‏ وَحَلّثْ قبل أن حَلّثْ ناق انظ افننرت 
حَرَرَات بِظامِه على نَظم العُذر: وإ طَلَمْتٌ يى ألمت م ميسن يه ري 
العلمينَ [النمل: .]٤٤‏ 


الفصل الثاني والخمسون 
قي قوله تعالى؛ واوسيتا إل أو موس أن 
ضعي ڳه [القصص: ۷] 


قال الأصمعئ: قلت لأعرابيَةٍ: ما أَفْصَحْكٍ ! قالت: وَبَعْدَ هَذِهِ الاَيَة 
ُصَاحة» ووي إل أو م جَمَعَّ فيها بين أَمُرَبْنٍ وَنَهَْبْنٍ» وَحَوْفيْنِ 
وَيشارتيْن. 

قال ابن يبه : (الوخیٰ كل شَيْءٍ ذُلِلْتَ به مِنْ كاب أو إِشَارَةٍ أو رسَالَة). 

والوحيّ في القرآن على سَبْمَةٍ أوْجُو: 

أحدها : الارسال: إا أ إيك [التاء: 3١‏ 

الثاني : الإلْهَامُ: ود أَوَحَيّت إلى الحواررّي [المائدة: ١١١]ء‏ 
وأويتاً إل أو مس [القصص: ۷] . 

الثالث : إغلام بالوَسْوَسَة: يوحن إل أوليايه ي [الأنعام: ]١١١‏ . 

الرابع : الإشَارةٌ: فأو لمم أن سَيّحو بكر وَعَْبًا [مريم: ]١١‏ . 

الخامس: إِغلامٌ في الْمَنَام: أن ينمه هه إلا ونيا أو ين ورآى جاب 
[الشورى:٠١٥5]‏ . 


)١(‏ قال ابن قتيبة : الوخي: كل شيءِ دللت به من كاب أو إِشَارَةٍ أو رِسَالَةٍ. 
وقال ابن فارس: كل ما ألمَيتَّه إلى غيْرك حى يعْلمه فهر وَحَيْ كيف كان. وأوْخى الله عَرٌ 
وجل وأوخى. وأنشدوا: [الرجز] 
و لتاالقرازفاشتقةت 
والوَجِيٌ: السّريعٌ. والوَخيٰ: الصَوْبٌ. ويقال: اسَوْحَيْنَاهُمٌ؛ أي : اسَْصرَختاهُم. 
وقَدٌ خد بعضَهُم الوّحىَ فقال: إِيصَالٌ المُرَادِ إلى المُوخى إليه على أسْرع وجه وألْطّفِه. 
A۳‏ 


C 


۲۸٤‏ الفصل الثاني والخمسون/ قوله تعالى وأؤيتا إل أي مى أن ريدي 


.]۰ 

السابع : الأمْرٌ: بان رب أفى لها © [الزلرلة: ٠‏ 

وكان السب في إلهام أمّ موسى أنهم فتحوا e‏ َف 
وجودٍ موی کی عابم فأخبروا فرعون» فد في حَرْب: ودی اء 4 
[القصص: ٤]ء‏ فلما انَهِمَّث أ موسّى بالوضع أَوْصَعَ الخرس في طريقٍ 
الّلب. فَأذرَكَها عند ايلم الدَهَش» فَأَلْمَنْهُ في الور إلقاءَ الحصّب» فلما 
E GG‏ اوك نن 
©6 [طه: ١٤]ء‏ فكانت سلامته نقَدًا لأجله احتملت وعد: «إألقيه ف 
ليو [القصص: ۷]ء فقال لسان الحال: يا أمٌ مُوسّى؛ ما يتعلق بالأسباب 
فإليك» وما يخرج عن المعهود فليس عليك. فقولنا: (أرضعيه)ء أخذ أهبة 
ال (قالقيء) دخول تحصن التركل: قَوَارَنَ أُرْضِييه وَألقِيه اعْقَلْهَا وَنَوكَر› 
فكل مسر ِا حل له 

الخجت سن الفاف ير الاضداد ار حرق امل مي ا 
نم بعرق ذاق منه سلسل السلامة» فلما سعت بتابوته إلى اليم ارتعش أيد أيدي 
التسليم» فصاح شجاع الشجاعة عن عز العزم: افإِفيه في اليم فصدرت بعد 
إلقائها E E‏ لا یعلم قدر ما به إلا من قد رمی 
به» فَبْيّنَ فرق الفِرّاقء فََلَقَّاهًَا بالبشر بشيرٌ: ظإ َف إيّب4 [القصص: 
«[v‏ فلم تزل أمواح اليم تيمَّم به مسالك المَدَر إلى ا 
فشرعت في تناوله مشرعة دار فرعون. فألقته في بريّة (قالَمَظَهٌ)» فلما فتحوا 
التابوتٌ سَمَرَ عن مسافر على نجيب النجاةء E‏ وللصتع 4 


رص صر ے کر 


[طه:۳۹]ء ووشح قلادة الحْبّ منظومة بِدَرً ر إوألقيت عك عبد مى [طه: 
۳4« فقام فرعون على أقدام الإقدام على قتله» كما قتل من قبله» فخرجت 
آسيةٌ من كمين إيمانها تنطق على لسان طن آلب سَمِقت لهم يَنَا الْحنىّ) 
[الأنبياء: ١١٠]ء‏ وتنادي في مخدع تديعة الحرب: IL‏ لا 


Tep 


[القصص: ٩]ء‏ وتجمع في خطابها ما هو فرد في لغة القدر عسو أن ينعت 


الفصل الثاني والخمسون/ قوله تعالى وأؤيت إل أو موس أن رصعي ۲۸٥‏ 


[القصص: ۹]ء فلم يزل فرعون في أغباش غروب شمس (يُذَبّحُون أَبْنَاءَهُم)ء 
حتی طلع غریر صبح: اود أن نَمل على لزت أسْنُصيفا ف لضي 
[القصص: ١]ء‏ فلما قص شوق أمه جناحَ صبرهاء قالت لأخته: (فُصّيه)» 
(فَبَصَْرَّتٌ به) في حريم : رمتا عَّد [القصص: ١١]»ء‏ فدنت فدندنت حول 
حلة الحيلة بحول: هَل الک4 [القصص: ١1]ء‏ فلما أقامت على باب 
المكر حارس الإضافة إليهم بمقمعة: إيكفلوتر ك4 [القصص: ١١]ء‏ 
دحل طفيلي الوجد من باب: وشم لہ توت 4 [القصص: ١١]ء‏ فجاءت 
بأمها يؤمها دليل الطرب» فكادت حين حضرت تحضر في ميدان: ری 
يو4 [القصص: ١٠]ء‏ فكبحها لجامٌ: لول أن ّتا [القصص: ١٠]ء‏ 
حافت لِسَان جَهرهًا لَمّا خاقث» فَسُلٌ من أيديهم إلى سَلّم تَنلييهاء فَمَرّ في 
حجر: 5 َر ينا [القصص: ۳١]ء‏ وترنَمَت بلابل الوصَالٍ على أغصان 
التلاقي» فَأخرَسَّث بلابلٌ الفِرَاقيء وقامَ خطيبُ الأَمَانة على أمور السّلامة 
بخطبة: دة إل أي [القصص: »]١‏ فَربَى موسى في رُبّى فرعونًء 
وَنّمَى بين تَمَارِقِهِ إلى أن آن أَوَان مُهَاجَرََهِ إلى دَائِرَةٍ دار الهِجْرَةٍء فجرى القدر 
بقتل القبطي ليكون سببا في سر سيره» فلما وجه يسعى على أرجاء رجاء: 
عى رر أن ييي [القصص: ۲۲]ء فَيَردُ مورد ًا ورد [القصص : 
۳ فَجَمّعَ شَمْل الصهر بواسطة مى عوك [القصص »]٠٠:‏ فبقي ضمان 
الوفاء إلى أمانه» فما سى مى اذمل [القصص :۲۹]ء فتلمح معنى قالً 
هلي انكر [القصص: ۲۹]ء فيبدو في بادية الطلب أنيس إن اَنَث 
[القصص: ۲۹]ء فيترامى كف الطمع إلى مَرّام لم ءاي [القصص : 
۹4). فيطل على طلل الطلب طل ًا أثلها» [القصص: ١۳]ء‏ فتلقط ثمارً 
التكليم من غير كُلْمَةٍ وَهُرّي وَنَسَاقَ ِن جَنّى جناب النَجَلي: إت أا اد4 
[القصص : »]١‏ وعلى هذا تجري أحوال المؤمنين» العدو يروم هلاك من يوم 
وَاسَهًُآ [الأعراف : ١۲]ء‏ وقد بَتّ في طلب حَنْفِهِ جنوه لَأَحْتَيكَ 4 
[الإسراء:۲]ء والقدر قد ألقاه في نور الهوی» ثم سلمه بف كف التمّى من 
شر شرر الطبعء ثم رَمَى به في يم الابتلاءِء يموج به مَوْج الاختبار كلما غيبه 


4 الفصل الثاني والخمسون/ قوله تعالی واۇيتا ل 2 موم ن ارْضِميةٍ‎ YA 


في غائبة ذنوب ذنب لفظه إلى تجو الَجَاةٍ لفظ استغفار» فيظن العدو أنه تحت 
راية ريه و ولم االترت: ٩۹‏ يجذبه من ورائهء فإذا خان 
حينْ الحَيْنٍ عرضت عليه مرضعات الشرك آخلاف الخلاف» فَيَضّربُ على فيه 
فدام ورمَتاچ [القصص: [١١‏ فيرجع سليمًا يوم 1 التوحيد التي سافر عنها 
يوم الست [الأعراف : ١۱۷]ء‏ فيتلقاه بشير فإأرجي إل ريك راضية مهه 


©4 [الفجر: ۲۸]. 


الفصل الثالث والخمسون 


اء 2ے 


في قوله تعالی: فما مض می الْْمل [القصص: ۲۹] 


ص 
e‏ 


ی الا جَليْر قَصى مُوسّی؟ قال : 


ا 


سل رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
" أوْفاهَا وَأطَها ". 
ال ا مكب يعد أن قضى الأجل عندهم عَشَرَ سِيْينّ. 
لما حَرَجَ موسى بأهله من مدينة مَديْنَ يوم أمه» انطلق فانطلقَ طلق الطلق 


= م 2 . 3 A20‏ 8 5 22 ٤ه‏ ر 0 
بالإأشراق نوديتِ النيران بلسان الغَيرَة من المشاركة غضوا ار فقام على 
أقدام التخير» وقد سدت في وجهه أبواب المطالب» فهْبٌ به انیس انس فأیس. 
اجار و ال دار اا ر نال ر 
o‏ 27 و 0 ی و ا ر o ٤29‏ 4 د چ تڪ ۶ 
بدو وخبوإن بث وفوا وإنأصاءَت ل ۇخ ساروا 

a‏ 2 د ء ارت ر ص 
فشمر موسى عن ساق القصضد› وساق يسعى على أرجاء رجاء فلمل عاتيكم 
يتا َر 4 [القصص: ۲۹]ء فَلَمّا وصل النادي نودي قَلَّمّا داق لذة التكليم 


ت 
pg‏ 


جَرَحَ قله صل اسوق فَلَمْ يدَاوءِ إلا طبِيبُ فرعتا [الأعراف: .]٠٤١‏ 
[الوافر] 


ت 1 


ی ا ی ای ر ر 

فبعث فی حرب عدو : ِنَم طن [طه: ٤۲]ء‏ فما زال مشغولا إلى أن 

قبر القتيل في لحد اليم» فطلب قومه كتابًا يضبط شاردهم أوامره ويرد نادهم 
YAY‏ 


A۸‏ الفصل الثالث والخمسون/ قوله تعالى نّا قى مى الّمل4 


TT ola E 
ا فلما | اللالى َنْقَضصَبْ ظَهْرَ تََاهُرِ‎ eT فقید قوت‎ 
الشوْتي» فقام لترائي هلال الوفاء بالأمر في مطلع فلاح القصده فبادر يسعى‎ 
على أقدام الحْبّ إلى زيارة ربع الححء فير فة لل الوخد ف جد لوي‎ 
متخير ر الريح في عرضة الفمء فصاح فصيح لسان ا ري العزم: يا‎ 
زنر الأزم» تناو مُضَعَةٌ من النباتِ صما > فقيل : ايها الصَابِم‎ E 
برأيك. قال: وجدث لِفِىَ حُلوفًاء وما ا‎ AEE 
خلافاء فقيل: أَمَا عَلِمْتَ أن قَذْرَ قَوْرَةٍ الخُلوفِ مِنْ ِدر الإمُسَاك أَظْيَبُ عِنْدَنًا‎ 
الدَم‎ a ين قارو اة المْكِ. إا لننظر إلى ة‎ 
نجس يُجِسَتَبُ لَكِنَهُ في حى الشَهيدِ شَهىّ رَمَلوهُمْ ومهم ۾ النَوْمٌ مکروهُ‎ 
يِن الجُلاسء غير أنه في محل اة باهي باللّاِم في سود المَلائِكةًء‎ 
مَحْبُوبٌ في شرع الحَقَ.‎ NES 

يا موسى؛ عَُدّ إلى صومعة صومك» لينبت ريش فرخ التَعَبْدٍِ في عش 
عرشي» ليتحقق تمامٌ بُذور بَدَيْكَ في ليلة التمام» فتشبه أباك في تكميل تخمين 
طینته أربعین صباحا» فرج عاكمًا على مكف كف گقهء َفََمَّ ميقت رد4 
[الأعراف: ١٤١]ء‏ فما آتَمَهًا ألفى ّمه بمَنْ خلف خلفه على خلف: 
a E OTE NIE‏ الفدس فى 
الاس لما اس الاش 

[البسيط] 


2 


فكل شيء راه نه فقدخا ول حص رآ٠‏ َة السّاقى 
لما دارت في دائرة دار القرب كؤوس الحبّ» وسمع النداء وسط النادي 
(1) انظر: صحيح البخاري ۱۹/۳ المطبعة العثمانية» سنن النسائي 1٤/٤‏ تحفة الأحوذي 


٤ء“‏ مسند أحمد ٤۳٠/١‏ المستدرك ۳٦٦/١‏ بدائع المنن .۲٠٠١/١‏ فيض 
القدير /٤‏ ١٠ء‏ نيل الأوطار ۳۲/٤‏ ". 


ر 2 ر 


الفصل الثالث والخمسون/ قوله تعالى فوفلما فض موسّى آلْمل 4 ۲۸۹ 


بلا واسطة وسيطط» وسيط له في أقداح المُنى في المُنَاجَاة بلا وسيط فَظابَ له 
شراب الوصَال من أَوْظّاب الخطاب في أواني سماع الكلام ناداه توق شَوَقِهِ 
إتت أا اه [القصص: .]١‏ 

[الوافر] 
أرَان نت في ما الأوَانِ عن الرًاح المُرَرّقٍ في الأوّانِي 

فلما هاجت هة العزم في هَامَةَ الطلب» N‏ 
الرَجَاءِ قَهَمّىء فَصَاحَ لسان الوَجدٍ: لأر [الأعراف: ۳٤۱]ء‏ فَرَدّ شارد 
شحذان التوق على الطوّى يطوف : لن [الأعراف: ۳٤٠]ء‏ غير أنه سکن 
جزع فطامه بَِِلَةَ: رلك ظر4 [الأعراف : ۳٤۱]ء‏ فَلَمّا تَجَلّى جل جَلاله 
a‏ وجعلة دكا [الأعراف: ١٤٠]ء‏ وأصاب سهم سهم 
موسى جلجال قلبهء فلم يكن قلبه فقلبه فحين دل الجبل وَمَرّ حر في بحر 
الصعق فَرَقّا فَرَقّى دُرَهَ سبك [الأعراف: ۳٤٠]ء‏ يا موسى؛ لا تتعدى 
طورك» فتطلب مال غيرك» ألم تسمع في كلامي القديم: وولا قروا مال 
لْيرِ ‏ [الأنعام: ۲ ) فلو شاهدت جریح الشوق َد حديدة الخد 
لعاينت قتيلا على سيف الرد بسيف (سوف)»ء ولو أصغيت إلى أنين صريع 
الحْبّ من وراءِ سادق الأملء لفهمت من لمَلمَّة لقل قلقه المقلقل يبث إليك» 
کد ا ری فلی ی ارا مَنْ يحمّلني رِسَالة إلى ربي» ما کان مراده 
إلا أن يطول الحديت مَعَ الحَبيب. 

[الطويل] 
ARNE E‏ 
يُجَدَةُ يَذْكار الحَييث مَوَدَيّي فَذِكُرَاكَ مِنْ داك الْحَيِيثِ جَييد 
EE‏ إلا أا ييه اني بطيءُ E‏ 

مات موسی يوم مات قتيل شوق (أرني) لا بستطيع عُصَةَ : غصَةَ (لَنْ)» فلما 
كانت ليلة المعراج» جاز عليه نبيناء فأجاز عليه نصل ذكر الوصل فألقاه كإلقاء 
على حَرْنٍ الحُرْنٍ مُسْبلا دموعَ الأسّى على خد الأسَّف» فقيل: مَّا لك يا 
مُوسّی؟ فأجاب لسان غيرته شاب بعت بَعْدِيء فَلمَّا رَجَع نينا صَلى الله عَليّهِ 


۹4 الفصل الثالث والخمسون/ قوله تعالى لما قَصْى مس اذمل 
وَسَلّمَ مِنْ سَمَر: قاب فوس [النجم: ]٩‏ جَعَلَ يَرْدهُ في الصَلَرَاتِ ليسعدَ 
برؤية من قَدُ رَی. 
االشعا 
إذئَشقَ عَيْبي بكم فُقُذْسَهدَّث عَيْنْ رَسُولِي وَفُزْتُ بالَظر 
جا ا ل و وی فی طت هری 
ا 
جال ا ول عار ا اوک على هری 
فإذا قامت القيامة قام فتعلق بقائمة العرش مُلازمًا باب الطبيب» يروم 
دواءَ داءِ (لرْ)» وکیف لا ا إلى الطبيب من ل أل المع بقلبه َأ î‏ 
صل (لنْ) في عَينهِ. ۰ 


الفصل الرابع والخمسون 


في ۴ ن ھووابتن فيا ٤الت‏ اله 
لار ر لخر [القصص: [YY‏ 


هذه الآية موعظة للمؤمنين من قوم قارول» ولقد كان غاية فی فقه فهمه» 
وكان في النّسَبٍ إلى موسى ابن عَم فلما فاضت الدنيا عليه فاضت نفس 
علي E ES ET‏ 


ےرا 


[القصص : v1‏ وألقوا و ERS‏ [القصص : vw‏ ورل تن که 
[القصص : ۷۷]ء وأخين [القصص: ۷۷]ء ول € [القصص: ۷۷]» 
فوقر الوقر في سم سمعه» فنطق لسان جهله بلفظ : «إتَّما وينم [القصص : 
۸ فجادله مَنْ جَاد له باحتجاج ولم بعل [القصص: ۷۸]ء فركب يومًا 
في وقت افتداره في أريعة ألف مقاتل» وسم الهُرّى يعمل معه في المَمَاتِلء 
وَرَكِبَ معه في مَعْمَعَتَهِ ثلاث مائة جاريةء وقد نساه سَقَهٌ الأمل أن سفينة الأجل 
خاو فتهافت الجُهَال مُذ صب فح ج [القصص: ۷۹]ء وجعلوا 
يلتقطون بانامل حب الدني حب : ینت کنا ا ۹٩‏ والسالمون 
من شَرَكٍ الهوی يَهْيِمُونً بَدَلا من وى : : وڪم د واب أَّهِ حبر [القصص : 


اط ف يه الل عا حا إلى هيفن $ فنسفتا بد 4 
[القصص : .]۸١‏ فقال الجُهًّال: إنما بَادَرَ موسى بَادرَتَه لأخذٍ بَدرَةَ بداروء فقال 


حاكم العْيْب لإزالة الريب ويدارو [القصص: .]۸١‏ 
قال موسی : یا أرض لن فاستجدت لأمره» فرت بسریره» فتاشنده 
قارون ارجم فما رَجم» ثم عاد يعود في إعَادة خذِيهء فأخذته لتقدمه حتى 


۲۹۱ 


۲4۲ الفصل الرابع والخمسون/ قوله تعالى وابتغ ف فیسًاً ٤ًاتلدت‏ الله الدَارَ رةه 
عَيَبَبْ فَدَمَيهِ» فما زال يُردد القول على العَبِىّ حتى عاب وإنه ليخسف به كل 
يوم مقدارَ قَامَةَء فلا يَظَنّ دَمّ الجزاءِ َد رَقّى مله فسَمَرَقَ ريق فرقه نّا ڪَانَ 
اش فَ4 [القصص: ۸۱]» فأفاق البو الدنْيّا من حمَار الهرّى إد هوی 
بالرَمّ رئيسهم» فَلَهَمُوا على الاغترار بزي الزينةء فنادوا في أندية الندم: 
كول أن سن َه عَكَا [القصص : ۲١‏ فَخَْمَّ حاتم الحكمة يتلو فصل 
الحكم: يك الَا اجره صَمَنها [القصص: ۸۳]ء فيا من كُلَمَا جُذِبَ عن 
لَهوِءِ رسب هذا بريد الموتِ لك في الصّلْب» > بادر قبل الموت فإن الزمان قد 
ذهب» E as‏ وَهب. 
ين الجَامِع 2 لذب ذهّب» أي مَقَاوي الأقدار قل لي من م غلب 
أ E e‏ أَمَا كَسَرَهٌ الموتٌ گالْكسْرَة وَعْبّبَ في 
الراب يا مُغْرضًا عَنا عاك التَعَبُ > يا هارا طاعتنا إلى كم ذا العْصّبء > يا 
مةه يا علفة خد ها شا الت يا مورا عَيْرَنَا بعْتَ الد بالْمَحْشَلَبء 
إتما الدنيا حلم نابم وَقَائِلَةٌ رَاقد وَمَعْبَر معتبرء وَضَجك مُسْسَعْبرء تالله ما 
أغْجَبَ بِمَالِها مَنْ نَظْرَ في مَالِهَاء ولا بى قصُورَهًا مَنْ عرف عُرُورَمَّاء ولام 
باع الأمَل وَشَرَى بها مَنْ تَذكَر مر شَرَابِهَاء إنها إذا طلعت على الطْعُام تَظْعَّى. 
وإذا ّى يكاحَهَا عَلّى الحََافٍ تبي وإنها لتقصدٌ هَلاكٌ مُجِبَهّا َي وكم 
عَدَلْتٌ في فّكها المتى الفَيِي ولي فلما َر دَرْهَّا فَعُرّبْ ولا عفرف 
اها قَرَعَتْ. أَمَّا سَحَبَّْ فون فَارُون مع أَهْرَانِه إلى القَرَار في قَرْنِء اما كَفْكَمًّث 
بگمهَا کف مَخُمُوف حُبَهاء فَأَرَنكَ فن ما يکون منك في گُمَن» تاللهِ لقد لقي 
الع البفِيٌ غب اویه فلمًا انْجَلى عَيْهَبٌ عَيْهِ رأى العَبْنَ وَالْعبَنَ؛ E‏ 
الغيى الحبى افتح مِنْ رقا العََلَّةَ عَيْتَبْكَّ» ولا تنظر مَالكَ وَانظر مَالّكٌ» وضع 
على الأرض حَدَيْكء وانظر باخراج ما في يَدَيْكَ لِمَا بين يديك وَفَمْ إلى عطاء 
قبل أن تلحق في طريق الَدَمٍ بويك لواحن ڪا لسن 
مه لَك 4 [القصص: ۷۷]» > کم عَلَلْتَ مَرِيضا كمك ورأيتَ متا بعَيتَيْكٌ»› 
YY‏ 
القولٌ الذي عَلَينَاء بق الفِعْلٌ عَلَبْكَ. 


الفصل الخامس والخمسون 


في قوله تعالی: اله الى يسل ريح [الروم: ]٤١‏ 


قال ابن عَبّاس: (الرَيَاح ا ربع ر وَأَرْبَعٌ غات وا ا 
ENR N E‏ 
وَالْقَاصِفُ وَهُمَّا في الْبَّحرء وَالْعَقِيمُ وَالصَرْصَرُ وَهُمَا في البرَ). 

وقال عُبَيْدُ بن عُمَيْر: يبعت الله تَعَالى ريخا َتَعُمُ الأرضَ» ثم يبعت 
المثرة فير السخات» ثم يبعت المُلفة ولم ثم يبعت اللواقح لقح الشَجَرَ. 

وقال ابن مسعوڊٍ: : (يبعتُ الله عَرٌ وَجَل الرياحَ يليح السَحاب» حمل 
الما تمجه في السّخاب» ثم تمر به» مدر كيا تدر للف 

قوله تعالی : اشد ساب [الروم: 6۸]؛ أي: تَرْعجة (فَيَبْسْصه) الله 
عز وجل في السماء كف ياء [الروم: 6۸]ء إن شاء بَسَطه مسيرة وم أو 
فن اى آقل أو ا وضعل كسما [الروم: 6۸]؛ أي: قَظْعًا مُتَمُرقًاء 
#ۆفتری ألوذف سرح من جلو [الروم: ۸٤]ء‏ وهو المَظَرُء وَالخلال: : جَمْع 
حل مثل: جبَال وَجَبَلٍ. 

وقال كعبت : E‏ غربال الْمَظّرء ارال ات دما 
الأرزض). 

وقال عِكرِمَةً: بُثزل الله عَرّ وَجَل المَاءَ من السّمَاءِ السّابعَةء َم القَطْره 
منه على السّخاب ب مثل البعير. 

e‏ عَبّاس: (المَظْرُ مِرَاجُهُ ِن الجَنَةَ فَإِذا َر المِراجّ عَظْمَتِ و 
البرَكةٌ وَإن قل لمر إن قَلّ المرَاج قَلْتِ ابره وَإِن كر المَطر)ء وَإِذّا جَاء 
المَطرٌ مِنَ السَّمَاء تَمَنَحَبْ له الأضدَافُ ف فان لول a‏ 
بالفسادِ والضلاح› تارةٌ تهب عقيمًاء وتارة تبعت خيرًّا عميمّاء أما سَمِعْتَهَا نعلي 


4۴۳ 


۹4 الفصل الخامس والخمسون/ قوله تعالى اه الى برل ارح4 


ا ان الهف ب بي الئقّيل والحَفِية بف صفق لاان ِن أغْصان الأشجًار 


ا اش قلي ا الأَمْوَاج في البخَارء فإذا بُعث بها العَمَابِم ك 
دكن الْعَمَائِم» فإذا البرق u E BE E‏ ا د ق 
لسانِ البرق في لَهَوَاتِهء أَمَا رأيت كيف انتحل الماء المُنجل: وَمَيرَ في اسرد 
[سا ا تعن ارد فل الي فالسماءُ تبکي بکاءَ المَشوق والأرض 
تَصَحَكٌ ضصَجك المَعْشُوقٍ» والطيرٌ تَجَّاوبٌُ بغرائب شَدَوهَّاء والقلوبُ تذكرٌ 
عات ها وال دران فا و ا هال ا وط ر خت عن عبنها 
قَذَاتهّاء إذا ات طريق البرق صاح مير الرَعدِ القظرء فقامت صفوفُ 
صُّنوفِ النباتِ في ثياب الَبَاتِء مَنْسوجَة الحلد دري الالرانء تاف يليان 
الاعتبار: ( ان ll NE‏ بت الأزض)» وقام خطيبُ 
E‏ ءاشم ررغوتة, ام صن [الواقعة: ٤٦]ء‏ نا ڪات لک أن 

اشرما رها [النمل: .]٦١‏ 

قال الأصمعيٌ: سكل أعرابيّ عن مطر» فقال: استقل سد مع انتشار 
ل فاو ال ثم اكمَهَرّث راوه ل ازاز انارت 


و3 


راء e‏ کک وارت e E‏ 
ا IE‏ ا و وَأْلَظ الأرعَال الجا وَقَرَن 
الصّيرَّان بالرئًال» فالأودِية دير وَالشَرَاج خریر» والااع رفیرن 

ا Ls‏ فلم يبق في الملل إلا مِعْصَمٍ 


مُجرَنْبِم» أو حطر خرن E‏ 


قال الأصمعيٌ: سألتٌُ أعرابيًا عن مطر أصاب بلادهم فقال: نَشَاً 
عارضاء وَطلَعَ نَاهِصًاء ثم انْسَسَمَّ وَامِضًاء فأعين في الأقطارِ فَأَشَْجَاهَاء وامتدٌ 
في الآفاق فَعَطَامَا ثم ارتجر فَهَمْهمَ > ثم وی الم > فرك وَذَتٌ وَنَعّسّء ثم 
ظقظ فرظ ثم ديم فَأغْمَظء ثم رگد فاج ثم وبل فَسَجمَء قَجَاد فَاَنْعَم 
E RO I RN DF‏ 


الفصل الخامس والخمسون/ قوله تعالى اة الى رمل اَ4 ۳۹۵ 


ووو + 


الحو وتضخضخت المتون»ء ولكنْ ارىك ا ا کا جَلبه من 
ا 

E N a 
خالِه جَعّل الجوابَ سانا محلا ن سوال فۆفری الوذ عر کک‎ 
خشوغة ال‎ u [الروم: 6۸٤]ء بات الثرى يجدبه يشكو من إهماله» وتك‎ 
بمَقَالِهِء فَبَادَرَ السَّحَابُ يسبح فضاء أصاله» فَصَاحَ الحرثٌ ليْبْسه خوفا على‎ 
أطفالهء نض السحابٌ ينفق عليه من رآس ماله» را ن‎ 
وشماله ر كال وة ونال سافه ساف الخادين إلى دار اننال وا اتر‎ 
بانعقاده» ص الرعد اتلاك واد رة ضا عن حبس قوتِ عالهء سرع‎ 
ثم قام َفَكَرُ في هَجُره ووصَالِهِ» فْرّمّی قَظْرَات»‎ elas 
وت وقرف واه فعضب الرعدٌ غضبَ الوّاليء وقال للواله والهء فالرعد‎ 
حح بهیبته وینطقٌ بجلاله» والبرق یخطرٌ بدُمْلُوجي وَيَهْشِي بخلخاله» وکلما‎ 
رَآهُمَا السَحَابُ أطلق عن عِقَالِهء وتر در الفوائدِ مُمَصّلا عن إجمالهء وأرهف‎ 
البرق سيه في صب تَتَالِهء وَهَرَهُ باليمن لتخويف وَبَالِهء وَفَرَقَ البيض بين رِجَالَّة‎ 
رِجَالِوء فبکى من خوفه السحابٌ بدمع سلْسَالِهء أحس النبتُ بالقَظر فَبى عن‎ 
إِسْمَالِهء وأخذ يشرب كَأسَ الرَي مُعرضًا عن عذاله» ثم نهض متمايلا ميل‎ 
النشوان عن جرياله» وخرج النباث في عيد التبات له خطرات ووثبات بزي‎ 
جمالهء فلو رأيته في تطویسه وجلالة جلاله معجبًا بألوانه وارتفاعه في بقاع قاع‎ 
بقاعه ولباقة حاله» يشكر إلها أرسل سَحَابًا لم يخطر مثله على باله» فترى ماء‎ 
السّحَاب معلوم قدر مثقالهء فإذا آمرته السحاب أمرته الشمال بإعزاله» وإن‎ 
لفظي من فضل لا غاية لاتصالهء فما لحاسدي ومالي ماذا من مالي ذا.‎ 


2 ف ر چ و مره ر ره رص« یو رور ت‎ ED 
قوله تعالی: تاا الاس اتقو ریک وأَحسوا وما لا زی‎ 
r 
واد عن ولدى# [لقمان: ؟]‎ 


روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: " الإسلام عَلانِيةء 
وَالإيمَان في القَلْبء يُشِيرٌ بِيَدِهِ إلى صَدُرِهِ تلات مَرَاتِ٬‏ يقَّولٌ: التَقَوَّى 
هَاهُنَّاء التَقَّوّى هَاهُنًا"' هذا الحديث رواه أنس بن مالك خادم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وجملة ما روى آلفي حديثِ ومائتي حديثِ وستة 
EC O N‏ 
حديثاء المتفق عليه منها ثمانية وستون حديثاء وانفرد البّْاري بثمانينء ومُسلم 


. 
© 
۰ 


في الصحابة عشرة كلهم اسمه أنس» وجملة مَنْ يجيء في الحديث اسمه 
أنس بن مالك خمسة هذا أحدهم» الثاني: أنس بن مالك القشيري الثالث: 
نس بن مالك والد مالك الفقيه» الرابع : حمصي» الخامس: كوفي. 


)1( خر جه أحمد (7/۳ ۱۳٤‏ رقم (C(I‏ وأيو یعلی (/ ۳° رقم (YAT‏ وأخرجه 
أیضا: ابن ابی شیبة (7/ ۱٥۹‏ رقم ۳۰۳۱۹)ء والدیلمی (۱/١٠۱ء‏ رقم ۳۹۳)ء وابن 
حبان فى الضعفاء (۲/ ١١١‏ ترجمة 1۸۸). قال الهیثمى :)٥۲/١(‏ رواه أحمده 
حبان» وأبو داود الطيالسى ٠.‏ وأبو حاتم وابن معين › وضعقه اخرون. فال المناوی (۳/ 
:)/,٩4‏ قال عبد الحى: حديث غير محفوظ تفرد به على بن مسعدة» وفى تومه حلف 
قال ابو حاتم: لا باس به» وقال البخاری: فيه نظر» وقال ابن عدی: آحادیثه غير 
محفوظة. 

‘Eb 


الفصل السادس والخمسون/ قوله تعالى اما الاس اقرا ریک وسوا وما ل e‏ والد عن ولیو ۲۹۷ 


oc 7 


وقال صلوات الله عليه: " مَنْ سره ن يون أَكُرَمّ الاس ليشي الله *'. 

وقالَ عمر رضي الله عنه لكعب: (حَدّتني عن السَقّوّى. َقَالَ: هَل أخذت 
E E O‏ 
ذلك المَرّی). 

وقال الحسن: ما زالتِ التَقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرًا من الخلال 
مخافةٌ الحَرَامء واناه وما قَرْقَدُ السٌبخئ فَأَحَدّ الحسن تلبيبه» وقال: يا ابن أ 
فريقد؛ يْقَدِ؛ ليس التقوى في هذا الكساءء وا التقوى ما وَقَرَ في الصُدر وَصدَقَه 
العَمَل. 

فال ا تار ع ان وَلبَاسه التقَوّى» وزينته الحَيَاءُ مال الفقه. 

وال ن لا یکون التق متَقِيّا حتی کون أشَدٌ E E‏ 

ليه منَ الشَرِيك لِسّريكه 


وال سالك شغد بن راهيم سن أله أغل اليب 
وقال الحجاح بن أرطأة لسوار: أهلكني حب الشَرّف قَمًال: إن انَمَيْتَ 
الله شَرفْت. 


وکان شيخ يدور في المجالس وي قول E‏ ا 
اللة. 
قوله تعالی : اوخوا وما لا زى ولد عن ولي [لقمان: ۳۳]؛ أي 


قال ابن قتية : (جَری بَخزي؛ أي : ّى يفضي وَأجڙی: گئى). 


(۱) اخرجه الطبرانی (۳۲۰/۱۰ رقم ۱۰۷۸۱) قال الهیٹمی :)0٥۹/۸(‏ فيه هشام بن زیاد 
أبو المقدام» وهو متروك. والعقيلى /٤(‏ ١٤ء‏ ترجمة ۱۹٤١‏ هشام بن زياد بن سعدويه) 
وقال: ليس لهذا الحديث طريق يثبت. والحاكم (٤/٠١۳ء‏ رقم )۷۷٠۷‏ وقال: صحيح. 
قال الذهبى: هشام متروك ومحمد بن معاوية كذبه الدارقطنى فبطل الحديث. والبيهقى 
(۷۲/۷. رقم )۱٤۳٦١‏ وقال: وروی ذلك أيضا عن هشام بن زياد أبى المقدام عن 
محمد بن کعب» وروی من وجه اخر منقطع عن محمد بن کعب ولم ثبت فی ذلك 
إسناد. وابن عساکر .)١۳۲ /٥١(‏ 


۸ الفصل السادس والخمسون/ قوله تعالى يام الاس اتقو ريم وأَحْسوا وما لا زى وال عن ودي 


فال الخ : على الرالدة ورلدهاء فقول 2 ا e‏ 
a‏ احمل عني خطيئة ا عى فل ی 
قوله : إت وعد هه حى [لقمان: ۳۳]؛ أي: بالبعث والجزاءء هيلا 
کک وة لذا [لقمان: .]٣٣‏ 
کان مالف ر دار رل افا السار اه ت فلوت العلا 
وكان يحيي بن معاذ يقول: الدنَيَا حَمُرٌ السَيْظَانِء مَنْ سَكرَ مِنْها لَمْ يمُِ 
إلا في عَسْگر الْمَوْنّى تاوما بَيْنَ الْخَاسرينَ 
دخلوا على رجل عند موته» E E E CAT‏ 
إخواني ؛ الدنيا ظل زایل؛ وَحْلمٍ مَنام» وعسل مَشوبٌ بسُم» وفرځ 
موصول بم تيس مَل توبس تشوبُ نعيمَهًا ببؤس»› ونقرن سعودهًَا ن 
وتخلط حُلْوّمَا مر وَتَمْزح نَمَعَها بضرّء طالبُها يَذِلُء وراكبُهًا يرل إنها 
لشَبَكة منصوبة في خديعة الهوى» تحوي مَنْ دَحَلٌ فيهاء وتجوز من عَدَلّ 
عنهاء فإن قََلّتْ لم يُعْدَ عليهاء متى حَالَحَ حُبُهَا قلبًا تَأجَجَ القلبُ كربًاء إن 
الدنيا قد أخبرتكم بعيوبها وما اعتذرت إلى شخص من ذنوبهاء وأرتكم من 
شمس عَروبهًا بين طلُوعِهًا وَغُرُوبهًاء وأشهدتكم حالم بحال مَن قَبْلَكَمْ 
ابروا بها 


sC 
سے‎ 


إنما الدنيا رَفْدَّةَ عين أزعجت حي أغمضت. ولذة نفس حين قضيتها 
قَصَٺْ» وَبُرُوق آمَال ا إذا وَمَصَبْ» الرابح فيها من الرخاء ا 
والعْصنٌ إذا أزكى في يد الكاسر» وصاحب المال المدثر عن قليل داثر» عثرت 
وما آقالت ولا قالت لعا لعاثر. 

كم أنزلت من الملوك إلى مقام المملوكٍ» بينا ترى تُصرة بدرٍ أظهرت 
عَسرة تَبُوك» أنزلت والله ما آدم بآدم» ومدت شثن يد الشث إلى شيث» وقابلت 
بالتلف قابيل وما هابت هيبة هابيل» وناحت توح البيات في بيت نوح» وعادت 
بالھلاٍ على عاد وثملت من دم تمود» واستلبت سلب النمر نمرود» وما فر إذ 


خر 


الفصل السادس والخمسون/ قوله تعالی تاا الاس اتقو ریک وسوا یوما ا زی وال عن ویو ۲۹۹ 


فك عون وما نفع من هام هامان» ولا ردت عن وقار قارون؛ ولقد کت 
گالْكِسْرةٍ كِسْرّى» وما قَصَرَبْ في تخريب قَصْر فَيْصَرَء وأتبعت بالهلاك تَبّم» وَمَا 
سَلمَ منها سَلَيْمَان 

ا 
اواد ا ا وي ا س 


SE E 


الفصل السابع والخمسون 


في قوله تعالی: نجاف جنْوَهُم عن المصّاجم 4 
[السجدة: ]١١‏ 


روى معاد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ' نجاف ف جنوبهم ن 
المصاجع» [السجدة: ١١]ء‏ قَالَ: يام الْعَبْدِ م مِنَ الليْلٍ و 


وروی ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ a‏ ' جب ربتا 
مِنْ رَجُلَيْنِء رَجُل ار عَنْ وِطائِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بيْنَ به وَأَهْلِهِ إلى صَلايِهِء يمول 
را : يا مَلائکټي؛ انظرُوا لى عَْڍِي» تار مِنْ فِرَاشِه وَوظائه مِنْ بَيْنَ جِبَهِ وَأَهُلِهِ 
إلى صَلايِهِ رَعْبَةَ فيمَا عدي وَشَمَقَةَ مما عِندِي» وَرَجُلٍ غرا في سَبِيلٍ اللو 
انهَرَمُواء قحلم ما عليه مِنَ المَرَارء وما لَه في الرَجُوعء جع حٌى ريق َم 
E‏ انظرُوا إلى عَبُدِي رَجَعَ رَعَبَة فيمَا عِنِْيء رة 


مما عنڍي = ی اشرق E‏ 


وفي الصحيحين " من حديث الاأعرء غن .ابی هریرة» عن النبي صلى 


الله عليه وسلم» قال : زل الل عَرّ وجل كل ليل إلى سَمَاءِ الدنْيّاء > تی بی 
لُت اللَيْل الأَخيرُء فَيَمُولُ: مَنْ يَذعُوني اجيب لَه مَنْ يَاليي فَأغطيهِء مَنْ 


e 4 


(۱) أخرجه أحمد فى مسنده (۰/ ۲۳۲ رقم ۲۲۰۷۵). 

(Y)‏ أخرجه اخ (1/ 11 رقم 4۹4(« والطیرانی (۱۰/ ۰۱۷۹ رقم «(TAY‏ وابن 
حبان (7/ 4۷ رقم «((YooV‏ والحاكم “IY /Y)‏ رقم (Yor\‏ وقال : صحيح 
الإسناد. والبيهقى (۹/٤٦۱ء‏ رقم .)۱۸١٠١‏ وأخرجه أيضًا: آبو یعلی (۱۷۹/۹ء رقم 
.(orVY‏ 


الفصل السابع والخمسون/ قوله تعالى نجاف جوبُهُمَ عَنِ اساج ۳۰۱ 


رااان وی لاغ ای ما 
وکلاهما يروي عن اش هريرة» وقد يروي رجلان أو رجال يتساوي أسماؤهم 
عن رجل واحي» ولا يعرف هذا الراوي مِن هذا إلا محكم النقد في العلم» 
مثاله ما روى عطاء عن أبي هريرة» قال: (في كل صلاة قراءة» فما أسمعنا 

وروی عطاء عن بي هريرة› فال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
إا أَقِيمَتِ الصَّلاءٌ قلا صَلاةَ إلا الْمَحتوبة *. 

وروی ا هريرة› قال : قال Sr E Ca‏ 
ذا مح مَضى لُت اللْيْل هَبَظ الله عَرّ وَل إلى السَمَاءِ قول أ د جاب 
آلا O E‏ 

وروی عطاء عن ابي هريرة › قال : قال E SCS‏ 


: لا ْنَع حب هَؤلاء الأرَبَعَةِ إلا في قل مُؤمِنِ: بُو بر وعَمَرُء وان 
علي رضرَان | الله عل ا 


ومثا هذا ها روت رة عن عائشة رضن الله غتها > فالت: (لو ان 


(۱) آخرجه البخاری »۳۸٤/۱(‏ رقم »)۱۰۹٤‏ ومسلم .٥۲۱/۱(‏ رقم )۷٥۸‏ وأبو داود (۲/ 
٤‏ رقم )٥‏ والترمذی ٥۲٣ /٥(‏ رقم ۸ ) وقال: : حسن صحيح. وابن ماجه 
c۳ /1(‏ رقم 1.. وأخرجه أيضًا: عبد الله , بن أحمد فى السنة (۲/ ۰ رقم 
۲{ 

(۲) آخرجه مسلم (۱/ ۹4۳٤ء‏ رقم ۷۱۰). وأبو داود (۲۲/۲. رقم ١٣۱۲)ء‏ والترمذی (۲/ 
۲ رقم ۱ ) والنسائی (۱۱۹/۲› رقم ٥‏ ) وابن ماجه (۱/ ۳٣٤‏ رقم .)۱۱١١‏ 

(۳) اخرجه احمد (۱۲۰/۱ء رقم ۷). والخطیب .۲٥٥/6(‏ ترجمة ۱۹۹۱). قال 
الهيثمى :)٠٠١٤/٠١(‏ رواه أحمده وأبو يعلى بنحوه» ورجالهما ثقات» وقد صرح ابن 
إسحاق بالسماع. 

.)۱۲۸/۳۹( اأخرجه ابن عساکر‎ )٤( 


ررم 2 


۳۰۲ الفصل السابع والخمسون/ قوله تعالى نجاف جنْوبُهُم عَنِ الماع 


رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما آحدث النساء لمنعهن المسجد كما 
منعه نساء بني إسرائيل). 

وزوت عة اا دخحلت مع أمها على عائشة رضي الله عنهاء فسألتها : 
ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمول في الفرار من الطاعون» 
قالت: سمعته یقول : گالمَرَار من ال 

وروت عمرة» قالت: خرجت مع عائشة رضي الله عنها سنة يِل عثمان 
رضي الله عنه إلى مكةء فمررنا بالمدينةء ورأينا المْصحف الذي فَيِلَّ وهو في 
کات اول ن ت جه لل هة 0 2 و ا ي 
[البقرة: ۷ ) قالت عمرة: فما مات منهم رجل وا 

وروت ف عا رشي ال عا اال يت رل اله خی 
الله عليه وَسَلْم ينْهّى عَن الْوصَالِ وَيَأَمُرٌ بثبكير الإفظارِ وَتأجير السخُور *. 

عمرة الأولى: هي بنت عبد الرحمن الأنصارية. الثانية: بنت قيس 
الغدوية الاك بت أرطاة الايكة شال لها الفاح 

ومثل هذا ما روی حماد» عن ثابت› ا ن رفول E‏ 
الله عَلَيْهِ وَسَلّْمَّ سَمِعَ في التَّخْلِ صَوْنّاء فَقَال: مَا هَدَا؟ فَقَالَ: يُوَبَرُونَ 
التحل. ٠.‏ فذكر الحريف *". 

وروی جما غ اكه فن افيد قال ,و اغ رشو ل الله ها آنل 
عليه وسلم على حَمَاهِ صَفْرَةّ» فقال: ما هذا؟ قال: تَرَوّجْتٌ فقَالَ: أَوْلِي *“. 


(۱) أخرجه ابن سعد .)٤۹۰/۸(‏ وأخرجه أيضًا: إسحاق بن راهویه (۹۸7/۳» رقم 
۹ ,) وأاحمد /٦(‏ ۸۲ رقم .)۲٤٥۷۱‏ وأبو یعلی (۳۷۹/۷ء رقم .)٤٤۰١۸‏ 

(۲) أخرجه أبو يعلى في مسنده (۳۳۱/۷ رقم .)٤۳۹۸‏ 

(۳) اخرجه ابن حبان في صحیحه (۲۰۲/۱. رقم ۲۳). 

)٤(‏ اأخرجه البخاری (٥/۱۹۷۹ء‏ رقم ۸٥۸٤)ء‏ ومسلم (۲/۲٤۱۰ء‏ رقم ۷٩٤۱)ء‏ وأبو 
داود (۲/ ۲۳٣‏ رقم ۲۱۰۹)ء والترمذی (۳/ ۰٤٩۲‏ رقم )۱۰۹٤‏ وقال: حسن صحیح. 
والنسائی (١/۱۱۹ء‏ رقم ۱١۴۳)ء‏ وابن ماجه .٦۱٥/۱(‏ رقم ۱۹۰۷)ء وابن حبان 
(۹/ ۳11 رقم 7( 


الفصل السابع والخمسون/ قوله تعالى نجاف جنوبُهَمَ عَنِ لجع 4 ا 


وروی حماد» عن ثابت» ن ا قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
E DRM DM‏ 

نّا حماد الأول: فهو ابن سَلَمَهَء الثاني : ابن زيدء الثالث: حماد الأب 

عدا الها کنا هرون أبنو درا قال سالك رسول الله مل ,الك 
عليه وسلم: ای الل أَفْضَ؟ فال ا اذري إلا أن الح ا ف 
e‏ 


وأتى رجل اوس في السْحَرء فقال : 
أرّى أن أَحَدًا ينام في السّحر. 

وممن اشتهر بقيام الليل كله وصلاة الفجر بوضوء العشاء: سعيد بن 
الب وصموان بن سليمان ومحمد بن المنكدر المدنيون» وفضيل بن عياض 


أ 


نائِمْ هُوَ؟ قال طاوْسلٌ: ما كنت 


ووهب بن الورد المكيان» وطاوس ووهب اليمنيان» والربيع بن خثيم والحكم 
الكوفيان» وآبو سليمان الداراني وأبو جابر السلماني الفارسيان» وسلمان 
التيمي ومالك بن دينار ويزيد الرقاشي وحبيب ابن ابن ثابت ويحيي البکاء» 
رهشي ورات الو ال رن 

يا هذا؛ علامة المَحَبَةَ طلب الخلوة بالحبيب» ويبداً الليل فلوات 
الخلوات. 

لما ستروا قيام الليل في ظلام الذجَّىء ستر جزاؤهم غيرة أن يطلع الفجر 
عليه بستر : فلا تلم فس [السجدة: ۱۷[]» لما صفت خلوات الدجى ودی 
مؤذن الوصال: أَقَمْ فُلانًا وَأَيْمْ فُلانّاء خرجت بالأسماء الجرائدء فاز الأحباب 
بالفوائد وأنت غافل راقده قَبَّذْتَ أقدام أَفْدَامِكَّ طلب العوائد» وأنت تسعى 
للزوائد. 


(۱) اخرجه أحمد (۱۳۰/۳ء رقم ۹٤۱۲۳)ء‏ والترمذی /٥(‏ ۲٥٠۱ء‏ رقم )۲۸٦۹‏ وقال: 


غریب من هذا الوجه. وأبو يعلى /٦(‏ ۴۸۰ رفم «((TV1V‏ والرامهرمزی (۱/ ۰.٠٠٥١‏ رقم 
4۹ 


(۲) أخرجه أبو الشيخ فى العظمة (۳/ ۷١٠٠ء‏ رقم .)٥۲۷‏ 


۳.٤‏ الفصل السابع والخمسون/ قوله تعالى نجاف جْبَهّم عن اساج 


أول الليل: قد رأينا آبا سليمانء وتعبدنا معه» ما رأينا من يقوم من أول 
الليلء فقالت: سبحان الله تعالىء مثلك مَنْ يقول هذاء إنما أقوم إذا 


N‏ لا یتال مالعل 
ريا ادرا الال ر 


e‏ : العلا في الك N‏ في السا 


ولا بد دون الشَهَدِين إبر التخل 


إذا ج | لليإ وظلامه ثارَ سجن ا لمحب وسقامهء ورمی عن قوس 
الوجد» فأصابت سهامه» واستطلی مزاد العين› وانجل سجامه› وطال بالحزین 


قعوده وقیامه. 

[مجزوء الرمل] 
براك لوعي 
EE EE EE‏ 
ات e‏ 


E EE EE‏ لهجو 
8 ا و ص الدئوي 


نني إلا طلوع الفجر. 


وکان ز زمعة ة العابد يقوم اَن > لذا جَاءَ N‏ اى : ايها اركب 


#* ے لګ 


الر شون اگل هذا اللْيْلٍ E‏ آل E‏ وا يموم الاش 
بصويه» فيَسْمَع مِنْ هَاهتا بالوّه ومن اهنا داع» ومن اهنا قارئًاء ذا لع 


الفجرٌ تاڌى بأغْلّی صويه : 
ته ملعال الرمَاح 
ی ا 


E E E EEE 


فوَارس 


عند الصبّاح ey‏ القَوْمُ السرئ: 


إلى الوعى قبل نموم الصَبَّاح 
| | أغْرَاصَهُمُ بالصَمّاح 


ولي مِنْ َيب الأذى مُسْىَراح 


الفصل السابع والخمسون/ قوله تعالى ساق جنْوبُهَمَ عَنِ لجع و 
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صبرت نفيي عنداهوالها وَقَلتَّمِنْصَبوتهالاتراح 
إِمَافَّى نال العُلّى قاد شتفى اوْبَظل داق الردَىفَاسّْىَراح 
قال أبو سليمان الداراني: بينا أنا ساجد ذهب بي النوم» فإذا أنا 
بالحوراء فد رکضتني برجلهاء وقالت : حبيبي ؟ تقد عاك والمَلِكُ يقظان› 
وأنا أرَبّى لك في الخُدُور منذ كذا وكذاء فوثبت فزعَاء وقد عرقت حياء من 
دوب بيخهاء وإن خَلاوَة مها لهي سمعي وقلبي. 
[السط] 
تالواتتاغل عتا واقطفى دلا اولك تر الخاتنالسالى 


َكيف أشْعَل فَلْبِي عَنْ مَحَبَيكُمْ ‏ َير وركم يا كل أْعُالِي 
لما دَارَّتٌ كووس التَوْم على أفواءِ العيون» فسكرت بالشراب الألباب» 
فطرحت الأجساد على فراشن: ری الاس که [الزمر: »]٤۲‏ صاحت 
فصاحة الحْبٌ " كل مُسكر حَرَامٌ " فلما نفخ في صور الإيقاظ في إبّان: 
ورل الَْرّى [الزمر: ١٤]ء‏ قام أموات النوم على أقدام الانتباه وقد 
رحل سفر آهل القرب» فلم يروا إلا أثارَ الوصال في مناح الأحباب» وأنوار 
المناجاة تقرأً في سطور: «يِيماهُم فى ووههم ن اثر السجود [الفتح: ۲۹]ء 
ألا لو كنت معهم»ء أسمًا لك لو رأيتهمء لو رأيت طلائعَ الصديقين في أول 
السفرء أو سمعت استغاثة المحبين في وسط القومء أو شاهدت سَافة 
المستخفرين في آخر الركب لم يُهْيِكَّ النَوم. 
[الرمل] 
فر را الى بتجد إ راك . ات النوْم ادا 


قاض مِنْ فيض جُفويِي ماه وَالْمَظى وهنا كأنْمَاسي التظاءا 
(۱) آخرجه البخاری (٦/٤۲٦۲ء‏ رقم ١١٥۷٦)ء‏ ومسلم (۳/٦۸٥۱ء‏ رقم ۱۷۳۳). وأبو 


داود (۳/ ۳۲۸ رقم .))٤‏ والنسائی (۸/ ۰۲۹۸ رقم ٥‏ ) وابن ماجه (۲/ 
٤‏ رقم ۳۳۹۱). 


۳۰٦‏ الفصل السابع والخمسون/ قوله تعالى تجا جنوبَهُم عن الماع 


اهي ا ا 


کو ر 7ه وق 2 ي ا و هھ e e‏ ر ي کن و ر 
أسعدته ادى فإدا ما احسن الدمى اساءَا 


3 0 


ER E UE 
قلاا اى الي 0اا ند‎ 
لو رأيتهم وقد دارت كؤوس المناجاة بين مزاهر التلاوةء فأسكرت قلب‎ 
.]۲۷۳ الواجد» ورقمت في مصاحف الوجنات «تَعَرفَهُم بيه [البقرة:‎ 
[المديد]‎ 
ENE EA EEE EE ES E E E 
يا طويل النوم فاتك مدح: نجاف [السجدة: ١١]ء وَحرمْت مناجاءً:‎ 
ال ل عا ا ات ن ان‎ 
NG E 
صفات المُجبٌ أن ينام» إن لله عز وجل ريخا تسمى الصَْبْجيّة» مخزونة تحت‎ 
العرش» تهب عند الأسحارء فتحمل الأنين والحنين والاستغفار إلى الملك‎ 
الجبار.‎ 


م 


" أخرجه الدينوري فى 'المجالسة' (۱۳۲)ء وعبد الح الأشبيلى فى ' التهجد‎ )١( 
ا‎ O EVy ED 
قال الفضيل بن عياض: إن الله يقول: ' كذب من اذّعى محبتي» ونام عنّي» أليس كل‎ 
محبٌ يحب خلوة حبيبه؟ ها أنا مطل على أحبابي وقد مثلوني بين أعينهم» وخاطبوني‎ 
.' على المشاهدةء وکلزن بحضور› غداً أو أعينهم في جناني‎ 
ولا يزال هذا الذي في قلوب المحبين المقرّبين يقوى حتى تمتلئ قلوبُهم به» فلا يبقى‎ 
في قلوبهم غيره» ولا تستطيع جوارحهُم أن تنبعتٌ إلا بموافقة ما في قلوبهم» ومن كان‎ 
حاله هذاء قيل فيه: ما بقي في قلبه إلا الله» والمراد معرفته ومحبته وذكره» وفي هذا‎ 
المعنى الأثر الإسرائيلي المشهور: ' يقول الله: ما وسعني سمائي ولا أرضي» ولكن‎ 
وسعني قلبٌ عبدي المؤمن ". وقال بعض العارفين: احذروه فإلّه غيورٌ لا يحب أن‎ 
یری في قلب عبده غيرّه.‎ 


Ll 


الفصل السابع والخمسون/ قوله تعالى تجاف جنْبَهُم عَنِ لماج 4 ۰۷ 


تاللهِ لو جلستَ في بيتِ يعقوبَ الحُرْنِ لَوَجَّذْتَ رِيحَ يُوسُّفَ الفَبُول. 
[الرمل] 
با تي الرخ ين كاطة خد مامتال ازالبرخا 
E PEED EE EE ELE EEE‏ 
ا اا و ى ا ق ا 
ار ق ی 


و 


OS a Oo 


الفصل الثامن والحمسون 


ف قوله تعالی: یا ی اما آوڈا نة کو ی إ 


جاء نک جود [الأحزاب: ]٩‏ 


الجنوذ هاهنا الأحزابٌ الذين تَحَرَبُوا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أيامّ الخندقء وذلك أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لما أخذ نظراء بني 
النظيرء وأجلى الأجلاء منهمء نمر تَر من أشرافهم إلى أشراف مكة» الوا 
قريشًا على قتالٍ مَنْ عَاذوا إلى تحريض غطفان وَسَلبْم» َالَف جممُ جَمْع 
الأحزاب عشرة آلاف» فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبر: 
وَساورَهُم نی الأ [آل عمران: ۹١٠]ء‏ فأشار سلمان بالخندق فَخَنْدَقَء 

فنهض النبيٌ صلى الله عليه وسلم وعليه المُعَوَل وَيَدِهِ المعْولء فوقفَ حفر ؛ 
ا زال ينقل ما يثقل› ويأخذ الرَاحَة بأبياتِ عبد الله بن 
EN O EE E ECELE GECE EY‏ 
ا E E OE EL r‏ 


ےم ت{ 
o‏ ار ت 


EE 0 EEE EAE ECE EERE 


ثم إن المشركينَّ أَحَاظوا بحائط المدينةء وقصر الحصر من فوقهم ومن 

أسفل منكم» وَبَسَعَرّتْ نيران الخوف فخلص القلوب كر الكُرّب فلما أن لأم 

EE‏ الجبيناء کما أن لام دلحلح لوح بيد الهرب ارق الشجعان 

يرمز هَلْمّ إليناء وَنَعَلّْل بِسَعِلَة: ملق وا عور [الأحزاب: ۳١]ء‏ فرد عليه 

بصريح القول ناقد الجر ۆإن ريون زک فار چچ [الأحزاب: 11۳« هذا وقلوب 

الصحابة لا تنقلب عن التسليمء ولا تفيض في غير حديث التفويض› وكکلما 
۳۰۸ 
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الفصل الثامن والخمسون/ قوله تعالی ویتاما الس اموا آذکروا م کے مک إد جنک جود ٠۰۹‏ 


ان لاان قال مارو بے سِقَت لهم ينا الْسى4 
[الأنبياء: :]٠١١‏ كن اک لأا 10ا oT‏ 
في أبان: وان جيب اضر لَمضبطرَ ‏ ل [1Y‏ و بزوال الجوى في 
الجواب» فوقع القَرَق في الفِرَقٍ فَمَرّق وَصْل الوَصَلء وَمَبَُ ری گَمَّتْ کفات 
قدورهم» ونزعت في قوس الشدة» فنزعت خيامهم» وأقبلت الأملاك تطفئ 
نیرانهم» وتكجَرٌ في حجرات عسكرهم» فهُزموا بجني الرْغْب وصائح الإزعاج 
يمو قَقَاهُمْ وقام بشيرٌ الظفر ينادي في نادي المِنن: ورد اله لز بن کفرواً 
بعْظهَ [الأحزاب: ١٠]ء‏ فوضع الرسول صلى الله عليه وسلم أداةً خحَربوء 
فجاء جبریل حين وضع اللأمة فلامةة وقال: ما وضحت الملانكة سلا خا مز 
َرْبَعِينَ» سر إلى بي فرَيْظّةًء فَسَارَء فَحَاصَرَمُمْء فَحَاصُوا إلى سوال الصّلْح» 
ابی أن يروا إلا عَلَّى جَبَل الاخْيِيَارٍء فَتَرَلوا على حُخُم سَعْدِ بن مُعَاذِ 
الوا رسل أبَي لَبَابَةّء فَاسَسَارُوهُ» فاستخرجوا لبابة لبابه» فحمله مطلق لفظ 
E‏ إلى أن أشار إلى حلقة حلقهء يومئ إلى أن حكم سعد 
الذبح ٠‏ م على ن خفن الفح » فربط نفسه في المسجد سبعَا لا 
يذوق طعامًاء حتى Rl‏ وو اخرون اعرفواً بدو [التوبة: ١٠١٠]ء‏ 
فنزل القوم على حكم سعد رجاء أن يأخذ فيهم هوى أو هوادةء و 


رجالهم» وسبي دراريهم ونسائهم› وقسم أموالهم» E‏ فۆوأنزل 


لين ظهروهُر يِن اَهَل الكت ين صياصهمَ وَمَدَتَ فى فويهم الرعَّبَ 
[الأحزاب: [٦‏ 


(۱) اخرجه أخرجه مسلم (۲/ ۱۰۱١‏ رقم ۱۳۹۸)ء والترمذی (۲/٤٤۱ء‏ رقم ۳۲۳) وقال: 
حسن صحیح. والحاکم (۲/ ۳٣٤‏ رقم .)۳۲۸١‏ وأخرجه أيضا: النسائی ۳٦/۲(‏ رقم 
۷). وأبو یعلی (۲/ ۰۳۰۳ رقم ۱۰۲۹)» وابن حبان ۰٤۸۳ /٤(‏ رقم .)۱٦۰١‏ 


الفصل التاسع والخمسون 


علهدوا الله ل َ اا اب:۲۲] 


قا الك قال : غاب عي اتس بن الئَّصر عَنْ َالِ بَذرء 


لمًا قم فال غبت عب  „‏ 
الْمُشْرِكِينَء ين أشَهَدَني الله عر وجل تالا ليرَيْنّ الله ما أصتَعء فَلمَا کان يوم 
a EE‏ 


» 


E ONE a 


بسَيْفِهِ فَلَقَيَه سعد بن مُعَاوِء قَقَالَ: أي سَعْد؛ وَالذِي نمسي بيَدِه؛ 4 ا 


ا e‏ ا E‏ یا سول e‏ 
وطعنة برمح› سیم موا ب 5 o‏ ا u‏ 


رے ۶ ہو و ر ر رع 


وکنا نقول : ا هذه اليه و المومني رجال صدفواه [YT‏ 


فيه وَفِي أَصحَابه أخْرَجَة الْبْخَارِي وَمُسْلِمّ في " الصُجيحَيْن ' من حل لیت 
E‏ 


وهو أنس بن التضرء الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"ِن مِنْ عبَادِ الله تَعَالّى مَنْ لو أَفْسَمَ عَلَّى الله ابره ". 


روى البخاري في أفراده من حديث أنس بن مالك: أن | الرّعَ بت الَضرٍ 
لَظَمَت جَارِيَةء فَكَسَرَٿ سِنَهَاء فَعَرَضوا عَلَيْهِمُ الأرْشَ» فَأبَواء فَطلَبُوا الْحَفْو 
(۱) أخرجه البخاري /٤(‏ ۸۷٤۱ء‏ رقم ۳۸۲۲). 


۳1۰ 


الفصل التاسع والخمسون/ قوله تعالى من لمن بال صدَفا ما علهدوا أله ع ۳1۱ 


فاا ا صلی الله عله وَسَلَمّ > قَأَمَرَهُمْ بالقَصَاص» ا وا اا 


بن النضر فقَالَ: يا رَسول الله؛ نكس سن الريّع؛ لا وَالْذِي بَعَنَكَ بالْحَىّ 
بيا ل e‏ ا قال ا نَسٌ؛ کاب الله الا عقا اموم فمَالَ 


A TE‏ إن مِنْ عِبَادٍ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَّ عَلّى الله 
(Dg 2-%‏ 

اة 0 

ر 


وهذه اربع هي الهم ذِكُرْمَّا في الحديث الأول الذي فيه (حَتّى عَرفّه 
3 بَنّانه)» نکی 1 حارتة وَالربَيّمٌ بنتُ الطْمَيْلء والربَيّعُ بنثُ مسعود 
MS‏ وليس فيهن مَنْ روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلا بنت مسعودٍ» فإنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أخَدا وعشرين 
حدينًاء أخرج لها منها في " الصحيحين " ثلاثةء أحدها متفق عليه والباقيان 
للبخاري. 

یو غد غو اا د ا 
مراکبُ سلیمان» فقال: 


ولول الم : ى لَْحَاصَيْتُ فى حب الصَبَا كل راجر 


خرّى الليّالِي العّوابر 


ثم قال: ما شاءَ الله لا فو إلا بالله قَدَمُوا إلى نَعْلِي. 


ين آهل العزائم؟ دهبوا وماتواء أين رباب الهمم؟ رحلوا وفاتوا» 
آتدري على آي مهاد همدواء أو في آي مکان باتوا؟»› لاح لهم أقل القَرّى في 
مَشرعة الهوى فلم يأتواء علموا أن الذنيا متاع يفنى فَعَبَرُوهًَا وَمَّا عَمَرُوهًا 


3 


للسکی: واشتغلوا بدار كلما نعفضت هذه ہنی › 5 کی عندهم تراهم بین 


ا 


قُصی ما قُصّی فِيمًا مَصی لايُرّى لصبو 


(۱) آخرجه البخاری /٤(‏ ۱۸۷۰ رقم ٤۳٦٤)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۹۰ء رقم ۲۸۵۳). والترمذی 
)£/ ¥1۷« رقم )۲٠۰١‏ وقال: حسن صحیح. والنسائی ٤۹۷ /٦(‏ » رقم »)۱۱١۱١‏ 
وابن ماجه (۲/ ۱۳۷۸ رقم 1)) وابن حبان (۱۲/ ۰٤۹۲‏ رقم 91۷۹). والطبرانی 
(۳/ ۳ رقم .)٥‏ وأخرجه أيضًا: الیهقی فى شعب الإيمان (۲۸9/7» رقم 
„(AVE‏ 


۳1۲ الفصل التاسع والخمسون/ قوله تعالی من المومن جال صدفوا ما علهدو أله E‏ 


المساكين والرَمتى» أقبلوا على قدم الفقرء فلما رآهم أغنى» ذكروا الثواب 
اش افر اول شوق فی لی لی آنآ کے انر م م کے ترت 
وتنقض؟ كم تعاهد وتغدر؟ إلى متى عند الملاهي؟ إلى كم عند الزخارف؟ أين 
صبر الرجال؟ أين عزائم الأبطال؟ تعجبك طرَارٌ الأكمام» وتفرح بكذب 
الألقاب. هلا تعرضت لأوصافٍ الصدق» واستجلبت بها ألقاب الحق التائبون 
العابدون. 

كيف قنعت بخساسة بلْعَام» وتركت عزيمة أويس» لو صَدَفْتَ في الطّلَّب 
E E INS E E‏ 
باهم لوك من أحبابهم» يا صُفدعٌ غديرٍ العذر» يا رضيع تُذي الجَهُلٍء يا 
مظلمّ السَرٌ والقلب» يا بعيد العهدِ بوفاءِ العهدِ» ألا يستحي من الغدر الخدارء 
ألا يخرج العاصي من تلك الدار» شيب وعيب نهاية الأدبار» آو لقلوب أعادتها 
المعاصي كالفنار» وغلب عليها حب الدينارء والله ما يُساوي عذابَ لحظة 
ألف قنطار» كم بينك وبين المتقين الأبرار» ملكتكم الدنيا وملكوها فالقوم 
أحرار» بانت لهم الأنفة فاحتموا من العار» علموا قدر الجنةء فداروا حول 
الدار» وبادروا كما يعرف قيمة الثوب السمسار»ء لانت قلوبهم وبانت قلوبكم 
كالأحجار. 


َّ 5 ٍ و s9 ٤‏ 2 و و 
۹ ° ت 9 م ت 8 ت ك ت م ّ 0 ° ر ك 
ليس تى بالأباطيل الطلى ورلاتوظأباليزل الخځخدود 
0 € م ق ٠‏ ت 9€ ت 0 ‌ مے ت{ ت د 2 
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الفصل الستون 


ف قوله تعالی: قد کن لس Ca‏ 
[سباً: ]١١‏ 


أيها الناس؛ استديموا ديم النعم باستدامة شكر المنعمء واحذروا الوثوب 
في ثوب البطر» فكل مَنْ حطر فيه على حَظرء إن للنعم أجنحة تطيرٌ بها في 
جُتح الجََّاح» فتسبق أعناقها وتصبهاء فإذا قفت لمن يقف لمن قَمَاهًَا وَقَصهّا› 
فمن قصّهَا براض الشكرٍ نجًّح وَجَنَحَّث إليه» وَمَنْ أهمل رِيشَهَا حتى نبت تبث 
a SS E a‏ 
ومجال مجالستهم حى ينيرو ما ما پانشسم چە [الأنفال: ١١]ء‏ فأملوا حاله من 
حال حاله بترك الشكرء وانظر البطرَ كيف سَبّى قوم سباً بعين الفكر» كان السيل 
نساب إلى أدهي فقفلود غلى حصضه وکانت بلقیس مالکة أمرهم» فلما 
رأت رعاياها بالخصام وقد فَسَدَّتٌ قامت فسَدَتٌ ما بين الجبلين بِمُسََاةٍ لا 
يتَسَنَاهًَا الماءُء وَسَوّبُ لها أبوابًا تخرح بالسبق بينهم» وكان لهم على جنبي 
جنبات وادیهم جنتان» تشتمل على جمع شمل من جناهما عن يمين وشمال› 
فأخصبت أرضهمء وكثرت ثمر الثمار» فزالت مفاقر الفقر وخبر الحنائر حتى 
إن المراة كانت تمر والمكل على رأنعا ين الجتن املا ما إذا مشت وما 
ماش ق وَنرَمَّتُ حاشية بلدهم من الحشرات فما كانت تَمَرَبُ 
بهم حيةَ ولا يقال هذا عَقَرُ عقرب ولا رى قي عن دارهم عرب ولا 


لاذ لهم بباب ذَبَابّء وكانت أرضهُم لطيب الهوى تقتل الهَوَامء فل تَمَتِ 
ا فام متقاضي الشكر على سوق التّذگار ر بالنعم قول وکوا من رق 
UKE ٤‏ افا : ١١‏ فقابلوا الرسل معا مقابلة معاندء فرفعت قصة 


۳1۴ 


پا م 


EO E الفصل الستون/ قوله تعالى‎ ۳1٤ 
الشكوى منهم في مسطور فاعضو [سباً: ١١]ء فوقع على توقيع وقوعهم‎ 


في الوقائع» «إفارسلتا عَلهِم سيل ارم [سباً: ١]ء‏ فبعث الله جردا جردا 
فنقب سکرهم وهم على سُکرهم» فأغرق ما جنی به على جناتهم» فجرت على 
الأشجار بعد أن فجرت» وَعَنّتٌْ كف الفسادِ في ديار عََّتْ» فجيء بفجيع 
الفجائع فجأة» فجال على ذلك الجيلء وطلعت الشمس بقاع بقاعهم بعد الظل 
الظليل» وجذبهم معار المعاضي كل ويل وأليلء وقاموا فلو استقاموا لما قاموا 
في مقام ذليل ينظرون إلى مستور درعهم كليل من طرف كليل لا ينفع نفسا تسيء 
حينئزٍ أدمعٌ تسيل» تالله لقد أخنى عليهم الذَهرٌ فدهورهم في خنخنة حنحنة 
الحنين وعواء العويل. 

وَخَلَفَ غرابٌ الَيْنِ بينَ جَنَاتِهِمْ حَلْفَ الوْرْقٍ على الوَرَقٍ وبس البّديلء 
NS‏ 
1٦‏ 

تالله لقد ساقهم البَطْرٌ مَسَاقَ التلف بعثوا: «بلود بين أَسْمَارا4 [سبأً: 
۹4 فأدركهم العقاب في عقاب : #ومرقتهم کل مُمرٍَّ [سباً: ۱۹]ء ونادى 
وراءهم منادي العبر: لل فى لل ليت [سباً: ۱۹]. 


الفصل الحادي والستون 


قوله تعای: ى اود بالی ریک 


لها افر Sl‏ نحن أكثر آموالا وأولادّا» رد عليهم 
فخرهم بقوله تعالی : وما مولكر [سباً: ۳۷]. 

روی سهل بن سعد قال: مَرّ رجل على رسول الله صلی الله عليه وسلم 
' فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشرافي التاس : 
Is‏ ا AN aS‏ 
عَلَيْهِ وَسَلمَ رلا E U‏ : هذا رجل فقير مِنْ فقَرَاء 
المُسلِمِينَء هذا حَرِي إن حصب لا يكح إن قا أن لا يُنْمََ لِقَولهِء فقَالَ 
i NT‏ هَڏا حير مِنْ مِلءِ الأرْض مل هذا *. 

جملة من في الصحابة اسمه سهل ثلاثة وعشرون» ليس فيهم من يمال له 
ابن سعد غير هذاء وجملة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مائة ثمانية 
وثمانون حديثا أخرج له منها في " الصحيحين " تسعة وثلاثون حديثاء المتفق 
عليه ثمانية وعشرون» وباقيها للبخاري. 

وجُملة من يجيء في الحديث اسمه سهل بن سعد ثلاثة 


(۱) آخرجه أحمد /٥(‏ ۷١٥۱ء‏ رقم ۳۳٤۲۱)ء‏ وهناد »٤۱٦/۲(‏ رقم »)۸۱١‏ وابن حبان (۲/ 
٩1‏ رقم ۱1.). وآخرجه أیضًا: ابن آبی شيبة (۷/ ۰۷۷ رقم .)۳٤۳۱١‏ والبزار (۹/ 
٤‏ رقم .)٤٨۱۸‏ قال الهیثمی :)۲٠٠/۱١(‏ رواه أحمد والبزار والطبرانى فى 
الأوسط بأسانيد ورجال أحمد وأحد إسنادى البزار والطبرانى رجال الصحيح. 
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۳۱٦‏ الفصل الحادي والستون/ قوله تعالی وما امول ولا اولدد ای تقر عند زل 


أحدهم: هذا الصحابي» الثاني : مصري روى عن القتباني الثالث: 
فزويني روی عن جتَادَةَ. 

روی ثوبانء قال: " جاء حبر من أحبار اليهود إلى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم» فقال 2 ا کون التاشس يوم تبَدَل الأرض غير الأرضٍِ» فقال 
ا E‏ فال ف اول 
الاس إِجَارَة؟ فَقَال: فمَرَاءٌ الْمُهَّاجرينَ“”'. 

تبان خادم رسول الله الله عليه وسلم» ومواليه أربعة وأربعون» 
أسْلَّمّء وَبْخْنَّى: أبو رَّافِع» أحمرء ويكنى: أبو عسيب أسامةء أفلح» أنسةء 
أيمن» ثوبانء ذکوان» رافع» رباح» زید بن حارثة» زید بن بولاء سابق» 
سالم» سلمان» سليم» سعيد» شقران ويقال له: أفلح» ضميرةء عبيد الله بن 
أسلم» عبيد بن عبد الغفار» كيسان»ء مهران وهو سفينة» مدعم» مأبور»ء نافع» 
نفيع وهو انو یکره نبیه» واقد» وردان» هشام› تاو اتو اله ات 
الحمراء أبو رافع آخرء أبو التيمي» أبو ضميرة» أبو عبيد» أبو لبابة» أبو 
لقيط» أبو مويهبة» أبو واقدء أبو هند. 

ومولیاته صلی الله عليه وسلم إحدی عشرة: 

أم أيمن» رضوی»› ريخانة اة خصرة» سلمى ماريةة ميمونة بت 
سعد» ميمونة ET‏ عسیب » آم د ضميرة› آم عباس. 

وجملة ما روى ثوبان مائة ثمانية وعشرون حديثا انفرد بالاخراج عنه 
مُسلم فأخرج له عشرة أحاديث. 

قدمت لعبد الرحمن بن عوف سبع مائة راحلة» فسمعت عائشة رضي الله 
عنها صوتهاء فقالت: آما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

رأف غد الرغين دعل ال ا 0 له ذلك فاتاها فده 


(۱) آخرجه مسلم »۲٥۲/۱(‏ رقم .)۳٠١‏ 
(۲) أخرجه أحمد ۰/۷ رقم ٦۸۸٤۲)ء‏ والطبرانی (۱۲۹/۱ء رقم .)۲٦٤‏ والدیلمی 
(۲/ 0۷ رقم (“۹٦‏ 


الفصل الحادي والستون/ قوله تعالی وما امول ولا آولدد بای فر عند لن ٣۳٣۷‏ 


فقال: إني أشهدك أنها بأحمالها وأقتابها وأحلاسها في سبيل الله عز وجل. 

وفال مالك ن دار إ5 اخ الله وجل عا انق هن لدا 
وكف عليه ضيعته» ويقول: لا تبرح من بين يدي فهو مفرغ لخدمة ربه عر 
وجل» وإذا بغخض عبدا دفع في نحره شيئا من الدنياء ويقول: اغرب من بين 
يدي» فلا أراك ب بين يدي ٠‏ فتراه متعلق القلب بأرض كذا وبتجارة كذا. 

يا هؤلاء؛ إنما يعجبنا من درأهم لا بياض الدراهم» وإنما نحب من دنى 
كثرة الدنانير» رد صور الأموال لما رفلت في ذرائها وما ردت بلفظ : وما 
مرک [سباً: ۳۷]ء ولم يقبل منها إلا نقد سكة الإيمان على حجر الإخلاص 
بانتقاد « الا من ءامن عمل لحا [سباً : ۳۷]ء فيا ذا المفتخرين بجمعهم وسط 
ناديهم في جمعهم من أهل الكنوز وهم مفاليس» من لكم لحرب الغرور وقد جهز 
الكراديس وأخذت عینيه كره الكرى ديس» لا تنظروا إلى صوركم وأموالكم. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (ما من أهلء ولا مال» ولا ولد 
إلا وأنا اش أن أقول عليه: إا ب وبا له اجرد [البقرة: ٠١١‏ إلا 
عك الله بن غمرة فاي اجب ان ی ف الاس 

وقال أبو مسلم الخولاني: لان يولد لي ولد يخسن الله عر وَجَلَ نَبَاَه 
حتى إذا استوى على شبابه» وكان أعجب ما يكون إلي قبضه مني أحبٌ إلى من 
أن تكون لي الدنيا وما فيها. 

واعلم أن النية في طلب الولد وفقده وى فف قاف اداو انت 
الإنسانُ على الكل ؛ لأن الأعمال بالنّة. 

a‏ ا 
قال: " إِذّا مَاتَ الإنْسَان انقظع عَمَلةُ إلا ِن ُلاثِ: مِنْ صَدَفَةَ جَاريَةَء أو عِلْم 
ينتفع به» ارول صَالح يدعو e‏ 

ق ی ی و سبع یجری 


(۱) أخرجه البخارى فى الأدب المفرد (۲۸/۱ء رقم ۳۸)ء ومسلم (۳/ ١٣۱۲ء‏ رقم ۱۹۳۱)ء 
وأبو داود (۳/ ۱۱۷ رقم ۲۸۸۰). والترمذی (۳/ ٦٦۰‏ رقم )۱۳۷١‏ وقال: حسن 
صحیح. وابن ماجه (۱/ ۰۸۸ رقم .)۲٤۲‏ وأخرجه أيضًا: النسائی ۲١۱ /٦(‏ رقم .)۳٦١۱١‏ 


۳۱۸ الفصل الحادي والستون/ قوله تعالی وما امول ولا اود بای می عا رل 


أجرها للعبد بعد موته في قبره: من علم علمّا» و نهر نهرٌا» أو حفر برا آو غرس 
و ا او کی مو او اول ا ا 

وقد عاش أبو قحافة فرآى رسول الله صلى الله عليه وسلم وولده آبا 
بكر» وابنه عبد الرحمن» وابنه محمداء ويكنى: أبا عتيقء ولا يعرف أربعة 
أنفس أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى هؤلاء» وقد صحب عمر 
رو الك عا ا رق و د ا ا و و 
الحسن والحسين» والزبير وابنه عبد الله» والعباس وبنوه القضل وعبد الله 
وعبيد الله» وجعفر بن أبي طالب وابنه عبد الله» وزيد بن حارثة وابنه أسامة» 
وأبو سلمة ووالده عَمر وزينب» وعبد الله بن عمر وابنه جابر» وعمرو بن 
العاص وابنه عبد اللهء وسعد بن عبادة وابنه قيس» وأبو سفيان وأولاده يزيد 
ومعاوية وأم حبيبة» وسهيل بن عمرو وابنه أبو جندل» ومخرمة وابنه المسورء 
وعبد الله بن سلام وابنه يوسف» وإيماء بن رحضة وابنه خفاف. 

ولقد شهد بدرًّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع بنين من امرأةٍ 
واحدةٍ» وهي عفراء بنت عَبيٍء وكانت من المبايعات» ومعاذ ومعوذ وعوف 
أولادها من الحارث بن رفاعةء وعاقل وعامر وخالد وإياس أولادها من بكير 
ابن عبد يا ليل»ء واستشهد معاذ ومعوذ وعاقل ببدرء وخالد يوم الرجيع» وعامر 
ببئر معونةء وإياس يوم اليمامةء والبقية منهم لعوف. 

يا مشغولا بصحيح ماله عن تصحيح أعماله» يا عدو نفسه» يا عبيد 
فلسهء تعانق الدينار بيد الحرص عناق اللام الألف» وتنزل الدرهم من القلب 
منزل البراء من الدنف» ويحك إذا رأيتَ قطرَ الرزق يسح ترش مَاءَ العش حول 
الحانوت» وتنظر إلى الدراهم لا فيه» وتنصب بميزان البخس» ومكيال 
التطفيف والغدر ثالثة الأثافي» ويحك تبحث عن حتفك بظلفك» وتنحت 
سك مازن آنقك: 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۸۸/۱. رقم )۲٤١‏ قال البوصیری :)۳٤/۱(‏ هذا إسناد فيه مقال. 
والطبرانی (۲۰/ ۰۱۹۸ رقم .)٤٤١‏ 


الفصل الثاني والستون 


LL 


قي قوله عز وجل: ولو ری ٳذ فرعواً فلا فو 


[سباً: 0۱[ 


هذا فزع أهل القبور وقت البعث» وهو المكان القريب. والهاء في (به) 
تعود إلى البعث» وقيل: إلى الله عز وجلء (وأنی) لفظ سؤال» فإذا وقع سؤالا 
عن زمان کان بمعنی : متی؛ کقوله تعالی : اَن شن [البقرة: ۲۲۳]ء 
أصاب سؤالا عن مکان کان بمعنی: من أین؛ کقوله تعالی: أن ي َد 
[آل عمران: ۳۷]ء والتناوش: التناول» والمعنى: أنى لهم التناول لما أرادوا 
بلوغه» وكيف يقدرون على إدراك ما يطلبون من التوبة من مكان بعيده وهو 
المكان الذي تقبل فيه التوبة وهي الدنيا قد ذهبت» ووت بَالَْيّب 
ا ى يؤمنون بالظن من مكان بعيدٍ وهو بعدهم عن العلم بما 
يقولون» قال ابن عباس : (هو الرجوع إلى الدنيا)» وقال السدي: هو التوبة. 

إخواني؛ الوحى الوحى فالطلب حثيث إنما هو دبيب من سقم» ثم 
تؤخذون بالكظم» فتزل حينئزٍ القدم» وتندم حيث لا ينفع الندم» كأنك بك في 
صرعة الموت» وقد استنشقَتَ ريح الغربة قبل الرحيل» ورأيتَ أثر اليتم في 
الولد قبل الفراق» وتخايلت انتهابَ الأموال قبل التوديع» فتيقظ إذن من رَقَادِ 
الغفلةء فقد فات اختلاج المذبوح. 

اناس نِيَامٌ فإذا مَاتوا انْتَبَهُّوا فلا توبةٌ حينئلٍ ناء ولا عثرة تقالّء ولا 
فِدَاءَ بمال. 

لما احتضر عبد الملك بن مروان قال: والله؛ لوددث أنى عبد رجل من 
تهامة» أرعى غنيماتِ في جبالهاء وأني لم أَلٍ من هذا الأمر شيا ۰ 

uk] 


۰ الفصل الثاني والستون/ قوله تعالی ولو تی إذ فرعو فلا وو 

عبد الملك بن مروان ستة» أحدهم: هذا وهو الخليفة» الثاني : مدني › 
حدَتَ و ازى روی عن سليم بن أخضر»ء الرابع 
کوفي» روی عنه بشر بن معاذ» الخامس: بصري» روى عنه إسماعيل بن 
الفضل البلخي» السادس: روى عنه الأزعياني. 

ین من بنی وتحصن وشاد» واقتنی من دنیاه ما اشتهی واستفاد» ومکر 
وختل واختال فكاد» ونال أغراضه كلها أو كاد واستبعد في مراداته العبادء 
تالله لقد تولى عما تولى» وتمنى الإقالةء فقيل له: كلا 

يا مريصًا ما يعرف آوجاعهء يا مضيع العمر بالساعة والساعة» يا شديد 
الخفلة وقد دنت الساعة» كأنك به وملك الموت قد راعه» وصاح بالنفس› 
فقالت: سمعًا وطاعة» ونهضت تعرض كأسد التوبة وقد أغلقت الباعة. 

[السريع] 
رَرُْمَاعُوفِضذوعَْفْلَّة أصَخمَاگانوَلمينفُم 
تارا الت قي قبي حاط دالت لتت 

إخواني؛ تفكروا في أناس باتوا يلعبون» وتركوا يقين العلوم کمظنون» 
وخاضوا من أمور الهوى في فنون» فزاد في اسم هواهم حرف نون»ء وجل بم 
ون ما شون [سبأً: ٤٠]ء‏ لو رأيتهم حين الموت يبكون أسمًا e‏ 
وينادون على ضعف الصوت : ورب ارجعونٍ [المؤمنون: 4٩4]ء‏ ندموا على ما 
خلا من زمن لم ينفع ولا حصل بأيديهم سوى الصفق على بيعة مغبون» لو 
شاهدتم في اليوم الموعود يقول قائلهم: لا أعود» والمسؤول يمنع والدمع 
يجود» لم يبق لمن جفى جفون» يعذبون في النار بالجوع من حسرات الرجوع› 
ویشربون کؤوس الدموع والعیون کالعیون» لا نوم ولا قَرَارَ» ولا هَرَْبَ ولا فَرَارَء 
ولا ملجأً إلا النارء دَارّ العَذَابُ بالدًار هوان نذهبون ©6 [التکوير: ١۲]ء‏ يا 
مشغولا بالآمال عن العمل» يا كثير الخلل بالزلل» تيقظ قبل الأجل» فقد شرحنا 
حال من غفل» آفترضی أن تکون: چول بيهم و ما بشتون [سباً: ٤٥]ء‏ يا 
ملومًا قط ما ارعوى» يا مائلا إذا آقيم التوى» يا من حب الدنيا على قلبه قد 
خوّی» ماذا هوی» هذا جنون» وول بم وین ما یشون اسا :ة1 


الفصل الثالث والستون 


في قوله عز وجل: اور عيرم ا ڪر فيهِ 


من کر ې [قاطر: ۴۷] 


لما استغاث أهل التار بلفظ : رحا ينا [المؤمنون: ]۱١١‏ جاءهم 
توبيخ : #أولر عيرم [فاطر: ۳۷]ء وفي مقدار هذا التعمير أقوال: 

أحدها: ین س قال ابن عمر: هذه الآية تعبير لأبناء الشعين: 

الثانى : ستول سنة» قالڵه ابن عباس. 

وفي إفراد البخاري من حديث أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» فال“ اغدر الاه إلى امرئ أ اله م هة 

الثالث: أربعون» قاله الحسن. 

وقال مسروق : إذا بلغ أحدكم أربعين سنة فليأخذ حذره من الله. 

وقال عبادة بن الصامت: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلمء 
فقال له: " إن الله عز وجل آمر الحافظين» فقال لهما: أرفقا بعبدي فى 
حداثته» حتى إذا بلغ الأربعين فاحفظا وَحَمَقًا ' 

وقال عمر بن عبد العزيز: لقد تمت الحجة لله عز وجل على ابن 


81 


قال ابن وهب: قرأت في بعض الكتب أن مناديًا ينادي في السماء الرابعة 
كل صباح أبناء الأربعين زرع قد دنى حصاده» أبناء الخمسين ماذا قدمتم وماذا 
أخرتم» أبناء الستين لا عذرَ لكم. 

E SDE TE 


۳۲١ 


۲ الفصل الثالث والستون/ قوله تعالى اول عيرم ما ڪر کا فان کې 
[الخفيف] 

ك إلى كن لا زعوي عَن فيج كُلَرَّث بالْمَشِيب يَلْك الصَحَاح 

أنتَ في الأرَبَعِينَّ ملك في العش رين قل لِي مَسَّى يون المَلاح 
يا من شاب وما تاب ولا أصلح» يا مُعرضصًا إلى الأردى عن الأصلح› 

ليت شعري بعد الشباب بماذا تفرح» ما أقبح الخطايا في الصبا وهي في 

المشيب أقبح» إذا نزل الشيب ولم يزل العيب فبعيد أن يبرح» يا مركبًا يخطف 
[الكامل] 

إا اا ي ع خرن وف الو الي ل ل 

عَلِقَتْ عَلَيْهِ الْمُخُزيَاتُ فَمَالَهُ ESE ERE EEE‏ 

وَإِدَا رأ ا طان نة وججهه حَياوَقَالَفَدَيْتُمَمْلايَمُلحځ 
انك لتا ك لاك انات ف شاك غل انك وتات لسر 

المنو ت ففذ على الا ك وملك المر ت قد خد فن لايك 

N EEE EE E E E CE 

GEE a 
[الطويل]‎ 

أرَقَلْ مَا لا يَبْلْمُ الْعُمْرٌ بَعْصَه TT‏ 

وَظْعُمُ لِبَازِي المَوْتِ لا شك مهتي اسف عَلب رَأِي وَظّارَ غَرَابُ 
أين الشباب كأنه ما كان» فرغ المنزل ورحل السكانء لما رأى السواد 

البياض قد بان» أعطاك قوسًا وأخذ غص بَانِ 
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الفصل الثالث والستون/ قوله تعالى اور عيرم ٿا ڪُر فيه من تذکرَ چ AA‏ 
[الكامل] 
إني لغم قبل فصي حَْمَةُ مافي كًابي بالْمَشِيب مُعَنوَن 
يا من شاب وانتهى وما انتهى» والعُمر ينتهب انتهاباء أين قدماء الآباءء 
سافر الأب والأم فما آباء لقد دعا الموتٌ الأب فما أبىء والجدٌ فجدًا كلاهما 
وأجاباء أرأيته لما أخلا دارا دارا دارا أو رحابا جاباء لقد أصبح فة ناسا 
في العمر لما وهى» وها قد قطع الشبا الشباباء فيا باغي الهوى بزعمه» وكم 
[المجتث] 
مَنْ عَاشَ سَبْعِينَ عَامًا فَمَذ أَنَمّ النّصَابَا ‏ وَصَارَ باللْهُو وَالرَّهُو وَالسُرُورِ مُصَابَا 
وَعَاد ما گان حلْوَا لَه مِنَ الْعَيْش صَابَا ومن اَم الرَرَايَّا عليه أن يَتَصَابَا 
نظر بعض السلف إلى طاقَة بيضاءَ في لحيته» فقال لأهله: قد وهبت لكم 
شبابي» فهبوا الي مشيبي» فدخل متعبَّدَا له» فما زال يتعبّد حتى مات. 
وكان آخر يقوم بشأن قوم فنظر يومًا في المرآة» فرأى شعرةٌ بيضاء في 
وجهه» فقال : 5 للهء انى بريد الموت» طال ما أَظْلِقَتٌ فيما يسرها»ء يا قوم 
ارتادوا لأنفسكم غيري» أنا تائب إلى الله تعالىء فاعتزل القوم وتعبد حتى 
مات. 
[الطويل] 
ری آلا کی على رای بأفلام شيب في مَمَارِقٍِ قِرطاسِ 
ا ای ی ایی 
يا هذا؛ اندب على عُمر قد بقيت أطلاله» وعلى فُضالة عيش قد دنى 
زواله» وعلی قلیل زادِ قد دنی ارتحاله.» وعلی مقيور في القبر ما يدري ما 
حاله» وعلى حت سريع جعل المطايا كالمزاد استعجاله. 
[مجزوء الرجز] ‏ 
ياتايقالأقظىˆان 


emn N 


۰ 2 وھ 6 ي ے2‎ e 
و روا ق واا ي‎ 


ا ° م 3 » 


رر 


الفصل الثالث والستون/ قوله تعالی اور تمرم ا َد ڪُر في من بدك 


o‏ م 
٤‏ 


نت إلا الأر ف 


يَارمَييعَل‫ّىالعَفمَا تَا 
ا 5 ج ا 1 اء ا | ا ردك 1 1 د 0٠‏ 

إن كان الشباب لقاء فالمشيب وداع» وإن كان السواد سترَا كان المشيب 
کا القناع» هذا الفرق قد دنا فيا بعد الاجتماع» فاندب على ساعاټ شح ی 


E E‏ ٍ و د ل ےه 2 EE‏ ی 
دع شان عييِك يا حرزين وشايِها وضع اليدين على الخشا وتململ 
ذا رمان راه ولقل ا ى فوفك اة فى الملرل 
يا هذا؛ ما من شَعْرَةٍ بيضاء إلا وهي تنادي كل يوم أختها؛ أتَاك الْمَوْبُ 
يا هذا؛ وَذّعْ بقيةَ ما لا يبقى» وانتهب فضالة ما قد ولى» وقف في 
عَرَّصَاتٍِ الشيب على أطلالِ العمرء ونادي في نادي الرحيل بلسانِ التوديع قبل 
انفصال المَمَّاصل إذا التوى التوى. 
[السريع] 
ا E‏ ا ل ي 
STINE NL‏ 
GN EE SS‏ 
إخواني؛ فرب الرحيل وبقي القليلء أين جهاد التحويل؟ أين البكاءُ 
والعويل؟ 
E E EEE ERE E EY,‏ 
CT‏ 
ركنا نكم الوجد اق الدمع يريا 


الفصل الرابع والستون 
تي قوله تعالی: ر ف الور فِا هُم مم مَنَ حداف 
لک رهم aN‏ © [یس:۱٥]‏ 


(الصُور): فَرْن يمح فيه» وقراً الحسن: (في الصْوَرٍ) بفتح الواو. 

قال ابن عَبَّاس: (صضاجِبٌ الصُور لَمْ طرف منذ وکل و E‏ 
العش مَحَافَة أن يُوْمَرَ قبل أن يرد إلَِهِ رَف). 

وفي حديث أبي هريرةء ا إن الأَجْسَاد 
َنْب يوم الْقِيَامَةَ گَتَبَابِ ابقل وَتَخْرُجّ الأَرْوَاح كَأَمْتَال النحلء فذحل في 
الْكيَاشِيم» دب گذبیب ا 

و (الأجدَاث): القبورء و (ينْسِلونً): : ييخرجون بسرعة» وقد وصف الله 
تعالى خروجهم في قوله تعالى : كيم جد مُنَيْرّ [القمر: ۷]» وذلك أن 
الجراد لا جهة له يقصدهاء فهو آبدا مختلف» بغضة في بَْض؛ فَهُم يَخُرْجُون 
و ليس لاحد منهم جهة يقصدهاء وقال بكر العابد: ا E‏ 
فور قولوت الما المَاءء العَطثنَ الْحَظشنَ). 

وَقَالَ ابن عُمَر في فَوْلِه عَرَ وَجَّل: يم فم الاس لَب لمكي 9© 
[الفففت : 1١‏ ومرن ما ى 

وَقَالَ كَعْبْ: (يقَومُون ثلاث مِائَة سَنَةَ). 

وروی عَبْدُ الله بُ عُمَرَ عن التَبيّ صلی الله عَلَيهِ وَسَلَمَء أنه قا 
ومون الان الت فن الط ^ 

وَقَال الْحَسَنُ: (لِلنّاس يَوْم الْقِيَامَة حَمْسُون مَوْقِمَّاء كل مَوْقَفٍ أَلْفُ 
سَنَة). 


Yo 


4 الفصل الرابع والستون/ قوله تعالى ْح فی الور إا هُم مَس ألكَمَداثِ إل رهم ينيلوت‎ ١ 


O OS 
عشرة لف سَنَة).‎ 


A‏ و ¿ تە AE‏ ق 
وقال مغِيث بن سمَر: (تركد الشمس فوق رؤوسهم على ثلاثة ادرع› 
رو ٤‏ م3 ر 


وَمَتَح أَبْوَابُ جهنم فَتَهْبّ عَلَيْهْمْ رِيَاحُهَا وَسَمُومَهّاء حى تَجْرِي الأَنْهَارُ مِنْ 
عَرَقَهِم أنْتَنْ مِنَ الْجيَّفِ. وَالصَائِمُون في ظل الَْرْش). 

قال عُبَيْدُ الله بن الْعَيْرَار": إن الأفْدَام يَوْمَ الَْيامَة مِنْلٌ التّبْل [في]“ 
الْقَرْنِء وَالسَعِيدٌ الَذِي يَجِدٌ لِقَدَمِهِ مَوْضعًا). ۰ 

قوله تعالی : بویا م تا ِن بَرَيتً ‏ [يس: ١٥]ء‏ قال المفسرون: 
سموا مضجعهم مرقَدًا؛ لأن العذاب يرفع عنهم بين النفختين. 

قال أ بن گعْب: (ينَامُون نَوْمَةَ قبل الْبَعْث فَلأجُل يلك النَوْمَةَ قَالَ هدا 
الكلام). 

واعلم أن وقف التمام من مرقدنا؛ لأن قوله: هذا ما وعَدَ لمن 
ا 6 فال افد ( هر رل ا )وال تول (هو فول 
الْمَلابِكة لَهُْ)؛ فيقف على مرقدنا. 

وقد اختار القراء الوقف على مواضع منها في (البقرة) لرفع الإشكال: 
ولا حرف عَلمٍمَ ولا هم َرَو [البقرة: ١۲۷]ء‏ ثم يقف» ثم يبتدئ: 
ایی بأڪلود ليزأ [البقرة: .]۲۷١‏ 

وفي (آل عمران): وما يكم تأويء إل هد [آل عمران: ۷]ء يقف» 
ئم یبتدئ: وخوت فی لير [آل عمران: ۷]. 


رو 


وفي (براءة): وة لا يى اموم الظلييك# [التوبة: 1۹]ء يقف» ثم 


يبتدئ : «آليين اموا وهاجرواً [التوبة: .]۲١‏ 


2 


< کے 


وفي (حم المؤمن): ا صب التار 4 [غافر: 1]ء يقف ثم 
يبتدئ : الذي ييو العش ومن حول [غافر: ۷]. 


(۱) أخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه (۲۰۹/۷» رقم .)۳٥٤١۸‏ 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. 


الفصل الرابع والستون/ قوله تعالی وح فی الصور فنا هم مَنَ لاٹ إل رهم نيلوت ۳۲۷ 


وفي (الحشر): له أله سيد لقاب [الحشر: ۷]» يقف» ثم يبتدئ: 
للفقرء لجرت [الحشر: ۸]. 

قوله تعالی : إن كانت إل وده ان ۹ إن في القران على 
أربعة أوجه: 

أحدها: بمعنى الشرط : وین کر ي ال عا 

الثاني : بمعنى (ما): وقد مهم فيمَاً إن مَكُسَكمّ فيي [الأحقاف: 
٦‏ إن کا تعن [الأنیاء: ۱۷]ء بن ل تفي [الطارق: .]٤‏ 

الثالث : بمعنى (لقد): إن نفعت ألرّدى [الأعلى: 4]. 

الرابع: بمعنى ([): وام الأَعَود إن كنم فيي [آل عمران: 
۳۹ 

فر الى وول وت اا كر وني ا 4 ] 
يا هَذا؛ رَرْعَّ يَوْمِكٌ حَصَادُ عَدِك گان سيط بُ عَخلان يَمُول: 0 


ا 
ت 


آَم ؛ إنما األذنا عدا وعَشابٌ » قدا خرْت ت داك اا ا يرانك فِي 


oN 


دِيوَّان الصَائِمينَ). 

گان مَرْوَان قول : لسم ثاب الْقَرَاخ قبل الْعَمَلٍء ألم ترذ إلى 
ذا عمل يبس اذى اپو ذا فَرَعَ اعسَسّل» ول فيه N‏ يار 
المَرَاغ قبل الْعَمَل). 

E 
! مخاطرة غدا؟ أمس قد مات» واليوم في النزع» وغدا لم يولد‎ 

إخواني؛ كأن القلوب ليست مناء وكأن الحديث نعني به غيرنا. 

[الطويل] 
نَرَوّذفُرينا ين فِعَالِكإِنْمَا قفري الْمَتَى فِي الْقَبْرٍ مَا گان يَفْعَلْ 
الإإاالانتان 2 ف لاه E‏ 

ا وآتث فى الهوئ مُسَّمّر الذيلء تجرئ في 
غْرَاضِكَ جري الخيلء لا يُوقَظْكَّ الصبح ولا يَعظْكٌ الليلء تتقلب على فراش 
لحم حَشْوَهٌ وَيْل» وَتَذْعَى بالعاقل والفعل فعل الطْمَيّلء إلى كم تَقَوّم يا شديد 


ا 


۸ الفصل الرابع والستون/ قوله تعالى وح فی ضور ا هم م الكَمداث إل رهم نيوت 
الميلء يا عطشان الهوى وهو في دجلة دجيل» إنما تجزي بعملك قدر كيل 
بكيل» أما تنتبه بهذا الزجرء أما يُؤلمك طول الهجر»ء أما ثم نية في طلاب 
الأجرء إلى متى آنت في ثياب الغدرء أما تحث العقل على الصبرء ألا أراك 
تلعب بالجمر» أي سكران الهوى لا بالخمرء نسخ ليل الشباب بنور الفجرء 
وفنى الموسم وما بال ربح التجرء يا عجيب الحال يا طريف الأمر؛ كيف 
تحصد أي مُصَيَعًا لِلبَذر؟ يا قليل البضاعة؛ بل يا مُفلس يرجو النجاة بالمعاصي 
لقد وسوس أتلبس ثوب النسك ثم تلَبّس» جاء الصباح فنسخ حكم الْجلْإس» 
وأطرق اللَينُوقّر لما حرق النرجس» يا من يقوم من المجلس كما يجلس ! كن 
کت ت اا ن ما رس الك غدر؟! فل ! گلا البَاطلٌ يَخُرس. 


الفصل الخامس والستون 


ي قوله تعالی: اولك هم ررق وء 49 
[الصافات: ]٤١‏ 


هذا هو الرزق في الجنةء وفي معنى (معلوم) قولان: 

أحدهما: حين يشتهونه»ء قاله مقاتل . 

الثاني : أنه بمقدار الغداة والعشي» قاله ابن السائب. 

قال العلماء: ليس فى الجنة ليل ولا نهارء وإنما هى فى نور أبدّاء وإنما 
N‏ 

والفواكه: جمع فاكهة.ء وهي الثمار رطبها ويابسها. 

قال ابن 2 (على سر مُحَللَةٍ بالرََرْجَدِ والدر وَالْيَاقُوتِ» السّرِير 
EES‏ مَُمَابلِینّ لا يَرَى بَعْضصَهُمْ َا بَعْض» حَيْتُ ما الْنَقَتَ 
یری وَجُهًا بُجبه يقَابلهٌ). 

فل یف یم یک [الصافات: ]٤١‏ 

َال الصًَاك : (كل كأس ذَرَث في الْمُرَآنِ إنّمَا يَعْنى بها الْخُمْرَ). 

ا الكاس: فى الْقَرّآن: الإناءُ بمّا فيهء فن گان فارغا فليس 
بکاس. والماندة؛ ل ما گان عليه ِي الأڂوَة ظعَام» َا لَمْ يكن عليه ام 
َلَيْس بِمَائِدَةٍ. وَالْمُهْدَّى: الطْبَىٌ الَذِي تَهْدِي عَلَيْهِ الْهَدِيَهَ ذا گان قَارِغا رَجَحَ 
إلى اسْمه إن كان طبمًا أو رانا أو عَيْرٍ ذَلِكَّ. 

وأما المعين: الطاهر وهو مفعول من العينء وهو الخمر هاهنا. 

َال الْحَسَنٌُ: (حَمْرٌ الْجََة أَشَدُ بَيَاضًَا مِنَ اللَبّن). 

قوله تعالى: لدو لسري [الصافات: ]٤١‏ أي: ذات لذة لا ثُعْنَالُ 


۹ 


rr:‏ الفصل الخامس والستون/ قوله تعالى أبق م رند تت 
e ENN OG E‏ 
الراء؛ أي: لا ينفذ شرابهم؛ لأنه دائم. 

ونش قصرَّت الطرف عن @4 [الصافات: ۸٤]؛‏ أي: نساء قد 
قصرن أطرافهن على أزواجهن» لا ينظرن إلى غيرهم. 

قال ابن رَيْد: (الْمَرَأةُ تَمُول لِرَوْجهَا: وَعِرَة رَبّي مَا اى فِي الْجَنَة سينا 

و(اليين): حسان الأعين كبارهاء وفي المُراد بالبيض ثلاثة أقوال: 

أحدها : اللؤلوء قاله ابن عباس . 

الثاني : بيض النعام» قاله الحسن» والعرب تسمي المرأة البيضاء الحسناء 
بيضة مُسرَبَة بصفرة. 

الثالث: البيض حين يقشر قبل أن تمسه الأيدي. قاله سعيد بن جبير. 

فعلى الأول مكنون بصَدَفِهِء وعلى الثاني بريش النعام» وعلى الثالث 

اقل بعصم ل بع ساون © [الصافات: ]<٠١‏ عن أحوال 
كانت لهم في الدنيا. 

قال اپل يم إن کان لي رين ل6 يمول أك لين ألمْصَبَقَى) [الصافات: 
١‏ - ١٥]؛‏ أي: بالغيب وهاذان هما الأخوان المذكوران في الكهف» كان 
هدا الوم م ادات الاتقاء وغوه الكاف فن روس الأشات :فلا 
اجْنَاحَ الْمَقِيرَ فََرهٌ احْتَاحَ فَتَعَرّضَ لأخيهء فقال له: بعني دينك ببعض مالي 
وإلا فمالك ومالي» ثم أدخله مخدع حديقته» ونصب له شرك شرکه» فراغ به 
وقت الفراغ إلى جنا جنانه» وقد فغر الور فاه» فغر فأراه اعتناق أعناق أعنابهء 
تميد بها الميد في ميدان منسى الميسره» وقد تبدي الحفف» (فحففناهما) 
وَرَرّتْ زر رُرْمانقة الرُور على زور الغرور لزور الهوى»ء وملأت الثمار أكمامها 
بيد أنما نملي لهمء قد آتت أكلها والماء بين الزرع وَقَدَامِهَا قد أَمَهَا مِنْ فج : 

وفَجَرتا خلَكَهْنًا راه [الكهف : ۳۳]ء فمال به المال إلى الفخر بأمر ظنه كمالا 

قال: أا اتر ينك ما [الكهف: ١۳]ء‏ ولفظ الإيمان في EL‏ 


الفصل الخامس والستون/ قوله تعالى «أوليك هم رق م ۳۳۱ 


ألتكاءَةَ ايند [الكهف: ١۳]ء‏ فبز المؤمن في جدد جداله بإنكار: 
اكت [الكهف: ۳۷]. 

فأخبره بتقليب الدول في عبارة: #إفصسى رب [الكهف: ١٤]ء‏ فرست 
أطناب فريسة المؤمن في تراب المبارزة إلى أن فرست فرسهء فبان صدق ظنه 
يوم احيط بشثمره» فأصبح بعد أن راح يصفي الراح» ويُصفق الأمراح بقلب کثیر 
الآتراح» فجاءه العذاب فجأَةّء والفجائع فيه ولم تكن له فيه» فإذا قامت 
القيامة» واستوفى المؤمن وعد: لإي جرهم ال4 N‏ 
سمعت دوي بدوي الشكر في دو E‏ يترنم بأدلة: فوفلم اس ءامنواً من 
آلکقار يضَكْدَ €3 [المطففين : ٤۳]ء‏ فإذا أخبر المؤمن أقرانه خبره» أحب 
کل أن يراه رؤية من خبره» قال حل آم ملعو و طلم مء فى سوا جحي 
@4 [الصافات: ٠٤‏ - ١٥]ء‏ فلما رآه قد دين أخذ يشكر الدين: قال تاه 
إن كدت رون © [الصافات: ١٥]ء‏ فلو رأيت طربه في سکر شکر: وولا 
بعمه عه رن4 [الصافات: ۷٥]ء‏ فلو أن ناظرًا ناظرًا يتلمح جولان مضمر الضمير 
في لزيد العافيةء وفرحة الفطر بعد أوصاب الصومء ويتناول العذب بعد عذاب 
الضماً» وسلامة الغريق بعد الإغراق في أذى الأذى» وخلاص الجر من E‏ 
اجر المكس» وتلاقي الأحباب على باب الطول بعد طول الفراق» لرأى من 
قرة العيون ما لا يدخل تحت قياس بعد أن حدق ناس» فما يدرى بأي وقر 
يفرحون» ولا لأي أمر من الأمن يمرحونء أبالنجاة من النيران أم بغفران 
العصيان» أم بانهزام أحزاب الأحزانء آم بريض أرض الرضوان» أم بعز ما 
يهوی به بعدد هادةٍ هوانء لا بل أجل وأعلى من هذا الشأن» كشف الحجاب 
لهم من عين العيان» ورؤية بصر ما تمنى من رؤية المنانء وسمع الكلام بغير 


3 


واسطة ملك أو إنسان: هل جرا اخسن إلا اخسن #6 [الرحمن: 
۰]. 


الفصل السادس والستون 


ي قوله عز وجل: وال نی داهب لل ری 4 
[الصافات: ]۹٩‏ 


الإإشارة إلى الخليل عليه السلام» لہا عاا عااه بحجاة في حجاج فومه من 
حر حرقوه» وهاجر إلى الشام في رفقة: وإ ڏاهب ك رف4 [الصافات : »]۹٩‏ 
والمعنى : إلى حيث أمرني ربي» فلما قدم الأرض المقدسةء سأل عونا على دينه 


2 


في صريح : هب لى من اللي [الصافات : ١٠٠]ء‏ فبشر إليه: سرت بعر 


ليم ل6 [الصافات : ١١٠]ء‏ فلما صلح أن يسعى معه في طروق طريقه غض 
الهوى فيه برنق إبْريقه» فصب على إناء: إن أرّى [الصافات: ١١٠]ء‏ 
فبشرناه» صار إني أرى»ء فأحب أن ينظر وهو في أشد شدة قبل أن يوثق 
الغلام للذبح رشده» هل بلغ الصبي قبل البلوغ أشدهء كما أوتي أبوه من قبل 
رشده» فعرض عليه مرآة الرأى في يد: «إفانظر مادا ر4 [الصافات: 
)]١‏ فقابلهابوجه التوجه» يسعى على أقدام: «إيتأبت أفعَل ما 2 

[الصافات: »]۱١۲‏ فسكن ما جاش من جأش أبيه بتسكين: #سسَجدّف ‏ 
[الصافات : [٠٠١١‏ فصاح به لسان اليقظة دع دعواك» فقید لفظه بقید: #إن شَاءٌ 
ا [الصافات: ١٠٠]ء‏ ثم قال: يا أبتي اشدد رباطي ليمتنع ظاهري 
یالرل کا کن تل بسكو ال کون :و ا كنف انك عن دهی: 
لئلا يصبغها عندمي» فتحزن لرؤيتها أمي» واقرأً عليها السلام مني فأمر السكين 
على مريئي المرء فما مرت غير أن أحزان الفراق للعيش أمرت» فصاح الصبي 
يا أبي اطعن بها طعنّاء فطعن بها في الحلق فنبت» لكن حب الرضا في أرض 
حبة القلب قد نبت» يا إبراهيم من عادة حدة الحديد أن تقطع› ومن عادة ضعف 


۳۲ 


الفصل السادس والستون/ قوله تعالی قال لني داهب إل رب rrr‏ 


الصبي أن يفزع ويجزعء فلما نسخ الذبح نسخة الصبر ومحى سطور الجزع› 
ا ت لکن يبتلي 
ليهَذّب. 

يا إبراهيم الذي عليك تحريك اليد للذبح بالحديدء والذي على الذبيح 
أن لا بدي ولا يُعيد٬‏ ثم نحن نفعل في ملکنا ما نريد. 

أين المعتبرون في قصصهما؟! تالله لقد حصحص الحق في حصتهماء 
لاا جا الطاغة إلى ارفا ا مل ما ق نلا وا کا خاب 
کا ا فد ا ب ماه وا هااغلى ل ونلا ر وا 
صَدَفْتَ [الصافات: »]٠٠١‏ فارتد أعمى الحزن بصيرًا بقميص : #ونديتة 4 
[الصافات : [۱٠۷١‏ تالله ليس العجب من ذبح الخليل لولدهء وإنما العجب من 
مباشرة الذبح بيده» وأعجب من ذا موافقة الصبي لوالده» وأعجب من ذا أنه 
لما أمر حد حديدة الخنجرة على حنجرتهء فَمَرّثْ وَمَّا أَمَرّْ كيف صاح 
الصبي: يا أبه؛ اطعن بها طعتاء ولولا أن عقال العقل كل من محله الطبع» 
فحل محل تعظيم الشرع الحسن نفوذه هينه أمر إلى تذكر عظيم الأجر» وصار 
كغائب عن حضور الذبح» ما قدر على إجراء المدية في مداهاء غير أنه أذهله 
تعظيم خليله» فعمل في الأمر على دليله» كمتَ كف الاغيَرَاض بالصَبْرء فَمُذث 
يذ الْجَرَاء وَكشَمَّتْ سُرَادِقَاتِ الْحْجْب ُلاح الْمَلاح مِنْ خلال فَجر الأجر 
روي عَظْمَةٍ جُلالِ وجه الْحبيب» NT‏ 
فَعَمَرَت مَرَارَةٌ الْبَلاءِ جلو الْمْشَاهَدة: «لفا رانء أكرند طن ي اوت 
[۳١‏ 

كلم بَعْض عض الْمُجبّينَ حَبيبَةُ وَيَدَهٌ في الْقَذرِ وَفِيها الْمَاء وَالَارُ تَحْتَهاء فَعَلِىَ 

E E OT 

إخواني؛ من أراد عليين العلاء فليرتقي بسلاليم التسليم للملأء ملة أبيكم 
إبراهيم» أين من قطع أوداج التمادي بيد الحد» وأراق دم الهوى الرائق بدم 
المجده وأعاد عود عاداته منشورًا بقدر المستعد» وعلى وعيد عوده عن العدو 


r٤‏ الفصل السادس والستون/ قوله تعالى وتال إني داهب إل ریه 


متی تَعمَا فتعْمَّل بعِمَال عَمَلِك» وتمر على حلق حر ك سک 
بتسكين صبرك متى ترمي طمعك عن قوس بأسك» متى تفري أوداج 
أهلك» بحد حديدة جك كلا إن أردت الوصل إلى منى المُنى» فسق هدي 
الهدى› وانحر نحرة بحرية حربك»› وقطعه بسيف أسفك› على سوء مساوئ 


الفصل السابع والستون 
تی قوله تعال: رل آتنك ب انتم إذ را 
الاب 6 [ص: "] 


لما زفت عروس النبوة إلى داود عليه السلام من خطبه» لقن فصل 
الخطاب فلما اضطرب شجو شكره» سمع القبول من إقطاع : يبال أرّي 
عَم [سبأً: ١٠]ء‏ فلما أعجبه تصحيح الصحو من خمر تجهز للجهاز على 
جرحى الزلل»ء فرماهم بسهم لا تغفرء والقدر قد ملئ له مما سيعض عليه 
الأنامل ملئ الإناءء فابثلی بالذْب» حى نكس رَأسَهُ عَلّى عَََةَ اللَدَب» فدب 
إلى داود داء المعاصي EE‏ دَبّر» فرماه سهم القدر في ذرع 
الفتنء فما قدر الدراع على رده بدرع: ودر في اسرد [سبأً: .]١١‏ 

الملا 
فإذا سهم المَقاديررمَى فَدرُوع الْمَرْء أغوان النْصَال 

ادعى لقوة عصمته لقاء قرن الهوى» قَلاحَث لَه في جمَى دَعْرَاهُ حَمَاجِمة 
مِنْ ذهب فَذهَبَ ليصدهاء فوقع في عين شرك عينه» فازدرى حرب النظر لقوة 
الاعتداد» فصارت نظرته سما لها عداد: 

[الرجز] 
NEES BEEN NE‏ 
فعَاديشىفري حشاٴفإدًا فؤادهُمِنْبَييهافَذَعُيمَا 
َم يَذرمن أبن أمِيبً فلب وإلّمَاالرّايي رى كيف مى 

َعَلْعّل سَهْم تحت غِلالَة التعليلء فما أحس به مر المرء المرمي» فطاف 
على باب المريض طبيب الألطاف» فأراد استخراج النصل من باطن الشريانء 
فجٹی على عتبة عتابه بأعتابه» لا َف حصان [ ص : ۲۲]ء فقضیى داود على 

To 


ص ص رو 


۳۳٦‏ الفصل السابع والستون/ قوله تعالى وهل أتلك نبوأ الحَمَم إو وروا خاب 


نفسه في صریح : : قد ظلمَكَ چ [ص : ٤۴]ء‏ فبينما هو يلاحظ لفظ القضية»› 


32 KK 


المعا معاني المعاصي» فلما فطن داود: «أتما فلتلة» [ص: ]۲٤١‏ وأحس حس 
السهم بعد السهوء فنزل المرء عن مركب العز إلى مس مسجد الذل» وافترش 
فراش من أساء في بيت الأساء وحخَلعَ خِلَعَ الفرح لجلباب الحُزن» وزر زر 
زرمانقة الخوف على شعار القلقء فأسكت الحمائم بنوحه» وشغلها عن صدحها 
بصوته» فبالغ حريق الندم في سوائد قلبه» وأقلق القلوب بشجى شجنهء» ومات 
خلق من الخلق بترنم شجوه» وشرب عرق العشب من عين عينه» فإذا هاج 
EEE E‏ 
فرش رمادًاء ثم فرشها فرشها بماء رمى داء الحشاء کان يقول : (إلهي حرجت 
سال ياء عِبَاِك يُدَاوُوا ِي جُرحَ ځطيگتيء قَكلُهُمْ دلي عَلَْكَ» انرا 
يعَاتِبوتةُ على كَرَةٍ بکائِهء يمول : (دَعُوني ابي قبل يوم الْبگاءِ). 

[البسيط] 
مَايَرْحَمْ المْبَْلى مما ألم به إلا قى مبلا في مغل حَالَيَه 

کان يقول في بکائه : (رَبّ أذ عَيِْي بالدَّمُوع وَضَعْفِي بالْمَةَ حٌى أَبْلعْ 
رضاك عَني)» ما ا لتراكم أدران الدنبه فال سيل مد المددء ليتيقن 
طهارة النجس» ومذهب الْوَرِعِينَ الاحتياط» هب لى عينين هطالتين. 

[البسيط] ۰ 
يا ٽازځانرَحَٺ دمي فَُطيعَنُه هَب لِي مِنَ الدَمْع مَا کي عَلَيْكَ به 
حَنّى مَسَّى رَفْرَاتِي في تَصَاعُيِمَّا إلى المَمَاتِ وهي في تَصَوبه 
ري وا اال الوا عا امت الى لق امغتب 

ما زال يغسل العين من عين العين» ولسان العتاب يقول: يا بعد اللقاء 
وکلما رفع قصة غصة جاء الجواب بزيادة الجوى» وهو ينوح» وينادي حتى 
أقلق الحاضر والبادي. 

(مجزوء البسيط] 


ٍ وو 4 


قبالذي ا دت .ا الا ع ي 


CC u 
NP ne 


الفصل الثامن والستون 
قي قوله عز وجل؛ ر لاود ن 
[ص: ۳۰] 


ومن أنعام الله تعالی على داود» أن أراه ولا يصلح أن يکون وراءه» 


فأفاض على الوالد حلة: لووهبتا» [ص: ١۳]ء‏ وعلى الولد بحلية: يعم 
لبد [ص: ١]ء‏ وأقر عين أبيه في إصابة هدف أخطآه الأب يوم نضال: 
ۆز ڪنان في لر [الآنبياء:۷۸]ء فراغ سهم داود» وقرطس سهم 
سليمان في غرض : «ففهَتها [الأنبياء : ۷۹]. 

كان لداود سبعة عشر ذكرّاء ما ذكر في الذكر للذكرى سوى سليمان» 
2 ق و ا 
عليه السلام» فَمَرَنَ لسليمان بعد أبيه بين الملك والنبوة» وضمت إليه فضيلة 
العلم مع منصب الأبوة» فما شغله ما مَلْكَ عن من مَلكَ» بل قابل قبلة الشكر 
حتی آعجز الملك. 

وَالأَوَابُ: الرَجَاعٌ إلى الله عَرّ وجل بالَوبة 

وَالْعَشِىْ: مَا بَعْدَ الرَوَال. 

وَالصًَافِتَات: الْحَيْلٌّ الْمَايِمَةٌ عَلَى ئَلاث فَوَاِمَ» وقد أقَامَتْ الأخْرَّى عَلّى 
طرفي الْحَافِرِ مِنْ يَدٍ أو رِجُل» راوح بين فُوَائِيهًا. 

والخير""“ في القرآن على اثنى وعشرين وجِهًا : 
() الحُبْرّ: اسم لكل مَْدوح ومَرْعُوب فيه. والَيْرٌ: الكرَمٌ. 

والاسْيَخَارَةٌ أن تسألّ الله تعالى حير الأمُرين. 


TV 


TTA 


€ 


الفصل الثامن والستون/ قوله تعالى ووا لاود سان 


4 


ء r‏ و e‏ 2 “ وچ خ 
الأول: الققران: يزلل علتڪم من حر من رڪم په }۱ هة 


[1۰° 


1۹ 


[vT 


11۲ 


[Y٤ 


الثاني : الأنفع: تات عير نها [البقرة: .]٠٠١١‏ 
الثالث: المال: إن ررك حا [البقرة: .]۱۸١‏ 
ازات دار وة اله ل را ا 


- e 


الخامس : الصلاح : «ۆيدعون ِل ایر [ال عمران: .]٠١٤‏ 


السادس: الولد الصالح: «إوَكَعَل أله في حب كوا [النساء: 


السابع : العافية : إوإن يسك عير [الأنعام: .]١١‏ 
الثامن: المنافع : ككرت يِن أَلَْْر ي [الأعراف: ۱۸۸]. 
التاسع : الإيمان: وولو علم أله فيم عا [الأنفال: ۲۳]. 


العاشر: رخص الأسعار: إبج رڪم بحر [هود: .]۸٤‏ 


Sy‏ ر و د2 2ور 


الحادي عشر: النوافل: ووت لهم َد ألْحَيّّتِ [الأنبياء: 


الثاني عشر: الأجر: لَك فا حر [الحج: .]٣١‏ 


الثالث عشر : الأفضل : «إوأت حير أليّمِينَ [المؤمنون: .]۱١۸‏ 


الراإببع عشر: العفة: طن ألمومون وَلمومِت يأنضسمم حَبا [النور: 


الخامس عشر: الصلاح: إن عبتم فم حا [النور: .]٣۳‏ 


چ 


السادس عشر: الطعام: لإي لما الت إل من حَيْرٍ قَقَي [القصص: 


رر رہ 


السابع عشر: الظفر : لر بال حا [الأحزاب: .]۲١‏ 
الثامن عشر : الخيل : إي ابت حب ار [ص: ۳۲]. 
التاسع عشر: القوة: «إأهم حي آم فوم نَم [الدخان: ۳۷]. 
المفرون عن لاوت وان ر اه 7ه 5 


الفصل الثامن والستون/ قوله تعالى ويا ناود سّ4 ۳۳۹ 

الحادي والعشرون: الإسلام: تاع حبر [ق: ١۲]ء‏ نزلت في الوليد 
ابن المغيرة» منع بني أ خيه من الاإسلام. 

الثاني والعشرون: الدنيا: لحب ار سيد [العاديات : ۸]. 

قال المفسرون: والمراد بذكر ربه صلاة العصر: #وحى توارت باليجاب ه 
[ص :۳۲]؛ يعني : الججيش: 

يا عجبًا لهذا المتيقظ طرأً عليه نسيان البشريةء فلهى عن صلاته لا أنه 
لهى» فثارت حمية النية الدينية لهاء فصاح لسان العزم بفصيح عتاب النفس: 


وی 


مإ أَحِبت حب لر [ص: ۳۲]ء فأجابه الندم بعبارة الاستدراك: #وردوهَا 
¢ [ص: ۳۳]ء فجالت يد البطش بصارم: فف ما [ص: ۳۳]؛ 
ا أقبل يمسح مسخاء والسوق جمع ساق. 

ال وَهْبْ: (فَشَكَر الله تَعَالّى لَه ذلك فَسَحْرَ لَه الرَيحَ مَكاتَهًا). 

قوله تعالى : وقد سنا بسن [ص: ٤۳]ء‏ الفتنة”“ في القرآن على 
خمسة عشر وجها: 

أحدها : الشرك: حى لا تكن يِه [البقرة: ۱۹۳]. 

الثاني : الكفر : اعا لتد [آل عمران: ۷]. 

الثالث: القتل : أن ينيك أن نذأي [النساء: .]٠١١‏ 

الرابع : الصد: وَأَخَدَرَهُمْ أن ينولك [المائدة: .]٤۹‏ 

الخامس: الضلالة: ومن يرد أله فة4 [المائدة: .]٤١‏ 


)١(‏ قال ابن قتيبة : الفِتتَةٌ: الاخيَارُ. يقال: َنْب الذَهَبَ في الَّار؛ إذا أَذْحَلتةُ إليها لَعْلَمَ 
جودته من رَدَاءَټّه. 
وقال ابن فارس: يقال: مه وأَفَنهُ. وأنكرّ الأصمعي اَن 
والفتّان: السَيْطان. وقَلْبْ فَايِنّ؛ أي: مسون . 
قال الشاعر : [المتقارب] 


رَخِيم الكلام فيع القَيَام. .. قد امُسى فُوادي به قايا 


1 الفصل الا سالرت درل قال رع لاود ك4 


السادس: المعذرة: نر لر تک فم [الأنعام: ۲۳]. 

السابع : القضاء: إن هى إلا فك [الأعراف: .]٠٠١‏ 

الثامن: الثم : الا ف أَلفْتَتَةَ Cl‏ [التوبة: .]٤١۹‏ 

التاسع : المرض: لبقتو ف ڪل عار [التوبة: .]٠١١‏ 

العاشر: العبرة: لا عَعلََا َة [يونس: .]۸٥‏ 

الحادي عشر: العقوبة: ل ثيس ند4 [النور: .]٦۳‏ 

الثاني عشر : الاختبار: تًا لين من له [العنكبوت: ۳]. 

الثالث عشر: العذاب: جل فة اساب كمڌاب آل4 [العنكبوت: 
[۱١‏ 

الرإببع عشر: العمرض: يم هم عل لار َوه ل46 [الذاريات: 
۳[ 

الخامس عشر: الجنون: بكم تفرد 3© [القلم: .]١‏ 

a‏ ا ال ت قدت 
الآفات تحت غلائل الاختبار دبيب المَعْلْغْلَةَ» فتروى فتن الفتنء قَصَدَّحت ورق 

لبلاء على ورق اللأوّاء» فنعق غراب البين بينهاء فقام وسط مأتم ما تم: 
کک [ص: »]۳٤‏ فعل بعض ما لا يسامح بمثله مثله» قعد 
العدو عند خاتمه» فلما حالت بالذنب حلية خلته» خرج لما عرا عن العراء 
عن حلته» قد عری بما عر عن شمل مملكته» فكان إذا استطعم لا يطعم 
وإن استرحم لا يُرحم» وخلفه خلفه خلف فقام في مقام: «وَلتا» [ص: 
٤]ء‏ فعسعس ليل البلاء أربعين ليلةء إلى أن تنفس صبح السلامة» وبث حيله 
فساح يومًا في فساح الساحل» فجاع فجاء يستطعم على شدة الفجائع» وقد كان 
يشبع الف جائع أل جاتن اف عل ن ال هة لاسرال فول جوا 
بكف النوالء فلما شقه فرج الفرج» فراج ما رجاء فلاج الخاتم من مطلع 
الفلاج» فولى راجعا مراجعا مطلقة الملك فسخرت له الريح نقل بساطه» عن 
البسيطة جزاء انبساطه في غيره» وطفق وذللت له الشياطين وهم خدم يعملون 
له» وولی علیهم مستعمل: وس غ4 [سباً: ۱۲]» فلما انتهی زمن ملکه 


چ 


الفصل الثامن والستون/ قوله تعالى وووهتا لداود سلس ۳٤١‏ 


حل خلل العزل إزار حلة الولاية بأنامل: لما قضيتا عله الوت [سباً: 


.]٤ 
تالله لقد بلغت أمنيته حبهاء إذ ملك شرق الأرض وغربهاء غير أن‎ 
وما بين مشرق الذنب ومغربهء ما دخل ملكة ملكه» فسبحان من نقص‎ 

المخلوقات لكماله» وخضعت رقاب الأقدار لعز جلاله. 


الفصل التاسع والستون 


رو 2 


ي قوله عز وجل: «وادکر عدا أَوبَ [ص: ]١‏ 


كان لأيوب عليه السلام من المال ما لا يُعدء وردفه من الإحسان ما لا 
يجد. فامتلأت له الأرض بالمدح والثناء» وسما اسمه إلى أهل السماءء لما 
شكره رفيق السراء» بعث إليه قرين الصراء» في أوائل البلاءء لیری حاله في 
عصف عاصف اللأواء» كما شوهد أمره في رُخاء الرخاءء وكان سبب ابتلائه 
أن إبليس سمع مدحته من ملأ الملائكةء فأثار ذلك حسدًا قد تقادم منذ آدم» 
فقال: إن سلطتني عليه يا رب العالمين ألقيته في الفتنةء فألفيته في الفئة 
العاصيةء فقال: قد سلطناك على مال من مالهء فمال إلى عفاريتهء فجمعهم 
لكي يسَيْرَ كي الكيد معهم» فقال: أروني بسط الأيدي في بسط الأيدء فجالوا 
في الحال كالنار تشب ثم ما لبثوا أن عادوا ماء يصيب» وبين إذ هم في 
الشرق إذا هم في الغرب فأرسل زرافات آفات إلى من زرع زرعهء وبعث 
مزائلهم» فأبل بالبلاء إلى إبله» وسل طائفة فسلطهم فاغتنموا قتل غنمهء 
وأوصى الجماعة أن ينثروا عليه شرر الشر الجم جُملةء فأقبلوا يخبرونه ليقرع 
الباب بالشكوى لما ناب» فكان جوابه ما لي أحزن على مالي» وما لي في 
مالي» وكيف لا أفرح وقد ثوى في دار الثواب. وتولى إبليس قَبَلٌ بنيه» ثم أتى 
في صورة مُعلمهم يعلمهء فرأى ذلك لا يؤلمه» نصت العدو ليسمع عربدة 
السكرء فإذا أيوب يتلوا آيات الشكر» فصاح بلسان جسده سلطني على جسدهء 
فلم يسلط حتى أرسل الاصطبار»ء فنفخ تحت قدميه نفخة كنفخة نار» فحك 
الجسد إلى أن سقطت الأظفارء ثم حكه بالمسوح ثم بالأحجار» فتقطع الجسم 
وداد» وما تقطع رسم الودادء فأخرجه أهل قريته لقرحة قرحه إلى قرواح 
كناسة» فرموه كسيرًا كالكسرة» وكساء كساده عندهم»ء أعلى عندنا من أغلى 

۳Y 


الفصل التاسع والستون/ قوله تعالی ودک عدا أوّبَ rer‏ 


كوه كر وت اغدوا عه جاهين اة جا د ال كر 2 ووا 
عن رة * اناا لیس اقل بزل ما رل به کک بای جاب نة کان 
يبصر عظامه» ونرئ معاة معا وإن كانت الدودة لتسقط من جسده» فيردها 
بيده» ويقول: كلي من رزق الإله إياك» وإن أبلغت في آذاك. فالقلب صابر 
على ذاك. فدام هذا البلاء عليه سنين» وفدام الصمت عن الشكوى في فيه 
يبین » ولم يبق منه غير اللسان للذكرء والقلب للعرفان» والفكر والشكرء فلو 
أصغى إلى نطق حاله سمع فهم» أوسأله عن وجدانهء دى قلب لسمع من - الذماء 
الذماء يناجى به الحق لرأي ذو الرأي» أرى ما جنا من جنا الصبر. 

[الطويل] 
مَحَا بَعْدَكُمْ يَلْكَ الْعْيْون كاوها وال بحم يَلْكَ الأْضَالِعَ عَوْلُهَا 
فمن ناظرلمتَبقّ إلا دمُوعُه وَمِنْ مَُهْجَةلمْ يبق إلا غإيلهًا 
N E O‏ 

کان إبلیس كلما أوقد نار اجتهاده في ضره» فاحت ريح الثناءء فراحت 
بالشقاء عن عود صبره. 

[الكامل] 
ارادا ا و اة اا لا ان و 
NRE E ENE‏ 

فلما كاع إبليس لقى زوجته في صورة متطبب» فقال: عندې دواءه إن 
أ شتراه مني باد شتراط أن يقول بشفته نت شفيتني» فجاءت تدب وقد أنساها 
البلاء تدبر المعنى› فاخت بهذا الخبر من قد حبر عدو العدوء فغضب 


المؤدب على تلميذ ما تقوم بطول الصحبة» فحلف إن شفي ليجلدنها مائة» 
فبينما المرء في مكايدة المرأةء إذ مر به إخوان له فقالوا: لو علم الله فيه خيرا 
ما بلغ به هذا الأمرء فما شد على سمعه أشد من ذلك» فخر ساجدًا على عتبة: 
مفلا شيت [الأعراف: ١٠٠]ء‏ فاستغاث بلفظ : مسن [الأنبياء: 


۴۳ وصاح بإدلال " لو أَمَْسَمَ ٠"‏ فجاء جبريل عليه السلام برسالة : ارش 


٤‏ الفصل التاسع والستون/ قوله تعالی وار عدا وب 


[ص: ١٤]ء‏ تالله ليس العجب أن يركض جبريل» إنما العجب أن يركض 
العليل» فركضت خيل النعم عند ركضته» فعدت وما غار الماء ما أغير عليه من 
نعمته» وانقشع غيم البلاء بشمال: فگشَفتا ما پو ِن سر4 [الأآنياء: .]۸٤‏ 

وأحيا الإله إحياء أهله» وجمعهم ومثلهم معهم» فنسى بنسيم العافيةء ما 
آل ين آلب ورت با التة كما مر مه وذهب وكان نار الزضا على 
رضراض أرضه» بعد أن جرى داء جرادًا من ذهب» فجاءت رحمة وقد سبقتها 
اة إل كاه وات ةا عا م عل حك قال اعد ال 
أين ذاك المبتلى» فقال: ويحك إنما هو أناء فقالت: لا تسخر مني يا فتى» 
قال: لا تعجبين من فرج قد أتى» وبقيت عليه اليمين في ضربهاء وما كان 
يحسن في مقابلة صبرها أن يضربهاء فأقبل لسان الوحي يتلوا فتوى الرحمة» 
ويراعي ما سبق من مراعاة رحمه: ود بدك ضعا فَاضرب ي ولا ت [ص : 
[<٤‏ 

تالله ما ضره ما أكل من جسده الدودء لما اختال في ثوب مودود لقد 
أصبح مُصطبًا شراب السرور من جود الجود» ورنت قباب الفرح إذ غنت 
ألسنة المدح لا يعود» وفاح عنبر الثناءء فزاد نشره على كل عود: «اإِنًا وجدتة 
اا تتم المد [ص:٤٤].‏ 


الفصل السبعون 


ي قوله تعالی: َيل الکتب من اسه لعز 
الک O‏ [الزمر: [١‏ 


قال الخطابي: العز في كلام العرب على ثلاثة آوجه: 

أحدها: بمعنى الغلبةء تقول: (من عَرَّ بر أي: من غلب سلب)ء يقال 
منه عَرّ يعز بضم العين من يعز . 

الثاني : بمعنى : الشدة والقوةء يقال منه: عَز يعر بفتح العين من يز . 

الثالث: أن يكون بمعنى: منافسة القدرء يقال: عز يعز» وقيل: معنى 
العزيز على أنه لا يعاد له شيء. 

وفي الحكيم قولان : 

أحدهما : أنه بمعنى الحاكم . 

الثاني : بمعنى الخكم. 

قوله : إت ألا يك ألْكَسَّبَ [النساء: ]٠٠١‏ كل ما في القرآن آنزلنا 
إليك إلا أريعة أحرف: 

في النحل: وا انرا ميك لكب إلا ل هر [النحل: 4٤٦]ء‏ 
وفيها : ورتا عَيّك الكتب بي لكل سنو [النحل: .]۸۹٩‏ 

وفى العنكبوت: انا لتا يک الب ينل عله [العنكبوت: 
[0١‏ 

وفي الزمر: إا ارتا مك كنب لاص يَلْحَيّ [الزمر: .]٤١‏ 

فولة تغالن: اد اه غا ال [الرفر ٢ا‏ أي رحد لا 
تشرك به شیئا. 


to 


۳ الفصل السبعون/ قوله تعالى ريل الكتب من ال العزيز تر 
واعلم أن الإخلاص فعل القلب» يريد وجه الحق عز وجلل وحده» لا 
یرید بالفعل محمدة مخلوف. 


وي " الصَجيحَيٰ. ديت غر رض الله غنه عن ال ضلى الله 
E‏ ال نما n‏ 


قال السَافِعِئ رضي الله عه : (يذْحُل هذا الْحَدِيتُ في سَبْعِينَ بابا مِنَ 


الْفْقّه). 

e‏ ا 
أحَايتٌ: ' الأعْمَال بالنَيّةَ '. و ' الْحَلال بَيْنْ وَالْحَرَام بَيْنْ e‏ 
ااا ا ف 4 


الا اود السَجِسَاني : (الْفِقَهُ يدور عَلّى تَلاتّة أحَادِيتُ : 


الأعْمَال بالنيَة '. و ”الحلال بين وَالْحَرَام بین "» و ' ما نهين 
TT‏ ار ا اسَْظةْض 3 ر لا ضَرر 


(۱) اأخرجہ البخاری (١/۱٥٥۲ء‏ رقم ۳٥٥٦)ء‏ ومسلم (۳/ ٥٠١٠ء‏ رقم ۱۹۰۷)ء وأبو 
داود (۲/ ۲٦۲‏ رقم ۲۲۰۱)ء والترمذی (٤/۱۷۹ء‏ رقم )۱٦٤۷‏ وقال: حسن صحيح. 
والنسائی (۱۳/۷ء رقم 6٤‏ ) وابن ماجه .۱٤۱۳/۲(‏ رقم .)٤۲۲۷‏ وابن الجارود 
(ص ۲۷ء رقم .)٦٤‏ 

(۲) آخرجه آحمد (۲/ ۲۷۰ رقم ۱۸۳۹۸)»ء والبخاری (۲۸/۱. رقم .)٥۲‏ ومسلم (۳/ 
۹ رقم »)۱٥۹۹‏ وأبو داود (۳/ ۲٤۳‏ رقم ۳۳۲۹ء رقم ۳۳۳۰). والترمذی (۳/ 
۱ رقم )۱۲۰١‏ وقال: حسن صحیح. والنسائی (۷/ ۰۲٤۱‏ رقم .)٤٤٥۳‏ وابن 
ماجه (۱۳۱۸/۲ء رقم ٤۳۹۸)ء‏ وآخرجه أیضا: الدارمی (۳۱۹/۲. رقم ۹۳۱٣۲)ء‏ 
والبیهقی ۰۲٦٤ /٥(‏ رقم ۱۰۱۸۰). 

(۳) اأخرجه أحمد ۱٤٩/7‏ رقم .)۲٥١۱۷۱‏ ومسلم (۳/ ۳٤۱۳ء‏ رقم ۱۷۱۸). وأخرجه 
أيضًا : أبو عوانة ۰۱۷۱/٤(‏ رقم ۰۹٤1)ء‏ والدارقطنی /٤(‏ ۲۲۷). 

ء)٦٥۲١ وأخرجه أیضًا: ابو یعلی (۳۹۹/۱۱» رقم‎ .)٠۰۲ أخرجه مسلم (۰۹۹/۱ رقم‎ )٤( 
/°( رقم ١٥٥)ء والبیهقی‎ .1۱٦/۲( وابن حبان (۲۷۰/۱۱. رقم ٩۹۰٤)ء وابن منده‎ 
.)۱١١۱٤ رقم‎ ۰ 


¥ 


الفصل السبعون/ قوله تعالى ريل التب مر 


E 
è: 


e OR 
E ال‎ 


أل حه ا ا e‏ السنّنء وَيَكْفِي الإنْسَان أرْبَعَة 
أخاوت 2 الأعتال ن( 96 EE ODE EE‏ 


(TD). o 


َعِْيه ا ا 
و" الْخَلال بين والحرام بين ا 

eT‏ س حَدِيثِ ابي مُوسَی عَنِ النَبيّ صلی الله عَلَّيِِ 
قال : ' مَنْ قَاتَل َون كَيمَة الله هى الْعْلياء هر في سبل الله“ . 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۳/۱» رقم ۲۸1۷). وابن ماجه »۷۸٤/۲(‏ رقم )۲۳٤٣١‏ قال 
البوصيرى :)٤۸/۳(‏ هذا إسناد فيه جابر (يعنى الجعفى) وقد اتهم. والطبرانى /١١(‏ 
۸ رقم .)۱۱٥۷١‏ 

(۲) أخرجه أحمد (/۱۰. رقم ۱1۹۸۲). ومسلم .۷٤/۱(‏ رقم .)٥١‏ وأبو داود /٤(‏ 
٦‏ رقم ٤٤۹٤)ء‏ والنسائى .٠٥٦/۷(‏ رقم ۱۹۷٤)ء‏ وأبو عوانة .٤٤/١(‏ رقم 
.),.١‏ وابن خزيمة فى السياسة كما فى إتحاف المهرة للحافظ (۳/ ۰۸ رقم ١١٤۲)ء‏ 
وابن حبان (۱۰/ ٤۳١‏ رقم ,))٤‏ والبغوی فی الجعدیات (۱/ ۳۹۲ رقم ۲۹۸۱) 
وابن قانع (۱۰۹/۱)» والبیهقی فی شعب الإیمان »۳۲۳/٤(‏ رقم .)٥۲٦١‏ وأبو نعم 
فی المعرفة ۰٤٤۹/۱(‏ رقم ۱۲۹۱). وآخرجه أيضًا: الطبرانی »٥٤/۲(‏ رقم ۷١۱۲)ء‏ 
وابن عساکر .)٥٤/۱۱(‏ 

(۳) أخرجه الترمذی ٥٥۸/٤(‏ رقم ۲۳۱۷) وقال: غریب. وابن ماجه (۲/١۱۳۱ء‏ رقم 
٦1,؛؛؛)‏ والبیهقی فی شعب الإیمان ۲٠۵ /٤(‏ رقم .)٤۹۸۷‏ وأخرجه أيضًا: ابن حبان 
۰٤17/1(‏ رقم ۲۲۹)» وابن عساکر .)٤٩۲۹/٤۱١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاری »۲۷۱٤/١(‏ رقم ١۲٠۷)ء»‏ ومسلم (۱۳/۳٠١٠٠ء‏ رقم ,)٤‏ وأبو 
داود »۱٤/۳(‏ رقم ۷ والترمذی ›۱۷۹/٤(‏ رقم )۱١٤١‏ وقال: حسن صحیح. 
والنسائی .۲۳/٢(‏ رقم »)۳۱۳١‏ وابن ماجه (۹۳۱/۲. رقم ۲۷۸۳). وأخرجه أیضا: 
الطیالسی (ص ۰.1٦‏ رقم ٦۸٤)ء‏ وعبد بن حمید (ص ٩١۱۹ء‏ رقم .)٥٥۳‏ والبزار (۸/ 
۰ رقم ۳۰۱۰)» وأبو یعلی .۲۳٤/۱۳(‏ رقم .)۷۲٠١۳‏ وأبو عوانة ٤۸۷ /٤(‏ رقم 
.))٥‏ وابن حبان (۱۰/ ٤۹۳‏ رقم )٤٦۳١‏ والبیهقی فی السنن الکبری (۹/ ٠١۷‏ رقم 
2۵/))/) وفی شعب اللإایمان /٤(‏ ۰ رقم .)٤۲٣۳‏ 


۳۸ الفصل السبعون/ قوله تعالى هريل الكتب من ال العزيز لتر 
٤ .‏ ۶ه ° 2o2 ٤ i‏ ٍ ا ت 0 
و يث ابي هريرة» عن النييّ صَلى الله عليه وسلم» 


E‏ إل ی : رل اسنَشهد في سَبيل 
SS‏ وَمَّا عملت فيها؟ قَالَ: قَاتَلْتُ 
فك فلت ال كدت ونك قَاتَلْتَ يقال هو جريء وَقذ قيل م أَمَرَ 
وای اون کي وَرَجُل تَعَلمَ ايلم وَعَلمَهُ» وَقَرأ 
لرن أي پو رَه مه قعَرََهَا. LEL LS U‏ 
الْعِلْمَ وَعَلمْنَهُ» َرَت فيك الْفُرآن. فال گذیت» َك تَعَلَّمْتَ يقال هُرَ 
َالِمْء وَقَذ قيل» وَفَرَأت الْمَرَانَ لمال هو قَارِئ وَقَد قي ثم أَمَرَ به فَيْْحَبُ 
عَلّى وَجْهه حى ألقَيّ في النَار. وَرَجُل وَسَعَ الله تَحَالًى عليه وَأعْظاهُ مِنْ 
أَضُتَاف الْمَال كلها انى به فَعَرَقَه يمه قَعَرَذَهّا E AI VET‏ 
ركت مِنْ سيل تحب أن يْمَقَ فيا إلا أَنمَفْتُ فيا لَكَ. قَالَّ: كَذَبْت. وَلَحنّكَ 
فَعَلْتَ دَلِكَ لِيقَالَ هو جَوَّادّء وقد قِيل ڈ E‏ 
فلار 

رفي اراد ملم مِنْ حَدِيِ اپي هُرَْرَ YT‏ 
قال فیما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: ١‏ آنا اتی الشُرگاءِ ‏ عن الشَرك فمن 
ل ل عا واي فاُنا مه بَرِيْء و ً3 ۰ 


وروی مَحْمُودُ بن لَِيدِ» عَنِ الي صلی الله عَلَِْ وَسَلَمَّ قال : إن أخوفَ 
تا حاف ليم الثَردٌ الأضعَر I Ce E CS‏ 
' الرياءُ ب يه را ول الْقَيَامَةَ إا جُزي الاس بأعْمَالِهِمء اذْهَبْوا 
إلى e‏ َانظرُوا هَل تَجدُونَ کک E‏ 


Ns o2 ET 


ا 


)۱( أخرجه مسلم (۳/ ۳١١٠ء‏ رقم )٥٩‏ والنسائی .۲۳/١(‏ رقم ۳۱۳۷). 
)۲( خرجه مسلم (۲/ ۲۲۸۹ء رقم »)۲۹۸٩‏ واین ۰ ماحه (۲/ ۱٤١0‏ رقم ۰۲ °( 
(TT)‏ أخرجه نخد (0/ «۲A‏ رقم .).).٥٠‏ قال المنذرى (1/£): إسناده جيد. وقال 


الفصل السبعون/ قوله تعالى َيل الكت من أ العزيز اكير 4 ۳4 
لوا الي عَلَيْهِمُ الْخُن. فَتَهُمْ لا يَذرُون فلت ينهم او رُدّٿ عَلَيْهِمْ. 

يا هذا متى يتخلص رأيك من الرياءء فتستخرج خلاصة الإخلاص› 
فتقابل بها قبلة المقبولء فإنه لا ينظر إلى صوركم» رب صائم كَصََهُ العطش 
حو الي E SL‏ رفعا أَقَصَةَ الطلب في أكف 


A22 


العمل»ء فوقع عليها : لن ل ا ولا دماڑھا [الحجح: ۳۷]ء کم من 
أعمال يُصاب ظاهرها عند ظهورهاء حتى يُخيل إلى عاملها آنها تسعى به إلى 
الخلاص» فإذا ألقى موسى السؤال حية المناقشة إذا هي تلقف ما يأفكون» 
فانھزم فرعون الریاءء وا م م ام ما لم كوا تبون 4v‏ 

کان الفضل : بن عِيَاض يَمّولٌ: ا لَيْتَيي أَمُوتُ وَأنا مُخْلِصض. أ 
موت ونا مُرَائيء يقال لِي: څُذ تَوَابَ عَمَلِكَ ممن عملت لَه). 

قال ابن أبي الْحَرَاري: لت لأبي سَُلَيْمَانٌ الدَارِي: ( ف ي 
إِسرَائِيل» فَقَالَ : شىء فلت : ثلاث ما وَأْتع اة سَنَةَ» يُحيى أحذحُن 
يَصِيِرُ گالشنٌ اباي وکالاأوتايي فقَالَ: ظنَنْت انك جنتَتا ي ا ر 
الله عر وَجَلّ أن تيبس جُلودتاء ولا رید متا إلا الصَدقَ وَالاسْيَِمَامَةَء وَمَنْ 
صَدَق الله عر وَجَلّ في عَشْرَة ايام تال ما تال اوليك في عمر). 

لما خافت نفوس الا ا خافت بشأن جهرها بالطاعة» 
حذروا على إحمال الأعمال من ماضر الرياءء فأدلجوا في ليل الكتم بالامتثال 
تحت خيم الصوم والسهرء فرافقوا رفقة «إتجاف [السجدة: ١1]ء‏ والإيثار 
بت ى قلا غلم َال ما أَنمَمَتْ يَمِيهٌ! " فوقع الجزاء بمثله» لا 
aE‏ اخ هم [السجدة: .]١۷‏ 

ولقد قرئ على الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أن طاوسًا كان يكره 
الأنين للمريض› فما أن حتى مات. 

[المتقارب] 


ا ا وتحتمغواذمَامَابيا 


(۱) أخرجه البيهقي في شعب الإیمان (۳/ ۰۲٤۴۳‏ رقم .)۳٤۳۹‏ 


ص 


۴0۰ الفصل السبعون/ قوله تعالى َيل الكت من أنه مزيز كير 


كان أحد السلف يتزهد عشرين سنة لا يعلم به جاره» ويُصلي بالليل 
عشرين سنة لا تعلم به امرأته» ويقف في الصف ودموعه تجري فلا يشعر به من 


إلى جنبه. 
[الرجز] 
أ حبس دَمْيي فَيَظل شَاردًا 


ومن مُخاشاة الرقيب E‏ 


اي اطغ اق 


يوم م الرُجيل في الرى مَافِمًاً 


وق ضام دا الائ أربي سَة َم بعلم اَل گا حَراراء وان 


ا 


یل عدار مفب يبَّصدق به في الطريق» يرجع إلى أت يمر عِندَهمُء ولا 


تعلمون ضومه. 


2 


ص 
. 


رڌَلك صام او بن اي هند يمين سء َم غلم به هله 


N‏ ی فَجاءَه البکاءُ مَس 
ماشه شد الرَگام» وان يموم اللْن كله دا كان عند الطَبَاح رقع وەاە 


قَامَ تلك السَاعَةَ. 
[البسيط] 
أف ارت أَوْظّاري و 
مَل مُدلِج ده يِن مَُكر حَبَر 
إن روت اڪاو ا 
گان خسان بن ات سنان د 


Û 


وكَيْفَ يَعْلم حال الرايح الغّادِي 


وَمَا جني النفوس فعَنْ عَينَيْكَ 


شري اهل الت وَيعْيَمَهُمْ ورو ولا لها 9 ُو 


ولق ا أ راهيم بن أذْعَم , ببلده فقيل هو في بسْسَانِ لان رز 
الاس يَطْوفُونَ ف ا فْجَعَل يَطوف مَعَهُم 


وَيفُولٌ: اين إبرَاهِيمْ بُ أُذْهَمَ؟! 
ررض حول عدت ارق 


الله نهر جة» اصح من نقدك› الله ما 


غيرهاء وَيُوهم الاس أنه م ا 
لبك إِبرَاهيمء بل ادهم. 


الفصل السبعون/ قوله تعالى َيل التب يى َه مزيز نر4 ۱ 
[السبط] 

ى ا 

عَرْض بعَيّري وَدَعْيِي في ظنونِهم إن قيل مَنْ يك يَحْفِي الح في الظتن 
أين المخلصون؟ ! أين الزهاد؟ ! أين المحزونون مع الاجتهاد؟ ! رحل 
[الوافر] 


ا & 6 م د ۶ ص ےه 2< قزر خر ت ٍ ٍ 2 ت 
وفِي الاحباب مخصوص بوَجد واخر يدعي معهاشيَراكا 
۳ 2 س ICA ۶ 3 ۰ o‏ ت 2 و9 - ص ت وھ Ce‏ ت 


أسمع أصواتًا بلا أنيس» وأرى خشوعًا أصله من إبليس. 
[الكامل] 


أا الْخيَام فإنهَاكَخَيَامِهمْ وأرّى نَسَاءَ الحَي عَيْرَّ بِسَاثِهًا 


تشبهوا بالعباد في أثوابهم» وتخاشعوا لا والله ما بهم» وسهروا لِيَدَمٌ لهم 
الناموس» وسعوا في عمارة أبدانهم ولا جاسوس» فهم الزهاد ما لم ينزلهم 
الدينار» ودعواهم لا يقولها ابن دينار» وإنهم في التهافت على جمع الأحجار» 
ذباب طمع وفراش نار» يتشبهون بالماضين وليسوا منهم» وقد سمعوا منهم فلم 


د ۴ ٤‏ 2 ت ° و و ر ا ر 0 

تشهت خورالظبّابهم مدا ول ,ولا ل سکن 

ا ٍ 2 . E‏ م 

ايت ب اطق ونافِرٌ باآيس وذو خجلا بيِي تجن 
5 ت و هټ 

ا ا و ی 


ِف بايا فيهاوإذ فلك أا مُرَايِيَافَبَكهَاعَلكوَعَنُ 
لَمْ ببق ِي يَوْم الْفِرَاق قَضْلَةٌ ين أمُع أي بهَاعَلَى الرَمَنْ 


الفصل الحادي والسبعون 


ق قوله تعالیء ءامن هو فَيِبٌ اتا اليل ساجدا وقابمًا 


عو 2 ۶ ورو 
م 


سحذر الأخرةّ4 [الزمر:ه] 


اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية على خمسة أقوال: 

أحدها: أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه» قاله ابن عباس . 

الثانى: عثمان رضى الله عنهء قاله ابن عمر . 

الغالث : عمار» قاله مقاتل . 

الرابع : ابن مسعود» وعمار» وصضهيیب› وأبو در» قاله ابن السائب : 

وقرأً ابن كثير» ونافع» وحمزة (أَمَنْ) بالتخفيف» والباقون بالتشديد» فمن 
شددء فالمعنى: أهذا المذكور فى قوله: يمل لَه ادا [الزمر: ۸] خيرء 
ممن هو ِب [الزمر: ]٩‏ . 

وفى المخففة ثلاثة أقوال : 

أخدغا: أها الد ا ر قات ا 


ت 
0 


(۱) قال او جعقر النحاس: امن هو قت قراءة الحسن› وأبي عمرو› وأبي جعقر› 
وعاصم› والكسائي ؛ وقرأاً نافع » واین کثیر» ویحیی بن وتاب» والأعمش› وحمزة: 
"أمَنْ هو" وحكى أبو حاتم» عن الأخفقش قال: من قرأ في الزمر: " أمَنُ هو " 
بالتخفيف. فقراءته ضعيفة؛ لأنه استفهام ليس معه خبرء قال أبو جعفر: هذا لا يلزم» 
وقد أجمعوا جمبعا على أن فرءوا: أفمن شرح الله صدره لاسلام ۳ وهو مثله + وفي 
القراءة بالتخفيف وجهان حسنان فى العربيةء وليس فى القراءة الأخرى إلا وجه واحد. 
فأحد الوجهين: أن يكون نداء؛ كما يقال: يا زيد أقبل؛ ويقال: أزيد أقيل؛ حكى ذلك _ 


oY 


ى و 8 
»س 
2 


الفصل الحادي والسبعون/ قوله تعالى امن هو يِب ءاتاء الل ساجدا وقايما حدر اللَرد ٣٠۳‏ 

الثاني: (أَمَنْ هُوَ قَابِْتٌ) كمن ليس بقانت. 

الثالث: (أَمَنْ هُوَّ قَايِتٌ) كم جعل لله أندادًا. 

١ والقنوت:‎ 

در الأَحرةّ [الزمر: ٩]؛‏ أي: عذابها والرحمة والمغفرةء وقيل 
الجتة. 

ل هَل يسْتوى ألثبن بعكو ولزن لا لمن [الزمر: 4]ء إنما وعد الله 
حق. 

إخواني ا أكبر الفضائل وأزكى المناقب. 

E‏ صَفَوَان بن عَسّالء فَقَال: ما جَاءَ بك؟ فَمَلْتُ 
O SS aS‏ 


سيبويه وجميع النحويين» كما قال: أبني لبينى لستم بيد... إلا يدا ليست لها عضد 
وكما يقال: فلان لا يصلي ولا يصوم» أمن يصلي ويصوم أبشر؟ 
والوجه الآخر: أن يكون في موضع رفع بالابتداء» والمعنى معروف؛ أي: أمن هو 
قانت آناء الليل أفضل» أم من جعل لله أندادا؟. والتقدير : الذي هو قانت. 
ومن قرأً: " أمَّن هو ' فتقديره: أم الذي هو قانت أفضل ممن دكروا؟ 
بمعنی: (أبل)؛ فأما معنى (قانت) فيما رواه عمرو بن الحارث»ء عن دراج» عن بي 
الهيثم› عن أبي سعيد الخدري» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: کل قنوت في 
القرآن؛ فهو طاعة لله جل وعز ٠"‏ وروى الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر أنه 
" سثل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال : " طول القنوت ٠"‏ 
فتأوله جماعة من أهل العلم على أنه طول القيام» وروى عبد الله» عن نافع» عن | 
عمر: سئل عن القنوت قال: ما أعرف القنوت إلا طول القيام وقراءة القران» وقال 
مجاهد: من القنوت طول الركوع وغض البصرء وكان العلماء إذا وقفوا في الصلاة 
غضوا أبصارهم وخضعواء ولم يلتفتوا في صلاتهم» ولم يعبثواء ولم يذکروا شيا من 
أمر الدنيا إلا ناسين قال أبو جعفر: أصل هذا أن القنوت الطاعةء وكل ما قيل فيه فهو 
طاعة الله جل وعز» وهذه الأشياء كلها داخلة في الطاعةء وما هو أكثر منهاء كما قال 
نافع» وقال لي ابن عمر: قم فصل» فقمت أصلي» وکان علي ثوب حلق» فدعاني» 
فقال لي : أرآيت لو وجهتك في حاجة وراء الجدار أكنت تمضي هكذا؟ فقلت: لا؛ 
كنت أتزين» قال: فالله أحق أن يتزين له. 


٤‏ الفصل الحادي والسبعون/ قوله تعالى اص هو َيب ءانا الل ساجدا وقايما حدر لاخر 


e ES 

وَفِي حَدِيثِ ای الدرداءِ ع عن ال لن اله غل و ا 
E TS‏ 
E)‏ لالب الْيِلم. وإ العام ليَسَْعْيْرُ ليَسَْعْفِرٌ لَه مَنْ في السَمَاوَاتِ وَمَنُْ فِي 
الأرْض»› الْجيتَان في الاك ون قصل الْعَاِم عَلى العَابدِ كَمَضلٍِ القَمَر ليله البَذر 
ع الراك 

جملة ما روى أبو الدرداء تسعة وسبعون حديثاء ا في 
"الصحيحين " ثلاث عشر حدينًاء المتفق عليه منها حديثان» وانفرد البخاري 
بثلاثة » ٠‏ بثمانية. 

بو الدرداء من كبار علماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء 

e‏ القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» والذين جمعوه 
حفظًا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة: عذمان» وا ومعاذ» 
وأبو الدرداء» وزيد بن ثابت» وأبو زيد الأنصاري» واختلف في أبي زيد 
الأنصاري» وعبادة بن الصامت› وتميم الداري 

ولم يحفظ القرآن من الخلفاء إلا عثمان بن عفان والمأمون. 

وكان كتاب الوحي أحد عشر رجلا: 

آبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي»› وأ وزيد» ومعاوية» وحنظلة بن 
الربيع» وخالد بن سعيد بن العاص» وأبان» وابن مسعود والعلاء بن 
الحضرمي»ء رضوان الله عليهمء غير أن المداوم على الكتابة زيد ومعاوية. 

وكان يفتي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة عشر رجلا : 


(۱) آخرجہ أحمد (٥/٦۱۹ء‏ رقم ۴۲۱۷۹۳)ء وآبو داود (۳/ ۳۱۷ رقم ١٤٣۳)ء‏ والترمذی 
cA /0)‏ رقم ۲ وقال: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن 
حيوة ولیس هو عندى بمتصل. د ثم أورد له إسنادًا وقال هذا أصح. وابن ماجه (۱/ ۰۸۱ 
رقم ۲۲۳). وابن حبان a‏ رقم ۸۸)ء والبیهقی فی شعب الإیمان (۲/ ۰۲٣٦۲‏ 
رقم .)۱۹۹٩‏ 


(۲) آخرجہ ابو داود (۳/ ۳۱۷ رقم )۳٦٤۳‏ والحاکم (۱/ ٥٦٣۱ء‏ رقم ۲۹۹). 


الفصل الحادي والسبعون/ قوله تعالی امن هو فَيِتٌ ٤َاتَاءٍ‏ اَل ساجدا وقاپما حدر الأَخرَده ٠٣١‏ 


بو SL cC mE EE E‏ 
مسعود» وعمار» وا ومعاد» وسلمان» واتو موسى» وحذيفة» وآبو 
الدرداء» وزيد» رضوان الله عليهم. 

وما أفتى أحد منهم بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا آبو بكر 
الصديق رضي الله عنه. 

قال غل بن الذي ؛ (انتهَى عِلْمٌ أضحَاب رول اللە ل ال 2ا 
ول اكان إّى تَلاتّة: ابن مَسْعُودٍء وَرَيْدِء وَابْنِ عَبّاس). 

وأخذ عن ابن مسعود ستة: علقمة» e‏ وعبيدة» ومسروق› 
والحارث بن قيس» وعمر بن شرحبيل» وانتهى علم هؤلاء إلى النخعي 
والشعبي» ثم انتهى إلى إسحاق والأعمش» ثم انتهى إلى الثوري. 

وأخذ عن زيد أحد عشر رجلا: 

قبيصة» وخارجة» وعبيد الله بن عبد الله» وعروة» وأبو سلمة» وأبو بكر 
ابن ع امن والقا ي وال وان الع وان جن عند 
وسليمان بن يسار» ثم صار علم هؤلاء كلهم إلى الرهري» وأبي الزناد» وبكير 
الأشج» ثم صار علم هؤلاء كلهم إلى ابن مالك. 

وصار علم ابن عباس إلى ستة: سعيد بن جبير» وعطاء بن رباح» وعكرمة» 
ومجاهد» وطاوس» وجابر بن زيد» وصار علم هؤلاء إلى عمرو بن دينار. 

لا لغری فى اة ال جخ اس بى اليب 
والقاسم» وأبي بكر بن عبد الرحمن» وخارجة» وعبيد الله» وعروةء وسليمان 
ابن یسار. 

وَقَالّ الدوري: (انسَهّى عِلم أْضَحَاب رَسُولِ الله صَلّى الله عَلَيِْ 
ول ال : عَمَرء وَعَلِيّء وَابْن مَسْعود و وَمعَاذِ» وريد وَهَولاءِ 
طبَمَاتِ المَمَهَاء) 

وأما الرواة فستة: أبو هريرة» وأنس» وجابر» وابن عمرء وأبو سعيد» 
وعائشة رضي الله عنها. 

وأما طبقات أصحاب الأخبار والقصص فستة : 


١‏ الفصل الحادي والسبعون/ قوله تعالى امن هو َيب ءاتاء الل ساجدا وقاما حدر لاحر 


عبد الله بن سلام» وكعب» ووهب» وطاوس» وابن إسحاق» والواقدي. 

وأما طبقات أهل التفسير فستة: ابن عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهد» 
وقتادة» والضحاك» والسدي. 

وأما خزان العلم فستة: الأعمش» ومالك والأوزاعي» والثوري› 
ومسعر» وشعبهة. 

وأما طبقات الحفاظ فستة: أحمد بن حنبل رضي الله عنه» ويحيي بن 
معين» وعلي بن المديني» وآبو زرعة» والبخاري» ومسلم. 

وَقَال ابن عيينَة : (مُحَدّئو النَاس اة : ابن عباس في رَمَانِهِء وَالشَعْييُ في 
رَمَاِهِ» وَالتَوْرِيٰ في رَمَابهِ). 

قال عيذ الله بن عُمَرّ الْقَوَاريري: (أَمْلى عَلَّيّ عَبْدُ الرّحْمَن بن مَهُدِي 
عِشرينَ الف حدِیث حمَظًا). 

عبد الرحمن بن مهدي آتان» أخدذهتا: الذي حکينا عنه» وهو يروي عن 
شعبة ومالك› الثاني : روى عن الفضيل بن عياض. 

a‏ آربعين الف حدیث ولیس 
معه کتاب» سال رجل بَا زرْعَةَء فمَالَ: ما ما تول في رَجُل حَلفَ بلاق امرَاته 
أك تَحْمَظ مائة الف حَدِيثِء فَأطْرَقَ مَليّاء قال (اذْمَبْ» فَإِنَك بار في 
يَمِييْك» وَقَال: أحفَظ اتی الف حَدِیْثء كما يَحْمَظ الإنسان: چول هو اله 
اد 4 [الإخلاص: .)]١‏ 

وَقَال يريد بن مَارُونَ: (أَحْمَظ لِسَامِيينَ عِْرينَ الَف حَدِيث). 

نَل عَنِ الإمَام أحْمَدَ بُنِ حَنْبَلء أنه گان تفط آلف خذيت 

واعلم أنما وو ا ا 

وقد رُوّى النعْمَان بُ بَشِيرٍء عَنِ النبيّ صلی الله علي وَسَلَمّ انه قال" 

ا ء ودم 0 يرجح OS‏ ء على دم السهَدَاء ". 


(۱) أخرجه ابن الجوزى فى العلل المتناهية »۸١/١(‏ رقم )۸١‏ وقال: هذا لا يصح. قال 
المناوى (1/ :)٤٦١‏ قال الزين العراقى : سنده ضعيف. 


الفصل الحادي والسبعون/ قوله تعالى امن هو مَيِتٌ ١تَا‏ 1 ساجدا وقاپما حدر الأَخرد ٠١۷‏ 


وَقَال سيان التوْرِي : لَيْسَ بَعْدَ الْمَرَاِض أَفْصَل مِنْ لَب الِْلْم. 

EEN,‏ بَا مِنَ العم أَفْصَلَ مِنْ سَبْمِينّ عَرْوَةٍ. 

وَقَالَ الْمُعَاقًّى بُ عِمْرَانً: كََابة حَدِيثِ وَاجِدِ أَحَبَ إلى مِنْ صَلاة لَيلةَ. 

والمعافى بن عمران رجلان: أحدهما هذا وهو صاحب الثوري» 
والثاني : روی عن مالك. 

7 جل إلى الإمَام أحْمَدَ قَقَال: أبس بالّيْلء أو أصَلّي؟ فَمَال: إ 


C:° 


2 
o F#7 go, ٤ء‎ 


َال كُمَيْلْ ب زياد أَحد عَلِيّ بن ابي طالب رَضِي الله عله قَأخرَجًني ل 
جي الْجَبَانٍ؛ فَلَمّا أ ضرا جَلس» نم َء نم م قال : (يا كُمَيْل بن زيَاڊِء إن 
أزقاقاء احقظ ا مون أل: اناس تلا : الم 
را ومعم على سَبِيل نَجَاٍ وعمج رعا أا كل اي يميا نمع کل 
ريح» لم يََْضٍيئوا بور الِلْمء eee‏ يا كُمَيْل بْنَ زِيَادِ؛ 


ررد 


الل ري E O‏ 
للم يکو على الإمَاقِ. الم حَاِمْ وَالْمَال مَحكوم عَلٍَ. ا كَمَيْل بُنَ زيَادِ؛ 


مَحَبَهَ الْعْلَّمَاءِ دين يدان پو الل بكب الْعَالِم الطَاعَة في حَيَايَهِء وَجَّميل 
% ° و ا ا و و 3 ےے و ٍ ر ا وي 
الأخدوثة بعد وفاته» ر مهه المال تزول برَوالِه» یا کمیل بن زياڊ؛ مات خران 


الْمَال وهم أخبَاء وَالْعْلَمَاء باون ما بَقِى الدَهُرُ أغِيَانهُمْ مَعَمُودَةٌ وَأَمتَالْهّمْ في 


ڪا 


املوب مَوْجُودَةٌ. OS‏ ا 
له حمل ي قال: | ل داو ا 2 مان ET‏ 


لدا وَيَسَْظْهِرٌ عَم الله على عِبّادوء وَبحُجَجه عَلی تابو ومنْقًادًا لأهْلِ ال 
لا بَصِيرَةَ له في ٳِخيَائهء يځ الشَك في فل اول عَارض من شَبْهَةِ الُم لا 


ذا ولا داك أو مَنْهُومًا باللذاتِ سَلِس الْقَيَا لِلسَهَوَاتِ أو مُعْرَا بجني الما 
َالاذْحَارٍ» وَلَيْسَّا مِنْ ذُعَاةٍ الدّينء فرب شبها بهم م الأنْعام الَّائِمَةَء كَذَلِكَ 


TT‏ لا تخو الأرضُ مِنْ ائم لله بُ بحْجُة إمّا ظاهر 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. 


۸ الفصل الحادي والسبعون/ قوله تعالى اَم هو فَيْتٌ اتا الل ساجدا وقابمًا حدر لاحر 


مَشْهُور عند الله تَعَالىء اؤ ایپ مور ليلا تنْظل حُكُة الله الى وبيَائة 
ين وليك الأقَلُونً عدداء الأغظيون غد الله قَذراء بهم يَحْمَظ الله 
حُجَجَة حى يُوَدُومًَا إلى نْطْرَايِهِمْ فَيَزْرَعُونَها فِي فُلوب أَشْبَاهِهمْ هَجَم بهم 
ايلم على حَقِيقَة الأمْرء فَبَاشِرُوا رَوْحَ ال واااو ف 
المُنْرَفُونء ا بما اسْتَوْحَشَ مه الْجَاهِلُون» وَصَجِبُوا الدَنيَ بأبْدَانِ َرْوَاحُها 
ا کل اا اوليك حًا الله في رضي وَذْعَانُ 
إلى دينهء هاه هاه شقا إلى رُوْيَتهمْ وَأستَعْفِر الله لي ولك إذا شنت فَمَ). 

واعلم يا طالب العلم أنه ؛ إنما فضل العلم؛ لأنه نور في الطريق يبصر به 
تع الذلل؛ E‏ ب الفضائل. 
e‏ ترکوا ليلم اندو مِخاريبًا قَصلوا فيا 
تی بیس جل حدم على عَفمه وه ثي ححالَمُوا | ORR E‏ 
عاد بعيْرٍ عِلْم إلا گان EL‏ 

قال بُو عُبَيْدَةَ النَاجِيْ 0 : دحتا عَلّى الحَسَنٍ تَعُودُهُ ِي مَرَضِهء فقَالَ : 
(مرخبًا بكم ويام ال يون حَطځم ِن مد الح أن تَسْمَعُو بهذِهِ الأذْنِ 
قَيَخُرُجَ مِنْ هَذِهِ الأذْنِء انه مَنْ رى م ج مُحَمَدَا لى الله عليه وَسَلَمّ اراي 
غَادِيًا وَرَابِځًاء لم يصع لبِتَة عَلى لبنَةٍ ولا قَصَبَةَ على قَصَبَةَء وکن رفع له 
لم فَشَمَرَ إلَيْهِء الْوَحَا الْوَحَاء التَجَّا التَجَّا عَلامَا تَغْرْجُون أتَيْنمْ وَرَبّ 
الْكَعْبَةء اكم وَالأَمْرَ مَعّا). 

قال جَريرٌ بن عَبْدِ الْحَمِيدِ: (مَرّ تا حَمْرَة الرَيَاتُء مَاءَء فلم 
اا ا ال ال تا ف افراع فلت لىقان رد 


ال ْح ب الريع: کا غ الله بن إِذْرِيس» فَلَمّا قَمْتُ فة تال 


eS‏ َقَال: کک قنك َنْب 


تخا جل إل ۷ انب am‏ 


الفصل الحادي والسبعون/ قوله تعالی امن هو فَِب ٤اا‏ الل ساجدا وقایما حدر الجر ٠٣۹‏ 


وَمَرّ الْحَسَنُ ببَعْض الْمُرَاء على َبْوَاب السَلاطِينٍء فَقَالَ: (أَفْرَحْثُمْ 
حمَائِمَكمْ وَفَرْظحُمْ بعالم جم ۾ العم تَخمِلونةُ عَلّى رِقَابكُمْ إلى أَبْرَابهمْ 
قَرَهَدُوا فِيکمْ). 

ال الحَسَن: (وَفي بَعْض الَكُُب: يا ابن آَم تَذعُو لي وَتَفِرُ مي ونڌكر 
بي وَتنسَاڼي). 

قال مَالِكٌ بن ديار : تما الْعَالِمُ الَذِي ٳِڏا انيه لم ذه في هه فص 
عَلَيْكَ ينه E‏ للصلاةء ET‏ ومطهرتَه» ترئ فی به انار 
الأخرَة). 

ركان أَبُو الدَرَدَاءِ يَمُولٌ: (أخْوّف ما حاف أن يُقَان لِي يَوْمَ الْقَيَامَةَ: بَا 
عُوَيْير؛ أُعَلِمْت أ جَهلْتَ. > قان فلت عَلِمْت» yy‏ 
أخِذث مني بفُرِيضَتَها). 


وَكَقَبَ حَكِيمْ إلى حَكيم: ا اى فد او علا اا ر ا 
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“ 


َة الذثوبٍ» تى في الطَلمةٍ ْم يى أل لملم ور عِلَموم. 

إِخْرّاني؛ إذا جليت جوهرة العلم حلية العمل»ء كانت زينة لتاج الإنسانيةء 
العلم دليل السالك» فمن سلك طريمَا على قلة علم طالت عليه عليك بالعلم 
فکفی به عملا. 

قدم طرف طالب العلم يجري على جلبات أجنحة الملائكة» فإن بلغ 
الغاية وطدت له مرتبة: ا والسحوت في أللر» [آل عمران: ۷]» وإن كبا جواد 
الطلب في جواد العمر أغرم القدر ديته بنيته: لوس ع من بيده مهاج 
[النساء: .]٠٠١‏ 

العلم وسيلة إلى كل فضيلة» لو صور العلم لأظلمت معه الشمس» ولو 
صُور الجهل لأضاء معه الليلء عبادة الجاهل في الحضيض» ونوم العالم في 
العيوق» إعرافهن لا يدينا مناديل. 

روي الاوْرَاعي في الْمَنَام وَهُوَ يَمُولٌ: مَا رَأيْتُ أغلا مِنْ دَرَجَة الْعْلّمَاءِء 
م دَرَجَة الْمَحْرُونِين. 

ما زال معقل العلم معاذ معادء فاقتضاه دين دين العلم دين العمل» 


٠‏ الفصل الحادي والسبعون/ قوله تعالى امن هو فَيْتٌ ءاتاء الل ساجدا وقامًا حدر لحر 


ت N O‏ 
المناجاة.ء فكان يذهل بما وراءه» مما رآه عمن وراه یتسنی أن قلوب آتباعه 
db 2‏ اال ان > كفا د الد رر دال 
فلہا تمكن الوجد من قلبهء قام في بوادي أشواقه» وتنادی لبوادي حه » حتی 
حل بوادي ' تَعَالَوّا نَؤْمِنْ سَاعَةَ ""» وغادر الشرع يُعذره في إرسال عذاره 
افامة غدرەة دوا مغاذا و شان 

گان ا الري بمَوَة عِلْمه َد ا ذا سَيع م صَيْحَةَ في اللَيْلِ 
يمول : جَاءَ الْعَذَابُ وَكانَ لوفو يول الم فَحُمل مَاؤه إلى الل الطّبيب» فقَالَ: 
TT‏ ها من الرهْبَانِء CE‏ 

وحمل ماءِ سري السقطي إلى الطبيب» فلما راه قال : هذا ماء عاشی› 
فال حامله : فصعقت وغشى على » ثم عدت ا سري› فأ خبرته» فقال : قاتله 


اللهء ما أبصره. 

إخواني؛ كلما قوى نسيم العلم أضرم شعل نار الخوف. 

[الطرويل] 
إا آنا وَاصَلْبُ الصَبَا عَاد بَرَذهَّا وَمِنْ حر أنقاسِي عَلَىَ لَهِيبُ 
ودا ق ا ان اأراك طف 


ال ل ال و ا وبين جموبي وَالرُقَادُ روب 


(۱) آخرجه أحمد (۱۲۸/۳ء رقم .)۱۲۳٠١‏ والنسائی (۷/ ۱٦ء‏ رقم ۳۹۳۹)ء وابن سعد 
(۳۹۸/۱)ء وآبو یعلی (٦/۲۳۷ء‏ رقم ۳۰٥)ء‏ والحاکم (۲/٤۱۷ء‏ رقم )۲٣۷١‏ 
وقال: صحيح على شرط مسلم. والبیهقی (۷۸/۷. رقم ۱۳۲۳۲). والضياء ٤۲۷ /٤(‏ 
رقم .)۱١٠۸‏ وأخرجه أيصًا: محمد بن نصر فى تعظيم قدر الصلاة .۴۳٠/١(‏ رقم 
۲) والعقیلی (۲/ ١٠٠٠ء‏ ترجمة ٦٦1‏ سلام بن سليمان أبو المنذر). 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ رقم ۹  )‏ قال الهیثمی (۷۱/۲): رجال أحمد رجال 
الصحیح. وأخرجہ البزار کما فی کشف الأستار (۱/ -۲۳٣‏ ٣٣۲۳ء‏ رقم .)٤۸١‏ 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ ۱۷۰ رقم .)۳٠٤۲١‏ 


الفصل الثاني والسبعون 


ر 7 مرو 


ي قوله تعالی: وقد صا لتاس فی هلدا لمران 


0 


من کل مَس [الروم: ۸] 


الضرب”'“ في القرآن على ثلاثة أوجه: 


أحدها : الوصف : أن صرب منَل ما [البقرة: .]۲١‏ 


الثاني : الضرب باليد: ضوهن [النساء: ]١٤‏ . 
الثالث: السير: اوا ضيه في لاض [النساء: ١١٠]ء‏ و لذا صَرر 
فی سيل ال [النساء: .]۹٤‏ 
وأشار عز وجل إلى القرآن بقوله: (هذا القرآن) في ثمانية مواضع : 
في (يونس): وما کان هدا لمران [يونس: ۳۷]. 
وفي (بني إسرائيل): إن هذا قران دى [الإسراء: ۹]ء وفيها: 
ولقد صرف فى هدا لمران ليدكوأه [الإسراء: .]٤١‏ 


وفي (الكهف): ولقدذ صتا يى هذا الْمَران لتاس [الكهف: .]٠٤‏ 
وفي (النمل): إل هلدا ألْقيًان مص [النمل: .]۷١‏ 


DS 


وفي (الروم): اوقد صَربَا لتاس فى هلدا الْقَريان» [الروم: .]٥۸‏ 


(1) الأصلٌ في الصَرْب: الجَلْدُ بالسّوْط وما أَشْبَهه. ثم قل بالاسْيَعَارَة إلى مَوَاضِعَ؛ همال : 
ضرَبَ في الأزض؛ إا سار وفلان ضَاربٌ؛ أي : مُختَرفٌ. وَالضَرْبُ: الرّجل الف 
اجنم وَأنْشَّدُوا: [الطويل] 

أا الرَجُْلٌ الصَزْب الذي تغرفوئة حَتاش كرَأس الْخيُة الْمَُْوَفْد 
وَالصَرْبٌ: الصَلْفُ من الأشْيَاء. وَالصَرَبٌ - بَحريك الرَاء -: العَسَلٌ الْعْلِيظ. وَالصريبةً: ما 
يُضرَّبٌ عَلى الإنْسَانِ مِنْ جزية وَعَيْرهَا. زاق ت فان عن الأمُر: كف. وَالصَرْبٌ: اليل 


۳٦۱ 


ےه او 


a:‏ الفصل الثاني والسبعون/ قوله تعالی وقد صَرسّا لاس فى هنذا الفربان منک 


& 
3 
Cx 


فأما المثل فهو الشبهء قًال تَعْلَّبّ: (الأمْتَّال جكمَة الحَرّب» يُوجي بَعْصَهُمْ 
بها ی فض بلا تضریح» بهم لجل عن اجو ما حاون اياز اختصا). 

ا ا ی ا و مثلا : 

في (البقرة) : لهم [البقرة: 1۷]ء وفيها : أو كصب که [البقرة: 
۹ وفيها: أن يضْربَ من [البقرة: ١۲]ء‏ وفيها : اوم لين يفقوت 
سولهم [البقرة: ٠٠۲]ء‏ وفيها: اود آذك [البقرة: ١١۲]ء‏ وفيها: 
کا يفوم لى يَحَبَطةُ لطن مى امير [البقرة: .]۲۷١‏ 

وفي (آل عمران): وع عل سما حفرَوٍ» [آل عمران: ۳١٠]ء‏ وفيها: 
مَل ما فود [آل عمران: ۱۱۷]. 

(الأعراف): وكميَلٍ لكلب [الأعراف: .]١١١‏ 

وفي (يونس): نما مكل أَلْحَيَوْة لديا [يونس: .]۲٤‏ 

وفي (هود): همل ارين [هود: .]۲٤‏ 

وفي (الرعد): أن ى ألسَا ماه [الرعد: ۱۷]ء وفيها: مَل 
لحد [الرعد:٠١].‏ 


. 


وفي (إبراهيم): ْمَتَلُ اريت كتروا بريد [إبراهيم: 1۸]ء وفيها: 
كف صرب أله من [إبراهيم: ٤۲]ء‏ وفيها: وَل كم حَيَةٍ) 
[إبراهیم: .]۲١‏ 
وفي (النحل): صرب أله متلا عبَدًا مَملوا [النحل: ١۷]ء‏ وفيها: 
وضرب أله مد جلي [النحل: ١۷]ء‏ وفيها: #وصب اه ملا ريد 
[النحل : E‏ 
وفي (الكهف): اوضرب هم متلا َج [الكهف: »]۳١‏ وفيها: 
وضرب هم مَل ليود لديا [الكهف: .]٤١‏ 
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وفي (الحج): ومن شرك يله مكنا حر ى اساي [الحج: ١۳]ء‏ 


وفيها: #ضرب مل فاستیعوا ل [الحج: ۷۳]. 


ژر ے۶ 


وفي (النور): مَل ورو [النور: ١۳]ء‏ وفيها: اع کرب 
[النور: ۳۹]. 


الفصل الثاني والسبعون/ قوله تعالى وقد صَربَا لاس في هلدا لمران من كل مَل ٣٣۳‏ 


e 2 


وفي (العنكبوت): ومنل ات دوا من دوب أله أولياء 4 

وفي (الروم): وضرب لکم متلا م ن اشک [الروم: ۸[ 

وفي (يس): وضرب م سسا [يس: ۱۳]ء و صرب لتا ملا 
[یس: ۷۸]. 

وفي 0 و ال کک [الزمر: ۲۹]. 

وفي الي وات sS‏ [ الخ شر «1٥‏ فو كتل 
ليطن [الحشر: .]١١‏ 

وفيٍ (الجمعة): مكل الي خيلا وة م لم يلوا كمسل الْحمار 
ما تیل ناا 11 [الجمعة: .]١‏ 
OY‏ ا ار e e‏ 1 

وكم من كلمة تدور على الألسن مثلاء جاء القران بالخص منها وأحسن»› 
فمن ذلك خير الأمور أوساطهاء مذكور في قوله تعالى: ركدلك 
لتك أمَةَ وَسَصّا [البقرة: .]٠٤١‏ 

القتل أنفى للقتل»ء مذكور في قوله تعالى: كم فى أَلْقَّصَاءِ 
حوة حيو چ [البقرة: 11۷۹ 

وقولهم | e‏ ¿ "» مذکور في قوله تعالی: يو 


َء 


رأ [التحريم: ١٠]ء‏ 


(1) هذا الحديث رواه أحمد وابن منيع والطبراني والعسكري وابن حبان والحاكم عن ابن 
عباس رضي الله عنهما بلفظ: "ليس الخبر كالمعاينة" ٠‏ وله تتمة. ورواه أحمد وابن 
حبان بلفظ : "ليس المعاين كالمُخبّر". ورواه البغوي والدارقطني في "الأفراد“ والضياء 
E E E‏ 
"انظر : فيض القدیر ۳٥۷ /٩‏ کشف الخفا ۲/ ۸٦۱۹ء‏ مسند أحمد ۱/ ۲۷۱ موارد 
الظمآن ص ."٥٠١‏ 


۳٤‏ الفصل الثاني والسبعون/ قوله تعالی وقد صَربَا لاس فی هذا المَربان من کل مسل 


رو سے 2 


وقولهم: کما تدین تدان مذکور في قوله تعالی: من يعمل سو٤ًا‏ مجر 
بء [النساء:۳١١].‏ 

وقولهم: للحيطان أذان» مذكور في قوله تعالی: لونیک سمَعون هب 
[التوبة .]٤۷:‏ 

وقولهم: الحمية رأس الدواء» مذكور في قوله تعالى : فووڪلو واشرا وا 
رر [الأعراف: .]۳١‏ 

وقولهم: الحلال يأتي قوتّاء والحرام جزفاء مذكور في قوله تعالى: إذ 
PE SOE SE E E POCO PE‏ 
1[ 


ال 7 و 


وقولهم: احذر شر من أحسنت إليه» مذكور في قوله تعالى: وما نقموا 
إلا أن أغتنهم اف ورسولم من فصل [التوبة: .]۷٤‏ 

وقولهم: من جهل شيئًا عاداه» مذكور في قوله تعالی: «وبل کا نا ر 
حيطا یٍ4 [یونس: ۳۹]ء هود نَم هسدوا يو صَسيقولو هدا لفك هَرِي 
[الأحقاف: .]١١‏ 

ت 2 2 :0 ٠‏ 2 2 و ر رص 

وقولهم : امه تخرج من کهف» مذکور في قوله تعالی : نر إذا مَسّکم 
الصرّ َه رود [النحل: .]٥١‏ 

وقولهم: خير الأمور أوساطهاء مذكور في قوله تعالى: وولا ججحعل يدك 
نلوا إل عك وہ تقلا کل التي [الإسراء: ۲۹]. 

وقولهم: من أعان ظالمًا سلطه الله عليه مذكور في قوله تعالی: وكيب 
َه أنه من ولاه مالم ل4 [الحج: .]٤‏ 

وقولهم: لما أنضج رمد» مذكور في قوله تعالى: «اوأعطی 

وقولهم: لا تلد الحية إلا حيةء مذكور في قوله تعالى: رلا ينا إلا 

وقوله تعالی : فنا عَرَسًا» [یوسف: ۲]. 

ال الزجام: €2 اورسف ۴] صرب على «لخال: والمحى: 


م کے 


2 و‎ ce 


الفصل الثاني والسبعون/ قوله تعالی وقد ضرا لاس فى هلدا اران من م مل ۳۹ 


ضربنا للناس في هذا القرآن في حال عربيًاء وذكر قرآتا توكيدًا. 

قال آبو عبيدة: ليس في القرآن سوى العربية هذه الغاية. 

وقال ابن عباس» ومجاهد» فيه من غير لسان العرب في الأصل» د 
قت هاا ت رها هارت عر رها اها ف غر فى ادال 
عجمية الأصل. 

قرأنا على شيخنا أبي منصور أن أسماء الأنبياء أعجمية كلهاء إبراهيم» 
وإسماعيل» وإسحاق» وإسرائيلء وأيوب» وإلياس» إلا أربعة: آدم» وصالح› 
وشعيب» ومحمد صلى الله عليهم أجمعين. 

وأزر أعجمي» والاستبرق» وإبليس» والإنجيل» والزبور» وجالوت» 
وجهنم» والدينار» وداودء والربانيون»ء وزكرياء والزنجبيل» والسندس» 
والسجيل» وسُليمان» والسلسلبيل» والسجل» وسقر»ء والسرادق» وصلوات» 
وهي صلوات اليهود» وهي بالعبرانية صلوتاء والطور» وطالوت» وعيسى»› 
وعزير» والغساق: البارد المنتن بلسان الترك» والفردوس» والقسطاس»› 
روميان» والقنطار أعجمي» إا النمس كرت ل6 [التكوير: ١]ء‏ قال سعيد 
ابن جبير: غورت» وهو بالفارسية كور يهود. واليسع» ولوط» وموسى› 
ومریم» وهاروت» وماروت»› ومأجوج» ومدين» وميكائيل» والمرجان» 
ونوح» وهارون» وهود أعجمي» ويعقوب» ويونس» ويوسف» ويُوشع»› 
واليم» ويهوذاء جملة ما ذكره شيخنا من المعرب في القرآن. 

قوله تعالی: عر زى عو [الزمر: ۲۸]ء قال أبُو عْبَيْدَةَّ: ((الْعِوَحْ) 
بكَسر الْعَيْن في الدّين وَالْكّلام َالْعَمَلِ» و (العَوَح) بمَتّجهًا في الْحَائط وَالجذع). 

EEE a 

قال ابن عَبّاس: («إغیر ذى عوج [الزمر: ۲۸]: َير مَخلوق). 

سبحان من قدم كتابتا على سائر الكتب وفضله»ء ويسر عمله لذي الفهم 
وفضله» وجمع لحامله الخير الجم له وجَملهء كل الكتب تساوت في كونها 
صفة للمتكلم» واجتمعت في دائرة القدم» وميز كتابنا بالتفضيل» كما أن الرسل 
تساووا في الرسالة» وميزت يد الاختيار وفضلنا بعضهم على بعض. 


١‏ القصل الثاني والسبعون/ قوله تعالی وقد ضرا ِا في هلدا لمران من كل مسل 

لم ترى أن الأبعاض تتساوى في كون جملتها ذاتاء وتفضل بعضها على 
بعض› ألا ترى أن الوجه بغخض الذات وهو أشرفهاء ثم أشرفه العين» ثم 
أعزها السواد. 

كلام ليس فيه آثر التصنع› ولا علامة التكلف يزيد لفظه على الطبع»› 
بقدر ما يزيد الطبع على التصنع» جزله وجيز اللفظء وسهله بسيط النظرء وبليغه 
بعيد الغور عند السيرء قليله كثير» وكثيره غزير» ومعناه أحسن من لفظهء ولفظه 
ملح من وزنه» ووزنه آعجب من نظمه» ونظمه آحلی من نشره» یتساوی فيه 
تعجب الجاهل وتحير العالم» نطقت ألسنة مدحه» إو مل ل راي 
[الكهف: ]١‏ وقالت عبارة فضلهء ولو أن انا [الرعد: ١۳]ء‏ وركب 
مراهم العافية من حركات الألسن به فوونزل من لمران [الإسراء: ۸1]ء 
فهو المسموع بدليل: حى يَسَسَمَ كم سو [التوبة: »]١‏ والمحفوظ بإشارة: 
بازيت أوا ايآ [العنكبوت: ۹٤]ء‏ والمكتوب بعبارة: لف لج فوط 


الفصل الثالث والسبعون 


في قوله تعالى: ك يت وم تب 3©) 


ص 


[الزمر + ¥[ 


ايها الناس؛ كيف يطمع في البقاء ومحمد قد مات» وكيف تؤمن الرٌزايا 
ولم يسلم الحبيب وهيهات» وكيف نغتر بدار في بيتها البيات» قد بات أن من 
رای دات عرق الي فغك ارف المفات 

لما قضى نبينا صلى الله عليه وسلم نهمته من الإنذارء قيل له: ما لقت 
لهه الدارء قعزى عن نفسه برسالة: وما جما لر من قف الاد 
[الأنبياء: ٤۳]ء‏ وجُعلت لأجله أمارة: لذا جاء نصر أله والفَنح 4O‏ 
[النصر: ١]ء‏ واشتملت على داع من الاخرة ووداع من الدنياء فلما ثقل مرضه 
هَمٌ بالخروج إلى المسجد» فامتنع المتمكن»ء وأرسل لينوب فيما ينوب ولقد 
خرج يومًا من ثياب المرض» فقام في ساحة ببرية الساحة» ينادي في النادي: 
إا أا سر من [الكهف: ١٠1]ء‏ " فأيّمَا رَجُل أَصَبْتُ مِنْ عرْضه فَهَّذَا 
عرْضِي» اؤ مِن بَشْرَته هذا ري أو ِن ماله قدا مَالي» وَاعلَمُوا أن ولاك 
بي رَجُلُ گان لَه مِنْ َلك شَيء فَاحَڌَهُ وَحَلَلَنِي» فَلَقَِيتُ رَبي وتا مُحَلَلْ٬‏ ولا 
تقولل أحذك: إنى حاف العداوة والخاء هن رسول الله صلى الله غا 
وَسَلَمَ قَإنّهُمَا َيْسَسَّا مِنْ بيعي“ ولقد علم قرب الأجل» فاشتغل عن خطبه 


(۱) آخرجه ابن سعد .)۲٠١/۲(‏ والطبرانی فی الکبیر (۲۸۰/۱۸ء رقم ۷۱۸). وأخرجه 
أيضًا: فى الأوسط .۱۰٤/۳(‏ رقم .)۲٦۲۹‏ قال الهیٹمی (۲۹/۹): فيه من لم 


۳Y 


۳1۸ الفصل الثالث والسبعون/ قوله تعالى إئك ميت ول تون 


بالخطاب في خطبة الرفيق الأعلى» وكان الذي أوصى به في إيصائه " الصّلاه 
الک َيمَانكْ ا 
قال ابن مَسعُود: اجَمَغنًا عند رَسُولٍ الله لى الله علب وَسَلَمَ في بْب 


کی ر 


عَائِشَةَ فََظْرَ إِليَْا فدمعت عبتاه عى إِلينَا Î‏ ل مرٴْخا يام الله 


کک ضحم الل راکم ال َعم الل ر َصَرَكُمْ الل وَقَكمْ الل 
N‏ ركم الل سَلْمَحمُ الله ويم رى الل رأوضي الله ب 


وَأسْتَحْلِفة عَلَيْكمْ O r‏ مى أَجَلْكَ؟؛ قال : قد دنا الأجّل 
وَالْمُنْمَلّبُ إلى الله وَإِلّى EN e OL‏ وَالْفِرْدَس الأغْلّىء 
لا : يا رَسُول الله من يُعَسَلكَ؟ فَال: رِجَال أَهْل بي الأذنى فالاأذنىء فلن :ي 
O O‏ قَال: في ٿيابي هَذِهِ ِن شش او [في حل يميه 


أو في بَيَاضِ مِضْر فال : ْنَا E O E E‏ 
مهلا رَجِمَكُمْ الله وَجَرَاگُمْ عن يكم حيرا إا عَسلْممُوني ومنتمُوني فَضَُوني 
عَلّى سَرِيري هذا على شَفير قري ٿم ا حرجو عي سَاعة إن اَل من يلي 
e‏ ريل ثم میگائیل؛ ثم إِسرافيل» تم مَلَكُ الْمَوْتِ فِي 
نگة رة ثم اذځُلوا عَلَيّ قَوْجا وجا فُصَلوا عَلَيّ وَسَلَمُوا ليما ولا 
ونی تات ز۷ا ولا بصَبْحَةء وَلْيَبْدَاً بالصَلاةٍ و عَلَيّ َال مِنْ أَهْلٍ 
ا E‏ مء وَافرَءُوا السَّلام عَلَّى مَنْ عاب عَني مِنْ أصحابيء 
وَعَلّى كَل مَنْ يعي عَلّى ويي إلى يَوْم القَيَامَةء ألا وي أُشْهدكُمْ مذ سَلّمْبُ 
على کل مَنْ دحل في الالام لما اسْتَعَرٌ به في لمات الْمَمَابِ؛ صاح 
سان الطبْع لِمَا ألم م ِن ألم وَاگربَاهُ گان يُذجِلٌ يده في الْمَاءِ َيَمْسَح بها وجه 


ذا 


٩ 8 


(۱) آخرجه أحمد (۱۱۷/۳ء رقم۱۳۱۹۰)ء وعبد بن حمید (ص ۳٦١۹‏ رقم ١٤۱۲۱)ء‏ 
والنسائی فی الکبری ۲٣۸/۲٤(‏ رقم ٤‏ ) واین ماجه (۲/ ٩۹۰۰‏ رقم ۷ ) قال 
البوصیری (۱۳۹/۳): هذا إسناد حسن. وابن سعد (۲/ .)۲٥۳‏ وأبو یعلی (۵/ ۹٠ء‏ 
رقم ۳ )). والضاء (7/ ۱٥۸‏ رقم )۲۱١١‏ وقال: إسناده صحيح. 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. 

(۳) أخرجه البوصيري في إتحاف المهرة (۲/ 0۹۲ رقم .)۲٠٤٤‏ 


الفصل الثالث والسبعون/ قوله تعالى ليك ميت ولم مسون ۳7۹ 
ويه مول : 1 الله أف عل دات الوت E‏ وإنما أخبر بما لقی الرئيس 
٠‏ ليوطن نفسه على الصبر الدونء فدخلت عليه فاطمةء فدتّت» فدتّت› 
وقد دنت وفاته» فنعى إليها نفسه صلى الله عليه وسلم سرًاء فجرت دموع 


اناج ات کا بار الا ری د کر د اهاه 
EL‏ 
[البسيط] 


E aE N 
ا ی ا ا و ا‎ 
: َا گر عَلَيهِ گرب الْمَوْتِ صَاحَث: وَاگرْب ابا مسن جَزْعَها‎ 

OS 
E e ولذ َل ريل عليه السَلام قبل مته‎ 
IE TE TT اله تَعَالّى رسيي إلَبك يالك عَم‎ 
قَقَالَ : جد ئي يا جربل مغځُوماء وأڇڏني با نري موتا راق له في الوم‎ 
us LT الثاني فك ّى السُؤال قأعَاة ذلك الْجَوَابَ نم ذ‎ 
ذلك ذا مَلَك المَوْتٍ ان فمَال جبْریل: ا احيدة دا ماك اموب‎ 
E E eee 

: 


انْذنْ له ۴ له فَدَخَلء فَوَقَّفَ ی یدیه» فقَالَ : إن ل َعّالی» 


° ٤راو °٤‏ و 


وَأَمَرَنِي أن إن أَمَرْتي أن افيض تَفْسَكَ فَقَبَّصحَهّاء وَإِن أَمَرْتَِي أن رها 

تركهاء فال ونفعل يا ملك الموت؟ قال e‏ فَقَالَ 
جبْریل: ا إن الله عر وَجَلّء قد اشاق إِلَيْكَّء قًا 
I EA‏ 


(۱) آخرجه ابن ابی شیبة ۰٤۲ /٦(‏ رقم ۲۹۳۳۳). 
(۲) آخرجه الإمام أحمد في مسنده .)۲٥۸۷۳(‏ 
(۳) أخرجه أبو يعلى (١/۱٦۱ء‏ رقم .)۳٤٤١‏ 
)٤(‏ أخرجہه الطبرانی (۰۱۲۸/۳ رقم ۲۸۹۰). 


۷۰ الفصل الثالث والسبعون/ قوله تعالى «إنك 


[مجزوء الرجز] 
آل ار 


EEE EE E E 


ی کل ب 


رَد 1 : م 9 1 ٠‏ رة 1 
5 وگ اأ م ۶ ۶ 0 ة 2 ۱ 


E O yS 
نت حاتي في الٿٿياء كفي رول الله لى اله عليه وَسَلَمَ تيد إلى ضذر‎ 
انار‎ ET E فی کساء ملد وإرار‎ ٠ ا تة‎ 


الخال EE‏ قول فِي ندبِهَا 0 بَا 


2 
ا وو و , ی و ا 


ع 


الفِردَوْس e‏ یا باه إلى جبريل أنْعَاهُء يا أا ناز ما اء 


[الطويل] 


وَإِنْ كُنْتُ ِن لَيْلّى عَلّى الْحْبّ ظاويًا 


وكيف لا يندب من فقد مثل ذاك› وكيف يسكن قلبًا شاك شاكه ما شاك› 


وهل لأيام الوصال تمن فنبتغي بذاك. 
[الط] 

قَذ گان قَلْبي بكم مَأوّى السرور فم 

ماي أُعَلَلٌ قَلْبِي بِالْوْفُوف عَلَى 

مَل لِي بكنْمَانِ ما أَلْمَاه من ألم 


کا کہ لے د وی ی 


ا 


ی EEE‏ ما کان الال 
ص ازل 3 24 ا م 2 5 وا 1 ل 
وَظاهري مُعْرَبّ عَنْ بَاطن الخال 


۾ ےم 


صح الاس ٍ الا وارتجت المَدِيَة بالْعَرَاءِء قال عُمَر: ما مات 


وَعَرَّف الغاس الْبَلاءَء فَمَالَ: بُلّىء فَجَاء اؤ 


rrr 


انين [التوية: ]٤١‏ لیخكم 


N‏ فُرَای عراب اَن يِن البيْنِ شف ا ب عن وَجُههء وَأگبَ 
لی تیلو وَقَال: اف ارا اا ا بت عَليْكَ فمَد مذ متها 
وما گان الله تَعَالّى أن يَجْمَعَ عَلَيْكَ مَوْنَيْن). My‏ 
عَنّه: [الكامل] 

EEE E EA 


اقبت علي بعَرضهن الدور 
وَالْعَظمُ ل وا مور 


ع 


وا ت روعة مهام واله 


الفصل الثالث والسبعون/ قوله تعالى «إنك ميث ولم تون ۳۷۱ 


أو وا اق ,ا ا ی 
با لبْنَّني يِن قبل مَهْلكِ صَاجبي عيبت في جَدَثِ عَلَي ځور 

ما ذفن صلی الله عله وَسَلَمّ > الت فَاطِمَةٌ: (يا انس أطابَث أَنفْسحْ 
أن تخو على رسول الله صلى الله عله وسل ا 
بَعْدَ بعْدِوء حتى انقبضت بالموت جملة هي بضعة منهاء ولم يكن في فاطمة 
سعة للقسم» لقد كانت دموعها على الدوام تجري» وربما کلت وهي لا تدري» 
لا تقبل عزاء» ولا تسمع لائمء والحزن شديد والبكاء دائم. 

[المتقارب] 
يُرَادمِن القَلب بشيَائحمم وتأبىالظًّا على النّافِل 
LC‏ 
وَمَبْتُ الشُلُولِمَنْلاميي وَبكّمِيَالحزذِفِي مَاغِل 
كأذْالْجُفُْوذْعَلَىمُفْلَيي بِيَابشُيَفْيَعَلّى اكل 

ولئن كان صلى الله عليه وسلم قد ذاق الموت» فما مات من أتباعه 
ایا عند رَيهم رفون [آل عمران: ۹١۱]ء‏ وإنه بعد موته على سدة 
السيادة» یعرض على کل موجود رسالته» لاگ بي وسن ب [الأنعام: 
14 

تعرض عليه أعمال أمته» فيستبشر» ويستغفرء فإذا صلى عليه» أو سلم 
حملها إليه الملك على حالهاء وأثاب عليها بعشر أمثالها. 

وحرم أزواجه بَعْدَ بُعْدِهٍ عَيْرَةٌ له على عَيْرو» فهن في حرم: ول أن 
تنكحواأ اروحم [الأحزاب: .]٥١‏ 

فإذا نفخ في الصور»ء فهو أول من تنشق الأرض عنهء وأول شافع؛ وأو 
مشفع» صاحب اللوى» وأول فاتح أبواب جنة المأوى. 


ي قوله تعالی: وبا إل يکم [الزمر: ]٥٤‏ 
): ا 


(أتا م ار جعوا م ا لدوب E‏ خلصوا. 
قوله: ند ا کک سو ال 6ا( ف الفرات عن دة 


الأول: ا 8 إل ريك عك [الأنعام: ]١١٤‏ . 

الثاني: بمعنى : الواو: 3 لَه سد [يونس: .]٤١‏ 

القالت: وقوعة رادا انر تاس هر 4 [التوبة: .]١١١‏ 

و (ينصرون): يمنعون. 

يعوا ل ما أن إيّكمي [الزمر: ١٠]ء‏ العفو أحسن من 
القصاص» والقصاص في القران» والعفو في القرآن» والعفو أحسن» والصبر 


أحسن من الانتصار. 
قوله تعالى : هوان تقول ق [الزمر: ١٥]ء‏ المعنى: بادروا قبل أن 
تقول نقس والحسرة والتلهف على الفائت 


يا هذا أحسر عن ساعد المجاهدة للنفس قبل أن تقول: واحسرتاء 
نادها بلسان التوبيخ» كأنك برجاء الرخاء قد عادت عاصقَاء فتنبهي من هذا 

E 
آلا رب تفي‎ ٠ ِن البْجير عَنِ الي صلی الله عَلََهِ وَسَلَمَ أنه قال‎ 


E‏ آلا يا رب مرم ل لتفسه وهو 


(1) (ثم): حرف مني على الفتح وهر من حروف العّطف ويقىد اريت والمهْلة؛ تقول : 
جاءني زيد ثم عمرو» فعمرو جاء بعد زيد بمهُلة وترّاخ. 


YY 


الفصل الرابع والسبعون/ قوله تعالى ويا إل ريك Vr‏ 


لَهَا مُهينء آلا يا رب مُهِينِ ليه وَهُوَ لها مُحرِمء آلا رب شَهوَةٍ سَاعَةٍ أُورَنّ 
حرا ظویلا ". 

ابن البجير لا نعرف له اسم» ولا روى غير هذا الحديث» وفي الصحابة 
خمس مائة وستون نفسًا ما بين رجل وامرأةء لا یروی أحدهم سوی حدیث 
واحد منهم› تو اللخم الأدرع» الأقرعء بروع » بريرة» ثابت بن قيس» حسان»› 
حمية» خديجة» أم ذو الزوائدء والعرم» أم الطفيل. 

إخواني؛ من أرضى جوارحه في الشهوات فقد غرس لنفسه شجر 
الندامات» حاربوا أنفسكم» فمن قوي على نفسهء فقد تناهى في القوة» ومن 
صبر عن شهوته»ء فقد بالغ في المروة بالصبر على ما يكره ينال ما يحب» 
وبالصبر عما يحب ينجو مما یکره. 

[البسيط] 
يا نفس صَبْرًا إلا فلكي جَرَعَا إن الرَمَانَ عَلّى مَا تَحُرَهِينٌّ فُيِي 

يا مساكتا للنفس الجهولة الغدارة» كيف تقبل منها؟ وهي بالسوء أمارة» 
ويحها ما يُفرحها ربح ولا يغمها خسارة» ولقد بادرت بالذنوب وأنّى هذه 
الجسارة» قد آمنت وسط الهلاك ونامت وسط الغارةء أما تسلب القرين يكفي 
من يفهم الإشارةء لقد شان شأنها القبيح وأضلها إغراها» عدوها بالهوى 
واستزلهاء فحلت رحلها محله ما حل من حلهاء فلمها وابك يا هذا؛ وقل لها 
تترك الهوى» فالهوى قد أعلهاء وتذكر التوى فالتوى قد أظلهاء وتحارب عدوا 
إنما يقصد قتلهاء فكم آهلك قبلها مثلها. 

[الخفيف] 


چ 5 ر FE u ak‏ ت کک کے وا 
قدتاملتهاواخحطات فيها إدحَََيي لطبهاوهي ذيبي 


(۱) أخرجه ابن سعد (۷/ ۲۳٤)ء‏ والبیهقی فی شعب الإیمان (۲/ ١۱۷۰ء‏ رقم .)۱٤١١‏ 


e‏ الفصل الرابع والسبعون/ قوله تعالى يبا إل ركم 


ا و ٤‏ وو ج وډ ت 
E ‌ 5 2 0‏ مم يھ 2~ 9 2 
EE PE LEE E OEE EE PS 31‏ 


هر و و و ٍ 4 3 و‫ س ار 0 ۰ 
ان یکن ن قا نوی خلافى ةو اء ها تعلر ی 


القصل الخامس والسبعون 


اس 


لسَمَوَتِ# [الزمر: ]١‏ 


هذه النفخة هى الأولىء ومعنى (صعق) : ماتوا من الفزع وشدة 

والصاعقة: ا صوت الرعد» يسقمَط معه قطعة من نار› تحرق ما 
أصابت» ويقال: صاعقة» وصاقعة. 

فال أب الت الا 
يجلونبالمَضقولة القَواطع نَبَقَقَالبَرْق عَلى الصَرَاقِع 

ومثله جذب وجبذ» وما أطيبه وأيطبهء وربض ورضب وانبض في 
القوس وانضب› ولعمري ورعملي»› واضمحل وامضحل › وعميق ومعيی»› 
وشيست سس اوملكت الشىء ولمكته إذا خلطه وأسير مكيل وملكب»› 
وسحاب مكفهر وفكرهف» وناقة ضمرز وضمرز إذا كانت مسنة» وطريق طامس 
وطاسم› وقما الأثر وقاف الأثرء وقاع البعير الناقة وقعاهاء وقوس عطل وعاط 
لا وتر عليهاء وجارية فتين وفتيت وهي القليلة الدر» وشرخ الشباب وشجرة 
وله ولحم ختر وخزن» وغاث يعيیث › وعثا یعنی : إدا أفسد وتنح عن لقم 
الطريق ولمق الطريق› ولفحته بيدي › ولحفته إدا ضصربته» وهجهجت السبع 
وجهجهت › وبطیخ وطبيخ› وما شلال .ولاش ومسل ذا کان صافًاء 
ودقم فاه بالحجر › ودمقته إدا ضصربته» وفثاأت القدر وثفأتها ادا ست غليانهاء 
وکبکبت الشيء وبکبکته» إدا طرحت بعضه على بعض› وکثم وکمثه وجهه» 
وجاريه قبعة وبقعة: 


Vo 


۳۷٦‏ الفصل الخامس والسبعون/ قوله تعالى وقح فى أَلصّور فصق من فى أَلسَمَوَتِ ي 


وهي التي يظهر وجهها ثم تخفيه»ء وكبعرثه بالسيف وبعكرئه إذا 
ضربته. 

والصاعقة والصعق في القرآن على أربعة أوجو: 

أحدها: الموت» ومنه: ادنك اَلصَديمَدٌّ4 [البقرة: 5٥]ء‏ إفصعق س 
ف السَمَوَتِ [الزمر: 1۸] . 

الثاني : العذاب» ومنه: درن صِقَدً4 [فصلت: ۱۳] . 

الثالث: صواعق السحاب» ومنه: #ورسل الصَوَعِىَ [الرعد: 
OT‏ 

الرابع : الغشي» وک وود ی ي [الأعراف: .]١٤۳‏ 

قوله تعالى: ومن ف أَلسَمَوَتِ وَمّن فف ألأرَض [الزمر: 1۸] أربعة 
احرف : 

في يونس: ون فف لسوت وَمّن ف الارضِ وما تيح [يونس: 
11[ 


وفي الحج: يج لم من في ألسَموّتِ ومن في الأرض [الحج: 1۸]. 

وفي النمل: وفرع من فی السَمَوتِ ومن فی رض [النمل: ۸۷]. 

وفي الزمر: «إفَصَيقَ من فى ألسَمَوَت وَمَّن في لاض [الزمر: .]١۸‏ 

قوله : إلا من سسا اَم [الزمر: 1۸]ء فيهم ثلاثة أقوال: 

أحدها : الشهداءء قاله ابن عباس . 

الثاني : جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت» ثم إن الله تعالى 
يمیتهم › قاله مقاتل . 

الثالث: من في الجنة من الحور والولدانء ذكره ابن شاقلا من أصحابناء 
ثم نفخ فيه أخرى وهي نفخة البعحث» «قإدًا هم [الزمر: 1۸]؛ يعني : 
الخلق. ومطوأنَرمتٍ الأرّض4 [الزمر: 1۹]؛ يعني عرضات القيامة» 
#إبثور يبا [الزمر: 1۹4]؛ يعني: بعدل ربهاء والمراد بالكتاب: كتاب 
الأعمال. 


(a: ۹ \ 


الفصل الخامس والسبعون/ قوله تعالى ونْفِحَ فى ألصور فَصَيِقَ من فى أَلسَمَوَتِ4 YY‏ 


يا مفرظًا في الشيب والشباب» يا مخالفا ما ارعوى ولا أناب» من لك 
إذا قرعت لَمّا ناب الناب» ووضع الكتاب. 

تنبهوا إخواني من النوم» وعودوا على النفوس باللوم» وقدروا أن العرض 
اليوم أين الجواب. 

قد حدئناكم وكلمنا وما ألزمناء ألزمنا الجسد حاضر سلمناء لكن القلب 


فد غابت. 


الفصل السادس والسبعون 
في قوله تعالی: وبال رجن موي ِن ءال 


oll. 


9 عور که [غافر: ۲۸[ 


الرجل في القرآن على أربعة عشر وجها: 

الأول والشاني: يوشع» وقال يوشع بن نون» وكالب بن يوفناء وقال 
رجلان . 

الثالث: نوح» وهو في الأعراف : عل َمل سك [الأعراف: ]٦۳‏ . 

الرابع: هودء وهو فيها : عل رَجْلٍ ينك [الأعراف: 1۹] . 

الخامس: محمد صلى الله عليه وسلم: «ۆآن اوا إل َمل [يونس: 
۲ ل لی عل بٍ4 [سبأً: ۷] . 

السادس: الوثني: اوضرب اه مد جلي ادها ابم [النحل: 
[v٦‏ 

السابع والثامن: تمليخا وفرطس: إوَأضرب هم ملا يم [الكهف: 
۲[ . 

التاسع: حزبيل: وما رهل ن أا اَيَو يس [القصص: »]۲١‏ 
ھۆوقال رجل ممن [غافر: ۲۸] . 


[الأحزاب: .]٤‏ 
الحادي عشر: حبيب النجار: #وجاءَ مِنْ قا ألْمَدِينَةَ ت سّ4 [يس: 
]. 
الثاني عشر: المؤمن : فورم سلما [الزمر: ۲۹]. 
TVA‏ 


,وګ 


الفصل السادس والسبعون/ قوله تعالى وتال رمل ممن ين ءال وعو 4 ۳۷4 


الثالث عشر: موسى عليه السلام: #أنقتلون رجلا أن يمول رن أل 
[غافر: ۲۸] . 

الرابع عشر: الوليد بن المغيرة» وأبو مسعود الثقفي : لوا رل هَدًا 
ألفرءان عل رَجْلٍ [الزخرف: .]۳١‏ 

والآل"“ فى القرآن على أربعة أوجه: 


چ2 و وھ 


أحدها : أهل دين الرجل: لواغمقا ءال فَعَونَ [البقرة: ]٠١‏ . 

الثاني : صلة: ما ترك ٤ال‏ موس وءَال هرود [البقرة: ]۲٣۸‏ . 

الثالث: ذرية الرجل وإن ترك نسبهم: وال إبَرهيم وال عرد [آل 
عمران:۳۳] . 

الرابع: أهل بيت الرجل المكتفون بنسبه: «وفلمًا جاء ءال أو المرسلونَ 
#6 [الحجر:١1]ء‏ وهاهنا: يِن ءال فرعو [غافر: ۲۸]ء وفرعون 
لقب» والفراعنة ثلائة: 

أولهم: سنان الأشلء وهو فرعون الخليل . 

الثاني : الريان بن الوليد» وهو فرعون يوسف . 

الثالث : الوليد بن مصعب» وهو فرعون موسى. 

والنمادرة ستة: 

الأول: نمرود بن كنعان بن حام» وهو صاحب الخليل . 

الثاني : نمرود بن كوش» وهو صاحب النسور . 

الثالث: نمرود بن ماش . 


د 
والأصل في ذلك قولنا: آل وهو بمعنى: رَجَعَ. وبمعنى : صَار. 
تقول: آل الشَّيءء يَؤُولٌء أولا. ومن ذلك قيل فيه لما يؤول فيه ظاهر اللفظ في حقيقته : 
أنه تأويلٌ؛ لأن الأمرَ رَجْمْ فيه إلى غير ما هو ظاهرهء فأما ما أَبقَيًَ على لَه وكشف 
للمَهُم بلَمَظ آخر يساويه في معناه فذلك بيان وتفسيرٌ ولیس بتأويل. 

۳۷۹ 


۳۸۰ الفصل السادس والسبعون/ قوله تعالى وقال رجل موم ن ءال فرعو که 

الخامس: نمرود بن ساروع . 

السادس: نمرود بن المضاض. 

لما أهم فرعون هم الكليم هم بقتلهء فهمهم بوعيد ذروني» فلجاً موسى 
لخوف وعيده إلى حيف : وني عدت [الدخان: )]۲١‏ فأبرز له القدر العون 
من آل فرعون» وقد كان مكتثْمًا في كثم: َر إِيمَسَهٌ [غافر: ۲۸]ء 
فوقف في وجه ذلك البطال بطل بَظل عرب حدته بسلاح: يفول ری آله وقد 
جاک [غافر: ۲۸]ء لون يك صَادقًا) [غافر: ۲۸]ء ون بصا 
[غافر: ۲۹]ء فما رآه القلى من قل ما رآه» ورأى رأي الخي: ا اریگ إلا ا 
ری [غافر: ۲۹]ء فکر یکرر مواعظ : ي اناف مم4 [غافر: ١۳]ء‏ 
وذكرهم المصير: يوم ولو مدن [غافر: ۳۳]. 

وعاج على عيب المُعاجلةء لما هَذِو أَلْحَيَوةٌ الذي ملع [غافر: 
4 فلما فلم ينجع في دائهم دواء رماهم بسهم الوعيد عن قوس : ففستدکرون 
ا فول كم [غافر :٤٤]ء‏ فأوعدوه بوقائة رَبَةٌ4 [غافر: ١٤]ء‏ فكم 
بينه وبين أهل العمى هو كرع ماء الفهم وشرقواء وَعَبَرَ مع موسى بحر البحر 
وغرقواء وهذا المؤمن مُرشد الكليم يوم: احج لني لك ِن للحن 
[القصص: .]۲١‏ 

وذلك أن موسى خرج يومًا من قصر مصر»ء فحان دخوله عل جين 
عَفْلَةٍ [القصص: ١٠]ء‏ فرأى قبطيًا يسجر إسرائيليًاء فصاح الإسرائيلي بعون 
فاستعانه» فثارت نيران العدلء فهاجم من ظلام الظلم عن زناد «إفركزه 
[القصص: ١٠]ء‏ فظن أن تخويفه بالوكزة انقضى نق عي [القصص: 
٥‏ فأمسى يمشي جذاء الحذار» حَذا خوف الخوف فلما علم القوم بفعلهء 
أمر فرعون بقتله» فسبق هذا المؤمن النجيب على نجيب وا رمي 
[القصص: ١۲]ء‏ فألقى عليه نصيحته فارج [القصص: ١۲]ء‏ وعاد إلى 
صوم صومعة تعبده» مشتغلا عن غرورهم بغرير تزهده» يسرب في خمائل 
خموله تحت سير سير مآمولةء إلى أن رد موسى بريد القدرء فتلقاه بشير : 
لحنت عل در [طه:٠٤]ء‏ فنهض المؤمن مناضلا بقداح: «إأنقتلوكً4 


الفصل السادس والسبعون/ قوله تعالى وال رجل مَومِنٌ يِن ءال وعو 4 فف 


[غافر: ۲۸]. ولقد تبع آثره حبيب النجارء أسلم فسلم إذ كفر المحار» فغخضب 


یو 


النجار» وكان تاريخ إيمانه يوم: فوفعززنا ثالث [يس: ٤٠]ء‏ فلما أبعد 
الأبعدين عن الدين وأقصى»ء جاء به ين صا الْميِيَةٍ ّى [القصص: ١۲]ء‏ 
فقام صائحًا بالفصائح» ينادي بفصاتح : انيعو المرسلك چ [يس: .]۲١‏ 
وأخبر عن لسان وجده عما وجد: إو ءامّنث رکم چ ان ١؟]»‏ 
فتناولوه» فقتلوه فلم يجد عليهم فيما فعلوه» إذ نقلوه إلى حبيب وأوصلوه» 


فتلماه بشیر : فۆقيل ادحل al‏ اس «(۲٦‏ فأبالهم ل أبالهم إلا نصخاء 


فترنم بلفظ : يليت قوي يعَكَموَ» [یس: .]۲١‏ 

ولقد صادا هاذين فيما دانا بشراك الهدى صدق الصّدّيق في تصديقه» 
وزاد بصدقته فهو أفضل عند السلم المؤمن لو علموا من مؤمن آل فرعون؛ لأن 
ذلك أخفى إيمانه إذ خافهم» وخافت نفس الصديق ما حذرت ولا خافت» وهو 
أقرب من العزيز الغفار من حبيب النجار؛ لأن حبيب جاهد لدى المرسلين قبل 
وفاتهء والصّدّيق جاهد في حياة النبي وبعد مماته» فمن كان في شك من هذ 
المقول فليطلع سفر المنقولء حتى يزيل الشك بقول الرسول: ' مَا طْلعَّتُ 
السَمْسُ ولا عَرَبّث بَعْدَ الِبِينَ وَالْمُرْسَلِينَ عَلى رَجُل أَفْضَل مِنْ أبي بكر الصدّيي 


م َء رد۶ 
رض الله عنه 


الفصل السابع والسبعون 


a 


في قوله عز وجل نکر با ل ك4 


]٤٤ [غافر:‎ 


إخواني؛ ما يعرف قدر العافية إلا ساعة المرض» ولا قيمة الحياة إلا 
وقت الموت. أن يذكر المحتضر ما فاته من زمن الاستدراك فهو أعظم عليه 
من شدة الموت› لو قیل لأهل القبور مادا ت تتمنون» م لتمنوا ا عتکم هذه وأنتم 
تنفقونها في غير شيء. 

رَوّى الَبْخَارِي فِي أَفْرَادِهِ مِنْ حَدِيث ابن عباس عن التي صَلى الله عَلَيّه 
ا اه قال إن الصحةَ ا O r‏ 

وقال السو : (ليْس يَوْمٌ مِنْ ن ايام الدَنْيَ إلا کل وو رل ا 4 ا 
ٳئي يَوْمٌ ديد وأا على ما يُعْمَلْ فِيّ شَهيدء e‏ 
ى يَوْم القِيامَةَ). 

وَكانٌ بُو حازم يَمَّولٌ: (إِن بِصَاعَةَ الجر كَاسِدَةَء فَاسْتَكَيْرُوا ِلْهَا في 
اران كَسَاوهًَاء فَإِنَهٌ لو قَدَ جَاء يوم ِقَاقِهَا لَمْ تَصِلوا يِنْهًا إلى قَلِيل وَلا ا 
(۱) آخرجه البخاری ۲۳٥۷ /٥(‏ رقم .)1۰٤۹‏ وأحمد (۱/ ۰۳٤٤‏ رقم ۳۲۰۷)ء والترمذى 

KES2 حسن 2 وابن ماحجه )1۳41/۲ رقم‎ (TT * f a 

«(1A‏ والطبرانی (۱۰/ ۳۲۲ رقم c<(1°VA٠‏ والحاكم )4/ T1‏ رقم (VATO‏ وقال: 


صحیح على شرط الشيخين. واليهقى فى السنن الكبرى (۳/ ۳۷٠١‏ رقم 2). وفی 
شعب الإیمان /٤(‏ ۱۲۳۹ء رقم .)٤٥٤۳‏ والقضاعی ۰۱۹٦/۱(‏ رقم ۲۹۵). 


TAY 


الفصل السابع والسبعون/ قوله تعالی نکر ما أل اڪ AY‏ 

إخواني؛ الْبِدَارَ الْبدَارَ قبل يوم الندم» والْجدَارَ الْجدَارَ من زلة القدم لا 
یغرنکم الإمهالء کم مُمْهّل عُوجل» کم سان ازعج» کم مُطمئن تعب» كم 
راقد سلب واأسفا لغافل N‏ التصريح» ولا تتبين له 
جَلِيَةَ الحال إلا في الضريح» كأنه وقد وكزه الموت وقد أفاق» وانتبه لنفسه 
والروح في السياق» واشتد كربه والتفت الساق بالساق» وتحير في أمره وضاق 
الختایة وضاں أك اة هة هھ ای حخهات مقي ارزاره الك 
واستوعر مهاده» واستحسن مقیله» وغیب في الثرى»ء وقيل: لا حيلة» وبات 
الندم يلومه وبئس اللاحي له. 

ففكروا إخواني في ذلك الغريب» وتصوروا اسف الندم وقلق المغيب»› 
فلمثل حاله فليحذر اللبيب» وهذا آمر يبعده الأمل وهو والله قريب. 

[الطويل] 
ك لاوا اة ونه كث عَمَّافليل تُحَرك 
رتاور ااا إا ,قوذ ول لا نع دة 

ات امن سيك بها الغافل فإنك عن قليل لا شك راحلء وإنما أيام 
قلائل» فخذ نصيبك من ظل زائل» واقض ما أنت قاض وافعل ما أنت فاعل. 

[الكامل] ۰ 
ا ا 
تَبْلى وَتَفَْى وَالخُّلائِق لِلبَلّى أبِيفْلٍ مدا الْعَيْش يَفْرَح عَاقِل؟! 

ويحك دَبْرٌ أمرك قبل أن تنزل قبرك» ما أكثر ذنوبك» وما أقبح عيوبك› 
تلاك نفك عل ها تف ولا لها عل ما تقر ون لقص الف 
فمالك لا تحزن لنقص عمرك. 

إخواني؛ كآنكم بالعوارض الغوامض» وبأسد الموت المُستشيط الرابط 
متی وحتى متى أتعبتم الرائض. 

إخواني؛ عقاب الأجل قابض» وباسط الأمل قابض» حائل المُنى 
حائل» وحامل الردى ماحض» ليحلن بكم من الموت يوم ذو ظلمء ینسیکم 
معاشرة اللذات والنعمء ولا يبقى في الأفواه إلا طعم الندم. 


ورم 2 


۳۸٤‏ الفصل السابع والسبعون/ قوله تعالى اشكر ما اَل م4 


ا سرا الخطابا قكرا انمسكه القرئ» لاام مات أعار: 
فاجعلوا فيها أحسن أعمالكم. 

إخواني؛ الفرص تمر مر السحاب» والقعود من إخلاف الخوالف آيام 
القدرة وإن طالت قصيرة» ومن استوطأً مركب العجز عثر به. 

إخواني؛ الدنيا دار ليست لكم» متى تسمعون عزلكم» البدار البدار»ء 
خلوا کسلكم» ما أكثر العُمر انقضى» أما خضاب الشباب نضى» ليت الزمان 
الذي مضى لا عليكم ولا لكم» كم قطعتم بادية اللهوء وجبتم وإلى الآن من 
سفر الهجر ما آبتم» وبعد هذا إن تبتم قبلتم. 


الفصل الثامن والسبعون 
ي قوله عز وجل: «إقاطر السَموتِ والارض 4 
[الشورى: ]١١‏ 


(الفاطر): الخالقء والجعل في القرآن على وجهين : 

أحدهما: مضاف إلى الله تعالى» ثم هو على ثلائثة أوجه: 

أحدها : بمعنى الخلق : # ور الظسّيٍ ا [الأنعام: .]١‏ 

الثانى : التصير: «إني جاعِلْك لتاس إمَامًا [البقرة: ]٠١٤‏ . 

الثالث: القول: إا جعلتة فنا عَرَبيّا [الزخرف: ۳] . 

الثاني : يضاف إلى العبادء ثم هو على وجهين : 

أحدهما: بمعنى الوصف : ولون لم لَب e‏ [النحل: ]٥۷‏ . 

الثاني: بمعنی الفعل: وجلو ي نّا درا و الحرث والأنو 
تيبا [الأنعام:١١١]ء‏ قوله: من شڪ [النحل: ۷۲]؛ ا من 
مثل خلقکم آزواجًا» وهو جمع زوج» والزوج ما کان له قرينا من جنسه» فهو 
اسم يقع على كل واحدِ المُقترنين. ٠‏ 

قال الْمَرَء: (أَهْلٌ الْجِجَاز يَمُولُون لامْرأة الرَجُّل: رَوْجّء وَيَجْمَعُوتَهًا : 
زوّاج). وتميم وأهل نجل تقول زوجة» ويجمعونها زوجات. 

والزوح في القرآن على ثلاثة أوجو: 


ا 


(۱) الرَوْ: ما کان له رين من جيه فهو اسم يَمَع على كل واحدِ من المقترنينء يقال 
للرجل: روج وللمَرْأة رَوجّ» ويقال: لفلان زوجان من حمام؛ آي : ذكر وأنٹى. 
قال ابن فارس: والرَوْحٌ من الات اللُونْ؛ مله قوله تعالى في (ق): اين کل رچ 
هیچ 4 [آية :۷]. 


TAo 


۳۸٦‏ الفصل الثامن والسبعون/ قوله تعالى «قاطر السََوّتِ لاض 
أحدها : الزوجات : وركم صف ما رك ازوجڪم [النساء: ]۱١‏ . 
الثاني : القرين: #ااخشرا أل ظا وروج [الصافات: ۲۲]؛ أي 

قرناءهم من الشياطين . 
الثالث: الصنف: ثمانية آزواج: الأنعام» والإبلء والبقر» والمعنى: 

جعل لكم أصنافًا من الأنعام» ذكورًا وإنائًاء يدروك فيو [الشورى: ١١]؛‏ 

أي: يخلقكم فيه؛ آي: في بطون النساء. 
قال: يخلقكم فيما جعل لكم من أزواجكم» وبعيشتكم فيما جعل لكم 

من الأنعام. 
واس کل ش42 [الشوری: +1١١‏ أى: ليس كيو .والمثل سلة: 
كان بعض العلماء يقول: كل موصوف بأنه واحد فذلك يجوز والواحد 

sS‏ تعالى؛ لأن الخالق لا يقبل التجزيء» بخلاف ا 

أو لا ترى أن الواحد منا على الحقيقة اثنان؛ لأنه جسم وروح» وھ ا دی 
وأنثى» وبائنين الطعام والشراب» وفي اثنين الليل والنهار» ومع اثنين الحركة 

والسكون» والحق سبحانه وتعالى بخلاف ذلك. 
وقال آخر: المُعطل لم يدخل دار التوحيد؛ لأنه نفى الخالقء والمشبه 

دخلها بالإثبات» وخرج منها بالتشبيه» والموحد دخلها بالإقرار» وتمكن منها 

بنفي المثل» وما آمن بالخالق من شبهه بالخلائق 

سبحان من حارت العقول في حبر عظمته» وَكَلْتُ كل الألسن عن كنه 
صفته» سارت رکانت اللات تتابع على باب عرفانه» فشائع بها قهر ولیس 
سلو شی ¢ [الشورى: ١١[]ء‏ فولت على وجه توجههاء فصاح فصيح 

اللفظ : وهو آلسَمِيع اير [الشورى: .]١١‏ 
آنست جنود الفكر باب الأسباب» فنادت في معسكر العقل : لعل ءايكم 

نها عر [القصص: ۹ ثم قطعت هامة مهامه الطلب بشبا 

سيف الجد» فلما كَلْتْ كل ركابهاء وانقطع سير السيرء لاحت لها طوبى 

في طوى طور الطلب» فصاح موسى الشوق عن لسان التوق: «أرن 4 

[الأعراف: ١٤۱]ء‏ فضربت صدر الطالب كف كف : ان 4 [الأعراف: 


الفصل الثامن والسبعون/ قوله تعالى «إقاطر السَموّتِ والأرض 4 AV‏ 


۴۳,) وقام خطيب اللوم على عتبة العتاب» ينادي بلسان التعظيم وله المثل 
الأعلى. 

كيف تنال مبادئ العقول من لا مبداً لوجودهء أم كيف يتناهى متناهي 
الفهوم إلى من لا مُنتهى لدوامه من بيان عظمته رفيع الدرجات من أثر قسره: 
فسح له من فی لسوت [النور: ١٤]ء‏ توقيع اه تامشر بالعدلء واقع زجره 
وينهى عن الفحشاء» ينادي على باب عزته: لا يلڳ [الأنبياء: ۲۳]ء 
يُصاح على محجة حجته : لن الأرش ومن فيهآ4 [المؤمنون: ٤۸]ء‏ ينذر 
جاسوس علمه: ERI‏ نُلَنَدّ [المجادلة: ۷] يقول جهبذ 
طوله: دوا نعمت ا [إبراهيم: ٤۳]ء‏ يترنم منشد فضله: إلا 
قََطواً من خم آل [الزقر: 5۳]ء شخان الملك ولا وريرة القادر ولا 
ظهير› ا و اصرف و ف ون کو ن ا 
أَلسَِيعٌ لبر [الشورى: .]١١‏ 

مزن الشماء بكل نجم منير» فهي على صفة المسارع إذا مث مشن التفكير 
كأنها حبات ماء في ملتطم غديرء أو كدر منضدِ في ى ص مرد من قوير 4 
[النمل: .]٤٤‏ 

شمر السماء بالمسامير» ورفع الأفلاك في جو التدوير» وصرف الجديدين 
بزمام التكوير» ووسم الحادثات بوسم التسخير. 

نقش السماء بالشهب فأحسن النقش» وفرش الأرض فمهدت بالفرش في 
ستة أيام» ثم استوى على العرش لا كاستواء المخلوق فوق السرير»ء بقدرته 
الفلك والملك وبمشيئته النجاة والهلكء ليس في صفاته الكيف والعمق 
el‏ ڌِڪم انه رکم له المزف واّے کوک نن درت ها مک 


مو ص 


من فَظمیر# [فاطر: ۱۳]ء ذاته لا کالذوات» صفاته لا کالصفات» کلامه لا 
بأدوات. فيلحق الأول الأخير. 

نقبل صفاته بانشراح الصدر» ونتقي التشبيه لعظم القدرء ونقر أنه رى 
كما يرى القمر ليلة البدر في " الصحيحين " من حديث جرير. 

إذا قام الحسن مصورًاء أو نهض الذهن مُدبرًاء أو جاء العقل مفكرًاء 


۳A۸‏ الفصل الثامن والسبعون/ قوله تعالى قاطر اسشوت والارض 


a SS GT SS Ee 
فيقع حيف. نقدنا صحيح ونقدهم زيف» ليس بيننا وبينهم سوى السيف» من‎ 
عهد إمامنا الكبير.‎ 

دليلنا القرآن والأخبار» ومذهبنا مذهب السلف الآخيارء في قلوب 
الأعداء منا نار» تضرمها كثيرء لا مرحبًا بالمشبه ولا آهلاء ولقد نكب المعطل 
وإن كان شابًا أو شيحًا أو كهلاء أتحسب الكلام في الصفات سهلا مهلا في 
طريقك بير. 

لقد قضيت بإظهار الحقى خا ومحقت القوم اليوم محقمًاء وسحقمت 
اسيم أَلْصِب# [الشورى .]١١٠:‏ 


الفصل التاسع والسبعون 


ي قوله تعالی: 5ا و ر ا الان ل ل ن 
قري عَظم %6 [الزخرف: ]١١‏ 


لولا في الأصل حرف وضع لامتناع الشيء» لوجود غيره» تقول: لولا 
خلافك لأكرمتك. 

قال الفراء: إذا رأيت بعدها اسما فهي استفهام بمعنى: هلا وإذا رأيت 
بعدها اسما مرفوعًا فهي التي جوابها اللام» وهي في القرآن على هذين 
الوجهين : 

أحدهما: امتناع الشيء لوجود غيره» وهو ثلاثون موضعًا في القرآن: 

في (البمقرة): e‏ له عیکم ورخمتۂ کک ن نين4 
[البقرة: ٤1]ء‏ و ولول دقع الم الاس بَْصَهُم يعض لقَسدت الاش 4 
[البقرة: .]۲٠١١‏ 

وفي (النساء): : ولوا فصل اله لیک ورجئه. لاعتم أَلَيَطلَ إل 
فليا [النساء:۸]ء وول فصل آلو عَليك ومن ّت طاآبكة هر4 
[النساء: .]١١۳‏ 

وفي (هود): وولا ية سبمَّت [هود: .]۱٠١‏ 

وفي (يوسف): هلولا أن را بهن ري [يوسف: .]۲٤‏ 

وفي (بني إسراتيل): أن نَبْنََكَ [الإسراء: .]۷٤‏ 

وفي (طه): وولا كمه سبَمَّت من ريك لكان لرا [طه: .]۱١۹‏ 


وفي (الحج): وولا الاس بعصم يعض همت [الحج: .]٤١‏ 
ك رص ےر روو 1 ر ج 


وفي (النور): وولا فضل لَه ورخته وان الله توان ڪي [النور: 


۳۸۹ 


٠‏ الفصل التاسع والسبعون/ قوله تعالى وال ولا برل هدا لمران عل رل من امرس عَظر 


ا٣یک‏ 2ء 2 ر 2 روء م e‏ دي ر 
۰ و #ولوا مضل اله عك ورتم في ادنيا والكخرة) [النور: ٤٠]ء‏ وولو 


و ر ج م ریو کچ یر و چ s>‏ 


فضل انه علإحڪم ورحته وأن الله رءوف رَحم @- [النور: ۲۰]ء #ولولا فضل 
آم ع ویم ما رک نکر من اَي بدا [النور: .]۲١‏ 

وفي (الفرقان): لول أت صبركا عَيّما [الفرقان: ١٤]ء‏ وفيها: 
لوا رڪ [الفرقان: ۷۷]. 

وفي (القصص): لول أن رَبصّا مَل ليا [القصص: ١٠]ء‏ وفيها: 
وور ل يهم ميب [القصص: »]٤۷‏ وفیها لو لى بن اه ع 
[القصص: ۸۲]. 

وفي (العنكبوت): ولوا أجل می که [العنكبوت: .]٥١‏ 

وفي (سباً) : لو أن لکا مومیبت ‏ [سباً: .]۳١‏ 

وفي (الصافات) : ول آَم ن مى الْسبَحين (&%6 [الصافات: .]١٤١‏ 

وفى سورة (المۇؤمن): وولا ڪلم سَبَقَّتُ يِن ري [فصلت: 
[<٥‏ 

وفي (عسق): وولا كِمَة سَبَمَّتَ من ريك [الشورى: ٤٠]ء‏ وفيها 


موللا ڪَلمَة المَصَلٍ [الشورى: .]۲١‏ 
وفي (الزخرف): وألا أن يك الاش أنه وَحِدَةً4 [الزخرف: .]٣١‏ 


وفي (الفتح): وولا رمال مُومونً [الفتح: .]۲١‏ 


ر سے 


وفي (الحشر): ولول أن كب أ هم الجلاءَ [الحشر: ۳]. 

وفي (نون): ولا أن تدرك َة [القلم: .]٤۹‏ 

الوجه الثاني: لولا بمعنى هَلا» وهو أربعون موضعًا : 

في (البقرة): ولا يكلم اه [البقرة: .]١١۸‏ 

وفي (النساء): لول أَحنتاً) [النساء: ۷۷]. 

وفي (المائدة): فلولا ينهم ألرَيَوبَ) [المائدة: .]٦۳‏ 

وفي (الأنعام): لول أذ ع م [الأنعام: ۸]ء لول ل عر ءاي 
من ريچ [الأنعام: ۳۷]. 


2 کے ر 


وفي (يونس): ولا ات ءامتتٌ# [يونس: .]٩۸‏ 


الفصل التاسع والسبعون/ قوله تعالی الوا ولا زا 


oro. 


هدا لمران عل رل من لرن عَظے ۳۹۱ 


وفي (هود): لر أنرلً عه کر [مود: ۱۲[ اول Eg‏ 
اَلفرونِه [هود:١١١].‏ 

وفي (الرعi):‏ فلولا أنرل عه ايه من ريو إ 
[الرعد: ۷]ء لول رل اة ن ر فل َه ِل من ياء [الرعد: 
.[V‏ 

وفي (الكهف): «الولا يأوت عَليّهر بلطن بب [الكهف: ١٠]ء‏ 
وول إذ دلت جنك [الکهف: ۳۹]ء وفي (طه): فلولا ياتا ايت من 
ري [طه: ۱۳۳]ء لوا أرْسلّت إا رسوا [طه: .]٠١١‏ 

وفي (النور): وولا إذ سيعشوة قر [النور: .]١١‏ 

وفي (الفرقان): هلولا نل عليه لمران جل ة4 [الفرقان: ۳۲]. 

وفي (النمل): الوا سسَعْفرود هه مَل [النمل: .]٤١‏ 

وفي (القصص): الول أرستّت إلا رسوا [القصص: »]٤١‏ لو 
اوق مل ا اوتے موس [القصص: .]٤۸‏ 

وفي (العنكبوت): لول أل َيه ينت بن رَد [العنكبوت: .]٥١‏ 

وفي (سجدة المؤمن): فلولا هيلت ءايه [فصلت: .]٤٤‏ 

وفي (الزخرف): هلولا رل هدا ألمرءان عل جل [الزخرف: ١۳]ء‏ 


ويها : لول أل َو اسوه من دمب [الزخرف: .]٠١‏ 
وفى (الأحقاف): فلولا نَصَرَهُم َد دوأ [الأحقاف: ۲۸]. 


وفي (محمد) : موللا نزلت سوره چە [محمد: .]۲١‏ 


وفي (الواقعة): لفاولا ثيد [الواقعة: 5۷]ء فلولا كود 
[الواقعة: 1۲]ء فلولا كوت [الواقعة: ٠۷]ء‏ فلولا إا بلحت للق 


ر س 


@ £ [لواقعة: ۸۳]ء وول إن كَ عر مين ©6 [الواقعة: .]۸١‏ 
وفي (المجادلة) : لول يا أله يتا نولي [المجادلة: ۸]. 
وفي (المنافقين): «أول ّى إل أجل [المنافقون: .]٠١‏ 
وفي (نون): هلولا ضحد [القلم: ۲۸]. 
وفي معنى لولا التي معناها هلا لو ما وهي حرف واحد في (الحجر): 


۲١‏ الفصل التاسع والسبعون/ قوله تعالى هو وقالوا ولا رل هدا لمران عل رل يِن قرسي ع 


ولو ما نا الك [الحخر 2 ۷ والقران: مكة.وعظمها: الرلند بن 
المغيرة» والطائف وعظيمها أبو مسعود الثقفي. 

aS والرحمة‎ 

أحدها : الإسلام: خض ب O E e‏ 

الثاني : الجنة: فى رَمَةٍ اه [آل عمران: ۱۰۷]. 

الثالث: السعر: ذلك ِيف من رَد مدخت [البقرة: ۱۷۸]. 

الرابع : المغفرة: ۾ كب عَلّ نَصَيِهِ اا [الأنعام: .]١١‏ 

الخامس: المطر: ّا بت يدَىّ يد4 [الأعراف: .]٥۷‏ 

السادس: القرآن: #قل مضل أل وَرمَيِ» [يونس: .]٥۸‏ 

السابع : الإيمان: وء الى رمه من ينو [هود: ۲۸]. 

الثامن : العصمة : EG.‏ رن € ا 

التاسع: الرزق : ايتا ِن لدنك دَمَدّ [الكهف: ]٠١‏ 

العاشر: النعمة: ايه رَحْمَةَ ين نتا [الكهف: ]1٠١‏ . 

الحادي عشر: المنة : «إولكن رمه من رَبك [القصص: ]٤١‏ . 

الثاني عشر: النصر: أو راد َم [الأحزاب: .]١۷‏ 

الثالث عشر : العافية : أو راد رحمَةّ [الزمر: ۳۸] . 

.]۳۲ النبوة: «أهر اھ قسن رت رک [الزخحرف:‎ a 

الخامس عشر: المودة: رما ّم [الفتح : ۲۹] . 

السادس عشر: الرقة : رأة وَرَمَدًّ4 [الحديد: ۲۷]. 

قوله: عن متا ببّم مَمِيسَََمَ [الزخرف: ۳۲]ء المعنى: إذا كانت 
الآرزاق بقدر الله لا بحول محتالِء وهي دون النبوة فكيف النبوة. 

لقد خلق نبينا من أرض الأرض أرضصًاء وأصفى من أكمل الأوصاف 
وصمًاء فأبى إباؤه لِمَرِيَة منزلته زلة الزناء وصين لأجله الإباء إلى أن آن أوانهء 


)١(‏ الرحمَة: التغْمَة على المُخنًاج. 


قال ابن فارس: يقال : رَجم يَرْحَم؛ إذا رَق. والرَّحم والمَرْحَمَة والرَحمَة بمعنى واحد. 


الفصل التاسع والسبعون/ قوله تعالی وکال لوک بزل خد لمران عل رل تن القرت َب ۳۹۳ 


وأنى لم تزل نطفته الزكية تستخرح من زكية الأصلاب الزكيةء إلى نقاوة 
الأرحام النقية» بواسطة عقد النكاح المحروس العقد عن الحل بالسفاح إلى أن 
عرض على أبيه الزنا فأباه» فلما فصل وصل إلى آمنةء وكان المراد حراسة 
علمها الآثار أثار النبوةء فأثرت علومها التى أثرت منها أن أثرّت مثل هذه 
المآثر» غير أنها أظلت سبيل الطلب فخفى عليها باب الوصل» فحاورته بما 
حوت من حمر الجمال» فأبل عنها فعل الأبيل» وترنم مقوله بقصيح قوله: (أمَا 
الحرم فالْمَمَاتٌ دونة)ء ثم ام آمنة فخلا معها فجامعهاء ثم عرض له جمال 
العارضة فنجا نجوهاء فصاحت فصاحتها حين غاب عنها بدر ما بَدَرَّ لها حين 
مر ببصرهاء وله ببصيرتهاء یا صاح ؟ لست صاحبة رببة»› لکن دلت 
سرقة ظلم الكفر حجاب الظلمةء فلاح لِيّ الْمَلاح في مشكاة وجه نور النبوةء 
رك ال ا ات ی د ل ل ا ل ولك مل 
وأخبر زوجتك أن معها أعلى الخلق منرلةء ثم لم تلبث أن شدَث وَأنْشدَّث: 
[أحذ الكامل] 
ا 
ورا ته شر فاا ابو اكل فاوح رليويُوري 
يِلومَارفريةَمَلبَث بوبيك مَااشَلَبَتْوٴَلَمْتَذر 
فلما صدفت بذرة المصطفى صدفة آمنة» وكانت من الأذى والوحم آمنةه 
[الضحى : ٦]ء‏ فلما انقضی المدى انقض مدا على یده» ليوري ا يدفع 
الدنيا بيد تزهده»› نم سما بصره إل السماء یر اي مقمصده› ولم يولد کغیره 
منكوسًا» بل أخرج مختوتاء فانشق الإيوان الكسروي بولادته» وظهر معه نور 
أضاءت قصور الشام لكثرته» وبذلك النور عَرَّضَ العباس في مدحته: 
يِن فْبَلِهَا بك في الظلالِ في مكودع حَيْتُ يُحْصَف الور 


٠١‏ الفصل التاسع والسبعون/ قوله تعالى واا 


PEE E CREE E 
E EEE EEE E 
EEE REE E O 


E E. CE EE 


E 
۰ 


فن فى ذلك الضصياء وفي الشو 


أو رل حا لمران عل رج يِن ارين حي 
ص 2 Fa e‏ 


E ARE A PD 
انت ولامضغخغةولاعلق‎ 


أآلجَم شرا وَأمُلة العَرق 


E E E E 


۰ ‌ چ 9 o‏ 2 
فيا رانا ولتت جي 


AO A‏ د و و 
خحندف علياتخحهاالتطى 


گە ےن 9 8 له ِ4 


رشبل الرقاون عرق 


سوقه لتعجیل قیام سوق فاو ا ا فشأی متشا من 
EE‏ الله صَلّى الله عله وَسَلَمّ فَحْما Sd‏ 
مرت بحمْرَوٍء ظاهرَ الوّْضَاءَةء بلج اوجن َال ألو القَمَرِ ليله الْبّذرِء 


َل الشعْرء َج الين: ا 


سِعَ الْجّبين» ارح الْخَوَاجِب؛ توان فی ر 


قَرُنِ» A‏ فى العِرِينِء ك الل کک 
ك گان عُنْقَهُ جي دُميَةَ في صَمَاءِ الفِصَةَء رَ 


الرَاحَة ر 


الصّذرِ وَالْبَظْنِ» د 


2 م 


E e‏ وَالکتَدِء بَعيد ما ما ی ن الک 
شن الکن وَالقَدَمَيْنء ويل الرَندَيْنِء ا حلو 


SS 
حتی‎ e فما أبى الطالب ولا‎ EEE 


أوصى به ابا طالب› فخرج به وقد زانه کالتاج تا جرا« فيمم 


فرآه بخَيرَاءُ بحرته» فقراً جات النبوة من شمائل : جروت س 
[الأعراف: »]٤6۸‏ فشام برق فضله من شيمه بشامته» فقال لعمه: احفظ هذه 


الشامة من شامت. 
ولد فال لةه الاش را 


: ا رَسُولَ الله عَمُكَ ابو ظالِب گان يَحُوظْكَ 
انه فى E‏ مِنَ النّار وَلولا اتا گان فى الدَرْكٍ الأسُمَل 


الفصل التاسع والسبعون/ قوله تعالی وقالوا لوک بزل خد لمران عل رل تن لفرت حب ٠۹۵‏ 


من ا آخرجاه في " الصحيحين ' من حديث العباس» وجملة ما روى 
العباس خمسة وثلاثون حديثاء أخرجح له منها في " الصحيحين ' خمسة» 
المتفى عليه منها حديث»ء وهو ما ذكرناه» وانفرد البخاري بحديث» ومسلم 

قال ابن السائب: (عمومة النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر: 
الحارث» والزبير» وأبو طالب وحمزة» وأبو لهب» والغيداق» ومقوم» 
وضرار»ء والعباس» وقثم» وحجل واسمه المغيرة). 

وقال غيره: هم عشرة» ولم يذكر فيهم قثمّاء وقال اسم الغيداق حجلء 
ولم يسلم منهم إلا حمزة والعباس» فأما حمزة» فجميع ما روى عن النبي صلى 
الله عليه وسلم حديثان: ولم يخرج له شيء في الصحاح» وقد ذكرنا ما روى 
الغباش: 

وعمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة: أم حكيم وهي البيضاءء 
وبَرة» وعاتكة» وصفية» وأروى» فأما صفية فأسلمت بلا خلاف» وروت عن 
النبي صلى الله عليه وسلم» ولم يحصر ذلك وَاحتَلِفَ في إسلام عاتكة 
وأروی. 

وما زال نشر رسول الله صلى الله عليه وسلم يضوع ولا يضيع» إلى أن 
تمخضت حامل النبوة في إبَانِ التمام» فَاثرَ لق الطْلْي طلاق الْحلْى الْخلْوَةَء 
ّّلا في صومعة الوحدة وحده» وكان أحب الخلال إليه خلال الخلوةء 
فتحرى غار حراء للفراغء فراغ إليه الملك» فأغار حبل الوصال في ذلك الغار» 
ففاض عليه حلة: افأ [العلق: ١]ء‏ فأفاض إلى حلة " رَمّلوني ٠"‏ فتلقته 
حديجة ببشارة * لا يريك الله "> وسكنث عله بتعلة " إِنَكَ لَنَصِل الرَجم 
وَنَصدّق الْحَدِيث “": تم انطلق به إلى ورقةء فقرأً ورقة من ورق سيماه نقش 


(1) أخر جه اليخارى (۳/ 1۹ رقم «((TTIVY‏ ومسلم (°1/ 1۹0 رقم 1°( واین 
حبان ۱٦۹۸ /۱٤(‏ رقم .)٦۲۷۱‏ 


(۲) آخرجه البخاري .۲٥٦۱/7(‏ رقم .)٦٥۸۱‏ 


٠١‏ الفصل التاسع والسبعون/ قوله تعالى و وقالوا ولا فزل هذا القرءان عل رمل من القريتن عب 
فو ر عل رجل يِن القرنِ عضي 


فا نط لدف د راء حال هدا الارن الد آل على ي 
ولقد عرفه الأحبار في الكنائس» والرهبان في الصوامع» وأنذر به المتبوعء 
وأخبر به التابعم» وكانت ا عليه قبل النبوة الأحجار» وتبشره بما أَولاه 
مَولاه الأشجار» وكان خاتم النبوة بين كتفيه» وسرايا الهيبة تترك كسُْرّى 
كالكسَْرَة بين يديه» فسبحان من حاطه بحائط حرم حرمته» والحمد لله الذي 
جعلنا من أمته. 


الفصل الثمائون 


في قوله تعالی: هو الزت ارس رسولة هذى 


ودين الحق چه [التوبة: [r‏ 


الهدى"" على أربعة عشر وجهًا : 

أحدها: الثبات» ومنه: هدت الصرَلّ ال 4O‏ [الفاتحة: ٦]؛‏ 
ی تبتنا عله. 

الثاني : البيان: #إعل هذى من ِن َع م [البقرة: ]٥‏ . 

الثالث: الرسول» ومنه: وات يأټینکم من هُدّى4 [البقرة: ۳۸] 

الرابع : أمر محمد صلی الله عليه وسلم : ومن لَب اق 1 [البقرة: 
9۹[ 

الخامس: السَهٌ: همهم مسري [الأنعام: ]۹١‏ . 

السادس: الإصلاح : م ہیی کد الاين [يوسف: ]٥۲‏ . 

السابع : الدعاء: ولک و فوم هاده [الرعد: ۷[ . 


)١(‏ قال ابن قتيبة : الهُدّى: الإرْشَادُ. والإرْسَادُ: البيّان. 
وقال أبو بكر بن الأنباري: أضَلْ الهدى في كلام العَرّب: التَوْفِيق. 
ودر بَعّْض اَهْلٍ العِلْم : أن الهَدِيَةَ سمَيْت هَيِيَةَ لأنها ندل على تقوم الودَادِ. 
وتقول: ّت ا الخْيّل؛ إذا بَدّت أعنَافَمًا. 
ويقَالٌ: هو اول رَعِيلها لأنه المَُمَدَّم. وتقول: هَدَيْبُ العَرُوسَ إلى بَعْلِهّا هَدَاءَ. 
والْهّذْىٌ والهَدِىٌ: ما أَهْدِيّ من النَعّم إلى الحرم 
اء فلان يهاي بين انين ؛ إذا مَسّى ينما معَْمدًا عَليْهمَا. 


۳4¥ 


4 


۳۹۸ الفصل الثمانون/ قوله تعالى هو الت أرْمَل رسو بالَهْدَى ورين الى 


الثامن: القرآن: أن يؤمنوا إذ جام ألْهْدّى [الإسراء: ]۹٤‏ . 

التاسع : الإيمان: «ووزدتهر هُدّى [الكهف: ]١١‏ . 

العاشر: الإلهام: اطي کل سىء لق م هذى [طه: ١٠]؛‏ أي: 
ألهمهم كيف المعاش . 

الحادي عشر: الموت على الإسلام: وول صلا م هد [طه: ۸۲] . 

الثاني عشر : التوحيد: إن ع ادى مغك [القصص: .]٥۷‏ 

الثالث عشر: دين الإسلام» ومنه: في (البقرة): وړک دی الو هو 
دى [البقرة:١١٠]ء‏ وفي (آل عمران): لن الى هُدَى أ [آل 
عمران: ۷۳]ء وفي (الحج): فإك لمل هذى قير [الحج: ]١۷‏ . 

الرابع عشر: التوراة: ولد ءايتا مى ادى [غافر: .]٥١‏ 

ودين الحق الإسلام ليظهره وفي هاء الكناية قولان: 

أحدهما: أنها ترجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. 

الثاني : إلى الدين» وظهور الدين على وجهين: 

أحدهما: بالحجة الواضحةء وذلك أمر قد حصل. 

الثاني : بالقهر» وذلك عند نزول عيسى عليه السلام. 

قال أبُو هُرَيْرَةّ: (لا يَبْمَّى أَهْلٌ دين إلا دَخَلوا فِي الإسْلام أو أذُوا 
الجية). 
لَمّا بَعَتٌ الْمَلِكُ الْمَلَّكٌ إلى نبينا صلى الله عليه وسلم برسالة: اذأ 
الف ا فر ال ها مه دت قو الوه ف مت لكا الك 
بكيدِ أعجز النكاندي فکان يهم لما يلقى إلقاء نفسه من ذروة الجبلء فإذا i‏ 
له بدله جبریل فبدا له» تم رميت الشياطين عند مبعثه بسهام الشهب عن قوس 
ويقذفونء فمروا إلى المغارب» ومشوا إلى المشارقء ليقطعوا سبسب السبب» 
فجرت ريح التوفيق بمركب السائرين في بحر الطلب نحو تهامة» حتى أرسى 
على ساحل: وإ صفَاً » [الأحقاف : ۲۹]ء فصادفه فى الصلاةء فصادفته 
قلوب القوم» فأقامت» فقامت الألباب على باب ايا [الأحقاف: ۲۹]»ء 
فلما ملأوا أوعية وعيهم من ثمرة فوائده» أسرعوا في سفر «وَلواً إل ومهم 


الفصل الثمانون/ قوله تعالى هو الت أرسل سوم يهى وَين أل ۳۹4 


دري [الأحقاف : ۲۹]ء فنادوا في أندية البشارة بألسنة الطلب: إا عتا 
اكا ا [الجن: ١]ء‏ ونودي من وادي فخر فضله: و َر 469 
u‏ ١]ء‏ فقامت فقامت حجة صدقه تنادي : اوا ورم من يَنَلِهِ.4 
أالفة اا دوعن اة اة ول اتلد ع ا e‏ 
]٠١‏ وعلم مكارم الأخلاق: مخز العفو [الأعراف :۱۹۹]ء انشق القمر 
لتبين معجزة لتابعه» ونبع الماء كالعيون من بين أصابعهء وزال الشجر لهيبته عن 
مواضعه» وحن إليه الجذع AC E‏ الذراع بأفصح نطق فما زال 
يجاهد أهل الهجر بالهجر» ويبصر دينه حتى أمر بالهجرة» فهاجر إلى المدينةه 
فلما دخل طْيَبَةَ طْابَتُ بطيب الطيْب» وانحفل الناس ينظرون إلى وجههء 
وات حت القلوب لهيبة إعظامه» وكان فيما حُفظ من كلامه: ا الاش 
ُو السام و e‏ وَأظْعِمُوا العام ا بالل والتاس ا 
دلوا جنه يسام "» ثم إنه شرع في بناء مسجدهء ونقل مع الناس اللبن 
بيده» ثم أظهره الله تعالى على مُعانده» ولقد غزا سبعًا وعشرين غزوة» وبعث 
سا وخمسين سَريّةَ كلها تفيء بفيء الغنم» وفي هذه السنة من الهجرة أمر ببناء 
مسجده ومساكنهء وأقام في منزل أبي آيوب حتى بنيت حجرته» ثم انتقل إليهاء 
وفي هذه السنة هلك أسعد بن زراةء وآخى بين المهاجرين والأنصار» ورأى 
عبد الله بن زيد الأذانء و بلالا وأسلم عبد الله بن سلام. 

وفي السنة الثانية : حولت الْقِبْلَة إلى الكعبة في رجب وكانت غزاة بدر 
في رمضان» وماتت رقية وعثمان بن مظعون» وبنى بعائشة»ء وتزوج علي 
بمَاطمَة» وولد ابن الزبير والنعمان بن بشير» ونزلت فريضة رمضان في شعبان» 
وام بزكاة القطر. 


(۱) آخرجه ابن ابی شیبة (۷/ ۲٥۷‏ رقم .)۳٥۸٤۷‏ وآحمد .٤)٥۱/٥(‏ رقم »)۲۳۸۳٣‏ 
وعبد بن حمید (ص ۱1۷۹ء رقم 1٦4٤)ء‏ والدارمی (۱/ ۰٤٠٥‏ رقم .)۱٤٩١‏ والترمذی 
(£/ 19۲ رقم .)۲٤۸٩‏ وقال: صحیح. وابن ماجه (۱/ ۰٤۲۳‏ رقم )۱۳۳١‏ وابن سعد 
«(To /1)‏ والحاكم (۳/٤۱ء‏ رقم ۲۸۳٤)ء‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
والضیاء (۹/ ٤۴۳‏ رقم .)٤٠٤‏ 


ا الفصل الثمانون/ قوله تعالى هو الت أرْمَل رسود يهى وَين اأَلْحَنّ 4 


وفي السنة الثالثة: تزوج حفصة وزينب بنت خزيمة» وتزوج عثمان ام 
کرم ورد لخن بعلن رضي الله عا راون اعد غر ي 
النضيرء وحْرْمَتِ الخمر. 

وفي السنة الرابعة: كانت غزوة الرقاع» وقصرت الصلاةء وولد الحسينء 
وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة 

وفي السنة الخامسة: كانت غزوة دومة الجندل» وغزوة الخندق»ء وغزوة 
بني قريظة» وتزوج زينب بنت جحش» ونزل الحجاب» وفيها 2 صَلاة 

وفى السنة السادسة: كانت غزوة الحديبية» وغزوة بنى المصطلق» وفيها 
تكلم أهل الإفك. 

وفي السنة السابعة: غراة خيبر» وسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في ذراع الشاة» وتزوج أم حبيبة وميمونة بنت الحارث وصفية بنت حيي» ووفد 
جعفر من الحبشة» وحاطب بن ربيعة بن أبي بلتعة من عند المقوقس بمارية 
وبغلته وحماره يعفور» وأسلم أبو هريرة. 

وفي السنة الثامنة: بَحَث بَعّْث مُوْتَة» وأصيب زيد وجعفر وابن رواحة» 
وأسلم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص» وبعث عمر إلى ذات السلاسل» 
وافتتح مكة في رمضان» وولد إبراهيم» وتوفيت زينب بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وكانت غزاة حنين» وغرزاة الطائف» وأسلم عكرمة. 

وفي السنة التاسعة: غزا تبوكاء وجرت قصة الثلاثة الذين خلفواء وهم : 
كعب بن مالك» وهلال بن أمية» وزرارة بن الربيع» كانوا تخلفوا من غير عذرء 
ثم لم يبالغوا في الاعتذارء كما فعل أولئك الذين تصدَقوا بأموالهمء فوقف 
سوال E‏ أمرهم» وهم مهجورون حتّی نزل قوله: ول 
اة ألمت فوأ [التوبة: 1۱۸] الآيات .لبا يعَذَممّي [التوبة: ]٠١١‏ 
بعقابه جزاءَ لهم «وولما سور E‏ [التوبة:١٠٠]‏ بفضله [«#والة له عل 
[التوبة: [٠٠١‏ بما يؤول إليه حالهم طإوحكيم# [التوبة: [٠١١‏ فيما يفعله 


بھم]. 


الفصل الثمانون/ قوله تعالى هو الت أرَس سوم يهى ورين الي ١‏ 

وبُعث أبو بكر الصديق رضي الله عنه» فحج بالناس» وأمر عَلِيًا بعراءة 
(براءة)» وماتت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» ونعى النبي 
النجاشي» وتتابعت الوفود وآلّى ألا يدخل على نسائه شهرا. 

وفي السنة العاشرة: حج حجة الوداع» ونزل عليه: الوم أَكمَلَّتْ لَك 
واف وامل جریر فا اوغا رايا اهر 
من أقطار الأرض فجاجاء وراک الاس يعون في ين له أو ©4 
[النصر: ۲]ء انتهت قائلته في خيمة الدنياء فلعبت ريح التلف بعمود الصحة في 
صحيح الآفاتء فصاح لسان عزمه الصاحي : "مالي وَلِلدنيًا وَمَا لِلدنْيَا وَمَالِي 
نما [آنا والدَنا) گراکب فَعَدَ تحت شَجَرَةٍ ثُمّ راح ورگا " فنزل به 
الموت. وما نزل به على سَدَةَ السيادة في حياته ومنقلبه» فلما رحل أبقى بين 
مناخ الركائب سرًا يبين رقش نقشه في مرقوم " حَلْفْتُ فيكم التَمَلَيْن ". 


(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. 
(۲) آخرجه ابن عساکر /٤٤(‏ ۲۹۲) 


الفصل الحادي والثمانون 
قي قوله عز وجل: ند رل ان [الفتح: ۲۹] 
صلی الله عليه وسلم 


اعلم أن الله تعالى اشتق اسم نبينا صلى الله عليه وسلم من صفاته» 
فهو: أحمد» ومحمد» والماحي» والحاشرء والشاهد والبشيرء والنذير» 
والعاقب» والممَمًى» والمتوكلء والفاتح» والخاتم والأمينء والرسول 
والنبي» والأمي» والمصطفى» والضحوك والقتالء ونبي الرحمة» ونبي 
الملاحم» والقاسم. 

وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي 
ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن 
أدد بن زيد بن يقدر بن بقدم بن الهميسع بن نبت بن قيدار بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن تارخ بن ناحور بن ساروع بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن 
أرفخشذ بن سام بن نوح بن لمك بن مُتوشلخ بن آخنوخ هو إدريس بن سدد بن 
لوذ بن مهلائيل بن قینان بن نوش بن شيث بن آدم صلی الله عليه وسلم. 

وأبو بكر الصديق في النسب عند مرة» وكذلك طلحة» وعمر عند كعب» 
وكذلك سعد» وعثمان عند عبد مناف» وعلي عند عبد المطلب» والزبير عند 
صي» وعبد الرحمن عند كلاب بن مرةء وكذلك سعيد وأبو عبيدة عند فهرء 
واخر بطون قريش عند بنو فهر. 

قوله تعالی : ولب مع [الفتح: ۲۹]ء لما جعل تعالى نبيه محمدًا 
خير الخلق» جعل أصحابه خير الأصحاب» فبادرت نفوسهم إلى الجد فيما 

۲ 


الفصل الحادي والثمانون/ قوله تعالى كد ورل آم ۳ 


فعلت» فَعَلْتْ لهم المنازلء كانوا بالليل رهبانا وبالنهار فرسانًاء > قطع الرسول 
صلى الله عليه وسلم طمع من طمع في لحاقهم بجسام ما بلع مُدّ أَحَدِهمْ وَلا 
نَصِيمَةُ "'. وكيف تنال مرتبة السابق بشيء وقر في صدره» أو منقبة المهيب 
والعدو يفرق من ظلهء أو مقام الوقور والملائكة يستحيون منه» أو فضيلة 
مزاحم النفس في منزلة كهارون من موسى» يأس والله الكهول من مقاربة هذان 
سيدا كهول أهل الجنة» كما لم يطمع الشباب في مزاحمة سَّدَي شباب أهل 
الجنة. 
متى التهبت في صحابة الأنبياء عزيمة جمرة جمزة حمزة» أو علا على 
العلا عَلاء علي» لقد فاز بلقب الصدق طلحة الجود» كما سعد بالفضل 
وحواري الزبير» وسما بصلاة النبي خلفه عبد الرحمن بن عوف» كما قرت 
بلفظ فداك أبي وأمي غير سعد» ونجا بالشهادة له الجنة سعيد» وكما عز ابن 
الجراح بلقب الأمين» ولم يُذكر في القرآن غير زيدٍ»ء وأين في الموالي مثل 
سالم وسلمان» ومن في الزهاد مثل مصعب وابن مظعون» وإنه لمسعود عبد 
الله بن مسعود» وطوبى ثم طوبى لخباب وصهيب. ويا شرف المؤذنين بصوت 
بلال» ويكفي فخرًا كوني بردًا لعمار» أي بيت كبيت أبي أيوب» ومن زين 
القَّرى إلا اين کب ومن في النقباء كأسعد بن زرارة وسعد بن الربيع› 
وأنى للفقهاء مثل معاذ» ومن له صبر كصبر أبي ذر» والفخر لبني هاشم 
بالعباس» وكفى للبصراء قائدا ابن أم مكتوم» وإنه لقدوة للمؤثرين أبو 
الدحداح» ومن قوام الليل مثل تميم» ومن صبر على القتل صبر خبيب» إن كل 
الصحابة لسادة» وقد شهد الله وتكفي الشهادة وصفهم بالغلظ على المعاندين: 
اَشِدَاء عل الکتار 4 [الفتح: ۲۹]ء وباللين مع ل الدينء راء نم 
[الفتح:۲۹]ء وبالتعبد في کل حین» ره را سُجَدا@ [الفتح: ۲۹]ء 
وبالوقوف على الطالبين : يعون فصلا مَنَ أله ي وشوا 4 [الفتح: ۲۹]ء وعبادة 


(۱) خر جه البخارى ATE /T)‏ رقم (TEV‏ ومسلم (/ 14۹1۷ رقم «(o01‏ وأو 
داود (4/ £ رقم «(TOA‏ والترمذى 1۹٥ /٥(‏ رقم (TAT‏ وقال : حسن. وابن 
حبان ۰.۲۳۸/۱۰١(‏ رقم .(VYor‏ 


ر روو 


٤‏ الفصل الحادي والثمانون/ قوله تعالى عمد رول ا 


العابد على الوجه تبين: سِيمَاهُم في ووهه [الفتح : ۲۹]ء لقد سبقوا سبقًا 
عظيمَّا وفاتواء وَمَنْ هذه ا ماتوا» كلهم أخيار وسائرهم آبرار ولا 
مثل صاحب الغار» Sl il‏ ومن يشبه قتيل الدار» ولقد 
افتقروا إلى المجاهد وذي الفقار بحب هؤلاءء ر الجنة وتتقي النار. 

اف وا ا ا ا ي وخلع عليه خلعة هي 
الإسلام» وأعطاه منشورًا هو القرانء ولواء المنشور هو النصرء فأبو بكر صدق 
النبوةء وعمر أظهر الرسالة» وعثمان جمع المنشور» وعلي رضي الله عنه حمل 
السف. 


الفصل الثاني والثمانون 


ف قوله تعالی: کا ی من الل ما جنر 49 
[الذاريات: [1Y‏ 


الهجوع: النوم بالليل دون النهار» وفي (ما) قولان: 

أحدهما: أنها بمعنى النفي» ي کانوا يسهرون قليلا من الليل. 

E‏ بين المرب ا 

الثاني : (ما) بمعنى الذي» فالمعت : كانوا قليلا من الليل هجوعهم› 
وهو مذهب الحسن والزهري» وعلى هذا يحتمل أن يكون (ما) زائدة» وقد 
اختار قوم اوي فليلاء على معنى: كانوا من الناس قلیلاء» ثم یبتدئ» 
فقال: هين الل ما هجون [الذاريات: ۱۷] على معنى نفي النوم عنهم البتةء 
وهذا مذهب الضحاك ومقاتل. 

قوله تعالى : إوإلأتعار هم [الذاريات: ۱۸]؛ أي: عند الأسحار. 

والاء تجيء في عدة معاني منها : 


(۱) قال زکريا : (الاءُ) حرف جر يدخل على الاسم فيجره» وهي تجيءُ في عِدة معان 
: أن تون للإلْضَاق؛ كقولك : مَسَحبٌ يَدِيّ بالمنديل. 


ومنها : أن تكون للاسيَعَانَة؛ كقولك: كَبْبٌ بالقلم» وضَرَبْتُ بالسَيْفِ. 

ونَصحَبٌ الأْمَان؛ كقولك: اشتريتُ بدرهم» وبعْتٌ بدینار. 

وتكون للقَسم؛ كقولك : بالله. ۰ 

وتكون بمعنى : في ؛ كقولك: زيد بالبصرة. 

وتكون زائدة؛ كقولك: ليس زيد بمنْظلق . وقال ابن قتيبة : تكون الباءُ بمعنى مِنْ؛ تقول 
العربٌ: شرب بماءِ کذا؛ أي: مِنْ مَاءِ گذا. 


0 


٤*٦ 


الفصل الثاني والثمانون/ قوله تعالی کو قلا مَنَ الل ما هجون 


أن تكون للإضافة : كقولك: مسحت يدي بالمنديل. 

ومنها أن تكون للاستعانة : كقولك: كتبت بالقلم» وضربت بالسيف. 
وتصحب للأثمان: كقولك: اشتریت بدرهم» وبعت بدینار. 

وتكون للقسم: كقولك: بالله. 

وتكون بمعنى (في): كقولك: زيد بالبصرة. 

وتكون زائدة: كقولك : ليس زيد بمنطلق. 

وتكون بمعنى (مِنْ): قال عنترة: [الكامل] 


ا oA Ho‏ کو ر 9 8 7 o U” o‏ 
ا بماءِ الدحرضين فاصبحت زوراءَ تنير عن جياض الديلم 


وتكون بمعنى (عَنْ): قال علقمة بن عبدة: [الطويل] 


2 0 2 0 1 ت 2 ت َ0 y‏ د ر 
فن اللوي نال اا ي ا ارا ا يت 


a ۵ EA E EEE r ےم‎ e 
إا مات راس اراو ل فال :ولا ةير واف فت‎ 


E 


والباء في القرآن على عشرة أوجه: 
أحدها : بمعنى (اللام): ولذ رقا بكم أل [البقرة: ]٠١‏ . 


الثاني : بمعنی (عند) : لفرت السار چ [آل عمران: ۱۷] . 
الثالث: بمعنى (في): لب ْ4 [آل غەران 0 ]: 

الرابع : بمعنى (بعد) : قأقبُم عَسًا بره [آل عمران: .]٠٥۳‏ 
الخامس: بمعنى (على): لو شوى بم ألأرسهه [النساء: ]٤١‏ . 
السادس: صلة : إفامسحوا بوجويكى [النساء: ]٤١‏ . 

السابع : بمعنى (مع): فرل [الذاریات : ۳۹]؛ أي : مع جنده . 
الثامن: بمعنى (من): ڪا َر جا اد آي [الإنسان: ]١‏ . 


التاسع: غي ا ا کا ار ق اَلْعكَمنَ 4 


. ]۸١٠ [الأعراف:‎ 


العاشر: بمعنى المصاحبة: وقد ا بالکقر وهم هم د د أ پد 


.]١٦١ [المائدة:‎ 


الفصل الثاني والثمانون/ فوله تعالى کا قي من أل ما بجو ۷ 

روئ جا بن بد الله َنِ النَبيّ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه قال : "إن 

OEE NL LL 

وَذَلِكَ كَل ليله ““ انفرد بإخراجه مسلم» وجملة ما روى جابر بن عبد الله 
الع وجي مات وجرن جا حح ل مها فن الع مايان 
وعشرة» المتفق عليها منها ثمانية وخمسون. وانفرد البخاري بستة وعشرين»› 
ومسلم بمائة وستة وعشرين 

وجملة من يأتي في الحديث اسمه جابر بن عبد الله سبعة : 

1 لأول :7 جابر بن عبد الله بن عمروء وهو الذي ذکرنا حدیثه. 

الثاني : جابر بن عبد الله بن رباب» شهد بدرا. 

الثالث: جابر بن عبد الله بن عمر السلمي» روى عن أبيه» عن کعب. 

الرابع : جابر بن عبد الله بن عصمة» روى عن الأوزاعي. 

الخامس: جابر بن عبد الله الغطفاني» روى عن عبد الله بن الحسن 
العلوي. 

السادس: جابر بن عبد الله بن جابر وكان كذابًا. 

ا : مصري» روی عنه يونس بن عبد الأعلى. 

وقالت غانشة: ' قا رَسُول الله صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ ية يردها إلى 
الصّلاةٍ إن ذم كم عادد [المائدة: ٠ ]۱١۸‏ 

وكان عثمان يحيي الليل بركعة واحدؤة a‏ وقام تميم ليلة 
بهذه الاية ام حَيب لين جارحو السَيعَاتِ که [الجاثية : ١۲]ء‏ وصلى بها الربيع 
e aE‏ وقام الحسن ليلة بقوله تعالى : وان تدوأ نعمت أله لا 
e‏ [إبراهيم : [٤‏ 

إذا سكنت ضوضاء الظلام» ورأيت اقتحام جیش حام» سارت حميا 


(۱) خر جه مسلم )۲/ «oA‏ رقم «(AY‏ ومالك )1°۸/1. رقم °( وانحين (۲/ 
۸° رفم «(VV9‏ والشساتى (۳/ 110 رقم «(\ETY‏ وابن ماحجه (۱/ Cf1°‏ رقم 
(TY‏ 


(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. 


۸ الفصل الثاني والثمانون/ قوله تعالی کا یلا مَنَ الل ما ہجو 


السرور في أجساد المحبين» فلم يلحق لهم بغبار» فحصّلوا ما لم يراه الراءون» 
ووصلوا إلى ما لم يصل إليه المقصرون» وشغلك عن لحاق القوم النوم» ولم 


ال عَلن ب املق : اء ی فا ا 


لِلصّلاةٍ رای شِقَاقًا في يَدَيْهِ وَرجْليْهِء فبکی› قَهََفَ ٻه هَايَفْ من البيْتِ : 


وَأَمْنَاهُمْ وتبکو عَلّا؟!). 


ا 


يمَظْنَا 


قام الأحباب في الدجى يناجون الحبيب العليم» ويبكون بين يديه مثل ما 
SS EE‏ 


الله إن اللَيْرٍ ر علي هري لضي وما قَضَيْتُ 


سے 3 


ي أن أَرَاكَّ تَايِمّاء فَمَالَّ: (يا أَمَاه 


يت منه اِرُبي). 


وَصَجِبَ رَجُل رَجُلا شهريْن› ره انتا بی ولا تهار» فَمَالَ له 
تتام» فقَالَ : ا عَجَائت الْقَرّآن أطْرْنَ نومِي› ما ا وَقَعّْبٌ فی 


ار [الكاع] 

o 0 و‎ 
E E ER EE 
ا ا ت‎ 


EEE HEE EEE 


ا ا د ھ ر ر ر 
دنف يقابل جسمه وفؤاده 


ا و ر ھ1 E‏ 

ا 1 
ماشاءَ فهوّم مسّلمإة لقضائه 
و يم E.‏ ے 
ونعيمه فى داك عَيْن شقَائه 


ےم 0 E, ٤‏ سے م 
ونت أضالعە على برّخحائِه 


ال ف اغ اطول ان 


الله فا تال الكرامة إلا من قال للكرى: مه إدا ازقةطعت رسائل 
المحبين وقع النسيان» فاون أذكرَّكٌ [البقرة: ١١٠]ء‏ كم أبعث كل ليلة من 


[الكامل] 
ي ا 


ل اش اوغ ادنان 


O GOGE صر‎ 


الفصل الثاني والثمانون/ قوله تعالى گا فيا ِن الل ما بجر 4 


الكل» فنادى مُنادي القوم: يا مطايا الأبدان؛ ريحي واستريحي» ثورت في 


ررم 2 


الأشطاد الحداة» وحملت إجمال الأعمال. وسارت رفقهة تجا 4 


[الشسحخاة 
فكيف بك إذا انة 


E c1٦‏ صوت بشجو وآنت في الرقدة الأولى بعد» 
نقشع ليل البلاء عن صبح الجزاءء ومالك بضاعة في قافلة: 


لشفت اسحا [آل عمران: ۱۷]؟! 


[البسيط] 
لم يحل مَرْجّان دَمْع مِنْ عَمَيق دم 
ER BE O N E‏ 
ROT E E‏ 
فكم شالت كرى عينيك زخرفة 


وق با ع بن اف 
مِنّ الشَبِيَة بَعْدَ الشَيْب والهَرم 
وَمَا أَرَاك أَرَاكَ الْجَزع في الْحْلَّم 


كم بينك وبين القوم» كما بين اليقظة والنوم» لفك يعت نفك ال لا 
قيمة لهاء بأشياء لا قدر لهاء أيباع ذو رُوَاء وَرَاء مَجّاناء إن تمعد فقد سبقك 


إخوة يوسف» كيف تطيق السهر 
الكسل ! 

[البسيط] 
أفْنّی اضطبَارًا إن لم تَسْبَلعْ جلد 


ص 


مع الشبع؟! وتزاحم أهل العزائم بمنا 


2 چ ت 6 e‏ و 
لا مَعَ الجَرْق من نْعْمَان بُظربُهةُ 


القصل الثالتث والثمانون 


© . ص ر ع چو ر ر ر 2 
قي قوله عز وجل: الجر إا هوی ر ما صل صاجبکر 
وا غو 4O‏ [النجم: [Y -۱١‏ 


اللَجْمٌ: الْكوْگبُ. وَسُمّْى تَجْمًا لِظهُوريٍ يُقَالٌ: نَجَمَّ النَبْتُ إذا ظَهَرَ 
وَنَجَم المَرْن وَالسَنْ إا طلَعَا. 

والنجم""“ في القرآن على ثلاثة أوجه: 

أحدها: الكواكب : ويالم هم دون [النحل: .]١١‏ 

الاي الا ادى ل شاي هة ولجم والحر تنجدان 4O‏ 
[الرحمن 

الثالث: ما كان ينزل من القرآن متفرقًا: َل أَقَيِمُ بمَوقع الجر 
¢ [الواقعة: .]۷١‏ 

قوله تعالى: ما صَلَّ صَاجِبٌّ [النجم: ۲]ء» والضلال" في القرآن 
على عشرة أوجو: 


(1) الجْمْ في ملق السَعَارُفٍِ: الكوْكبء وجمغه نْجُومٌ. وقیل : سى جما لظهُوره. ویقال : 
اللْجْمٌ : الَبْبُ؛ إذا ظْهَرّ. ونَجَمّ القَرْن والسَنّ؛ إذا طلَعَا. 
والنَجْمْ من التبات : ERE‏ ويقولون : ا ویریدول الثْرَيًا. 

)۲( الشلادل: ا شال صل يَضِل وَيَضل نان - وکل جَائِر عن 
لضي صَال. وَالصّلال وَالضلالة بمَعْنی» وجل ضليل وَمُصلل: ا وبال : 
أل الْمَيّتُ؛ إذا دفنَ. . وَأضَل الْقَوْم متهم ؛ إذا قبروه. وَيقًالٌ: ار ف ا 
ا ل ا بعيري؛ إا هت مك وللت ال وَالدَارَ؛ إذا 
لم هد لَهُا. ولك ڪل شَيءِ مُقيم لا يُهندى ل. 

3E 


الفصل الثالث والٹمانون/ قول تعالی ولج إا موی €9 ما صل ایک ونا ری ا 


أحدها: ضد الهدى»ء ومنه: إيضلٌ ہو كرا [البقرة: ]۲١‏ . 
الثاني : النسيان: أن تل إحدَاي [البقرة: ۲۸۲] . 
الثالث: الخطاً: ي آله َم آن السا 1۷١‏ 


الرابع: الاستزلال في الحكم: هَت طايكة مهد أت يلوك 4 
[YF lui)‏ 
الخامس: الحُسران: إن آہاتا ھی صل میب ا 


السادس: البطلان: صل سمي في ليوو الَا [الكهف: .]٠١٤١‏ 
السابع: الجهل : وأا من السَالنَ [الشعراء: .]۲٠‏ 

الثامن: الهلاك : ودا ّتا فى الأرّض [السجدة: .]٠١‏ 
التاسع : الشقاء: «إف العداب والضللي البعيدي [سبأً: ۸]. 


ر2 


العاشر: الغواية : وقد اَل نکر جلا ثبًا4 [يس: .]٦۲‏ 

قوله تعالی: ما طق عَنِ افر € [النجم: ۳]ء فال أو رَگريًا: 
مَعْتى (عَنْ) الْمُجَاوَرَهٌء تَمَولُ: بَلعْنِي عَنْكَ گلام؛ آيٰ: ما جَاوَرَك إلى گلام 
وهي حرف مَا لم يحل عَلَيْهّا (مِنْ)ء لدا EN EE CE PE‏ ا 
أخَذئةُ من عَنْ يَمِينِك. وقد تون بمَعْتی: بعد تَقَولٌ: سَادَكٌ گابرًا عَنْ گابر). 

و (عن) “ ؤ في القران على خم اوج 


رو رق اع ر وي 


ا فۆيسىلونك عن َال [الأنفال: .]١‏ 
الثاني : بمعنى (الباء): وما َ E‏ ء٤الهيْنًا‏ عن ولك % [هود: 
.[or‏ 


9 اور كرا اه غ المجاورة قول بَلعْني عك کلام ؛ آي : جَاورك إل 
وانصَرَّفت عن زيدٍ؛ أي: جَاوزته إلى غيْره. 
وهي حرف ما لم يذل عليها (من) فإذا دَخَلْثْ عليها (من) كانت اسْمّا؛ لأن حرف 
الجر لا يدخلٌ على مِْلِه؛ تقول: أَحَذّهُ مِنْ عَنْ يَمِينك. 


وقد تکون بمعنی (بعد) کقوله : لرك طبقًّا عن َب [الانشقاق آية : ۱۹]. 
وسادوك کابرَا عَنْ کابر. 


۲ الفصل الثالث والثمانون/ قولہ تعالی وال إا ری © ما سل ساجک نّا ویک 


الثالث : بمعنى (من) : فو يقل ألو عن عبادوٍ» [الشوریى: .]۲١‏ 

الرابع: بمعنی (علی): اما يبل عن نَمَو [محمد: ۳۸]. 

الخامس: بمعنى (بعد): ولرک طا عن صي 4€ [الانشقاق: ۱۹]. 

طن هو إلا ص سى ©4 [النجم: ]٤‏ القرآنء و ليد الرني 
[النجم: ]٥‏ جبريل»ء (المرة): القوةء «قَاسَوّى [النجم: 1] جبريل» وهو 
النبي صلى الله عليه وسلم م دا [النجم: ۸]ء فال الرَّجُّاح: قرب 
ىد4 [النجم: ۸] راد المرب فمعنى اللفظتين واحد» وفي 
حح د اكت ل ااا ا 

CE FS 

e 

قال الْكسَائِي: (أَرَاد بالْقَوْسَيْن فَوْسّا وَاجِدًا أو أذّْى)» أو حرف يرد 
و ا کا و راو و ر ر 
للإبهام: اشتريته بدينار أو أكثرء وترد للإباحة جالس الحسن أو ابن سيرين» 
وترد بمعنى بل» وأنشد الفراء: [الطويل] 
َدَث منْلَ قر السّمْس في روي الى وَصُورَتِها أو أت فِي الْعَيْنٍ أَمْلَح 

وترد بمعنى الواو» قال جرير : [البسيط] 
َال الجلافة إذكانتْلَةقَدَرَّا كما 


و (أو) 8 في القرآن على أريعة وجو : 


ءّ ي 
. 


(1) أخرجه البخاري (71/ ۲۷۳۰ رقم .)۷٠۷۹‏ 

(۲) (أو): حرف يرد للشك؛ نشول رايت يدا أواعمرًا 
ويرد للخ هول خد اة دارا او فة ورا 
ویرد بمعنی (بل).وقال أبو زكريا: ورد للإبْهّام؛ تقول: اشتريتٌ هذا الوب بدينار أو 
َر تُرِيدٌ بذلك الإبهام على السّائِل. وكقوله: «أز بدو [آية : .]٠١‏ 


وترد لابَاخة؛ تقول: جَالِس الحسَنّ أو ابن سيرين؛ أي الس الأحيَارَ فإن جَالسَهُمَا أو 
أخَدَهُمَا فَمَدُ أظْاعَكَ. 


الفصل الثالث والثمانون/ قوله تعالی ولج إا هوی و ما َل رما عَویڳه 1۳ 


أحدها: بمعنى التخيير: فة يِن ميا أو صَدََدٍ أو سك [البقرة: 
1 او کسوتهر أو ريز ر ا 1 [المائدة: ۸۹4]. 

الثاني : بمعنى الإبهام: أو كصيْب من اسما [البقرة: .]١١‏ 

الثالث: بمعنى بل : إل يأتَةٍ لي ا رس٩‏ [الصافات: .]١٤١‏ 

الرابع: بمعنى الواو: أو جة امد نكم ين الَابطإ [النساء: ۳٤]ء‏ 
أو الْحواتآ [الأنعام: .]٠١١‏ 

و(أدنی 1 ا القرآن على أربعة أوجو: 

أحدها : بمعنى أدون: «(آتتيزر الى هو ذ4 [البقرة: ١‏ 

الثاني : بمعنى أجدر : لواد أل تَر [البقرة: ۲۸۲]. 

الثالث: بمعنى أقرب: يت المدّاب آلشن [السجدة: ١۲]ء‏ قاب 
وسين أو دد [النجم: .]٩‏ 

الرابع : بمعنى أقل: رل دى ين َلك ول أَكرّ [المجادلة: ۷]. 

لما تكامل شرف نبينا صلى الله عليه وسلم قي الأرض. أعطي طروق 
طريق السماء فسمىء جيء بطرف إذا خطى وضع قدمه في موضع الطرف» فأتى 
بيت الْمَقْدِس الْممَدّس» فصلى بالأنبياء وكلهم لسبقه قد صلى» فلما خرج عن 
المسجد الأقصى قطع بالمعراج سفرًا لا حصى» فلما طرق السماء طرق 
المطرق الباب ولا يعلم أن جبریل إذا صعد يستأذن» فكأنه بالاستئذان أعلم 
بشرف القادم» فهو من جنس ' عْضوا أَبْصَارَكُمْ لِتَجُورَ فَاطِمَّةٌ "" فتلقته 


(۱) قال شيخنا علي بن عبيد الله: اذى أفعل من الدنْرٌ وهو القُرْب. 
يقال: دنا ينو دبوا فهو دَانٍ. والسّماءٌ الدنْيَا : هي الفَرْبّى منا 
قال ابن چ ايء من الرّجال مهموز: الدُون. والذّني غير مهموز: القريبُ» من 
وا ندو اومت الدا لها والب إليها دنْيَّاوي. ودانيّتُ بين لامرن : قارنٹ 
بينهما. وفي الحديث : إذا أگأُم قَدَنْوا E‏ کُلوا مِمّا يَلیکم. 

(۲) اخرجہ الطبرانی فی الأوسط (۳/ ٣١‏ رقم ١۲۳۸)ء‏ والحاکم (۳/ ١۱۷۵ء‏ رقم )٤۷٥۷‏ 
وقال: صحيح الإسناد. وأخرجه أيضًا: أحمد فى فضائل الصحابة »۷٦۳/۲(‏ رقم 
‰٤؛,ء)ء,‏ والطبرانى .۱٠۸/١(‏ رقم ١۱۸)ء‏ وأبو نعيم فى المعرفة .۹۳/١(‏ رقم 
.)٠١‏ وابن الجوزى فى العلل المتناهية .۲٣۳/۱(‏ رقم .)٤۲۲‏ 


٤‏ الفصل الثالٹ والثمانون/ قولہ تعالی لجو إا موی © ما َل صَاحب ونا عَرّی 


الملائكة بالبشر والترحيب» وحازت من فضله العجيب» فتلقى في السماء 
الأولى بأبيه آدم» فسلم عليه والعهد قد تقادم» ثم سمى إلى السماء الثانيةء فإذا 
عیسی بن مریم فسلم عليه ومعه الذي ما عصي ولا َم ورأى في الثالثة 
يوسف الصديق» ودخل في الرابعة وإذا إدريس في الطريق» وسلم في الخامسة 
على هارون» وفي السادسة على الكليم»ء ولقى في السابعة باه إبراهيم» هذا 
وملائكة كل سماء تستبشر بقدومه» وتقر بعد أن كانت قالت: «أجمَل4 
[البقرة: [۳١‏ بالعجز عن علومهء والأنبياء كلهم يتلقونه بالمدیح» وما بلغوا کنه 
قدره وقد قالوا الصحيح»› > ثم أنه لما مر على موسیى»› فلم ثم جاوزه بکاء 
وتلم» NS e‏ 
أك ر 

إخواني؛ هل علمتم ضجيج لسان موسى من كر كرب قفص لن 
[الأعراف :١٤٠]ء‏ فنطق لسان حاله بقول: ما أنا الشهيد بسيف فلن 
[الأعراف : ]٠٤١‏ السائل دمه على حسام ّت [الأعراف: ١٤٠]ء‏ وعبارة 
التفضيل تجيب بالتفصيل أنت الشهيد المخلص» وهذا العالم الراسخ و " لو 
ورن مِدَادُ الْعْلَمَاءِء وَدَمٌ الشَهَدَاء؛ لَرَجَحَ مِدَادُ الْعْلّمَاءِ عَلّى دَم الشَهَدَاءِ *'. 

أنسيت صحبة الخضر في طريق ذل فإهل بعك [الكهف: ١1]ء‏ وهذا 
على سرير عز فأورئني علم الأولين والآخرين» ثم انتهى نبينا إلى سدرة 
المنتهىء ونال نوال م د6 [النجم: ۸] وجنى ثمار: وات إل یی 
[النجم: ١١]ء‏ ھک بتأييد: هما راع صر [النجم: ۱۷]» فارتفق 
رفيا ماء هما كدب لواد ما رأ ©4 [النجم: ١١]ء‏ ونوضل أعداؤه بسهام : 
اشرر 4 [النجم: ١١]ء e‏ عَبّاس» قال : (رَأی ريه عر وجل 
عن راه مَرَتَيْنٍ)» ولا تبت المدحة برؤية جبريل؛ لأنه كان يراه دائمّاء ثم 
فرضت الصلوات» فلما أخبر موسى بمقدار التكليف» قال: (عدفَسّل 
INS‏ 


(۱) اخرجه ابن الجوزى فى العلل المتناهية ۰۸٠ /١(‏ رقم .)۸٤‏ 


الفصل الثالث والٹمانون/ قول تعالی ولج إا موی €9 ما صل ساجک ونا ری ٥‏ 


ے 
٤ں Sg z2 gE O‏ 


کک فقَالَ : eS‏ > وَإِذا يِدَاءُ مناد : " قد أَمُضَيْت فريضصَتي› 

حَمَمْتٌ عَنْ عِبّاڍي» قهن حمل في باب التَكلِيفِ› وهي حَمُسُون في جسَاب 
ا وَهَذِهِ مَنْزلَة لِهَذِهِ الأمَةَ في كَل أغْمَالِها هومن جاه بالستة فل عر 
الها 4 [الأنعام: 11 تم غاد نينا لى الله غه وسل إلى الأرض 
على أكمل حال» وثبت وبثت جنود نصره» حتى رعرعت الجبال» وعدل معه 
شاف غدل شد ها رأی» وما بق عن اهو © [النجم: ۳]ء قَأضبَح 
يدت عَنْ إِسْرَائِه و گذبَء وَسَعَى بَعْضَهُمْ إلى الصدّيق» فَقَالّ 
اسا کک يزعم ا إل تال س وَانظْلقَ فَمَالَ: إن 
گان قال فَقَّد صَدَقَ» فَقَالوا : كيف ثَصَدَفةُ ِي مِْلٍ مذ الأنبَاءِ قال : وقد 


ا 


فة قبل حبر السّمَاءِ فام الي لى الله علج وَسَلَمَ في الْحْجَة جين 
بوه فَحَلّی ف الْمَقَدِس» وه ما عَرفوهُ رُم , 8 
ليله أيدء فَبَان بِمَدُومِهًا التَحَقِيقء غير أن الاي 2 E‏ إلى 
ملك اليو اا ادرت ارق الْهْدَى» وَكلهمُْ أَبَارِيقٌ الأبّاريقء 
وَسَائِرُ الصَحَابَةَ سَكَنّوا جين سَمِعُواء وَسَابَقَ إلى النَصدِيق الصَدّيقء فيا مُنْكرَ 
المِعْرَاج إن قَضَاءَ الْقَدْرَةَ لا يَضيق» وَيّا مَنْ رَعَمَهُ مَنَامَّا لِم أنكرَث قري طول 
الطريقء لَمَذّ رَدَذْتَ الْمَرَآن الْمَدِيمء وَالتَفْلَ القَوِيمَ م الوثيقء نكلك آمك َر امَك 
في هَذا الاعْيِمًَادِ إلا زنْڍِيقء مذ گاٽٺ لَك اسو لو وَنمُتَ في عَيَيقء سان 
مر من انعم على بي بكر الصديق» بحلّة الْهُدَّى وَجِليّة التَوفِيق» لَمَذْ سَافْرَ مُوسّى 
إلى الور فَوَقَعَّ في فرِيقِه التَمُريقء فَلَمّا م راهم 2 اليجْلِ فِي رفير 
وَشهیق» قال : يا هَارُون هلا رجرتهم يا هَارُون قَالّ: ما كُنْبُ أطيق. 

لما سَار ينا لى الله عليه وَسَلَمَ لَه الْمِعرَاج» قِيل: لا تَنْرَعځ فلي 
في الأَرُْضٍ ضدتی: 


غو هھ 


(1) أخرجه النسائي (۱/ ۰۲۱۷ رقم .)٤٤۸‏ 


الفصل الرابع والثمائون 
قي قوله عز وجل: كدت كود يدر £63 [القمر: ]۲١‏ 


قال أبُو عَمُرو بُ الْعَلاء: (إِنّمَا سَُمَيَت ئَمُودُ لِقَلَةَ مَاءِهَا)» وَقَال ابْنُ 

قارس: (التَمْدٌ: الْمَاء الْمَلِيلٌ الِْي لا مَادَةَ لَ). 
والئذر جمع نذير» ومن كذب نيا واحدًاء فقد كذب بالكل. 

فالا أش ي وسا [القمر: ١۲]ء‏ صت بقعل مضمر قدظهر 
تفسيره: أنتبع بشرًا منا إنا إذن إن فعلنا ذلك لفي ضلال؛ ا خطأً u‏ قال 
ابن عباس : (جنون). 

وَقَال ابْنْ َب : (هُوَ مِنْ ثَسَعَّرٌ النَارٌ إا الَْهَبَث). 

قوله تعالى: فى ألرَذرُ عَكَهِ ن بيا [القمر: ١۲]ء‏ وفي (ص): 
ءل [ص:۸] وهاهنا ألقي» وهذه الحروف من المبدلات من المتشابهء 
ومشله في (البقرة): وهن سبع سمو [البقرة: ۲۹]ء وفي (حم 
فصلت): «فمَصدهُىّ [فصلت .]١١:‏ وفي (البقرة) : «وَظللتا عَم ألََام ‏ 
[البقرة: ۷٥]ء‏ وفي (الأعراف): #إوظلَدَا عَيّهْمّ [الأعراف: .]٠٠١‏ وفي 
(البقرة): فجرت [البقرة: ١٦]ء‏ وفي (الأعراف): بست 
[الأعراف: .]٠١١‏ وفي (البقرة): بعد الى جا مى لير [البقرة: ١٠٠]ء‏ 
وفي (الرعد): لبعد ما جاك مى اللو [الرعد: ۳۷]. في (البقرة): «اللطابفينَ 
كى [البقرة: ١٠٠]ء‏ وفي (الحج): «لاطايفين ييي [الحج: 
١‏ في (البقرة): وما أل لينا [البقرة: ١١٠]ء‏ وفي (آل عمران): وما 
ازل ليسا [آل عمران: .]۸٤‏ وفي (البقرة): اوو کات ءاباوهُم لا 
علوت [البقرة:١1۷]ء‏ وفي (المائدة): إل يعَلَمُونَ [المائدة: .]٠٠٤‏ 
وفي (آل عمران): وڪيا روا على ما قاکڪم ه [ال نة 

٦ 


الفصل الرابع والثمانون/ قوله تعالى كدت شود بالنڈر ۷ 
۴۳ ) وفي (الحديد): لکلا تَاسرا4 [الحديد: ۲۳]. في سورة (النساء): 
مووق ينا روجا [النساء: ١]ء‏ وفي (الأعراف): فوَجَمَلَ [الأعراف: 
11۸4« وفي (الزهي): مۆجعل مناه [ ال سر 1٦‏ وفي (الأنعام): ۆن 


ملي [الأنعام: »)١‏ وفي (بني إسرائيل): «خنية إن [الإسراء: 


ھ2 < رم 


.]١‏ في (الأعراف): «وأرّسل فى ألمدَآينِ حشري [الأعراف: ١١١]ء‏ وفي 
(الشعراء): ومني [الشعراء: .]۳١‏ وفي (الأعراف): م لكي 
[الأعراف: ١٠٠]ء‏ وفي (الشعراء): وني [الشعراء: 6۹]. في 
(التوبة): يدوت أن يُطْيِثوأ [التوبة:۳۲]ء وفي (الصف): ياي 
[الصف: ۸]. وفي (همود): وامطرا عَلَنّهًا ججارة چ [هود: ۸۲]» وفي 
(الحجر): «إرأمطرتا عَيّهم [الحجر: .]۷٤‏ في (الحجر): وما يانم ين 
رَسّولٍ» [الحجر: ١١]ء‏ وفي (الزخرف): فين ِي [الزخرف: ۷]. في 
(الكهف): وين رودت [الكهف: ١۳]ء‏ وفي (حم السجدة): «ولين 
زجعت [فصلت: .]٠١‏ في (الكهف): فاعض عا [الكهف: ۷٥]ء‏ وفي 


€ 
لے چیم ور 


(سجدة لقمان): هل أمض عنها [السجدة: ۲۲]. في (النمل): قرع من في 
آلسَموّتِ ه [النمل:۸۷]ء وفي (الزمر): #فصيق# [الزمر: 1۸]. في 
(المدثر): كلا إنم نذكرة 6 [المدثر: ٤٥]ء‏ وفي الآية التي نحن في 
تفسيرها : زكر يو [القمر: ١٠]ء‏ وفي (ص): عليه لكر [ص: ۸] 
فهذه اللقطة من المتقدم والمتوخر في المتشابه» ومثله في (البقرة): «ووادخلاً 
باص دا فووا مةه [البقرة: 0۸]ء وفي (الأعراف): «اوفولوا حه 


وأدَعَلوأ اباب سجدًا» [الأعراف: .]١١١‏ وفي (البقرة): اوالصرى 


2 


والصَبك [البقرة: ۲٦]ء»‏ وفي (الحح): «اوالصرئين والصرئ# [الحج: .]١١‏ 
وفي (البقرة) و (الأنعام): فل بك هى أله هو ألْهْدَىّ [البقرة: [٠١١‏ 
[الأنعام: ١۷]ء‏ وفي (آل عمران): َل إن ألْهْدَى هُدَّى انو [آل عمران: 
۳ في (البقة :وما أجل بو لر ا [البقرة: ۱۷۳]ء وباقي القرآن: 
لمر آل وء [المائدة: ۳]ء [الأنعام: ١٤٠]ء‏ [النحل: .]١٠١‏ وفي 
E E N CEE‏ 


2 


۸ الفصل الرابع والثمانون/ قوله تعالى كدت شود بار 


(إبراهيم): ليما سبوا عل سنو [إبراهيم: ۱۸]. وفي (آل عمران): 
ولط ونم ب4 [آل عمران: ١١۱]ء‏ وفي (لأنفال): بي ونك 4 
[الأنفال: .]٠١‏ في (النساء): كوا ومين الفط شهدآه بو [النساء: 
)٥‏ وفي (المائدة): # كوو قَوّميت ب شهدا سط [المائدة: ۸]. وفي 
(الأنعام: ل إل إا هو لق ڪل وڳ [الأنعام: ١٠۱]ء‏ وفي (حم 
المؤمن): «حَلنٌ َل مى لا إل إلا هو [غافر: .]٦١‏ وفي (الأنعام): 


ءا رو ووو ے 


ترز لكاشم 4 [الأنعام: ١١٠]ء‏ وفي (بني إسرائيل): «إبررفهم ولک & 


[اللإسراء: .]۳١‏ في (النحل): فإوترى الفلت مواجِر فيه [النحل: 
٤‏ وفي (فاطر): يو مولخرً# [فاطر: .]١١‏ في (بني إسرائيل): فود 
صرف لتاس فى هلدا لمران [الإسراء: ۸۹]ء وفي (الكهف): إن هدا لمران 
لاس [الكهف: .]٥٤‏ في (بني إسرائيل): هقل ڪي يله سَهيدا بي 
وينم [الإسراء: 1٩]ء‏ وفي (العنكبوت): بيني وڪم سيدا 4 
[العنكبوت: .]٥١‏ في (المؤمنين): قد وعدا شن واباؤا هنذا من ل 
[المؤمنون: ۸۳]ء» وفي (النمل): «هدًا تحن واباؤتا» [النمل: 1۸]. في 
(القصص): «وجاء رمل من أَقّصّا اة يى [القصص: ١۲]ء‏ وفي (يس): 
رو 


ر فن اا ا ت 4 ا 
وأما (الذكر) 8 فهو في القرآن على عشرين وجها: 


(۱) الذكْرٌ يقال على وجهين : 
أحدهما : الذكرٌ بالقّلب. 
وال الد الان 
وهو في الموضعينِ حَقِيقيْ ويْسْتَعَارُ في مواضع تذل عليها القَريَةُ. 
دتا محمد بن ناصر» عن ابي زکرياء عن ابن جڻي» قال: الذَكْرٌ بكر الذّال 
باللسَانِ» وبضم الذَال بالقَلْب مول : کرت الشى بلا كرا وبقَلبي درا ۰ 
ويقال: اَل هذا على در منك - بصم الذَالٍ -؛ أي: لا تسه 
والذكر: الغلا والرفت. والمذكر: الى ولدث دكرا: 
قال الَرَاءُ: كم الذگرَهُ من وَلك؟ أي : الذكورُ. 


الفصل الرابع والثمانون/ قوله تعالى كدت سود بانذر 4 


[الأول:] الذكر باللسان: وأاذڪروا آله كود ابا٢ڪم‏ [البقرة: 


. [°° 

الثانى : الحفظ : «إواذكرا ما فيو [الأعراف: ]١١١‏ . 

الثالث: الطاعة : كارن [البقرة: ]٠١١‏ . 

الرابع: الصلوات الخمس: إا اكم ين عرقت فاذڪررا 
[البقرة: 1۹۸] . 

الخامس: الذكر بالقلب: الله قَاسَغْفروأ [آل عمران: ]٠١١‏ . 

السادس: العظة: وما ضا ما درا بو [الأنعام: ]٤٤‏ . 

السابع: البيان: وبتر أن جات ذكر من ري [الأعراف: 
۳[ 


الثامن: الحديث: #أذڪُرن عند ريك [يوسف: ١٤]؛‏ أي : حدثه 
ا 

التاسع : التورية : لوا اَهَل الرَرٍ [النحل: ]٤١‏ . 

العاشر: الخير: إساتلوا يكم ينه كرا [الكهف: ۸۳] . 

الحادي عشر: التوحيد: وون عض عن زریچ [طه: ]۱۲٤‏ . 

الثاني عشر : القران: ما باهم من ڪر من رهم [الأنياء: ۲]. 

الثالث عشر: الشرف: ڪا يو دک ااا 

الرابع عشر: العيب: ادا الى يكر لهك [الأنبياء: 
[٦‏ . 

الخامس عشر: اللوح المحفوظ : لف الرورٍ من بعد ار [الأنبياء: 
1۰0[ . 

السادس عشر: الثناء على الله تعالى وعلى رسوله: #ودكراً آله كرا 4 
[الشعراء: ۲۲۷] . 

السابع عشر: الوحي : الكت دك ©4 [الصافات: ۳] . 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. 


3E‏ الفصل الرابع والثمانون/ قوله تعالى كدت شود بار 


الثامن عشر: صلاة العصر: وخب ار عن ذکر ری [ص: ۳۲] . 

التاسع عشر: صلاة الجمعة : سوا إل دك اهر [الجمعة: ۹]. 

العشرون: الرسول: ٭ دک ل رسلا [الطلاق: .]١١-٠١‏ 

قوله تعالی : وبل هر كدان ار [القمر: ١۲]؛‏ اق بطر. 

فإسيعامو عدا [القمر: ١۲]؛‏ أي: في القيامة أن مرسلوا الناقة. 

لما أعرضت ثمود عن كل فعل صالح» بُعث إليهم للصلاح صالح» فأنشاً 
يذكرهم المنشأً بعبارة: «أنكأ [هود: »]٦١‏ وَعَاد فَأعَادَ ذَكْرَ عَادٍ في لَمَظ : 
جلك حلفا [الأعراف : ٩1]ء‏ فأقبلوا عليه بالعودة فد كت فنا مرا 
[هود: ۲٦]»ء‏ فجثوا على عتبة عتابه» فعتبوه تھا4 [هود: »]٦۲‏ فخوفهم 
الهلاك في رمز: فإاتركةً [الشعراء: ١٤٠]ء‏ فتعلل عليه ناقة هواهم بطلب 
ناقة» فقام يستمطر نواء النوالء فأتاه بما يريد بريد: إا مرسأوا اا4 
[القمر: ۲۷]» فخرجت من صخرة صماء تَقَبْقَب» ثم فصل عنها فصيل يرغوء 
فارتعت حول نهى نهيم عنها في حمى حماية : وولا تمسود يسرو [الأعراف: 
۳ فاحتاجت إلى الماءء وهو قليل عندهمء فقال حاكم العذل: ها شرب 
وکر 4 [الشعراء: ١٠٠]ء‏ وكانت يوم ورودها تقضي دين الماء بمادتهاء 
فاجتمعوا في حلة الحيلة على شاطيء غدير الغدر» فكمن بعضهم للنبي في 
مكيدة : يد4 [النمل: »]٤۹‏ وضرب بعضهم بعضا فاط [القمر: 
٩ء‏ ثم برزوا في براز العناد ينادون بلسان: إوعتوأ» [الأعراف: ۷۷]ء 
انيتا يما يدنآ [الأعراف :۷۷]ء فأجاب لسان الامهال: معو في 


طط 


دار ڪم لَه اَيَاِ ‏ [هود: »)٦٠١‏ فة قفا غلين 3 صمصفب وجُوهِهمُ فِي اليَوّم 

الأول صُفُوف الصُفَرَة وحمت بأسباب العذاب فى اليوم الثاني بقانى الحمرة» 

ولم یکتسوا سوی سوءه السواد فی اليوم الثالث. فلما اصبحوا في اليوم الرابع 

شدت عليهم شدة رجف الرجف آلرََّمة [الأعراف : ۷۸]ء فصاب عليهم 
2 روع 


دمعهم دماث › #نَدَمُدم عله چ لالش [1٤‏ فسار نبيهم من بينهم بين 
المؤمنين على نجا نجائب ركائب السلامةء يحدوهاء ًا صلا لَب 


الفصل الرابع والثمانون/ قوله تعالى کت نود بالنذر چ EN‏ 
اموا معدي [هود: [1٦‏ فأدلجوا في براح ؛ # رة متاه [هود: [3٦1‏ 
نشدت نادت 2 ا الهالکين ي قدت E‏ ا 


ر 


a‏ ا ا ا ا ا ا 0 إجابة صريح الطرد 
بصريح : YÎ}‏ # موده [هود: 1۸[ 


الفصل الخامس والثمانون 
في قوله تعالی: ال بان للدي اموا أن ضح فوم 
لزڪر آل [الحديد:١]‏ 


رَوّى مُسلم في إفراده من حديث ابن مسعود أنه قال: (ما کان بین 
إسُلامِنًا وبين أن عاتبنا الله عز وجل بهذه الآية: أل ين للب اماي 
[الحديد: ]١١‏ إلا أربع مقر ). 

وفي بعض الألفاظ عنه: (فجعل المؤمنون يُعايَّبُ بعضهم بعضًا). 

ومعنى ألم بأ [الحديد: ]١١‏ القرب» وخشوع القلب» رقته ولينتهه 
المع ان يورڻٹهم الذكر خشوعًاء وما تل مِنَ لى [الحديد: 
1 الصواب الصحيح. والحقيقة ما يصير إليه من الأمر»ء وح للشيء: 
وجب» وحاق فلان فلانا إذا خاصمه وادعى كل واحد منهما الحقء فإذا غلبه 
قيل: حقه وأحقه» و #الماقة 4 [الحاقة: :][١‏ القيامة؛ لأنها تحق بكل 
شخص ما عمله» والجِقّة من أولاد الإبل: التي استحق أن يُعمل عليهاء 
والجمع جقاق» والحْمَة معروفة والجمع حققء والحقحقة: أرفع السير وأتعبه 
للظهر» قال مطرف: إن خير الأمور أوسطهاء وإن شر السير الحقحقة. 

والحق”" في القرآن على ثمانية عشر وجهًا : 


)١(‏ الحَقّ: الصوابُ والصَجيح» وضِدّهُ البَاطل. 


2 ت و 2 + ے ت ۰ ےم سے ت 
والحمَقمَة : ما يصير إليه حى الامرء وحی الشىءُ؛ ادا وجب. 


© 


E Gb cl ÛU i SN AT A 
وخا فلان فلانا؛ إذا حَاصَمَه واذَعَى كل واحدِ منهُمَّا الحىّء فإذا عليه قيل: حقه‎ 
وأحقه.‎ 


ويقال: احَتَمّوا في الدّين؛ إذا اذَعَى كل واحدِ الحَقّ. 


<۲۲ 


الفصل الخامس والثمانون/ قوله تعالى ألم ان لِلَيبَ اموا أن َس موم ڪر اسر ٤۲٣‏ 


الثانى : البيان: اسن جنّتَ لحن [البقرة: ]۷١‏ . 
الثالث: أمر الكعبة : ايكون اَلْحَقّ [البقرة: ]٠٤١‏ . 


ع 


الرابع: إيضاح الحلال والحرام: َر ألكََب بلحي [البقرة: 


. [۷٦ 


الخامس: المال: ينيد الى عََهِ الى [البقرة: ۲۸۲] . 
السادس: القرآن: كديأ بلحي [الأنعام: ]١‏ . 
السابع : الصدق: مول لى [الأنعام: ]۷٣‏ . 


وeع‏ م 


الثامن: العدل : وافتح باو ا بالْحیَ 4 [الأعراف : 1۸۹ . 


اسا . 


التاسع : الإسلام: مو لح لي [الأنفال: ۸]. 

العاشر: البعث: وعدا عو حا [النحل: ۳۸] . 

الحادي عشر: ضد الباطل: وهم ألحَيّ [الأنعام: ]١١‏ . 
الثاني عشر : الحاجة: وما لا في بتاك من حي [هود: ۷۹]. 


الثالث عشر: لا إله إلا الله: فول دعوة ىَ4 [الرعد: .]١٤‏ 


مو مرو رس 


الرابع عشر: الله عز وجل: ولو يبع الح أهْواءَهَمَ [المؤمنون: 


.]۷! 


الخامس عشر: التوحيد: وكام يكره [المؤمنون: ]۷١‏ . 
السادس عشر: الوجوب: وليك حى اقول مى [السجدة: ]١۳‏ . 
السابع عشر: الحظ : يون اميم حى معلوم 4 [المعارج : [٤‏ 

الثامن عشر : إيفاء الأجل : وات سكة اموب بلي [ق: ۱۹]. 
شكى رجل إلى الحسن قسوة قلبهء فقال: أدنه من الذكر. 

وروی إبراهيم بن بشار»ء عن إبراهيم بن أدهمء أنه قيل له: لم 


والحاقة : الام لاا ا بک . ا من أولاد الإبل التي ادان يحمل 
عليهاء والجممٌ: خقاق. والحمَة: معروفةء والجمع : ا 

والحَفُحَمَةٌّ: أرفعٌ السيرِ وأتعبه للظهر. قال مطرف بن عبد الله: إن خير الأمور 
أُوْسَاطهًاء وإِنَ شر السَيْرٍ الحَمَحَقَةُ. 


الفصل الخامس والثمانون/ قوله تعالی ألم بان ِل ٤امَوا‏ أن َس وم ڪر نر 


لفوت عن الله غر وجل فقال 2 اا اخ م اأص نة 
وجل. 

إبراهيم بن بشار ثلاثة : 

الرمادي أحدهم» روى عن ابن عيينة. 

الثاني : واسطي» روی عن الحريري. 

الثالث: مولى»ء وهو الذي حكينا عنه. 

كان المضيل بن عياض يقطع الطريق» فخرج ليلةء فإذا هو بقافلةٍ قد 
انتهت إليه» فقال بعضهم لبعض : أعدلوا إلى هذه القرية؛ فإن أمامنا رجل يقطع 
الطريق يقال له: الفضيل بن عياض» فأرْعِدَء وقال: يا قوم انزلوا بي وأنتم 
آمنون من الفضيل › فأضافهم تلك الليلةء وخرج يرتاد لهم علفاء فلما رجع 
سمع قارئًا يقرأً: ا يان لِلَذنَ اما ا أن َع لومم لزڪر لہ [الحديد: 
«17٦‏ فصاح» ومزق ثیابه» وقال: بلی والله قد آن والله لاجتهدن أن لا أعصي 
الله تعالى أبدًّا؛ فكان ذلك سبب توبته. 

الفضيل بن عياض اثنان: 

أحدهما : ابن عياض المهلهل الصرفيء حدث عن سلمة بن عبد 
الخين: 

الثاني: ابن عياض بن مسعود الزاهدء حدث عن الأعمش» وهو 
الذي ......... الشتاء إلى المصيف» لا في الربيع تثمر ولا في الخريف»› 
لقد استقلع هذا التنجان: 

وال بان [الحديد: :]١١‏ نت في دار من سکنها لم يقم» ومن صح 
E CSS E‏ للإعلام أربابها قد رقم. 

ت َا و ©6 [الرحمن: :]۲١‏ انقرض وانقضى» وأكثره فى 
غير الرضاء إن كان فسد ما مضى» فمن الآنء ألم بان [الحديد: 7 ل 
فى الشباب أفلحت» ولا فى الكهولة أصلحت. وهذا المشيب وما صلحت» لو 
ا وال باي [الحديد: e‏ وذنوب» 
كم عليك من زلات وعيوب ما جوابك إذا نشر المكتوب. فيا ليت ما كان ما 


الفصل الخامس والثمانون/ قوله تعالى ألم بان ليب اموا أن َس موم لكر اسر ٤۲٠١‏ 


کا ا ماك عا الد ار و ار غلا طت 
الأخرى طلب المعايش» تتوب وتنقض» تحب الفواحش يأبى براقش الألوانء 
ألم بان [الحديد: ٠١‏ ]تطمع في الجنة بعمل أهل النار» وترجوا الفوز 
بأفعال الأشرار» وتروم قبول التوبة مع الإصرار والجنون ألوانء ألم بني 
[الحديد: ]١١‏ سار الصالحون وتوقفت. وجد التائبون وسوفت» ما يقعدك وقد 
عرفت هذا الفرس وهذا الميدان مأل بان [الحديد: .]١١‏ 


الفصل السادس والثمانون 


ي قوله عز وجل: انما اليو آلديا ليب 
و وزة ‏ [الحديد: [Y۰‏ 


اللعب: قيل اللهو في أربعة أحرف: 

LS EOI I a 
.]۷١ واد ديم لما ولوا [الأنعام:‎ 

وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فولنما لیر زه الديا لعب ب 
[محمد: .]۳١‏ 

وفي الحديد: «اعلموا أا َوه لديا ليب 

واللهو قبل اللعب حرفان: 

في الأعراف: واتار ٤‏ لَه َيِا [الأعراف: ١٥]ء‏ وفي 
العنكبوت: ويا هذه الحو أدبا إلا لهو ولم [العنكبوت: .]٦4‏ 

ری ست أ لد شات عا زيي اله عة فزع خان ا 
قَاطمَةٌ : لو دعوت رَسُول الله صَلّى الله علَِهِ وَسَلَمَ َكل مَعَنَا. قال : خذ 
بعضَادَتي الاب وقد ضربوا قَرَامًا في نَاجِيَة الْبَيْتِ فَلَمَّا راه رَ رَجََ ؛ ؛ قات ابلتة 
حل SDE EO TI E‏ 
ان يذخل بينًا ر 

سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلمء وإنما سمي سفينة؛ لاه 


4 


لوب وو [الحديد: .]۲١‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ ۲۲۰ رقم ۲۱۹۷۲). والطبرانی .۸٤/۷(‏ رقم ٦٤٤٦)ء‏ والبیهقی 
فی شعب الإیمان »۳۹٦/۷(‏ رقم ۱۰۷۳۳). وأخرجه أیضًا: آبو داود (۳/ ۳٤٤‏ رقم 
«(TVoo‏ این ماجه (۲/ ۱۱۱۵» رقم ۰“ ) کلاهما بتحوه. 


خ4 


القضل الاد الماو ت لهال واا لل الا لت فو وة ي ۷ 


َرَج مَعَ رَسُولِ الله صلّى الله عليه وَسَلّمّ في سَمَرء تمل عَلّى أضحَاب ۾ مَنَاعَهُم 
فَقَالَ َه رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلمٌ. a E ECE E‏ فَجَعَلوا 
فيه مََاعهُم ا عَلَبْهء فَقَالَ E E‏ 
CÊ 3‏ > ما أنْتَ إلا سَفِيتَةَ 1( E ET‏ انسر به فْعَلِمََ بِشَيْءِ 


حى حرجت إلى جربرة إا يها الأسدء فلت أا الْحَارثِ. أا مَولی رَسُولِ 
الله لى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَء فَطْأطاً رَأسَهء وَجََلَ يفعي بجلْبوء ودل 
الظريتي» فَلَمّا حرجت إلى الظريتي هَمْهَمَء فَظتَنْبُ أنه يُوَذّعُنِي. 

جملة ما روى سفينة أربعة عشر حديثاء انفرد بالإفراد عنه مُسلمء فأخرح 
لخدا واخدا وة لفت وانما اة مهران: 


وممن عرف بلقبه: الجارود اسمه فراس. أبي اللحم واسمه عبد الله. 
شقران واسمه صالح» [ذو الغرة] واسمه يعيش» ذو اليدين واسمه الخرباق» 
وكلهم صحابة. إلا غر واسمه سليمان» غندر واسمه محمد بن جعفرء لوين 
واسمه محمد كان يبيع العبيد» فيقول: عندي جارية لها لوين» جزرة واسمه 
صالح» صحف في بعض قراءته الحديث خرزة فقال: جزرة» فبقيت عليه 
مشكدانة واسمه عبد الله» غامرء توبةء صاعقة» مطير» مريع» أبو العيناءء 
اشا هؤلاء كلهم محمد» دحيم واسمه عبد الرحمن» جبير واسمه عصام» 
نفطویه واسمه إبراهيم. 


روی مَحمُود بن لب بي عَنِ التي صلی الله عَلَيِهِ وَسَلَمّ أنه قال: إن الله 
َر وَجَلَ ليمي عَبْدَه الْمُوْمِنَ مِنْ الدنيَا كما تَخحْمُونَ مَريضَكُمْ الطَعَامَ وَالسَرَابَ 
اوه غا 
قال الفَضَيْلٌ: يل لِمُوسّى عَلَيْهِ السَّلام: 
الدنيّا وَهُو أرب لَه مِّي؟ وَيَفْرَح أن أَبْسط لَه الدنيا وهو أ 


(۱) اخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ ۲١٠۷ء‏ رقم .)٦٥٤۸‏ 
(۲) آخرجه أحمد .٤۲۸/٥(‏ رقم ۲۳۹۷۷). وأخرجه أيضًا: البيهقى فى شعب الإيمان (۷/ 
eT‏ رقم .(\*f90°‏ 


2 


۸ الفصل السادس والثمانون/ قوله تعالى اتا يوه ألديا ليب ولو وزبَة 4 


قال أ E‏ جَلَر ا ن ت 


عجوز» ال و E‏ ممن ظلنَاء فقام» فلس في 
المي ةوقال (لستة انت ا أقَامَنِي الي ل اَن ا 


روي عَنِ ا ' الى يتان 
على باب الف مُؤْمِنْ عى وَمُؤْمِنٌ فقَِير٬‏ گانا فی الدنْيا أجل عبر 
اله وخبس الْعَبِنْ م ا الله اَن EE E‏ 


س 
n‏ 
س 


yT‏ خِفْتُ عَلَيْكَ ! فَقَالَ: أي جي إنى 
oT‏ تا لت لك حى E‏ 


“ الشجيحين بز غییث انات خی اق حال ال غت وتاه 
نه i‏ قْمْتُ باب الْجَتَة لذا عَامَة ال الا إلا أَهْلٌ الْجدّ 


ت 


وو إلا ر اللَار فقد ا الى التارء وَوَقَمَّتٌ عَلّى باب التارء ذا 
a‏ الا 

يا ساكتا بحلة حليتها العزيزة غرورء وحلاوتها مريرة المرورء أما ترى 
معاول النقض قد أحاطت بحائط بحائط ما عول عليه الأملء أما تحس بزلزال 
الزوال على قواعد اللذات قد اشتمل» يا طالب الأخرى دع الدنيا إِطلابِهًاء ويا 
محب الأولى خلها لأحبابها هل هي إلا قاطع يقطع عناء ويعوق إن سميت 
بالدنياء فهي في المعنى نسر ويعوق» فانظر بها لا إليهاء واحذر منها لا تعول 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. 

(۲) آخرجه أحمد .۴۰٤۲/۱(‏ رقم ١۲۷۷)ء‏ قال المنذرى :)٠١ /٤(‏ إسناد جيد قوى. وقال 
الهیثمی (۱۰/ :)۲٣۹۳‏ فيه دوید غير منسوب فإن کان هو الذی روی عن سقیان فقد ذکره 
العجلى فى كتاب الثقات» وإن كان غيره لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح» غير 
مسلم بن بشير» وهو ثقة. وأخرجه أیضاً: أحمد فی الزهد .)۳۹٩/۱(‏ 

(۳) آخرجه البخاری /٥(‏ ٤۱۹۹ء‏ رقم .)٤۹۰۰‏ ومسلم .۲۰۹1/٤(‏ رقم ١۲۷۳)ء‏ وابن 
حبان (۲/ ۰٤1۷‏ رقم 1۹۲). وأخرجه أيضًا: الخطیب .)٠٤۹/٥(‏ 


ع 
e‏ 


الفصل السادس والثمانون/ قوله تعالى أا الوه الديا ليب وو وزة ‏ ۹ 


عليهاء إنما هى كعش لا يطلبه الطائر الكبير› وإنما يختاره الفرخ الصغير» فإدا 
ثبت ریشه طار› وإذا قدر على اتباع اثار الطائر ثار. 

متى ينبت ريش نفسك على جناح دينك فتطير من عش جهلك إلى منازل 
أهلك الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضةء وهي في قلبك أعظم من الآخرة» 

يا هذا؛ أليس من المروءة أن تبغخض ما يحب حبك إن كنت رجلاء فوافق 
هذا؛ الدنيا دار قلعه لا حصن قلعة» فرحها يجول» وترحها يطول»› إنما هی 
کأس ما يناوله من كأس» إن الدين لا يزال متمرَقًا ما دام القلب بها متعلقًاء لو 
صحت فكرة عشاقها في مقابح أخلاقها لرفضوها لعيوبهاء ولبغضوها لذنوبهاء 
كلهم لم يبصروا عیب عیبهاء ولم يعلموا أخضاب شيبها. 

[الط] 
إل دا كرك اه و م روح الان 
ENE OEE EO E E EEE‏ 
LR NG ES NSEC‏ 
E‏ وو ay og sf sor 9g g4?‏ ره و ل ر ر و 
تحملوا خحملتكم كل تاجيَة فكل بين علي اليَوْم مؤتَمَن 
ما في واكم مِنْ مَهْجَيّي عض إن مُت شؤفا ولا فِيهالهائمَنُ 
سَهرْت بَعْدَ رَجيلي وَحشَّة لهم ثم اسَْمَرً مَريري وَارْعَوَى الوَسَنُ 

كم نقضت الدنيا من حصون حصينهء كم خانت وقد ظنت أمينةء إنها 
وإن جادت بحلة ضينه» كم خاصمت محبها وعادت فعادت تلك النفوس حزينة 
لعب ولهو وزينه› کم منحت وورئت» کم حالفت ونکشت› کم حلفت لمحب 
وحنشت» فقطعت بیمینها يمینه لعب ولهو وزینه. 

إن مالت مالت» وإن حلت حالت» کم نصبت للوری وغالت»› على أنها 


د 


E‏ الفصل السادس والثمانون/ قوله تعالى «أتًا يوه آلدّتا 


لیب وو وة 

ین من سعی فیھا ولھا؟ آین من لھی بها ولها؟ اکسبته حين فقدها ولهاء 
ولها السماء مكينة» ظنها قارون قد صالحته› وظنها کسری فد نصحته»› 
واعتقدها قیصر قد اآصلحته» وکلهم والله قد ذبحته وکسرت سکینه. 

طالبها یشقی» ودرتھا لا تبقی ۰ آتؤثرها على ما يبقی › هذه والله الغبينة» 
هرب منها الصديق دو السكينةء ووافق الفاروق في الهجر قرينه» وفرقها عثمان 
فلم يبخل بالمهينه» وحذرها علي وقد کن له دروع يقين يقينهء إذا خاف هؤلاء 
رها فن تقك المسكه؟! 

ضيعت عمرك وتريد حفظهاء ووعظتك بغيرها فلم تسمع وعظهاء يا 
مدبر ؛ خفف لفظهاء وانقط من تحتها السينه. 

أين من أذهب العمر في المنى وولى» ولا ليت ما مر عليك لم يحمل 
علیك کلا کلا بل ليت حمر الهوى الذي قد حال خلا خلا تالله ما صحه 
التي لا نراقب إلا إلا صحبة السفينةء لعب ولهو وزينه. 


الفصل السابع والثمانون 
قي قوله تعالی: اا الت ١امنوا‏ وبا إل 
آ ه توبهة وسا [التحريم: 4[ 


١ E‏ قًال: " يا ايها 
الاس توبُوا إلى ربكم فَإني انوب إلَيهِ في الم ماه مر ". 

جملة ما روى الأغر ثلاث أحاديث» انفرد بالإخراج عنه مسلم»ء ولم 
يخرج له إلا هذا الحديث الذي ذكرناه» وليس في الصحابة من اسمه الأغر 
سواه» وفي الصحابة جماعة ليس لأسماءهم مَتّلء مِثل: أبو اللخمء أحمد بن 
عجان اشم أنفع» حندرة» حوكان» فحمة» خطب» صخار» صدى› 
صنابح» عكاف» فيروز» كناز» محيصةء المقدادء نبشةء نعيمانء النواس» 
واثلةء وابصةء هداج» الهلب» يزداد. 

وفي المحدثين خلق كثير ليس لأسماءهم مثلء يطول ذكرهم إلا من 
أعجبهم (مسدد البصرى) لاسمهء أمثال: غير آنه ليس لأسماء أبائه مثال؛ لأنه 
مسدد بن مسرهد بن مغربل بن مرغبل بن أرندل بن عرندل بن ماشك الأسدي› 
ذگره ان مکو لا 

وروی صَفُوَّان بن عَسّال» عن السب E‏ وَسَلم أ 
ِن قبل امغر بايا مَيِيرة أُزبعِينَ اؤ سَبْمِينَ سه قَمَحَهُ الله وة يوم حل 


السَّمَوَاتِ وَالأرْض ولا يُعْلِمَهُ حى تلع E‏ 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ ۱۷۲ رقم .)٠٠۷۲‏ 
(۲) أخرجه الطبراني في معجمه الکبیر ۰0٥1/۸(‏ رقم .)۷۴٣۴۳‏ 


<۳١ 


ec e 2ے‎ 2 yT 


EY‏ الفصل السابع والثمانون/ قوله تعالى «ويتاا الت ءامنوا وبوا إلى أف توبة نصوا 


وَرَوَى عَلِيّ بن ابي الِب عَن ابي بَخُرِ الصَديي رضي الله عنهُمَاء د 
سول الله صلی الله عليه وَسَلَم؛ أنه قَالَ: ER‏ 
يلي تين وَيَسْتَعفِرٌ اله عر وَجَلٌ إلا عفر له *. 

وجملة ما روى أبو بكر الصديق رضي الله عنه مائة حديث وائنان وأربعون 
حل خخ د اة الجن“ نا عن ال عله ي هة 
وانفرد البخاري بأحد عشر ومُسلم بواحد» وجملة ما روى عمر رضي الله عنه 
E‏ 
وثمانون حديثاء المتفق عليه منها ثمانية وستون» وانفرد البخاري بثمانية ومُسلم 
بخمسة» وجملة ما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه خمس مائة سبعة 
وثلاثون حدیثا مثل عمر» ال في " الصحيحين " أربعة وأربعون»ء المتفق 
عليها منها عشرون» وانفرد البخاري بتسعة» ومسلم بخمسة عشر. 

فأما أبو بكر فاسمه عبد الله بن عثمانء وجملة من في الصحابة اسمه عبد 
الله مائتان وعشرون رجلاء ليس فيهم من اسمه عبد الله بن عثمان سوى أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهء وآخر من بني أسدٍء غير أن الأسدي لم يرو شينًا. 

وأما عمر فجملة من في الصحابة من اسمه عمر ثمانية» كلهم روى عن 
النبي صلى الله عليه وسلمء وليس فيهم عمر بن الخطاب سواه» وجملة من 
يجيء في الحديث اسمه عمر بن الخطاب سبعة هو أحدهمء الثاني : كوفي» 
روی عنه جابر الواسطي› الثالث: راسبي» روی عن سوید» الرابع 
إسكندراني حدث عن عصام» الخامس: عنزي» وون انحان السادس: 
بصري» روی عن معمر» السابع: سجستاني روی عن محمد بن يوسف. 

وأما عثمانء فجملة من في الصحابة اسمه عثمان ثلاثة» ليس فيهم عثمان 


(۱) أخرجه أبو داود (۸1/۲» رقم »)٠٥۲۱‏ والترمذی »۲٥۷/۲(‏ رقم )٤١١‏ وقال: 
حسن» والنسائی فی الکبری (۱۰۹/7» رقم »)۱۰۲٤۷‏ وابن ماجه »٤٤1/۱(‏ رقم 
)“,٥‏ وابن حبان (۰۳۸۹/۲ رقم 1۲۳)ء وآبو یعلی .۲٥/۱(‏ رقم .)٠١‏ والبیهقی 
فی شعب الإیمان ٠ ۱/٥(‏ رقم ۷  )(‏ والضاء (۱/ ۸۲ رقم ۷) وقال: إسناده 


Sh 


ت 


الفصل السابع والثمانون/ قوله تعالی یتما الت اموا وبوا إلى آقه وة سوسا YT‏ 


ابن عفان غيره» وليس في الحديث عثمان بن عفان سوى اثنين هو أحدهم› 
الثاني : سجزي» روی عن معمر. 

وأما علي › فجملة من في الصحابة اسمه على ثمانية» ل ف ا انی 
طالب سواه وجملة من يجيء ء في الحديث اسمه علي ب بن آبي طالب ثمانية» هو 


أحدهم» الثانى : بصري» روی عن حماد بن سلمة»› التالت: يقال له الدهقان» 
روى عن الهيثم» الرابع : حراني روى عنه أبو سهل القطان»ء الخامس: 
مجاهد» السابع: يقال له: البکر آباذي» روی عن أحمد بن عدي» الثامن: 
يقال له: ابن يمان» حدثنا عنه شیوخنا. 

ال ابن مَسْعُوٍ: ٽي لغم يتين من تاب الله اء لا : E‏ 
عند ذب يصيبهة تم حفر الله عر وجل إلا عَفِرَ لَه وله ومن عَم 
از بطل کشت فر ن عفر أله 4 الا اا واَیِب إا 


اا َد 1 ر تتا اش دَگروا َه [ال عمران : ]٥‏ الاآیتان). 
ری * اله من حَدِيثِ ابن مَسعوڍ» عن التب صَلّى الله عَلَيْهِ 


و أ ال إن TT‏ فرح بسَوْبَةَ عَبَلِهِ ي الْمُْمِنٍ مِنْ رَجُْلِ رل 
بض دَويّةَ مُهْلِگة مَعَهُ رَاجِلَنهُ َلْهَا ظْعَامُهُ وشرابه وَراده وا 


0٤ a9 


اسب وَقّذ بت فَحُرَج فی صلب خی إذا ركه الْمَوْتُ وَل يدها قال : 
ازجع إلى مَکای الى أضلشم فام د ات مَکانه عله عَيْنه قَنَام 


ِ 


اظ قدا رَاجلثه عند رَأسِه عَلَيْهَا طعَامة وَشَرَابةُ وراه وَمَا لحه “. 
وأكثر القراء" فتحوا نون (تصوح)ء وعن عاصم (نصوحًا) بضم النون. 
قال الزجاج: من فتح فعلى صفة التوبة» والمعنى: توبة بالغة في اللصح› 
وفعول من أسماء الفاعلين التي يستعمل للمبالغة في الوصف. تقول: صبور» 
شکور» ومن ضم فمعناه: ينصحون فیها نصوحا. 


(۱) آخرجه مسلم (۲/ ۲۱۰۲ء رقم .)۲٦۷١‏ 
(۲) انظر: إبراز المعاني .٤۹٠/۲‏ 


ر 
سے 
م 


٤‏ الفصل السابع والثمانون/ قوله تعالى يناما الزيت منوا توبوا إل اه وة نوا 


قال عْمَرٌ بن الطاب رضي الله عَلهٌ: (الَوبَةٌ الصوح أن يوب الْعَْدُ مِنَ 
الذْب وهو يُحَدّتُ نَمَسَة ألا يَعُودُ). 

وَسَيِل الْحَسَنُ عَن النَوْبَةٍ التَصّوح» قَال: (نَدَمٌ بالْقَلْب» وَاسْيَعْمَارٌ 
بالارگان» ورك بالجرارح وإضمَار أن لا بَعُود): 

کان فرعام ن وال راد رة قال للاي وما افد كاي زغ 
E EE E TS‏ 
افو اا لی دی د مات فیا فالا رل اکان الد ل ا 

ای يصلح هذا القلب بعد الفساد.ء أترى يبدل بالبياض هذا السواد» كم 
قول عسى أصلح ولعل» وكلما استوى قدمي زل» كم تتغير الأحوال وما 
أتغير» كم يتضح لي الطريق وأتحير. 

[البسيط] 
O E E O CE EE E EE EE‏ 
واا ااا طا كأنهَاحَاجَةفِي نفس يَعْفُوب 

إلى كم أقول سأتوب؟! متى يخجل اللسان الكذوب؟! أترى يصلح هذا 
الأمر؟! أترى يراق هذا الخمر؟! حبذا يوم تفي حبذاء وآسفا إن جاء الموت 
هکذا. 

[الرمل] 
OTE LE ES‏ 
EOL GEM MEC EEE‏ 
رَأرى الأيُام لا يي الذي أزْتَجي ينك وَنُذنِي أجلي 
لو رآك أبوك على الذنب أباكء أو شاهدك على الزلل أخوك قلاك. أما 
انا الذي سترك الخطاً وغطاك ما أقطع بري ولو قطعت شکري» ومن 
كذاك. 


الفصل السابع والثمانون/ قوله تعالی ا یاما آلزیے اموا وبوا اف آله وة سوا ٥‏ 


[مجزوء الرجز] 
ا ت ا و 
يافاطيياليَومَلمَن لوبتَبغيي أنئتصل 

بيننا عهد من يوم: الست [الأعراف: ١۱۷]ء‏ ما أعجل ما حلت ما 
سرع ما زلت. 

ال 
بابي الخذروالجهالةمااس. ر مزلم عن الييشاق 
ا اتن 
SEE CS O, LN,‏ 
ل ا ا ي ا ي 

إخواني؛ أفيكم عازم على الصلح» أفيكم محب يصيح من الهجرء أفيكم 
ذو وجِدٍ يقلق للبين» إذا وقعت عزيمة العاصي على فراق دار المعاصي هياً 
مركب القصد» وتزود لسفر العزم» وقام على أقدام الجد» وسعى على أرجاء 
الرجاءء خائف من ماصر قلقهء قلاقل عيشه وظنهء هوادي إبلهء فيتلقاه بشير 
ولا سوأ [يوسف: ۸۷] في جنب لا تقَتطوأ4 [الزمر: ]٥۳‏ بخلع : 

ووو ادى يبل الَو عن عبارو [الشوریى: .]۲١‏ 

[الطويل] 

e e yS 


الفصل التثامن والثمانون 


في قوله تعالی: إا بوکھر کا بو أب َد [القلم: ۷] 


الإشارة إلى أصحاب مكة» والمعنى: ابتليناهم بالجوع والقحط. 

قال ابن قتيبة : (الابَلاء: الاحبَارُء وَيْمَال لِلْحَيْر: بلا وَلِلشرّ: بلا 
وَيْقَالٌ: مِنَ الاخُيبّار: TTS‏ احير اليه اليه بلا 
E E EET‏ 

والبلاء"“ في القرآن على وجهين : 

أحدهما: الاختبار: وذ اسل إرهعر رس [البقرة: ]١١١‏ . 

والثاني : النعمة: إت هدا هو الكو لمن #6 [الصافات: .]٠١١‏ 

ومعنى (لنصرمنها) : لنقطعن تحلمهم مصبحين في أول الصباحء لا 
منود 6 [القلم: 1۸]؛ أي لا يقولون إن شاء الله لاف عا طابثه 
[القلم: 1۹]ء والطائف لا يكون إلا بالليلء ملين ريك [القلم: ۱۹]؛ أي: 
من أمر ربك ّبحت [القلم : ]٠١‏ أصبح في القرآن على وجهين : 

أحدهما : إدراك الصباح لمصبح لصحت کس 4 [القلم: ١١٢1ء‏ 

الثاني : بمعنى صار» ومنه: ابحم بنْعميد اونا [آل عمران: 
۳ 

و (الصريم): الليل» والمعنى: أصبحت سوداء كالليل محترقة. 

َال ابْنْ ية : (وَالصَريم : الل وَالصُبْح وَكَذَلِك الْمَوْقٌ بِمَعْنّى : الأعْلّى 


)١(‏ قال ابن قتيبة: أصل البَلاء: الاختبارُ. ويقال للخير: بلاءّء وللشر: بلاء. يقال من 
الاختبار: بلَوْنّة يلوه بوا والاسم بَلاءٌ. 
ومن الحْيْر: أَبلَيهُ إبْلاء. ومن الشر: بَلاهٌ الله يلوه بَلاء. 
۳٦‏ 


الفصل الثامن والثمانون/ قوله تعالی إا لوتر کنا بوتا صب كَل EV‏ 


PENCAN N 
الصَغْيرٌ وَالْكَبيرُء وَالنَاهِلٌ: الْعَظْسَان وَالرَيّانء وَالصًّارٍح: الْمُسَْعِيتُ وَالْمُعْيتُء‎ 
ر ا ٍ َه 8 ‌ 2 لھ‎ Er 
والهاجد: المُصّلي بالليْلِ والتَايِمْ وَالرَهُو: الارْيِمَاعَ وَالانجِدَارُء‎ 


. 
ت 
ص 


ف وا 


ا 2 کو و ر ء٤ e‏ ووو ol of-‏ ٤ه‏ هوو 90٤‏ 2 2 مو 
والقدام» واسررت الشْيْءَ : أاخحمته› واسررته: اعلنته» واخحفیت الشيْءَ: کتمته 


٤‏ رە 


E 


واعلم أنما أسرع الهلاك إلى تلك الجنة لما أجنت النفوس من البخل 
بالحق المستحق» وهذا وما بدى الإإضمار إلى الفعل» فكيف بمن يضمر ويفعل. 


كانت هذه الجنة في دولة عيسى ابن مريم عليه السلام لبعض المؤمنين› 
فمات وترك التركة لثلاثة بنين» فاجتمع إيماء إيمانهم لضعف إيمانهم لضعف 
إيمانهم على حرمان المساكين» وعزموا على ما التزمواء فجزموا قبل الحصاد 
بحين» وتقاسموا وما تقاسمواء وأقسموا لنصرمنها مصبحين» فلما آن أوان 
الجداد جدوا قاصدين بالموق انفجار فوق الفجرء ليلا يفجاً فجهم فقير» 
فحلت لنشوطه عهدهم كف : ل يسود 6 [القلم: ۱۸]ء فاجتمع عليهم 
قبح القصد بحرمان الفقراء وسوء الأدب في ترك الاستثناءء ألم يسمعوا قصة 
سليمان حين قال: (لأطوفن). ونسى إن شاء الله كيف جوزي على إهمال قيد 
المطلقء فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة» جاءت PIE COR RT‏ 
جاهد في الاستشناء لجاهدواء فلما أن عدم النبي الاستشناء ضر أظفار الظفرء 
فإن وجوده كفیل بالمنى لمن كفلهء ألم يعلم أن يأجوج ومأجوج يؤمون كل يوم 
حمر السده فإذا كادوا لما كادوا يرون من الشعاع شعاع الشهن عري عن تفهم 
فن القر ىة فغدى يقو حم ونه عدا فإذا عادوا عادء فإذا بلغ الكتاب 
أجله أنشاً مستعملهم يقول إن شاء الله» فيصيحون وما حال الحالء فيتهياً لهم 
حفر الحفرء فلما تاب أرباب إل يسنو 6 [القلم: 1۸] في زعمهم على 
غرار عزمهم» حل بعقوة عقيلتهم لعقوقهم عقام عقوبة فطامء ضاف علا طايث ين 
ريک [القلم :۱۹]ء وذلك أن القدر رمى داءه إليهاء فصارت رمادًاء فقاموا 
حين قرون الصبح ذيل الدجى»ء فاستعجلوا بتحريض : «آنِ دوأ [القلم: 


الفصل الثامن والثمانون/ قوله تعالی < بور کا با َب ّي 


١‏ واحتالوا الأنفس الشح إذ خافت الأنفس بحيلة يتخافتون» فبينما هم قد 
أحضروا ليحضروا بخان البخل» ضربت صدور صدورهم يد الحيرة» فحاروا 
في حير : إت لال4 [القلم: .]۲١‏ 

فلما بانت لهم خبية الخيبة وقعوا في حيض بيض: ولات جين ماص 
[ص: ۳]» فقاموا ينوحون: #اإنا لمعرمون ل بل حن حو [الواقعة: ٦٦‏ - 
۷ وأبى مُذكرهم يذكرهم بعد الفوت هفوات ار أ لو [القلم: 
۸ والحذار الحذار احذرواء وامنع حق هذا المال وإنما على النصيح إن قد 
قال. 


الفصل التاسع والثمانون 


ق قوله تعالى: اة © م اة [الحاقة: ]١ - ١‏ 


الاق ©4 [الحاقة: :]١‏ القيامةء سُميت بذلك لأن فيها حواق 
AT‏ 

وقوله: ما لاه [الحاقة: ۲] استفهام معناه التفخيم لشأنهاء كما 
ل غي التعظيم لشأنه» ثم زاد في التهويل لأمرهاء فقال: 
مووا أك ما انه © [الحاقة :۳]؛ أي: لأنك لم تعاينها ولد تدر ما فيهاء 
رزوی عة بن عبد عن التي صلى الله عله وسَلم قال: ا 
على وَجْهه مِنْ يَوْم وَلِدَ إلى يَوْم يَمُوبُ فى مَرْضَاة الله تَعَالَّى لَحَفَرهٌ يوم 
اا 

وإنما سّميت القيامة بالقارعة؛ لأنها تة تقرع االقلوب بالأهوال. 

وفي الطاغية ثلاثة أقوال: 

أحدها : طغيانهم وکفرهم» قاله ابن عباس . 

الثاني : بالصحية الطاغيةء قاله قتادةء وذلك لأنها جاوزت مقدار الصياح 
فأهلكتهم . 


الثالث: أن الطاغية عاقر ناقة صالح» قاله ابن زيد. 


(۱) آخرجه أحمد (٤/٥۱۸ء‏ رقم ۸1٦۱۷)ء‏ قال الهیٹمی :)۲۲٠/۱۰(‏ إسناده جيد. 
والبخاری فى التاريخ الكبير /١(‏ ١1ء‏ ترجمة ۵ محمد ب ا عميرة)» والطبرانیى (۱۷/ 
۲ رقم ۳۰۳)ء قال المنذرى :)۲٠١/٤(‏ رواته ثقات إلا بقية. وقال الهيثمى /٠١(‏ 
۸): فيه بقية» وهو مدلس» ويبقية رجاله ثقات. وأخرجه البيهقى فى شعب الإيمان 
(1/ £۷۹4 رقم (VY‏ 


۳۹ 
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و(الصرصر): الباردة» وإنما قيل لها عاتية؛ لأنها جاوزت المقدار» ولقد 
عتت على خزانها فلم يكن لهم عليها سبيلء والتسخير: استعمال الشيء 
بالاقتدار. 

و(الحسوم): المتتابعةء و(أعجاز النخل): أصولهاء و(الخاوية): الباليةء 
و(الباقية): البقية 


لما تحيز قوم عاد عاد في ظل ظلل ظلالتهم حين أمل الآمل حديث 
البقاء» وروى ذكر زوالهمء وطار بريش رياشهم عن وكر الفكرء ولم يبصروا 
بالبصائر كيف فجا فج المكر» ومروا في مشارع عذاب المهاوي» ناسين مر 
عذابهاء رافلين في الغفلة بالأمنية عن المنية فأذابهاء فأقبل هود بهدیهم 
ويناديهم واب ابد ن [المؤمنون: ۳۲]ء واذكرهم بعد: ورا دك فى 
للق بَضة 4 r‏ 4 وضمن لهم وعد: رڪم و 
[هود:۲٥]ء‏ فأشرفوا عليه من شرفات الشرف من دروع: : من سد ين ي 
[أفصلت: ١٠]ء‏ فبرز في براز حرب: و یکدون ې [هود: .]٠١‏ وجال في 
صف : إن َرَت [هود: ١٥]ء‏ فنازلوه بعناد: أب [الأحقاف: ۲۲]ء 
فسحب سحاب العذاب ذيل الأدبار بإقباله إلى قبائلهمء فظنوه لما اعترض 
عارض ممطرء فتهادوا بتباشير البشارة يتهادى بشارة: هذا عارص طا 
[الأحقاف: ١۲]ء‏ فصاح بلبل البلابل فبلبل: بل هو ما أسَعَجَلْمٌ بد 
[الأحقاف: ٤۲]ء‏ فکان كلما دنا وترامی ما كان كأن لم يكن و عذاب 


rel م‎ ra 


مشاجرتهم هوا بجنی مَنْ جُّنی مِنْ جَنّی ما جّنی في معنی : فوا اغى 
مهم ې [الأحقاف: .]۲١‏ 


فراحت ريح الذنوب لكي تسم الأدبار بكي الإدبار» فعجوا منها عجيج 
الأدبرء فلم تزل تكوي تكوينهم بميسم العدم» وتلوي تلوينهم إلى حياض دم 
الندم» وتكفى عليهم الرمال فتكفي تكفينهم» وبرزهم إلى البراز عن مصون 
حصون كن يقينًا يقينهم» فإذا أصبحت أخذت تنزع في قوس: «ييِع الاس 
[القمر: ١۲]ء‏ فإذا أمست أوقفت غريضهم في غرض: وكا أعَجَارُ َل 
[القمر: ۲۰]ء فما برحت بارحتهم عن براحهم حتیى برحت بهم» ولا أقلعت 
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قلوع قلاعهم فدامت عليهم آفة وداء لا يقبل الفداء: طِسَيع َال وكَميْية َا 
ألا بدا [هود: ]٠١‏ إلى يم: إرَأتيوأ4 [هود: ١1]ء‏ فلو عبرت في معبر 
الاعتبار لترى ما آل إليه مآلهم» لتلمحت ما لاح لاحيهم عن فك فك الفكرء 
ورایت النوى كيف التو غليهم وكب ف النوى كيف نوئ الدنو إل 
وتواردت الحسرات بحسر عن قناعها فم الآسى وآنامل الندم قد جذبت بتلاطم 
أمواج اللطم على فوات اللطائم خدود الأسف. وقد أحاط بهم حائط الحط 
على حزن الحزن في حير الحيرة. 

فالنجا النجا من شر الخلاف والوحا الوحا قبل لحاق الإسلاف› 
والحذر الحذر من خطوات الخطاياء والهرب الهرب قبل بت الأمانى بالمنايا 
قبل أن تنزلوا الكفات» فتحلقوا بالرفات. فما بينكم وبين ما إذ أحل من أفات 
آفات. إلا أن تعاينوا الوفاة وفات. 


الفصل التسعون 


في قوله تعالی: ينا خیم روا دلوا اا 
[نوح: [Yo‏ 


(مما) صله من ماء والمعنى: من خطاياهم؛ أي: من أجلهاء» ومعنى 
(خلوا): سيدخلون في الأخرة. 

قال الضحاك : (أدخلوا في الدنيا؛ لأنهم كانوا يعرقون ويحرقون في النار 
من جانب). 

لما ع أهل الأرض العمى عما خلقوا له» بعث الله نوخا لجلاء أبصار 
البصائر» فمكث يداويهم ألف سنة إلا خمسين عامًاء وكلهم أبصر ولكن 
تعامى» فلاح اللاحي عدم فلاحهم» فولاهم الصلا يأسّا يأسّا من صلاحهم» 
وبعث شكاية الأذى في مسطور: إَم عَصَرّن [نوح: ١۲]ء‏ فاذن مؤذن 
الهلاك عند دخول وقت الطرد على باب دار إهدار دمائهمء وكشف لنبيهم ما 
انطوى من الخّبث في طوياتهم برمز: انم ن بویت ين رمك إلا من هد امن 
[هود: ١۳]ء‏ فقام نوح في محراب: لا ندر [نوح: ١۲]ء‏ فأتته رسالة: 
أن صح افك [المؤمنون: ۲۷]ء وتقدم إليه بريد الإعلام بالغضب بإنهاء 
نهي : ولا ّى [المؤمنون: ۲۷]ء فانتدب لعمل السفينة والسفهاء يرفلون 
ی الغفلة عما قد أعد لهمء ويتكئون على أرائك الاستهزاء ضاحكين من 
فعله» ولسان الوعيد يناديهم وسط ناديهم : إن خرو متا نا حر مک 
[هود: ۳۸]ء فلما انهال كثيب الإمهالء وانقطع سلك التأخير غربت شمس 
الانتظارء فادلهمت ليالي عقاب العقاب» فلما انسدلت الظلمة» وفات النور فار 
ET a‏ 
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انين [المؤمنون: ۲۷]ء فتخلف خلف نوح خلف من ولده» فمد يد الحنو 
لیأخذه بيده يی أرب عتا [هود: ١٤]ء‏ فأجاب عن ضمير خائض 
في مساء المساوئ: ستاوۍ [هود: ۳٤]ء‏ فرد عليه بلسان لا عام الوم 
مِنْ أَمَِ امَو [هود: ١٤]ء‏ فلما انسلخ عن نوح نهار الانتهار للولدء بقيت 
صبابة شفق الشفقة» فنادى مستلبًا بقية الوقت: هل آبّى من اهل [هود: 
٥‏ فقيل له: أشغلك حب الولد عن تفهم الخطاب» أما قيل لك: وام 
إل من سب عله اقول [هود: .]٤١*‏ 

أما تلمحت حاجب اللفظ كيف رد طفيلي النسب بقمعه إلا فكأنك ما 
كنت معنا إذ ألمعنا المعنىء أما علمت أن المخالقة تقطع نسب ذي النسب 
Ea E‏ 
تا "" فلما انتقم من العُصاة بما يكفي» وكفت كف النجاة كف الأرض 
بقسر: #ابليى [هود: »]٤٤‏ وقطع جرع جرع السماء في وكف دمعها بظفر : 
إأتلبى [هود: ٤٤]ء‏ وزود الهالكون في سفر ضلالتهم زاد الطرد في مزاود 
وقيل: بدا لموم دلي 4 [هود: »]٤٤‏ ونوديت نجوة الجودى: جودي 
بإنجاء غرقى المسير» فأسقرت بكشف نقاب الطوفان بعد أن ظهر على ظهرهاء 
ومزقت ثوب الغرق» فصدر رفاتًا عن رفاتها عن صدرهاء ولقيت سفر السلامة 
بمصافحة تميد صفحهاء فجعل مكان غناء الغواني للفرح بالقادمين بشارة النجاة 
ببشر وجه البركات في وجوه السالمين» يش أَهَرط سل ينا وركت 4 
[هود: .]٤۸4‏ 


اقتدارك تالله لقد فار تنور الهلاك وطوفان التلف. فان لم تركب في سفينة نوح 
النوح على قبح الذنب لتهلكن في صرصر الإصرار في مرج الموج يا هذا؛ 
(۱) اخرجه ابن سعد (٤/۸۲)ء‏ والطبرانی (٢/۲۱۲ء‏ رقم .)٦۰٤١‏ قال الھیٹمی /١(‏ 


°,/) : فيه كثير ين عبد الله المزنى» وقد ضعفه الجمهور» وحسن الترمذى حديثهء 
وبقیة رجاله ثقات. والحاكم 14۱1/۳« رقم ۱1). وابن عساکر .)٤۰۸/۲۱(‏ 


٤‏ الفصل التسعون/ قوله تعالى ِيَمًا حَطيكبم اعرا ذيلا ارا 
٤‏ ن . رص ت رص ره ر ت 
أرسل بضائع الإيمان في سفينة الإنفاذ إل بلي لر تكونوأ بلغيه إلا بشي 
مع E1 ۰ 2 9 e 1 CC‏ 
الاننس که [النحل: ¥(« وارسلها ا ساحل الصدق مستعدة بریح الفلاح ان 
تهب › فتحت بحر الهوى. فإذا حان حین الحين› فقل عند رکوبها ومسيرها: 
E N CEE‏ 
[هود:4۸٤].‏ 
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ق فوله عر وجل: يوون بالنذر هھ [الإنسان: ۷] 


قال الفراء: (فيها إضمارء كانوا يوفون بالنذرء ووفيت وأوفيت» والنذر 
في اللغة الإيجاب والمعنى: يوفون بالواجب عليهم ما التزموه من أنفسهم»› 
واعلم أنما مدحوا على الوفاء لا على النذر). 

وَفِي “ الصجِيحَينِ ' ن حڍيٽِ ابن عكر ويي هريره عن التب صلی الله 

ا ّى عَن النَّذْرِ وَقَالّ: دين فر وإَنمَا يَسَْحُرح مِنْ 

وقال عبد الله بن المبارك: النذر مكروه في الطاعة والمعصية. 

عبد الله بن المبارك ستة أنفس : 

أحدهم : الذي حكينا عنهء وهو المروزي. أحد أئمة المسلمين. 

الثاني : بغدادي» روى عن همام بن يحيي. 

الثالث: يروي عن أبي عوانة. 

الرابع : بخاري» روی عنه سهل بن شاذويه. 

الخامس: جوهري» روى عن أبي الوليد الطيالسي. 

السادس: شيخ روی عنه او 

ومعنی مستطرًا [الإانسان: ۷]: فاشيا منتشرًا. 

قال مقاتل: (كان فاشيًا في السموات فانشقت. وتناثرت الكواكب» 
وفزعت الملائكة» وكورت الشمس والقمرء وفي الأرض: فنسفت 
الجبال» وغارت المياه» ونكس كل شيء على وجه الأرض من جبل 
وبتاءِ). 


3 الفصل الحادي والتسعون/ قوله تعالى ين ادر 


ص ر (1) . 


وقوله تعالى: #إوطيم ألطعام عل حيَي [الإنسان: ۸]ء والطعام ٠‏ في 
القران على أربعة أوجه: 

أحدها : الشراب: و لم يَطْعَنَهُ ِنَم مى [البقرة: ]۲٤۹‏ . 

الثاني : الذباتح : «وَطَام اَي ووا لكب حل ل [المائدة: ]٠‏ . 

الثالت: السمك: اجلً لک صيد البحر وطعامةٌ [المائدة: ]4١‏ . 

الرابع : كلما يطعم : ذا مسر فانتيْروأ [الأحزاب: .]٥١‏ 

والهاء في حٍ. [الإنسان: ۸] بعضهم يردها إلى الطعام وهو قول 
الور 

وقال الداراي: (ترجع إلى الله تعالى» وهذه الآيات نزلت في علي رضي 
الله عنه وأهل بيته). 

کان للنبي صلی الله عليه وسلم بنات فضلتهن فاطمة» وزوجات سبقتهن 
عائشة؛ لأن اختيار القدر لا يجابي في التساوي» سفن يما وج وَل بعصا 
ى بض فى الل [الرعد: .]٤‏ 


(۱) الطَعَامٌ: اسم لِلْمَاكُول. يُمَال: طْعِمْبٌُ الشَيْءَ ظَعْمًا. وَاسَظْعَمَ فلن الْحَدِيتَ؛ إا أَرَاد 
أن يُحْدَنَه وَفِي الْحَدِيث: * إا اسْتَظْعَمَكَم الإمَامٌ َأظْعِمْوهُ '؛ يَمُول: إا استفتَح 
وَالإظعَام: يمَع في كل ما يعم حى الْمَاءُ؛ قال الله على : ومن آَم عه ِنَم 
مى [البقرة: ۹٤۲]ء‏ وَكَال التي صَلى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ في رَمْرَمَ: " فنا ظْعَامُ طعْم» 
وَيقَالٌ: رَجْلٌ طاعم؛ أي: حَسَنْ الخال في الْمَظعَم. وَرَجل مِظعَام: كير الْقَرّى. 
مظعم : ا الأكل. ومعم : ا ال الاك 
يمال لِلقَوْس: المُظْعِمَةُ؛ لأنَهّا نعم صَاجِبَهَّا الصَيْدَ؛ َال ذو الرَمَّة: [البسيط] 

وفي الشَمَالِ من الشْريَانِ مُطْيِنَةٌ ناء في عُجيها عَطف وويم 
شتو قالطَعْمٌْ: عرض يدرك الذؤق. 
وَيمَالٌ: فلان ی الظَعْمَةَ؛ ٳڏا گان رَدِيءَ الكشْب. وَيْقَالٌ: اذْنْ فاظعمْء فقول ما ِي 


طا“ 


الفصل الحادي والتسعون/ قوله تعالى وون ادر 4 ۷ 


کان له من الذكور: القاسم» وعد الله وهو التب والطاهر› لقبان 
له » وإبراهيم من مأرية» ومن الإناث: رینب ورقية وأم کلثوم وفاطمة› وکانت 
فاطمة في السن الصغرى› وفي القدر الكرى وما روي عنه سواها» فإنها 


I E sg‏ "الصحيحين " حديث واحد متفقی 
علىه. 


لما نهض علي رضي الله عنه لخطبتهاء طرق بأنامل رجائه أرجاء باب 
الخطبةء ا ان او على عجل العجلء فنقد صدقه في الرغبة قبل 
نقد الصداق» فجهزت إليه بالإجهاز على عدو الزهد قبل الجهاز» ولم يرض 
لها جهاز الدنيا لموافقة البضعة ما هي منه في مأمور: لا دَق عَييكَ» 
[الحجر: ۸۸]ء وكان فكان الجهاز على معنى النقدء وإنما وقع النقد على درع 
والدرع بقى» فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي» يقطع بيداء القدس 
وأمّ بالجهاز صاحب الشرع» فحلاها الرسول بحلية "فَاطمَةٌ بصعَةٌ مني" 
وعقد لها عقَدًا خرزات نظامه " إن ¿ الله يقْضَبٌ لِعَصَبكِ وَيَرْضى لراك" 
ا 


أن تَكوني سَيّدَةَ نِسَاءِ هذه الأمَةَ ". وأدخلها في حلة الحال الحاليةء عليها 
فاع القناعة ورداء رداء الهوى› یسعی على فضاأء المفضائل ال حلوة الحلوة» 


(۱) اخرجه البخاری (۳/٤۱۳۹ء‏ رقم .)۳٥۲۳‏ ومسلم (٤/۱۹۰۳ء‏ رقم »)۲٤٤۹‏ وأبو 
داود (۲/ ۲۲۵ رقم ۲۰۹۹)» وابن ماجه .1٤٤/۱(‏ رقم .)۱۹۹٩۹‏ وأخرجه أيضا: ابن 
حبان ٤٤۷ /۱١(‏ » رقم ٩‏ 140). 


(۲) أخرجہ ابو یعلی فی المعجم (۱۹۰/۱ء رقم ۲۲۰)ء والطبرانی (۸/۱٠۱ء‏ رقم ۱۸۲) 
قال الهیثمی (۲۰۳/۹): إسناده حسن. والحاکم (۳/ ۱۷٦۱ء‏ رقم )٤۷۳١‏ وقال: صحیح 
الإسناد. وابن عساكر .)٠١١/۳(‏ وأخرجه أيضًا: ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى 
/٥(‏ ۰۳۹۳ رقم ۲۹۵۹). وابن عدی .۳١۱/۲(‏ ترجمة ٤۸١‏ الحسين بن زيد بن على)» 
وقال: أرجو أنه لا بأس به إلا أنى وجدت فى بعض حديثه النكرة. 

(۳) آخرجه البخاری (۱۳۲۹/۳ء رقم ١١٤۳)ء‏ وأخرجه أيضا: مسلم ۱۹۰٤/0‏ رقم 
0°( 


۸ الفصل الحادي والتسعون/ قوله تعالى فون بالذر 4 


حتى أجلست على منصة النص» فأمر الله عز وجل ليلة عُرسها شجر الجنان» 
فحملت خللا وحليًاء فنثرته على الملائكةء فليس المُراد بالخلل والحلى 
الملك» ولكن ليْعلم رضى الملك» يا عجبًا ثرت الحُلل لأجل من فراشه جلد 
كبش» هلا حلت له منها حلة كلا مركب الملك أجل من أن يُحلى»ء فلما تلقاه 
علي على باب السرور» دخل عليهما الرسول» فاستدعى بإناء فيه الماءء فدعا 
فيه بالبركةء ثم رش على جبين بلا غش» فلما طاب لعلي ذلك الوقت»ء سأل 
الل ك ا ا ف 0 ا أا حب إلَيْكَ. أ 
هِي؟ فَفْصَل الْحَاكِمْ بين حضوم الْحْبّ فَقَال: هي أحَبٌ إلى مك أت اء 
عَلْىَّ مِنْهّا " فلما جازت بما حازت قناطر الفصل صين وجه الكمال بخال 
الخلل في العيش» فأقوى على إذ قوى في قفر الفقر فصيح بفصيح خطاب 
الشرع» يا علي؛ قم لكسب قوت الوقت» فخرج يسعى على أرض الرضا بين 
أعلام الصبرء فبات يسقي نخلا إلى الفجر بشيء من الشعير على وجه الأجرء 
فلما جاء به وأصلح للأكل» قام سائل على باب البذل» فنادى: يا أهل الندى 
والفضل؛ أطعمونا مما أطعمكم الله من الفضل. فثارت رياح الأرباح للإيثار» 
فأثارت سحابًَا يقطر من قطريه قطر جود الجودء فسال سيله بقدر قدر وادي 
الودء فلما تروت بالماء غرائب صدح المدح» فإوطيون الطعام عل حب 
[الإنسان: ۸]» فخلص الإخلاص» ثم بذر بدر ندر: إا طینک لو ا 
[الإنسان: 4]» وما قالوا ذلك بالفظء ولكن علمه الحق من المحق» فأخبر عن 
مضمون القصد ليزيد لفظ بقی لا رد منک ج [الإنسان: ۹]ء فخرق السيل 
جرف الخوف إا اف من ربا [الإنسان: ١٠]ء‏ فضرب اللفظ جبهة الأمن 
في صحراء عدن عدن على أطناب وهم اند [الإنسان: ١١]ء‏ واكتست 
أجساد وكست بكساء الضنك غضارة العيش على خلل الخفض: جه وبر 
[اللإنسان:١١]ء‏ واستراحت أيد تفرق أيدها بين طحن الرجاءء ونزع الدلو 
براحة : متكي فا عل آلاربوٍ [الإنسان: ١١]ء‏ ولقد عجب العلماء من شرح 


(1) أخرجه النسائي في سننه الکبری /٥(‏ ۱١٥۱ء‏ رقم .)۸٥۳۱‏ 


الفصل الحادي والتسعون/ قوله تعالى وون بالَذرِ 4 4 
هذا الأجرء واستطرقوا عدم ذكر الحور في هذا الذكر» فبقوا متحيرين في حيرة 
الفكر» حتى نودي في بطنان وادي الفهم أن ذلك لفضل فضل زهراء الإنس 
غيرة عليها من الغيرء آما رأيتم كيف ناب عن لسان غيرتها صاحب الشرع» إذ 
نھی علا عن التزویج بقسر قھر: " یَریبنی مَا رَابَّا وَبُوْذِینی مًا اذاه ”'. 

يا علماء الشرع؛ أعلمتم لم اثرا وتركا الطفلين عليهما آثر الجوع»› 


ت 2 ن و2 ای او ۶ ٤‏ 
أتراهما خفي عليهما رمز " ابْدَأً بِمَنْ تَعُولُ "”. كلا لأنهما علما قدر صبر 
الصبيين؛ ا غصنان من شجر " بيت عَندَ رَبّي 4 وبعض من جملة 


بضحَة مني ى وفرخ الط سابح وذکاه الجنين بذكاة أمه. 


(۱) آخرجه البخاری .۲۰۰٤/٥(‏ رقم »)٤۹۳۲‏ ومسلم ۰۱۹۰۲/٤(‏ رقم .)۲٤٤۹‏ وأبو 
داود »۲۲۹٣/۲(‏ رقم ۱ ). والترمذی ۰٦۹۸ /٥(‏ رقم ۷ ) وقال : حسن صحیح. 
وابن ماجه (۱/ ٦٤۳‏ رقم ۸ )/ وأخرجه أيضًا: أبو عوانة (1۹/۳. رقم »)٤۲۳۱١‏ 
واین حبان ٤۰٥ /۱١(‏ » رقم .)٥‏ والییهقی (۷/ ۰۳۰۷ رقم 09( 

(۲) اخرجه الطبرانی (۳/ ۲٠۳‏ رقم ۹“) قال الهیٹمی :)۱۱١/۳(‏ فيه أبو صالح مولی 
حکیم لم أاجد من ترجمه. 
والحديث أصله فى الصحيحين بأطراف : "اليد العلا" » "خير الصدقة". 
ومن غريب الحديث: "تعول" : تلزمك مؤنته» ونفقته. 


(1o رقم‎ cE TE /۲( خر جه ابن راهویه في مسنده‎ (T) 


الفصل الثاني والتسعون 


ا ن رد چا رر ر و کچ 
قي قوله عز وجل: هل أنلك حِیٹ موس 4# 
[النازعات: ] 


هاهنا هل انلك [النازعات: ١٠]ء‏ وفی (طه): وهل اتلك [طه: 
]٩‏ بزيادة واوء وهذا من الحروف الزوائد E Eb‏ ومثله في 
(البقرة): مأو رَو ِن ىلوء [البغرة: ١۲]ء‏ وفي (يونس): مأو يشود 
لو4 [یونس: ۳۸]. 

في (البقرة): إل ليس أي وأسَكرً ‏ [البقرة: ٤]ء‏ وفي (ص): إل 
لیس استَكر ‏ [ص: .]۷٤‏ 

في (البقرة): ممن تيع هَدَاى [البقرة: ۳۸]ء وفي (طه): لفن اثبع 


ے2 


هدای [البقرة: .]١۲۳‏ 

في (البقرة): راڌ بتڪم [البقرة: ۹4٤]ء‏ وفي (الأعراف): «ووإ 
أتك# [الأعراف: .]٠٤١‏ 

في (البقرة): يدون اناك [البقرة: »]٤64‏ وفي (إبراهيم): 
ودوت اساك [إبراهیم: .]١‏ 

في (البقرة): «وَسَيِيدُ المُخيييك [البقرة: 5۸]ء وفي (الأعراف): 
سيد [الأعراف: .]١١١‏ 

في (البمقرة): دل ليت َم ولا [البقرة: 04]» وفي 
(الأعراف): دل ايت ظلَموأ من [الأعراف: .]١١١‏ 

فى (البقرة): ويك اَن ب [البقرة: 1۹۳]ء وفى (الأنفال): 
ريڪ اَن صل َد [الأنفال: ۳۹]. 


0۰ 


ع 
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في (آل عمران) : e‏ ين فلونک € [آل عمران: .]۱۲١‏ 

وفي (الأنفال): و إل ری ولطميّ بب وک 4 [الأنفال: .]٠١‏ 

في (النسا ء): فة ومقتا وساءَ سيلا [النساء: ۲۲]. وفي (بني 
إسرائيل): د TT‏ [الإسراء: ۳۲]. 

وفي (الأنعام): ول أل لَك لي مش [الأنعام: ١٠]ء‏ وفي (هود): 
ورلا أل إن م4 [هود: .]۳١‏ 

في ا ووک لن اة لمقربین چه [الأعراف: )٤‏ وفي 
(الشعراء): ولب إا لين المرب [الشعراء: .]٤١‏ 

وفي (الأعراف): قال أب ام [الأعراف: ١١٠]ء‏ وفي (طه): «قَلّ 
يبوم [طه: ٤‏ في (التوبة): وول روه سيا [التوبة: ۳۹]ء وفى 
(هود): بولا ود سنا چ 2 9۷[ 

في (هود): وما جات رسا وطا» [هود: ۷۷]ء وفي (العنكبوت): 
مۆولَمًاً ان ات 4 کک [YY‏ 

في (النحل): لك لا يام بعد عر سا [النحل: ١۷]ء‏ وفي (الحج): 
ومن بعد ع سا [الحج: ه٠‏ 

في (الحج): وات ما ينوت من دون هو بطل [الحج: ۲٦]ء‏ 
وفي (لقمان) : وان َم يدعو من دون الط [لقمان: .]١‏ 

فى (الشعراء): ما تبون [الشعراء: ١۷]ء‏ وفى (الصافات): همادا 
دو [الصافات : .]۸١‏ ۰ 

و(هل) ۶ في القرآن على سبعة أوجه: 

أحدها: SE‏ هل يظرود إل أن يايَهم اند [البقرة: 
۰]. 


(۱) (هَلٌ): حرف اسيَمهام. 
قال ابن قتيبة : ويَذَحُلهَا من معنى التَمرِير والتؤبيخ ما يحل الألفت التي يتمهم بها؛ 
کقوله تعالی: ھل من شرکیځ من يبدا الق م يدم [يونس آية : .]۳١‏ 
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الثاني : بمعنى الاستفهام: هل نّا ين سَُماء» [الأعراف: ]٠١‏ . 
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الثالث : بمعنى (قد): هل أئلك يث موی که [النازعات: .]٠١‏ 


الرابع: بمعنى (ألا): فل هل ا بكرن أن €3 [الكهف: 
1۳[ 


چو کے 


الخامس: بمعنى الأمر: عل اثر مََلعُونَّ [الصافات: ]٥٤‏ . 

السادس: بمعنى السؤال: وهل من مز ه [ق: ۳۰]. 

السابع : ا مل نی فیک َم یی جنر 62 [الفجر: ٠‏ 

قوله تعالی : «إد ادنه بء الوا مَس [النازعات : ]١١‏ أي: المطهرء 
وطوی : اسم الوادي. 

لما خرح موسى عليه السلام من شعب شعيب عن مدينة مدين وضعت 
زوجته» فطلب النار» و النورء فنودي في النادي» فخلعت عن روعه خلع 
الروع بلفظ: و 0 ا ارا ى 
مناجاة: ومًا يللت مينك [طه: ۱۷]ء فحذر أن يؤمر برفضهاء فعرض 
بحاجته إليها في ضمن: أوّضَوا كبا [طه:۱۸]ء فتلقاه أمر: اها 
[طه: 1۹]ء فصارت حيَةَ حيّةَ تمر بالصخرة» فتقطعها وتطعن فى الشجرة 
A E aS‏ 
فأخرجه أمن الأمر بإيجاب: حدما ولا صَتَت ي [طه: ١۲]ء‏ وسكن انزعاجه 
بضمان سنعيدهاء فادخل يده في فيها وما عصى» فإذا بها عصاء وإنما فعل به 
ذلك لينزل غرفات عرفانهاء فيتوطد عند لقاء العدو ولمعجز: «وألق ما في 
يمك [طه: 1۹]ء ثم سُلِم إليه منشورًا: اذهب إل فعَوَ إِنَه عى © 
[طه: ١۲]ء‏ فطلب زادًا لبلاغ سفر التبليغ بسؤال: اشح [طه: ١۲]ء‏ 
مور [طه: ١۲]ء‏ ودل [طه: ۲۷]ء فاغتنم فرصة النثار» فسال سهمًا 
OEE‏ ۶ نصح تی انا [القصص: »]۳٤١‏ فوقع على سؤاله 
جواب: لقال مذ أو تيت سوْلك» [طه: ١۳]ء‏ فلما حجى إلى باب حجاجه من 
CN MAINE‏ 
[الشعراء: ۹]ء فلما ألقى العصا ألقوا عليه بُهتان: إن هدن لسحرّنِ 


الفصل الثاني والتسعون/ قوله تعالى عل أثلك حَيِيث مر tor‏ 


[طه: 1۳]. ورموه بتهمة طلب الدنيا عن قوس : رىدان أن راکم من 
اكم [طه: ۳٦]ء‏ فحار فرعون في حير التحير في معجزتهء إلى أن وقع 
على عجز المعجزء واستراح إلى الغير في مشاورة هادا تاوت 4 
[الشعراء: ١]ء‏ فوقفت أراؤهم على أرجاء ًَ4 [الشعراء: ١۳]ء‏ 
وضرب القوم خيام زينتهم يوم الزينة على شاطئ شط الشطط. فلما حضر 
السحرة طلبوا الجزاء في صريح: الك لا لا [الأعراف: ١١١]ء‏ وحال 
ما ألقوا في دياجي المداجاةء وتصرف فأزعح قلوب الحاضرين بهوله وخوفه» 
قاق موم عصاهه [الشعراء: ]٤١‏ في صباح هإلمَف# [الشعراء: ١٤]ء‏ 
ففر السحرة من عسكر فرعون إلى قصر مصر موسى» ينادون بلسان عز العزم: 
ءامنا رب أَلْعََييًّ [الأعراف :١١۱]ء‏ فضرب فرعون أطناب أطناب الوعيد 
على أوتاد: لاي [الأعراف: ١۲٠]ء‏ فأجاب شجاع شجاعتهم : فافض 
ما ت َا [طه: ۷۲]ء ونادی في عسكرهم مُنادي الشوق: إا إل َي 
ميود [الشعراء: ١٠]ء‏ ثم أرسلت إلى القبط الآيات لعل عليلهم يعل من 
نهر الانتهارء فأبوا إلا غدر أن الغدرء فطاف عليهم الطوفانء وتجرد لهم 
الجراد وأقماهم القمل» وضفى عليهم أمر الضفادع» وانفتح زدم الدم» هذا 
وعود عودهم صم المكاسرء إلا أنهم كانوا يضجون من آلم الموسى إلى 
موسى» فإذا كشف عنهم ما أرادوا عادواء فلما استغاث مُبهم الأقط» جاء 
رید بان اش بعبادى [الشعراء: »]٥۲‏ فلما مروا تلقاهم البحرء وأتبعهم 
فرعون»ء فأظهر الجزع شكوى: اويا [الأعراف: ۱۲۹[ وزاد: إلا 
لمرو [الشعراء: »]٦١‏ فحمل كلهم كلهم بلفظ: لك مى ر 
[الشعراء: »]٦۲‏ فجاء فتح الوحي: أن أضرب بعصا ليحر [الشعراء: 
ققرت الق سککا: وقامک جنود الأمن على معابرهمء تدافع 
بسلاح: و ف درا [طه: ۷۷]» وصاح مهل الإملاء: وارك الحر 
رخا [الدخان: ١۲]ء‏ فلما حصل الأعداء في اليم التطم عليهم بالغضب 
سريعًاء فتمسك فرعون بحبل: فأمتةً [يونس: »]۹١‏ فانقضت بمقراض : 
الى [يونس:1٩].‏ 
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طالما لان له موسى بعلة لملم [طه: ٤٤]ء‏ وأعرض عليه الهدى وكم 
دله» فاختار على من هدی ذلهء فلما ضج منه الإمهال وملهء وعج وسط البحر 
ا 

لقد سمي وأصحابه دم الندم من يد هدس [الشعراء: ١۱۷]ء‏ وتجاوبت 
أصداء بقاعهم كر ردأ [الدخان: ١۲]ء‏ وانتقلت أملاكهم إلى وراث 
e EE RD ET E DEES O‏ 
عدوم [الأعراف: ۱۲۹]» بكشف نقاب الإنعام بأنامل: ورد أن َس 
[القصص: ١]ء‏ وأمر موسى وقومه بمقابلة قبلة الشكر: لوجعلا وڪم 
نة [يونس: ۸۷]. 


القصل الثالث والتسعون 


قي قوله تعالی: ذا جت السام آنکری 4)9 
[التازعات: ]١٤‏ 


(الطامة): الحادثة التي تطم على ما سِوَاهًا؛ أي: تعلوا فوقه» وهي 
هاهنا: نفخة البعث. 


یوم بتذکر الاشان ما سی @4 [النازعات: ١]؛‏ أي: ما عمل من خير 


ورت جيم لمن رى ©6 [النازعات : :]۳١‏ لأبصار الناظرين. 

ماما من َي %3 [النازعات: ۳۷] في کر وور و اا ®4 
[النازعات :۳۸] على الآخرة؛ ن ایم هی لوی ©4 [النازعات: ۳۹] 
له. 

وما من حاف مام ريم [النازعات: ١٤]؛‏ أي: قيامه بين يديه يوم 
الحشرء لوتهى ألقس عَنِ رى [النازعات: ١٤]؛‏ أي: عماتهوى من 
المحارم؛ يِن اة هى المأرى ©6 [النازعات: .]٤١‏ 

قال مقاتل: هو الرجل يهم بالمعصية» فيذكر مقامه للحساب؛ فيتركها. 

وفي " الصحيحين " من حديث أبي CS E E‏ 
وحمت النار بالشهوات *. 


وفى لفظ حديث البخاري : ی ت 


(۱) أخرجه مسلم .۲۱۷٤/٤(‏ رقم ۲۸۲۳)ء وابن حبان (۲/ ۰٤۹٤‏ رقم ۷۱۹) والقضاعی 
TTY /1)‏ رقم (oV‏ 


foo 


t07‏ الفصل الثالث والتسعون/ قوله تعالی دا جات الاه آلکری 


وَرَوّى أبو برزة» عن النبي صلى الله عليه وسلم» أنه قال: ' أَخْوَف ما 
حاف عليكم : شَهواتٌ الى في بطونكم وفروجكم» ومُّضلاتٌ الهُوّى ". 

أبو برزة اسمه نضلة بن عبيد» وجملة من في الصحابة اسمه نضلة ثلاثة: 
ابن عبيد» وابن عمروء وابن نهضل؛ فكلهم روى عن النبي صلى الله عليه 


سبعة» المتفق عليه منها حديث واحد» وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم 
بأربعة» ومات أبو برزة بمَرْو» ثم مات بعده بُريدة بن الحصيب» وجملة من 
مات من الضحابة تخراسان ستة: 

بريدة» والحكم بن عمر الغفاري» وعبد الرحمن بن سمرة» وعبد 
الرحمن بن يعمر» وقثم بن العباس» وأبو برزة. 

واخر من مات من الصحابة بخراسان: بريدة» وبمكة: ابن عمر» 
وبالمدينة: سهل بن سعد وبالكوفة: عبد الله بن أبي أوفى» وبالبصرة: أنس» 
وبمصر: عبد الله بن الحارث. وبالشام: عبد الله بن عمرو من آهل بدر» وأبو 
اليسر» ومن المهاجرين: سعد بن أبي وقاص» وهو آخر العشرة موتّا» وآخر من 
مات يِمَنْ رَأى النبي صلى الله عليه وسلم: أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني» 
مات بمكة. 

وَرَوّى عقبة بن عامر» عن النبي صلى الله عليه وسلمء آنه قال: " عجبٌ 
ا 

وقال يحيي بن معاذ: حْمَّتٍ الجنة بالمكاره وأنت تكرههاء وحُمَتٍ النار 
بالشهوات ونت تطلبها؛ فما آنت إلا كالمريض الشديد الداء؛ إن صبر نفسه 


(۱) أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد )۱۸۸/١(‏ قال الهيثمى: رجاله رجال الصحيح 
لأن أبا الحكم البنانى الراوى عن أبى برزة بينه الطبرانى فقال عن أبى الحكم هو 
الحارث بن الحكم وقد روی له البخارى وأصحاب السنن. 

)۲( خر جه اخ 01/7 رقم (1۷°۹٩‏ والطبرانى )1۷/ °4 رقم „(Aor‏ وأخرجه 
أیضا: أبو یعلی (۳/ ۰۲۸۸ رقم )۱۷٤۹‏ قال الهیثمی (۲۷۰/۱۰): إسناده حسن. وابن 
أبى عاصم فى السنة /١(‏ ١۲ء‏ رقم .)٥۷١‏ 


الفصل الثالث والتسعون/ قوله تعالى يدا جات "لاه الكرىي oV‏ 


غل مضفن الدواء اكب تالص عافة وإن جعت نة مما يلمي طالت عة 
الضناء. 

وقيل له: من أصحٌ الناس عزمًا؟ 

قال : الغالب لِهرّاه. 

يحيى بن معاد ثلاثة : 

هذا آحدهم»› وکان حکیم زمانه» يروي عن مکي بن إبراهيم ب 

الثانى : نيسابوري»› حدق غ غد الضمد ين غلى: 

افا ری دت فن جي بن الع 

قال مالك بن دينار: جنات النعيم بين جنات القردوس وبين جنات عدن؛ 
فيها جوار خحلقن من ورد الجنة» فقيل : ومن يسكنها؟ قال: الذين هموا 
بالمعاصي» فلما ذكروا عظمتي راقبوني» والذين انثنت أصلابهم من خشيتي. 

وقال يزيد بن ميسرة: يقول الله عز وجل: أيها الشاب التارك شهوته من 
أجلی؛ آنت عندي کبعض ملائکتی. 

إخواني كم بين قادر على الهوى صبر» وبين عاجز قَيّده الكِبرء أين تنسك 
الشاب من شيخ ضعيف» يا عجبا هجر الشباب المقايس فرماها. 

[البيط] 
فل ركن ددا جل يا جاب رن ق بات الفراديي 
مَل دَغْوة مِنْ جِبَالٍ الثلج مُسمعة امل الإياد وحًا بالّباريس 
يخرى الوشيظ إذا قال الصَميمْ لهم عدوا الحَصّى ثم قيسُوا بالمقاييس 
وار رة ااال في رن الا ية ضر الدرل القناعيي 

قال الأصمعى : سمعت أعرابيًا يقول: إذا أشكل عليك أمران لا تدري أيهما 
أرشد» فخالف أقربهما إلى هواك ؛ فإن أكثر ما يكون الخطاً مع متابعة الهوى. 

وقال ابن الحواري: مررٹ براهب» فوجدته نحيمًاء فقلت : آنت عليل؟ 
قال: نعم. قلت: منذ متی؟ قال: منذ عرفت نفسي. قلت: فتداوی؟! قال: قد 
عيابي الدواءء وقد عزمت على الكي. قلت : وما الكي؟! قال: مُّالفة الْهَرّى. 

وسيّل ابن المقفع عن الهوىء فقال: هوان سرقت نونه. 


£0۸ الفصل الثالث والتسعون/ قوله تعالی دا جام العامة آلکری 


[البسيط] 
والمَرء مادام ذا عَيْن يُمَلبُها في أَيْن العَيْن مَوْفوف عَلَى الخْظّر 
تسرمُفلتهمَاضَرٌّمهجته لأامَرْحَبّابسُرورعَاد بالضرر 


إخواني من غلبه هواه تواری عنه عقله» الملك عمقلا بلا هرى» والكلب 
هوى بلا عقلء فلما ترك هاروت وماروت قبول قول العقل»ء حَرْم قبول 
قولهما : إلَّما عن فة فلا تكم [البقرة: .]٠١١‏ 

ولما وافق الكلب مقتضى العقل في التعليم أبيح كسبه: رمَا عَلَننّم يَنَ 
الجوارح [المائدة: .]٤‏ 

يا هذا؛ عَلّمت كلبك» فهو يترك شهواته في تناول ما صاد لاجترام 
نعمتك وخوف عقوبتك» وأنت ما تقبل من مُعلم الشرع» فيا عجبًا لمعلم عمال 
العقل وإلا هوى بك الهوى. 

من غلب هواه زاد على مرتبة ملك ومن غلبه هواه نقص عن مرتبة 
كلب؛ ابت في صف الجهاد ثبوت عازم ولازم» فما نال ا 

لما احتضر خالد ر ین الولید یکی: وقال: قبت كذا ودا قات وما بقي 
في جسدي ب شبر إلا وفيه ضربة بسيفب› أو رمية بسهم» أو طعنة برمح ؛ وها أنا 
اموت على فراشی» فلا نامت أعين الجبناء. 

قال الله عز وجل: ' النظرة سهم مسموم مِنٌْ سهام إبليس» فمن تركها 
٤وو‏ اا 

ناذا ؛ :اد الف ف غض البصر س ها به إنمانا جد لاوت فى 


تزوج رجل ممن کان قبلکم امرأًة» ثم بعٿث غلاماء فحملها إلبهء فراودت 
الغلام نفسه وطالہته؛ ر : س لمران فحجاهد الغلام» وغلب هواه» فجعله الله 


و ا 


(۱) أخرجه الحاكم .۳٤۹/٤(‏ رقم )۷۸۷١‏ وقال: صحيح الإسناد. وأخرجه أيضًا: 


الفصل الثالث والتسعون/ قوله تعالى يدا امت "لطائةُ الكرى4 0۹ 

يا هذا؛ متى تركت معصية قدرت عليهاء وإنما تركتها ولا سبيل إليهاء 
فان الغا ر لامو الد اف 

كان جميل يقول عند موته: لا نالتني شفاعة محمد إن كنت وضعت يدي 
على بثينة بريبة قط. 

وكان عمر بن أبي ربيعة مع تشبيبه بالنساء يقول: ورب هذه البنية؛ ما 
للت إِراري على حرام قظ. 

وقال ذو الرمة: مكثت هاتما بمتى عشرين اسلة فى غير ربة ولا فساد. 
أزوركم والنقس مأمونة ومافنزؤادي عاشق 
ومهجتي محفوظة من هوى لاتحسبوني فاسق 
والقلبمنعقمقللما يبتغي ممايراهخافق 
ول ج س وا ج و د لي 
و ي و اق ال اا اد 
و و و ا ےک وده فذاك مني طالق 


الفصل الرابع والتسعون 


ي قوله عز وجل: ْم فر أَلءُ ِن أَخِِ %2 [عبس: ]۲٤‏ 


الأخ 0 في القرآن على خمسة أوجه: 

اخ من الأب والأم» أ من فی : وان کان أ إخو ةه 
[الا 3 : 

الثاني : اللإخاء في الدين؛ ابحم بن ْعَميَدِ إِخْونا» [آل عمران: ]٠١۳‏ . 

الغالث: الإخاء من القبيلة؛ اَم ودا [الأعراف: ١٠]ء‏ اوشم 
صح [الشعراء: ]٠٤١‏ . 

الرابع : الإخاء في المودة؛ فإإخونا عل سرر منمليلن [الحجر: ]٤١‏ . 

الخامس : الاي لن هدا ا [ص : [YT‏ 

والأم" في القرآن على خمسة أوجو: 


)١(‏ الأخ: اسم يراد به المساوي والمعادلء والظَاهِرٌ في اغارف أنه يُمَالُ في النَسَب» ثم 
يستعار في مواضع ندل عليها القرينة. 
ويقال: تَأخَيْتٌ الئَّيء؛ أي: تَحَرَيتة. وحكى ابنٌ فارس عن بعض العُلّماء أنه قال: 
سمي الأخوان لتأي كَل واحدِ منهما ما يتاه الآخر. والإخاء: ما يكونُ بين 
الأخوين› قال :ی وذكرّ أن الاخ للولادة. والإخوان: للأصدقاء. 

(۲) الأم: الوالدة. وأصل كَل شيء ا 1 القَرّى؛ لأن الأرض ذجِيَتْ من تَحْيَها. 
ا إن الأ في الأصل 
وكذلك تَجْمَعُ : أت ویقال: ات وأنشدوا: [المتقارب] 

E E EEE CEE 

قال ابن فارس : وجدت بخظ سلمة أن امات في الاس وأمّات في البَهاثِم. 


۰ 


الفصل الرابع والتسعون/ فوله تعالى يوم يقر أل ن ار ۱ 


A 


أحدها : الوالدة؛ ليه الثلث [النساء: ]١١‏ . 

الثاني : المرضعة؛ «اوأمَمنڪم الى متكي [النساء: ۲۳] . 

الثالث: مشابهة الأم في الحرمة: وأزويجه: أسَمنْبّم [الأحزاب: ]١‏ . 

الرابع : الأصل؛ وود ن ار لكب [الزخرف: .]٤‏ 

الخامس: المصير؛ امم هاري @4 [القارعة: .]٩‏ 

والأب في القرآن أربعة أوجه: 

أحدها : الأب الأدنى؛ جوورئة, أا [النساء: ]١١‏ . 

الثاني : الأب الأعلى» وهو الجد؛ امعت يله عابآوۍ رهيم وَإحَقَ4 
[يوسف :۳۸]» وإنما إسماعيل عم يعقوب . 

الثالث: العم» ومنه في البقرة: ولل ءابايك إَهعم وَإشمَعيل» 
[البقرة: ۳١1]ء‏ وإنما إسماعيل عم يعقوب . 

الرابع : الخالة؛ إورقع بوبه على امرش [يوسف: .]٠٠١‏ 

قال المفسرون: يفر قابيل من هابيل» وإبراهيم من ازر» ونوح من 
کنعان» ولوط من زوجتهء ونبینا صلی الله عليه وسلم من والدیه. 

ومعنى الآية : إن الإنسان لا يلتفت إلى أحدٍ من أقاربه لعظم ما هو فيه. 

وفي " الصحيحين " من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلمء أنه 
قال: ' إن الناس يأتون يوم القيامة إلى آدم» فيقولون: يا أبانا اشفع لنا إلى 
ربك» فيقول : E O‏ ولن يغضب 

ه مثله» وأنه نهاني عن الشجرة فعصيته؛ نفسي نفسي» وكذلك يقول 
u‏ نفسي نفسي» وكذلك يقول موسى : نفسي نفسي» وكذلك الأنبياء؛ إلا 
محمدًا صلی الله عليه وسل *'. 

وروى أنس» قال: " سَألّتْ عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله 


(۱( أخرجه البخارى (/ ۱۷0 رقم (to‏ ومسلم )1۸4/1 رقم 144(« والترمذى 
(/7۲۲ رقم .)۲٤۳٤‏ وأخرجه أيضا: النسائی فی الکبری (۳۷۸/7ء رقم ١۱۱۲۸)ء‏ 
وابن أبی شيبة (1/ ۳۰۷ رقم .)۳١١۹۷١‏ 


1Y‏ الفصل الرابع والتسعون/ قوله تعالى يم ر أل ِن لَب 


عليه وسلم» فقالت: أيُحشرٌ الناس عراة يا رسول الله؟ قال: نعم. قالت: 
واسؤتاه؛ فأنزل الله عز وجل: لکل آرې ننم بوميذر نَأ ييه %69 [عبس : 
(1D [TY‏ 

يا له من يوم يعجز واصفيه» ويذهل العاقل ويتحير فيه» وتنطق جوارحه 
ويختم على فيهء لا الولد يذكر الوالدء ولا الصديق الصدوق يساعد» والشقيق 
الشفيق كالأّباعد مشغولا عن غيره بما هو فيه. 

وظهرت النار بافاتهاء فبكت النفوس لمخالفاتهاء فمكاوي ندم العاصي 
قبل نفحاتها تکویه» لا ینفع فيه الشکوی» ولا تكشف فيه البلوى لا مَنْ فيه ولا 
ما يفنى على ما يبقى» هذا الرأي السفيهء ألا يتزود قبل الرحيل الراحلء ألا 
يتخلص الغريق إلى الساحل. ألا تتأهب للموت الناقلء هذا قدر زجر الفهم 
للعاقل ويكفيه. 


(۱) أخرجه الترمذی »٤۳۲/۵(‏ رقم ۴۳۳۲). وقال: حسن صحيح. والحاکم (۲/٦۲۷ء‏ 
رقم .)۲۹۹٩‏ وأخرجه آیضًا: النسائی فی الکبری .٥۰٦/1(‏ رقم .)۱١١٤١‏ 


الفصل الخامس والتسعون 
ي قوله عز وجل: رل إَلْمْطْيْيِنَ €9 [المطففين؛ ]١‏ 


اعلم أن الله عز وجل تواعد بالويل لليهود: ويل لَهُم يَّا كَيَتَ يبوم 

وَوَنْل لهم نَا يبود [البقرة: ۷۹]ء والمشركين: وول إمُنّركنَ4 
[فصلت: 1]ء والمكذبين: فيل يمير إلَمَكذبت ¥6 [الطرر: ١١]ء‏ 
رو ت ورت 


والمطففين : وبل إلمُطيْفِيَ € [المطففين: »]١‏ والهمازون: ريل لڪل 
هرر لر ©6 [الهمزة: ١]ء‏ والمتوانون عن الصلاة: وَل َي © 
الي هم عن صَلاتمم ساهو 6 [الماعون: .]٠١ - ٤‏ 

قال الزجاج: الويلٌ كلمة تقولها العرب لكل من وقع في هلكة» 
ويستعملها هو أيضصاء وأصلها في اللغة العذاب والهلاك. 

قال ابن الأنباري: ويقال: الويل: المشقة من العذاب» يقال لأهله: وي 
لفلان؛ آي: حزن لفلانء وكثر الاستعمال للحرفين» فوصلت اللام بوي» 
وجعلت حرفا واحدّاء ثم خير عن ويل بلام أخرى» فهي اختيار الفراء. 

وقد روى أبو سعيدٍ» عن النبي صلى الله عليه وسلمء أنه قال: " ويل 
واد في جهنم» يهوى الكافر فيه أربعين خريمًا قبل أن يبلغ قعره *. 

قال ابن قتيبة : المطفف الذي لا يوفي الكيل»ء يقال: إناء طفان إذا لم 
a‏ 


(۱) اخرجه أحمد (۳/ ٥۷ء‏ رقم ۱۱۷۳۰)ء وعبد بن حمید (ص ۲۸۹ رقم ٤۲٩)ء‏ والترمذى 
(۵/ ۰۳۲۰ رقم )۳۱٣٤‏ وقال: غریب. وآبو یعلی »٥۲۳/۲(‏ رقم ۱۳۸۳)» وابن حبان 
)17/ °۸« رقم »)۷٤71۷‏ والحاكم )۳4/5 رقم )۸۷٦٤‏ وقال: صحيح الإسناد. 
وأخرجه أيضًا: ابن المبارك (۰41/۱ رقم .)۳۳١‏ والديلمى ۰٤١۱ /٤(‏ رقم .)۷١١٤‏ 


1 


٤‏ الفصل الخامس والتسعون/ قوله تعالى هويل إَلمْطْيِْين 


وقال الزجاج: إنما قيل مطفف؛ لأنه لا يكاد يسرق إلا الشيء الطفيف› 
وإنما أخذ من طف الشيءء وهو جانبه. 

ودخل أعرابي على هشام بن عبد الملك» فقال له: عظنِي» فقال: ويل 
للمطففين» فقال: هذا جزاء من طفف المكيالء فكيف من أخذ الكل؟! 

قوله تعالی : الس إا اهالوأ عل الاس [المطففين: ۲]. 

(على) " في القرآن على خمسة أوجه: 

أحدها : بمعنى في ؛ لعل ملك سملن [البقرة: ]٠١١‏ . 

الثاني : بمعنى الالتزام؛ وول آله قَصْد اليل [النحل: ]٩‏ . 

الثالث: بمعنى فوق ؛ «الرَمَن عل اعرش أسوى (ح# [طه: ]١‏ . 

الرابع : بمعنى الشرط ؛ إل أن اجر تَسّ ججج [القصص: ۲۷] . 

ao 
رهم [المطففین: ۲ - ۳]؛ أي: وزنوا لهم.‎ 

قال الفراء: سمعت أعرابية تقول: إذا صدر الناس أتينا التاجر» فيكبب 
لنا المد والمدين إلى الموسم المقبل؛ فعلى هذا لا يجوز الوقف على : 


() قال.أبو زگریا: (علی) تسَحْمل اسا وفعلا وخرفا. 
فإذا كانت عبارة عن شخص فهي اسم وتدخل عليها عَلامَاتُ الاأَسْمَاءِ؛ تقول : جاءَبي 
وا عا وت 
وإذا كانت بمعنى قوق فهي اسم أَيْضّا؛ تقول: جلت مِنْ عَليْهِء كما يقال: جِنْتُ مِنْ 
فَوقه. قال الشاعر: 
غذث من عَلَيِه بَعْذ مانم ظَمْؤعا 
وقال الآخر: [الرجز] 
فهي تَنُوش الحَوْض نُؤشا مِن غلا 
وإذا كانت مُْتقَةٌّ من مَصدَرٍ ودَلّتْ على رَمَانٍ مَحْصوص فهي فِْلٌ؛ تقول: علا يلو 
عَلرا فهو عَال. 
وعَلا الخائط» كما تقول: رفع الحائط. 


وما عدا هذين المَوْضعَيْن فهى حرف بجر ما بَعْدَهَّا. 


الفصل الخامس والتسعون/ قوله تعالى طول إلمَطفْفبَ4 3E‏ 


اهالوأ ؛ لأنها معهم كلمة واحدةء ومن الناس من يقول: (هم) 
توكيد» فيجوز الوقف إذن على (كالو)» حكى الوجهين الزجاج» والاختيار 
الأول. 

واعلم أن كسب الحلال فضيلة عظيمة» وإنما صار فضله كذلك لاجتهاد 
المجاهد في طلبهء ودفع الحرام بكفٌ الورع. 

E NS NE O 

وقال يونس بن عبيد: ما أعلم شينًا آقل من درهم طيب ينفقه صاحبه في 
حقّ أخ يسكن إليه في الإسلام وما يزداد إلا قلة. 

وجُملة ما يأتي في الحديث اسمه يونس بن عبيد ثلاثة : 

أحدهم: هذا كان سيد الزهاد» وسمع من الحسن . 

الثاني : مولى» حَدَتٌ عن البراء بن عازب . 

الثالث: روى عن المُبارك بن فضالة. 

وما زال الأنبياء والصالحون يطلبون الحلالء وكان آدم عليه السلام كان 
حراٹاء ونوح نجارّاء وإدریس خیاظا» وداود حدادّاء وإبراهیم زراعًا» وصالح 
تاجرّاء ولقمان خياطاء وموسى» وشعيب» ونبينا صلى الله عليهم وسلم 
رعاة. 

وأبو بكر» وعمر» وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة» ومحمد بن سيرين» 
وميمون بن مهران بزازين» والزبيرء وعمرو بن العاص» وعامر بن كريز 
خزازين» وسعد بن أبى وقاص يبري النبلء وعثمان بن محمد الحجبى خياطاء 
وأيوب السختياني e‏ السات ومالك ن دار ورافا: ٠‏ 

وفي " الصحيحين " من حديث المقدام بن معدي كرب» عن النبي صلى 
الله عليه وسلم» آنه قال: ما کل أحد منکم طعامًا خير له من عمل یدیه؛ 
فان نبي الله داود کان يأکل من عمل يديه ". 

وفي حديث ابن مسعود» عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يكسب 
عبد من حرام فيبارك له فیه» ولا يتصدق به فیقبل منه» ولا یترکه خلف 
ظهره إلا كان زاده إلى النار؛ إن الله عز وجل لا يمحو السيىء بالسيىء» 


1 الفصل الخامس والتسعون/ قوله تعالى ويل إَلمْطْيِْين 


ولكنه يمحو السيء بالحسن؛ إن الخبيث لا يمحو الخبيث *'. 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
" آنه ذكر الرجل يطيل السفرء أشعث أغبر»ء ثم يمد يده إلى السماء يا رب يا 
رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وغذي بالحرام؛ فأنی يُستجاب له *. 

وقال مالك بن دينار: أصاب بني إسرائيل بلاءء فخرجوا مخرجًاء 
فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة 
وترفعون إلى أكما قد سقكتم بها الذماء وملاتم بها بيوتكم من الخرآم الآن 
حين اشتد غضبي علیکم ولن تزدادون مني إلا بعدا. 

وروى ابن عمرء عن النبي صلى الله عليه وسلمء أنه قال: ' من عَسَنًا 
فليس متا 08 

وفي حديث أبي برزةء عن النبي صلى الله عليه وسلم» أنه قال: " لا 
تزول قدما عبد حتی يُسأل عن عمره فما أفناه» وعن عمله فيما فعل» وعن ماله 
من أين اكتسب وفيما أنفقه» وعن جسمه فيما أبلاه "“. 

وكان زادان إذا عرض الثوب ناول شر الطرفين. 

وقال يوسف بن أسباط : ليس الذاكر الله تعالى من قال: سبحان الله 


(۱) أحمد (۳۸۷/۱. رقم )۳٣۷۲‏ قال الهیثمى :)٥۳/١(‏ رجال إسناده بعضهم مستورء 
وأكثرهم ثقات. وقال فی (۲۲۸/۱۰): رجاله وٹقوا وفی بعضهم خلاف. والعدنی فى 
الإيمان (ص ۲۷ء رقم .)١٤‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۲/ ۰۷۰۳ رقم .)٠۰١۱١‏ والترمذی (۰/ ۰۲۲۰ رقم )۲۹۸۹٩‏ وقال: حسن 
غريب. وأخرجه أيضًا : الدارمی (۲/ ۳۸۹ رقم ۲۷۱۷). 

(۳) أخرجه مسلم (۰۹۹/۱ رقم ۱١۱)ء‏ وابن ماجه (۲/ ۰۸٦۰‏ رقم .)۲٥۷۵‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذى (٤/1۲٦ء‏ رقم )۲١٠١‏ وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين 
ابن قيس وحسين بن قيس يضعف فى الحديث من قبل حفظه. وأبو يعلى (۱۷۸/۹ء رقم 
۱ة ). والطبرانی (۱۰/ ۰۸ رقم 4۷۷۲)ء وابن عدی (۲/ ۳٥۳‏ ترجمة ٤۸4۲‏ الحسين 


ابن قيس أبو على الرحبى)ء وقال: هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. والبيهقى فى 
شعب الإیمان (۲/ 7٦۲۸ء‏ رقم .)۱۷۸٤‏ وأخرجه أيضًا: الخطيب .)٤٤١/١١(‏ 
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والحمد لله؛ ولكن الذي إذا رفع ذؤابة الميزان علم أن الله تعالى يراه فأخذ 
الحق وأعطى الحق. 

جملة من يجىء فى الحديث اسمه يوسف بن أسباط ثلاثة 

هذا الاه أده : 

الثاني : يروي عن يحيي بن عبد الملك . 

الثالث: يروي عنه أبو الفتح الأزدي. 

يا مطففين ما بلغكم عيب قوم شعيب؛ إنما هلكوا بالتطفيف» وإنما عَذبُوا 
بأخذ الطفيف» فإن تأخر تعذيبكم إلى الموت فإن طاليكم لا يخشى الفوت. 

لما ری شعيب شعب شعب شعارهم قد امتلأت بالنجس وبالجور صعد 
على منبر التذكير بالأنعام ولكن بين الأنعام» فأخذ في خطبة: بولا تفصرأ4 
[هود: »]۸٤‏ وخوفهم من قحم قحل القحط في إشارة: و آرڪم ر ر 
[هود: ٤۸]ء‏ فبرز إليه من هوة الغلبة نهنهة: «أصلوشلت بأد [هود: ۸۷]ء 
ومد الكبر نحوه باع النخوة بوعيد: لرك ين أرضتآ 4 [إبراهيم: ۳١]؛‏ 
SL LS SE‏ فقابلوا بلاغة هذا التبليغ للبلاغ في 
عتو: سمط عتا [الشعراء: SES e14۷‏ 
وتا ردک فِا ميا ) [هود: ١٩]ء‏ وتعللوا بحجة: فما فم [هود: 
١‏ فلما اسمهرٌ ظلام ظلمهم اسلنطح نهار هلاكهم» واسحنكك ليل 
أدبارهم» فحقق إليهم ما حق عليهم من محقهم» فأظل على ظلل ظلالهم ظلة 
الظلة» فارتجت أرجاء بيوتهم برج الرجفة» وشدد عليهم شدة شديد الحرء 
فهربوا إلى البر لا إلى البر؛ لطلب راحة الروح» فلما تم اجتماعهم في قصر 
اللحصر» فظنوها من حر وقتهم› نزلت نار فأحرقتهم»› قساروا إلى جهنم في 
أسر أدبارهم» وسار بعد يعدهم في أدبارهم نذير التحذير من تبذيرهم» وعابهم 
بنادي في اعقابهم في عقاب عقابهم : ا بعدا لمن [هود: .]٩١‏ 

فليحذر العُصاة من مثل أفعى أفعالهمء وليتقي أعمى البصيرة شبه 
أعمالهم» وليخف المطففون من أخذ الطفيف في أخذ الطفيف في مكيالهم» 
وليسمعوا نذير العبرةء فقد أوحى لهم بشرح حالهم. 


الفصل السادس والتسعون 


ي قوله عز وجل: «وَلٍَ 9 ولال عَنْر 4 
[الفجر: ١‏ - ۲] 


(الفجر): انفجار الظلمة عن الصبح› وهذا عشر ذي الحجة. 

وفي الشفع والوتر عشرون قولا: 

أحدها: إن الشفع يوم عرفة› ويوم الأضحى› والوتر: ليلة النحر» رواه 
أبو أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

الثاني : إن الشفع 2 النحرء والوتر عرفة» رواه جابر عن النبي صلى 
الله عليه وسلم . 

الثالث : إن الشفع والوتر الصلاة» فمنها شفع › ومنها وتر» رواه عمران 
ابن حصین عن النبي صلی الله عليه وسلم . 

الرابع : إن الشفع صلاة الغداةء والوتر صلاة المغرب . 

الخامس: إن الشفع الحَلّْقّء والوتر الله تعالى . 

السادس : إن الشفع. 4 والوتر آدم شفع بزوجته. والأقوال الثلاثة عن 
اثالث وهو النفر الأخيرء قاله ابن الزبير . 

الثامن: إن الشفع ركعتان في المغرب» والوتر الثالثة» قاله أبو العالية . 

التاسع : إن العدد منه شفع ومنه وتر قاله الحسن . 

العاشر : إن الخلق كله منه شفع ومنه وتر قاله ابن زید . 

الحادي عشر: إن الشفع عشر دي الحجة» والوتر أيام منى الثلائة. قاله 
الضحاك . 


A 
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الثاني عشر: إن الشفع هو الله تعالى؛ لقوله تعالى: فما بوث من 
وی َة کک [المجادلة: ۷]ء والوتر هو الله عز وجل؛ لقوله 
تعالى : فل هو أله كد ©4 [الإخلاص: ١]ء‏ قاله سفيان بن عيينة. 

الثالث عشر: إن الشفع آدم وحواءء والوتر الله عز وجل» قاله مقاتل بن 
E‏ 

الرابع عشر: إن الشفع الأيام والليالي» والوتر اليوم الذي لا ليلة بعده» 
قاله مقاتل بن حیان . 

الخامس عشر: إن الشفع درجات الجنة؛ لأنها ثمانية› والوتر دركات 
النيران؛ لأنها سبع» قاله الحسن بن الفضل . 

السادس عشر: إن الشفع الصفاء والوتر المروة . 

السابع عشر: إن ET‏ والر تر كلفد 

الثامن عشر: إن الشفع القَرَان ذ في الحَح» والوتر الافرَاد. 

التاسع عشر : إن الشفع العبادات المكتوبة» كالصلاة والزكاة والصيام» 
والوتر الحج. حكى هذه الأقاويل الأربعة الثعلبي. 

العشرون: إن الشفع تضاد أوصاف المخلوقين من عز وذلء وقدرة 
وعجز» وعلم وجهل» وحياة وموت» والوتر إنفراد صفة الله عز وجل بعر بلا 
ذُلّ» وقدرةٍ بلا عجزء وعلم بلا جهل» وحياةٍ بلا موبِ» قاله أبو بكر الورًّاق. 

مورلل إا سر 4 [الفجرة 4[ إذا سرى ذاهبًاء و (الحجر): العقل» 
سمي حجرًا؛ لأنه يحجر صاحبه عن القبيح» وسمي عقلا؛ لأنه يعقل عما لا 
يحسن»› وشي کک لأنه ينهى عما لا يجمل» وجواب القسم: ام ر ك 
قعل ريك ماد €9 ! إمّ دات الماد ©©© [الفجر: ٦‏ - ۷]. 

قال ا عبيدة: هما عادان؛ فالأولى: هو إرم» وهو قوم عاد الأولى» 
أما الثانية : فيه قولانء وإرم اسم قبيلة من قوم عاد» وكانوا أهل خيام وعملِ» 
فلذلك قيل: ذات العماد. 

روی وهب بن منبه: أن عبد الله بن قلابة خرج في طلب إبل شردت لهء 
فبينما هو في صحارى عدنٍ» وقع على مدينة عليها حصن» وحول الحصن 
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قصور» فدخل الحصن» فإذا هو ببابين عظيمين مرصعين بالياقوت الأحمرء 
فدخل» فإذا مدينة فيها قصور»ء في كل قصر غرف وفوقها غرف» مبنية بالذهب 
والفضة واللؤلؤ والياقوت» مفروشة باللؤلؤ وبنادق المسك والزعفرانء وفي كل 
زقاق شجر قد أثمر» وتحت الأشجار أنهار مطر يجري ماؤها في قنوات من 
فضةء فقال الرجل: هذه الجنة» فحمل معه من لؤلؤها ومسكهاء ورجع إلى 
اليمن» فأظهر ما معه» فبلغ الحديث إلى معاويةء فأرسل إليه» فقص عليه ما 
رأى» فأرسل معاوية إلى كعب» فقال: هل في الدنيا مدينة من ذهب وفضة؟ 
فال : نعم» مدينة إرم ذات الات قال : حدثني حدیثهاء قال : کان دا ن 
غاد راما قرا الكبة و كان ادا تخديت الحة دع فة إلى اء متاها 
عَتَوًّا على الله تعالىء فأمر بصنعة إرم» فأمر على عملها مائة قهرمان» مع كل 
قهرمان ألف من الأعوانء وكتب إلى ملوك الأرض أن تمده بما في بلاده من 
الجواهر» وخرج القهارمةء فتبددوا في الأرض» فوقعوا على صحراء نقية من 
البلادء وفيها عيون مَصّردَةء فقالوا: هذه صفة الأرض التي أمر الملك أن يُبنى 
بها» فوضعوا أساسها من الجزع اليماني» وأقاموا في بناءها ثلاث مائة سنةه 
فلما أخبروه بتمامهاء فقال: اجعلوا حولها حصنّا» وحول الحصن ألف قصرء 
عند کل قصر ألف علم» ويیکون في کل قصر وزير من وزرائي» ففعلواء فأمروا 
الوزراء أن يتهيؤا للنقلة إلى إرم ذات العمادء فكان الملك وأهله في جهازهم 
عشر سنين»› ثم ساروا إليهاء فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله عر 
وجل عليه وعلى أصحابه صيحةٌ من السماء فأهلكتهم جميعًا. 

وروى دغفل الشيباني عن علماء حمير» قالوا: لما هَلْكَ شداد بن عاد ومن 
معه من الصيحةء ملك بعده ابنه مرثد بن شداد» وکان أبوه خلفه من بعده على 
مُلكه وسلطانه» فأمر بحمل أبيه من تلك المفازة» وأمر فحفرت له حظيرة في 
مفازةٍء واستودعه فيها على سرير من ذهب» وألقى عليه سبعين حلة منسوجة 
بقضبان الذهب»ء ووضع عند رأسه لوحا من الذهب» وكتب عليه : [مجزوء الرمل] 
E E E E E EES EEE‏ 


0 ع و ت @ ر‎ <٤ 
اتش اشااادنلن عاد صَاجبالقَطضرالمَشيد‎ 
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رالزق والعّر 
و 4 o,‏ ا 8 0 : وا : e‏ 


4 و را 


يِن خؤوف وغدي ووعياإي 


الفصل السابع والتسعون 


رو 


ي قوله عز وجل: أ س لك صد ¥ [الشرح: ]١‏ 


معنى الاستفهام: التقرير؛ أي : قد فعلنا ذلك› (والشرح): الفتح› 
بإذهاب ما يصد عن الإدراك. والله عز وجل شرح صدر نبيه» وأخرج منه ما 
وضع من الطبع البشري مما يصد عن الكمال» أو يرد إلى نقص» (ووضعنا)؛ 
أي : حططنا عنك إئمك بأن غفرنا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. 

لزت اقش مر ل [الشرح: ۳]ء هذا مثلء والمعنى: لو كان هذا 
حمل يحمل لْسْمعَ نقيض الظهر منه. 

ورتا ك درك ل6 [الشرح: ٤]ء‏ روى أبو سعيد عن النبي صلى الله 
عليه وسلم "أنه سَألَ جبريل عَنْ هذه فَقَالٌ: قال الله عَرّ وَجَلَ: ذا ذَكِرْتُ 
E‏ 
لما سبق القدرٌ باصطفائه على الكل» نره بذكره قبل إيجادهء فأخذ الله 
ميثاق النبيين على تصديقه في وثيقة : ينی ِء [آل عمران: ١۸]ء‏ فتقلبت 
به النقل من الأصلاب الشريفة إلى الأرحام العفيفةء إلى أن ظهرت بركاته في 
خفة حمله على آمنةء وأصبحت به حليمة من جدب عامها آمنة. 

وكانت حليمة قدمت والجدب عام في العام» فعرض عليه المرضعات› 
فأعرض لليتيم» فراحت به حليمة إلى حلتهاء فبان لبنها ولبن راحلتهاء فباتوا 
لبركة رواية رواء وهب على مباركهم نسيم نسمة مباركة» فلما ظعنت الظعائن 
أتت إتانها تام أمام الركب» فلما حلوا حللهم كان الرعاء تسرح فيعقرها 


(۱( أخر جه ابن حبان فی صحیحه (۸/ ۱۷9 رقم .(TTAY‏ 


VY 


الفصل السابع والتسعون/ قوله تعالى أل س لَك صذرد4 VT‏ 


سرحان الجدب» وراعى حليمة يعيد العْتَمَ بالْم» وکانت وزوجها يعلمان أن 
البركة بركت مبارك بركهما ببركة فلما قضى موسى رضاعها الأجل رجعا به إلى 
أمه» فرجُعًا سؤالهما في أن يرجعا به لما حل في محلتهما من أثر الأثر بأثره» 
فلما أذنت لسؤالهما آذنت لهماء فعادا به مرغمين من عاداء فبينا الصبي مع 
الصبيان هَبّْ صَبَّا الخبر بجبريل» فجاءه فجأة» فشق عن القلب وما شق عليه» 
فعلق بيده من باطنه علقة» فقال: هذا حظ الشيطان وقد قطعنا علقه» ثم أعاد 
قلبه بعد أن قلبه وما به قلبه» فبقى آثر المخيط في صدره باقي عمره» لإظهار 
صورة أل شح [الشرح: ١]ء‏ وزال وقت الشرح الألم بإنعام (ألم). 

فآب أخوه وهرول إلى الأبوين» منفجع لما يظنه قد فجع» فجعل 
یخبرهماء فبادرا يسألانه عما جری» فأبصرا في صدره أثرّا» فخافا أن يكون 
الشيطان له قد اعترى» فأمّا به على عجل العجل أمةء وما عَلما أنه نبي الأَمَةء 
فلما جيبت خلع النبوة حببت إلى الإنس الخلوة» وألبس إهاب الهيبة» وَتَوّجَ 
تاج السيادة " انا سيد وَلَدٍ آدّمٌ "» وَضَمَّح اذى خلوق أزكى الأخلاق 
اداو غ عا صفحة الصفح» وَلْمّمَ لْقَمَ لقمان الحكيم» 
فتلقفها في في فأورثني علم الأولين والآخرين» وانتقلت إلى خنصر واحتصر لي 
العلم» ووضعت له آكواب التواضع› وأديرت عليه كؤوس الكيس متضمنة 
حلاوة الحلم ختامها مسك النسك وأعطي لقطع مفازة الدنيا جود الجودء 
فكان تارة يعرق عرق الجد» وتارة يقطعها بمدى المراغبة» وقد جرس فيه حماه 
شجاع الشجاعةء وركز على بابه علم العلم» وحامت عليه» فحامت عنه جنود 
الرعب» ونؤول قلم العز» فوقع على صحائف الكد * كل عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيه امن 


NIG a ak 
: هو :ر2‎ 


کان تر کت الحمار» ويعود المريض› ويشهد الجنائزء ویجیب دعوة 


(۱) اأخرجه أحمد (۲/۳. رقم ۰٠٠٠۱)ء‏ والترمذی ٥۸۷ /٥(‏ رقم »)۳٣۱١‏ وابن ماجه 
۱٤٤0 /(‏ رقم .)٤۳۰۸‏ 

(۲) أخرجه أحمد .۱٤٩/1(‏ رقم »)۲٥۱۷۱‏ ومسلم (۳/۳٤۱۳ء‏ رقم ۱۷۱۸). وأخرجه 
أيضًا : أبو عوانة /٤(‏ ۰1۷۱ رقم .)٦٤٠۰۹‏ والدارقطنی /٤(‏ ۲۲۷). 


V٤‏ الفصل السابع والتسعون/ قوله تعالى أ ّح لك صذرد 


المملوك» ويجلس على الأرض» ويلبس الخشن» ويأكل البشع» ويبيت الليالي 
طاويًاء يتقلب في قفر الفقرء ولسان الحال يناديه: يا محمد؛ نحن نضن بك 
عن الدنيا لا بها عنك. 

ولقد أقامه الحقّ مقام نفسه إتَما ايوت أل [الفتح: ١٠]ء‏ وجعله 
نابا في الحرمة: هلا دموا بين يدي أله وسل [الحجرات: ١]ء‏ وفي 
الرضا: وواه ورسولة لح أن يرَضوةٌ [التوبة: »]٦۲‏ وفي الطاعة: «أطيعا 
واا اسول [النور :٤٠]ء‏ وأمر بتقديمه على النقفوس: «والى أو 
لمن من اسب [الأحزاب:ا]ء وفي المحبة: إن كر ن آله 
تيعون [آل عمران: ۳۱]. 

ولقد عرفه الأحبار في الكنائس» والرهبان في الصوامع» وأنذر به الذين 
تقدموا» وأآخبر به التابع. 

وكانت تسلم عليه قبل النبوة الأحجارء وتبشره بما أولاه مولاه 
الأشجار» وكان خاتم النبوة بين كتفيه» وكشف له ملكوت الدنيا بيد " رُوِيّتُ 
E E NN SANUS‏ 
باسمه» ادم ك4 [البقرة: ١۳]ء‏ شح اه [هود: 6۸]ء بارهم 


اښ [هود: ١۷]ء‏ يوط إا سل ريك [هود: ١۸]ء‏ يسوی اف4 
[القصص: ۳۱]ء یداو إا جَعلْكچ [ص: [۲١‏ ڪر نا شرك 


[مريم: ۷]ء ايى أ َي أذضَر [المائدة: ١٠١1ء‏ ييحي خُزٍ 
الڪتَبَ ي [مريم : 1۲[ 


وقيل لنبينا صلى الله عليه وسلم: «يأيُهًا ألرَسول لا كنك [المائدة: 
١‏ تاا الرسول يلخي [المائدة: 1۷]ء أا الل حَنَبْكَّ [الأنفال: 
٤‏ اما لين رض المزيت) [الأنفال: ١٠]ء‏ تايا البّّ مل لمن ن 


يكم [الأنفال: ٠۷]ء‏ لاما ألتَى إا أرسلتك شهدا [الأحزاب: .]٤٠‏ 


يناما ألبَّنُ جَهدٍ أَلْكَمَار [التحريم : ٩]ء‏ اا لين آي آله [الأحزاب: 


(۱) أخرجه ابن ماجه في سننه (۲/ ۱۳۰۲ء رقم .)۳۹٣۲‏ 


الفصل السابع والتسعون/ قوله تعالى أل شح لَك صذرد4 ۷٥‏ 
۱ اما أل فل لاروك وتازك4 [الأحزاب:۹٥]ء‏ يا الى إا جاك 
لْموْمِسَتُ» [الممتحنة: ١١]ء‏ ياب الى إا طلقم € [الطلاق : ١]ء‏ ياي 
أشن لر صَرمٌ4 [التحريم: .]١‏ 

E E O OR E NET 
E O A 
س [الفتح :۲۹]؛ لأنه أراد تعريفه بالاسم»ء ولم يواجهه فيها بالخطاب» وقد‎ 
خاطبه فيها بخطاب اللطف : أا ال4 [المزمل : ١]ء «يا اس4‎ 
[المدثر: ١]ء س © [يس: ١]ء لإطه © [طه: ١]ء وأقسم‎ 
بحياته: لرك چ [الحجر: ۷۲]ء ودرج في درج عتابه لطف اللطائف عقا‎ 
.]٤۳ هه عنكت# [لتوبة:‎ 


ولقد تولى الجدال عنه» وكل نبي إنما دل على نفسه» ألم تسمع قول قوم 


1 م , ر SS‏ کو ےر و ٠ ٤‏ 
نیح: إا ق ف َكل بین @ قال قو اس يى َكل [الأعراف: ٦١‏ 
- 111 
وقوم هود: إا رنت ف سَمَاهَةٍ [الأعراف : ١1]ء‏ قال يقورٍ ليس 
رص ٤ء‏ 5 2 7 ے 
بى سَمَاهَةّ [الأعراف: 1۷]ء وقول فرعون: لإ لاظتلت يلموسى مسشحورا 
e.‏ ر و یو س وو > 
[الإسراء: ١١٠]ء‏ فأجاب : وول لاظنك بفرعوت مشبواي [الإسراء: ١١٠]ء‏ 


ص ر 


والله عز وجل جادل عن نبيناء فحين قالوا: مجنونء قال: وما صاج مجن 
(%6 [التکویر: ۲۲]ء وقالوا: کذاب فقال: وما کن هدا اران أن ری من 
دون ا [يونس: ۳۷]ء وقالوا: شاعرء فقال: وما عَلَمَه ألسَعَرَ 4 [يس: 
4 وقالوا: كاهن» فقال: رل بول كه [الحاقة: ١٤]ء‏ وقالوا: ضَالّ» 
فقال: ما َل صَاجب وما عى ( [النجم: ۲]ء وقالوا: قلاه ربه» فقال: 
ا دعك رك وا ك %6 [الضحى: .]٣‏ 
الوا انعا بعلا رة فال وات انى ارت اه اى 

[النحل: ۳١۱]ء‏ وقالوا: يلقنه شيطان. فقال: وما َرَت به أسَيّطبنُ ©4 
[الشعراء: [۲٠١‏ وقال الوليد بن المغيرة: هو ساحر» فتهدده بوعيد: فوذرن ي 
[المدثر: ١١]ء‏ وقالوا بلسان الحسد: ولوا رل هدا ألمَرءان [الزخرف: 


۷ الفصل السابع والتسعون/ قوله تعالى أ َس لك صذرد 


«Y1‏ فأجابهم: اش قَيمونَ رمب ریک [الزخرف :۳۲]ء» وعاب عدوه 
چ ة خصال: ولا نط کک کل علا مين ل هما ملم بتميو ا اع لسر 

أي 3 عل بعد ديك ري4 [القلم: -١‏ ۳١]ء‏ كما جزى المصلي 
e‏ بعشرة» ولقد کک في فضائلهم وزادء أين سطوة لا ندر 
[نوح: ]۲١‏ من حلم ' اهْدِ قوي ٠"‏ أين انشقاق البحر من انشقاق القمرء 
أين انفجار a‏ أين التكليم عند الطور من 
قاب قوسين» أين تسبيح الجبال في أماكنها من تقديس الحصى في كفيه» أين 
علو سليمان من ليلة المعراج» أين إحياء عيسى الآموات من تكليم الذراع» كل 
الأنبياء ذهبت معجزاتهم بموتهم» ومعجز النبي الأكبر قائم على منار : ارک 
په ومن ب ۹ ادى فاا ورو س ِء [البقرة: ۲۳]» 
تَقَد Ss‏ آَم وَمَنْ دونه حت 


م 


ِوائي" " لو گان مُوسّى وَعِيسّى حَيَانِ ما وَسِعَهُمَا إلا اتَبَاعِي ٠"‏ وقطع 
و من له فالا باه ٠‏ لا ي بغي ۳ ؛ لأنة أول التاسن روجا 
إذا بُعثواء وخطيب الكل إذا وفدواء ومبشر القوم إذا أيسواء وله الوسيلة وبه 
التوسل إذا الأنبياء قد سكتوا لنطقهء والملاك قد اعترفوا بحقهء والجنة والنار 
تحت أمره» والخُرّان داخلون في دائرة حکمهء وکلام غیره قبل قوله لا ینفع» 
اا ا 
من حلل الفخر الجَمّ ما جَمَلُ ي 
كتابه وَسَيَوء والحمدٌ لله الذي جعلنا من أمَه 


ولقد عرب عن 


(۱) آأخرجه البیهقی فى شعب الإيمان (۲/ ٤١۱٠ء‏ رقم )۱٤٤١‏ وقال: مرسل. 

(۲) آخرجه ابو يعلى في مسنده /٤(‏ ۲۱۷ رقم ۲۳۲۸). 

(۳) آخرجه مسلم (۲/ ١۲۲۱ء‏ رقم ۹) وأبو داود /٤(‏ ۰۹۷ رقم »)٤۲٥۲‏ والترمذی 
(/۲» رقم )۲۱۷١‏ وقال: حسن صحیح. وابن ماجه (۲/ ٤۱۳۰ء‏ رقم ۲١٣۳۹)ء‏ 
وأبو عوانة .5۰۸/٤(‏ رقم »)۷٥۰۹‏ وابن حبان ۲۲۰/۱ رقم ۷۲۳۸). وأخرجه 
آیضًا : ابن بی شیبة (7/ ۳۱۱ رقم .)۳٠١۹٤‏ 


الفصل الثامن والتسعون 


في قوله عز وجل: 
إا رلته فى لد مدر )¥ [القدر: ]١‏ 


(إتا): للتعظيم» و (أَنرَلنَاه) يعني : القرآنء والهاء كناية عن غير مذكور 
في السورة. 

قال ابن عَبّاس: (أنزل القرآن جُملة وَاجِدَة مِنَ الوح الْمَحْفُوظ في نَل 
الْقَذر إلى بَيْبٍ العِرَة). 

قال المفسرون: هذا البيت في السماء الدنيا. 

وفي تسميتها ليلة القدر خمسة أقوال: 

أحدها : أن القدرَ العظمةء قاله الزهري . 

الثاني : أنه من الضيق» فهي ليلة تضيق فيها الأرض عن الملائكة الذين 
ينزلون قاله الخليل بن أحمد. 

الخليل بن أحمد خمسةء ثلاثة بصريون» أحدهم صاحب العروض» وهو 
الذي حكينا عنه. الثاني : روى عن عكرمة. الثالث: روی عن إبراهيم بن 
عرعرة. الرابع: أصفهاني» روی عن روح بن عبادة. الخامس: سجزي» روى 
عن الباعندِيٰ . 

الثالث: أن القدر الحكم كأن الأشياءَ تدر فيهاء قاله ابن قتيبة . 

الراہع : من لم یکن له فَذرّ صَارَ بمراعاتها ذا قَذَرِ» قاله أبو بكر الوَرَاق . 

الخامس: لأنه أنزل فيها كاب ذو قُذرء وتنزل فيها رحمة ذات قدرء 
وملائكة ذو قدر» حكاه شيخنا أبو الحسن الزاغوني» واختلفوا هل ليلة القدر 
باقية أم كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم خاصة؟ على قولينء 


VV 


E۷۸‏ الفصل الثامن والتسعون/ قوله تعالى إا رلته فى كَل القذر 


أصحهما بقاؤها» وهل هي في جميع السَنَة أم في رمضان؟ على قولين» 
أصحهما أنها في رمضان» واختلفوا أي الليالي أخص بها؟ على ستة أقوال: 

أحدها: أن الأخحص بها اون ليلةء قاله رزين العقيلي . 

الثاني : ليلة ثمان عشرة» قاله الحسن ومالك بن أنس الفقيه؛ لأن مالك 
ابن أنس اثنان أحدهما هذاء والثاني كوفي يروي عن هاني بن حزام عن عمر. 

والثالث: ليلة إحدى وعشرين» وهو اختيار الشافعي. 

والرابع : ليلة ثلاث وعشرين» وهو مذهب عبد الله ب تن انی ف 
اله 

والخامس : ليلة خمس وعشرين» وهو مذهب أبي بكرة . 

والسادس : ليلة سبع وعشرين› وهو مذهب علي وابن عباس» وعائشة 
ا وأحمد بن حنبلء رضي الله عنهم. 

وروي عن ابن عباس أنه استدرك على ذلك بشيئين 

ادها انو فال رد الله ع وجل اشلن الانان عل سه اضاف: 
شير إلى ة قله تَعَالى: ووذ اقتا آإسسن ین شکار ن یو @)4 [النوفونة 
1۲ الاي م َل ررق في سَبْعَةِ اَضتَافيء يشير إلى فَولِهِ تَعَّالی: اتا صي 
امه صب ل [عبس: ]۲١‏ الآيةء ك سَبْعَةَ أيّام» 
وَجَعَلَ السَّمَوَاتِ سَبْعّاء وَالأرْضِينَ سَبعّاء وَالْمَنَابِي ب سا و أرَى ليله الْقدرِ 
إلا السَابعَةَ) . 


َو 


نه سَلام» وهى الكلمة السابعة والعشرون» قاله أبو قلابةء 


ا 


واا 
قال : إنها كذلك. 

وقال بعضهم : ليلة القدر سبعة أحرف» وقد كررت في هذه السورة ثلاث 
مرات» فهي بتكريرها سبعة وعشرين حرفاء فهذا تنبيه على أنها ليلة سبع 
وعشرین. 

وقال أبو قلابة: ليلة القدر تنقل في العشر الأواخر. 

ي ا ا اا الات کا اح ا 
ال اغ الليلء والصلاهٌ الوْسّظى» والاسم الأعظم. 


الفصل الثامن والتسعون/ قوله تعالى طإنًاً رلته فى آلقذر4 7۹ 


ح2 ق و 


قوله تعالى: وما أدرنك ما لِلة آلقدرِ 4 [القدر: ۲]ء هذا على سبيل 
التعظيم لهاء والترغيب في خيرها. 

مله ادر حير ين آلف سر ©6 [القدر: ۳]ء قال مجاهد: قيامها 
والعمل فيها خير من قيام ألف شهر»ء وصيامها ليس فيها ليلة القدر. 

وقال ابن عباس: " در لِرَسُولِ الله صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلّمَ رَجُلٌ ِن بني 
إشرائيل حَمَل السلاح على عات بق أت شَهُر» فَعَجبَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَبْه 
وسل فر ذلك وتى اَن َون ذلك في اَم قَأعْظَاهٌ الله تَعَالّى لَيْلَهَ الْمَذرء 
وَقَالَ : هي َير مِن الف شَهر التي حَمَلَ فيا الإسرَائيليٰ اللا 

و (الرُوح): جبريل عليه السلام» و (الإذن) ‏ في القرآن على ثلا 
وجه : 

أحدها : النَصر؛ تهمهم بات ار [البقرة: ]٠١١‏ . 

الثاني : تقس الإذْنِ: هوان د ا بإِذنِ الہ چ [ال عات ٠:‏ 


مي 


الغالث: الأمْرٌ: إلا ليع بإذب ال [النساء: ٤٦]ء‏ وهاهنا: 
إن رهم من كل أ [القدر: ٤]ء‏ قال المفسرون: ينزلون بكل أمر قضاه 
الله تعالى في تلك السنة إلى قابل. 

(سَّلام هى)؛ أي: ليلة القدرء سَلامٌ؛ أي: سلامة لا يَحْدّتُ فيها دا 
ولا EE‏ 

وكان بعض العلماء يقول: الوقف على (سّلام) على معنى: تنزل الملائكة 
بالسلام. 

حى مطلم انج & تح لام المَظلع قوم وَكَسَرَمَا آخَرُون. 

وقال ابن الأنباري: أهل العربية يقولون: ما کان على فل يَفْعَل 

فالمصدر واس سم المَوْضع نائبان عن الفِعْلٍ؛ كقولهم لِلْمَذْحَل الدخُولء والموضع 


(1) أخرجه الإمام البغوي في تفسیره .)١٠١/٤(‏ 
0 ف فن اادد الاطاقی س ر ر وا الل اة وف لخي 
"ما اون الله سء ما ون لَِبّ يى بالْقَرَآنِ کي ما استمع. 


وو ۶ 


۸٠‏ الفصل الثامن والتسعون/ قوله تعالى إنًا رلته ف لِد کک 


الموضع؛ ؛ وهي : لتشم الك اليك وَالْمَْرِقء ال 
والمسجدة الف وَالْمَقْرِقَء وال والشل: المَوضع الَذِي َصَع فيه 
النَاقَة وخمسة من هؤلاء الأحد عشر حرفا سَمعَ فيهن الكسر والفتح : المَظْلعْ 
والمكف وَالْمَْكنُء وَالْمَجْرَرُء وَالْمَنْبَّتُء والأضل المَطْلِعُ؛ بالْكشر 
المَوْضمٌء وبالفتح الل إلا أن الحَرَبَ تتسع فتجعل الاسم ناتبًا عن المصدرء 
فیقولون: حى مَظلع القَجْرِء وهم يعنون: الطلوعَء ويقرأون: (حَتّى إذا بل 
مَطلَعَ السّمْس) [الكهف: ]١‏ بالفتح على أنه موضع”'. 

أضاءت ليلة القدر بتور القرآنء n‏ أنوار الفاضل على دَيْجور 
الكلام» وقامت على بُروح الزمانء فقاومت سائرَ الأيام» فزادت بقدرها لا 
بمقدارهاء وجالت في فضاء فضائلها مُمَاخرَة a‏ فکانت الخكومة خد 
فيصل الحق» . . . أتت ببينة بينةًء فنطقت حجة فا به مرف کل انر کر @4 
[الدخان: ٤]ء‏ فشهدتها إا َرَت [القدر: ١]ء‏ فكان فصل الحاكم: فة 
القَذرِ حي مَنْ آلف لف سر ©4 [القدر: ۳]. 


(۱) انظر: إبراز المعانی .۳٠۹/۲‏ 


الفصل التاسع والتسعون 


ي قوله تعالی؛ < َر الث را ©4 
[الزلزلة: [١‏ 


(الزلزلة) : الحركة الشديدة» وذلك عند فيام الساعة» ل حتی ن 

لار مت ارتا لعا ال ارقت الى ارا ا 
اتسعت» وکلما سفل أرض» ورجل أريض للخير؛ ا خلیق به وخحشبه 
مأروضة؛ إدا أكلتها الأرضةء وجاء فلان يَارْض بی ؟ اى يتعرض › والأرض 
الرَعْدَهٌء قال ابن عباس: (أُرْلْزْلَتِ الأَرْضْ اَم بي أَرْضَ). 

۶ ا‎ e N 

والأرض '' في القرآن على سبعة عشر وجهًا : 

أحدها : أَرْضُ الأرْذْنِ: وولا ىعوا فف لض مُضْيييىَي [البقرة: ]1١‏ . 

واه . ۵ 2 2 

الثاني : القبر: ولو شوى يىم الأرض [النساء: ]٤١‏ . 


E LENE 
قال ابن السكيت: أرضتِ المَرْحَةٌ أَرَضًا - بفتح الراء -؛ إذا اثَسَعَب.‎ 
وقال ابن فارس: كل ما ائَسَعَ أرْض» ورَجُلٌ أَرِيض للحَيْرٍ؛ أي: خَليقٌ له.‎ 
وألا دوا و مار ا‎ 
والإزْضلٌ: اظ ضَحْمٌ من وبر أو صُوفي.‎ 
ويقال: فُلان ابن أرض؛ إذا کان عُريًا.‎ 
AE E I 
قال ابن عباس: أَرْلْرَلَّتٍِ الأرْض اَم بي أرْض.‎ 
۸۱ 


AY‏ الفصل التاسع والتسعون/ قوله تعالى إا َرَت الأرص لرا 


الثالث: أرْضُ مَحةَ : كا مسَسَضَعَفِيَ في الأ [النساء: ۹۷] . 


الرابع: رض الْمَدِيَة : ألم تكن أرض أي وَسِعَدًّ [النساء: ۹۷] . 

الخامس: أَرْضلٌ الإسْلام: يعون فى آلأرّضِ مَسَادًا) [المائدة: ۳۳] . 

والسادس : ا الت : يتبوت ف ألأَرض& [المائدة: ]۲١‏ . 

السابع: ارش الشّام: ترف الأرزض وربا [الأعراف: ]۱١۷‏ . 

الثامن: E‏ السَبع: وما من اة ني ألذرْضِ إلا عل أله رفا 
[هود: ]٦‏ . 

التاسع : رض مِصر : #اجعلى عل حرَآبنِ رض [يوسف: ]٥١‏ . 

العاشر: اض الحجر: #قدروها تأڪَلَ ق رض اد [الأعراف: 
[vT‏ . ۰ 

الحادي RES EE‏ وام ما نفع الاس فک ف رض [الرعد: 
¥[ . 


ا 


[الأنبياء: 1۰0°[ 

الرابح عشر: أرْض الروم: طن دى الأرض [الروم: ۴] . 

خ £ 6 e‏ راھ سے > رو 2ے 

[الأحزاب:۲۷] . 

السادس عشر: أَرْض فارس: «ووارسا لم تطومًا [الأحزاب: ۲۷] . 

السابع عشر: أرْض القَيَامَة: وأشَرمَت ألاأرّض بور ريما [الزمر: 
۹ 

و (الرَلْرَالٌ): بالكسر المصدرُء وبالفتح الاسُْمْء و (أْمَالَهّا): ما فيها من 
الكنوز والموتى» و (الإأنسان): اسم جنس يعم المؤمن والكافرء ولكنها إذا 
بدأت تزلزل لم يعلم الناس أن ذلك من أشراط الساعةء فيتسألون (ما لها؟)» 
خت وفوا مع ( دت اخارعا ای باخارهاء والمیی :خر تاغل 


الفصل التاسع والتسعون/ قوله تعالى إا رلت لأر زرا AY‏ 


روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: * أَخْبَارُّمَّا أَنْ 
تشْهَدَ عَلى كُل عَبْدِ وَأْمَةَ ما عمل عَلّى ظْهْرِمًَاء أن تَمُول: عَمِلَّ گذّا ودا في 
يوم گذا وَكذاء فَهُوّ أَحْبَارْمَ *. 

قوله تعالى: بان ربك اى لها %6 [الزلزلة: ٠‏ 

قال المَرَاء: تحدث أخبارها بوحي الله تعالى وبإذنه لهاء ومعنى (لها): 
إليهاء واللام في القران على ضربين: مفتوحة ومكسورة؛ فالمفتوحة على ثلاثة 
اوحجه: 

أحدها: بمعنى التوكيد: إن إهِم ل [هود: ۷0] . 

الثاني : , بمعنی القسّم : موش م بش4 [هود: ۸] . 

الثالث: زائدة: #إعصسى أن ي ن رڊف ک4 [النمل: ۷۲]؛ أي : ردفکم. 


والمكسورة على تسعة أوجه: 

أحدها: بمعنى الملك؛ كقوله تعالى: لله ما فى ألسَمَوّتٍي [البقرة: 
.]A٤‏ 

الثاني : بمعنی أن: لطم عل ال [آل عمران: ۱۷۹] . 

الثالث: بمعنى إلى: هّنا لا [الأعراف: .]٤١‏ 

الرابع : بمعنى كي: الجر اليب اسا با يلوأ [النجم: ١‏ 


ر س م 


الخامس: بمعنى على : e‏ [يونس : LT‏ 

السادس: بمعنى لئلا: ا ليكفروا يما ءال تر [النحل: د 

السابع: بمعنی عند: #وحشعت الاا :ا ن4 [طه: 1۸ . 

الثامن: بمعنى الأمر: ا لستتدنك ه ٠‏ 0۸[ . 

التاسع : لام العَاقبة : ل ڪون دو وا ورا [القصص: ۸]. 

قوله تعالى : «يومذ يَصَدَر الاس اناا [الزلزلة: ١]؛‏ أي: يرجعون 


(۱) خر جه ا )۲/ «TV‏ رقم «(AA® f‏ والترمذی ٦۱۹ /٤(‏ رقم 4( وقال : حسن 
غریب. والحاکم (۲/ ۲۸۱ رقم ۳۰۱۲) وقال: صحیح على شرط الشيخين. وأخرجه 
أیضا : النسائی فی الکبری ٥۲۰ /٦(‏ رقم ۱۱۹۹۳). 


A٤‏ الفصل التاسع والتسعون/ قوله تعالى إا َرَت الأرص لرا 


عن موقف الحساب أشتانًا؛ أي: فِرَقاء فأهل الإيمان على حدةء وأهل الكفر 
على حدة. 

لسرا أعَمَلَمّمّ [الزلزلة: 1]؛ أي: جزاء أعمالهم» ومثقال الشيء زنة 
الشيء› يقال : هذا مثقالٌ هذا؛ ا وزنه. 

وفي الذَرَة خمسة أقوال: 

Te 


2 


الا در س ال اتتا ریا عن ان عاس 

E SET 

as : الرابع‎ 

الخامس: الواحدة من الهَبَاءِ الظاهر في ضوء الشمس إذا طلعت من 
َقّب» ذكرها الثعلبي. 

واعلم أن ذكر الذرة ضرب مثل ما يعقل» والمقصود: من عمل قليلا أو 
كيرا رآه. 

وفي " الصحيحن , من حديث عدي بن حاتم » عن النيي صلی الله عليه 
م ا نكم ِن أَحڍ إلا سَيَْلَمُة الله عر وَجَل لس بيه وينه 
E‏ يط أَمَامَه فَتَسْسَقَبِلهُ النَارُ 


مە ےم م 


فمن استَطاع م مِنْكُمْ أن يقي النَارَ بش تَمْرةٍ فَليَعَل 8 
وروت أم مجيدء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: * يا رَسُولَ 


الله؛ إن المتل : يموم عَلّى بابي فلا جد شَيًْا أغطيه ايه قال لهَا: إن لم 
جي سينا إلا ظلا مَحْرُوقا فَاذْفَعيه إِلَيهِ فى يده *". 


(۱) اخرجه البخاری (۲۷۰۹/7ء رقم ١٠۷۰)ء‏ ومسلم (۷۰۳/۲. رقم ١۱١٠)ء‏ والترمذی 
(7۱/6 رقم )۲٤۱۵‏ وقال: حسن صحيح. وأخرجه أيضًا : ابن ماجه »٦1/۱(‏ رقم 
)٥‏ والطبرانی (۱۷/ ۰۹٥‏ رقم .)۲۲١‏ والبيهقى فى السنن الكبرى .۱۷١/٤(‏ رقم 
۳)). وفی شعب الإیمان (۱/ ۲٤١‏ رقم ۹) وابن منده (۲/ ۷۷٥‏ رقم ۷۸۷) 
وقال: إسناده صحيح. والرافعى .)٠١٤/٤(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي .٥۲/۳(‏ رقم .)٠٦١‏ 


الفصل التاسع والتسعون/ قوله قعالى إا لر لأر راما ۸85 


وجاء سائل إلى عائشة رضى الله عنها وعندها نسوةء فأمرت له بحبة 
عنب »› فتعجُبنَ النسوةء قال : (إِن فنها ذرًا کر 


[البسيط] 
CLE‏ 
ا وال ت ولان و اغ إلى سا 

يا مُخالقًا من نهاه وأمره» يا مُضيعًا في التفريط عمره» الزمان صولجان 
والخمر رة الدتيا بحر والساحل مقرة فمن يعمل يقال درو حبرا رم 
© [لزلرلة: ۷]. 

دع الدنيا فمشاربها كدرة» وهي خربة عند العقول» وعند النفوس خضرة» 
على أنها مزرعة تحصد ما بذره» فلا تحتقر يسير الطاعات» ولا تردن قليل 
السيئات. فالنجاة والهلاك بالمحتقرات» كم نجُبْ من الظلام وَعَجّتْ من الاآثام 
ر 

E EE‏ ا وال ا 
سر : وولا قرا هو ألسَحة [البقرة: 

بينا رجل في الطريق قد جاز» e‏ ج 

جار عر الله له َة 

بينا فاجرة تمشي في الصحراء إذا كلب يقلق لحر الرمضاء» فسقته حتى 
روته من الماءء» فوجبت لها بذلك المغفرة. 

كانت راه فل هته الأمة خر غنها الود وفارق امه فاغدة السبة: 
فتصدقت بلقمة تلك الحرمة فمك قك الأسَيِء وقيل : لقمة بلْقّمَةَء فإذا الحرمة 
مستبشرة. 

تصدقت امرأةٌ قبلكم برغيفين» فقضي عليها بغرق ولدها وقطع اليدين» 
فبعث الله رغيفيها في صورة ملكين › ورد ولدها فضلا منه ومقدرة. 


(۱) اأخرجه أحمد فی الزهد .۲٠۲/۱‏ 


۸1 الفصل التاسع والتسعون/ قوله تعالى إا َرَت ألأرضُ زرا 


ا 


NT TE GE 
وجدتها ولكن يؤذيك الشَرَهُ» كم جاءك الثواب إلى البيت» فرده بواب عسى‎ 
وليت» وشبعت والجائع ما واسيت» تالله لقد نسيت وتناسيت من أغناك‎ 
وأفقره عَمرٌ ناقص» وحرص زائد» ومريض من الهوى ما له عائدء وعظاتٌ‎ 
بالغات والقلبٌ حائدء يا ليته يعمل بواحدة من عشرة.‎ 


القصل المائهة 


في قوله عز وجل: دا اء صر اَل 


والفَتح 4O‏ [النصر :1[ 


(نصر الله): معونته على الأعداء» وسمي النصر فتحًا؛ لأنه يفتح بابًا 
مغلقّاء و (الدين): ما التزمه الإنسان لله عز وجل وحده. 

وقال بعضهم : يقال الدين : هو النهي› رادع للنفس» يقومها ويمنعها من 
استرسالها فيما طبعت عليه. 

والدين'"“ في القرآن على عشرة أوجه: 

أحدها : الجزاء: وملك وم الب [الفاتحة: ]٤‏ . 

الثاني : الإسلام: الى وَرِينِ الح [التوبة: ۴۳] . 

الثالث: العدد: ذلك لين الد [التوبة: ]١١‏ . 

الرابع : الطاعة: ولا ییوت دي ألْحَنّ [التوبة: ۲۹] . 


(۱) قال شيخُنًا على بن عبيد الله: الدَينْ: ما اترم الإنْسان؛ يقال: دان الرَجْلٌ لله عَرً 
وجَل؛ أي: الترمَ ما يجب لله عَرّ وجل عليه. 
وحَدَهٌ غيرٌه فقال: الدَينُ قول إِلهِيّ رَادِعَ للنفس يقَوّمُهّا ويَمْنَعُهّا من الاسْيَرسَال فيما 
والدين يقال وباد به الملكة والسلطان. 
يقال: وِنْتُ القَوْمَ أيهم ؛ أي: هرهم وأذلَتهُم NE‏ 
وقال ابن قتيبة : والدَينُ لله إِنّمَا هو من هذا. قال القطامي : 
کانت تراز تدك ااانا 
أي: تَذِلكَ. 


SAV 


A۸‏ الفصل المائة/ قوله تعالى لدا جاء نصر آل ولحي 


ژھ و 4 


الخامس: التوحيد: #غغلصين له الرَنّچ [يونس: ۲۲] . 


م .> 


چ چ 


السادس: الحكم: ما كان اعُد أَحَاهُ في دينِ َلْسَلكٍ [يوسف: ]۷١‏ . 
السابع: الخد : ولک ادگ ہما فة في دين اه چ االو 1 
الثامن : الحساب : فو يوميٍ يويم اه ديهم احق [النور: ]۲١‏ . 
التاسع : العبادة: #أتلمون أله بدن [الحجرات: ]١١‏ . 
العاشر: الملة: #ودلك وين ألمَيَمَدٍ# [البينة: .]٠‏ 
والأفواجح جماعة في تفرقة» والاستغفار”“ في القرآن على ثلاثة أوجه: 
أحدها : الصلاة؛ ومنه: ل والستغفرت بالأّسَحَار» [آل عمران: ۱۷] . 
الثاني : التوحيد: #واستخفرا رڪم ه [هود: 4۰5]. 
الثالث: نفس الاستغفار: َس َد ريك َة (النصر: ]. 
لما خرج نبينا صلى الله عليه وسلم من مِصر الحصر فدخل قصر النَضرء 
عبثت أيدي سراياه بالتصرف في الأطراف» فطار ذكره في الأقطارء فكتب إلى 
الملوك فآمن من امنء وجاهد من جاهد» فبعث خذيفة إلى كسرى»ء ودحية 
إلى قيصرء وحاطبًا إلى المقوقس» وعمرو بن أمية إلى النجاشي» فعادت أظفار 
ظفره ناشبة فيمن عادت؛ لأنه جد وهزلواء فصعد ونزلواء ألقى بذر النصر على 
ألم: «إذ لَْةُ ال َمَروأي [التوبة: ١٤]ء‏ في مزرعة: صر کا ص 
ولوا لعي يِن اسل [الأحقاف: ١]ء‏ فإذا أغصان النبات تهتز بخزامي : 
لجرو ياص [المائدة: .]٤٠‏ 
قدم مكة مالكاء وعلا كعبُ بلالٍ على الكعبة بعد أن كان تجرر في 


(1) الاسْيَعْمارً: اسْيَمَعَّالُ من طلَب العُمْرَانِ. 


الان طة الب بالحَمو عنه. والعَمَرُ: السَنر. ويقال: اضْبعْ وبك فهو أعْفرٌ 
للوسّخ» وعَمَرٌ الخْرّ والصُوفٍ: ما علا فوق الوب منهما؛ كالرَثبرٍ: سمي عفرا لأنه 
ويقال: لِجنَة الرس مِعْمَرّ؛ لأنها تسر الرأس. 

وقال أبو سليمان الخطابي: وحَكَىّ بعض أهل اللغة أن المَعِْرَةَ مأخوذةٌ من العِفْر» وهو 
تبت يْدَاوّى به الجراح» يقال: إِنه اذا علا دا وأبْرَاهَا. 


الفصل المائة/ قوله تعالى إا اء نصر آله وألقنح ۸4 
الرمضاء على أمراض الفتنةء فنشر برا طوى عن القوم من يوم قوله: أحد أحده 
وَأّصّ الآذان بالأذان عن إذن الآذان» فكان ذلك نمدا عجل عن وعد: فان 
مدن بم [الأعراف: ٤٤]ء‏ فلما جلس الرسول صلى الله عليه وسلم على 
سرير العز» وما نزل عنه قط فط بسيف الرعب رءوس الرءوس» فوافوا وافدين 
كالمَظرٍ من كل فَظرء وكان يأتون قبل الفتح أحادء فلما كان الفتح حاد إليه من 
عنه حادء فََهَدَ وَفْدُ نه وقد نهكته» فقام منهم طخفةء فقال: "يا رَسولَ الله ؛ 
اد فن غررى ا :على آلزار الي ي ا ال حاب 
الكير ونستخلب الخ يراو فل البرير؛ وَنَسَْخْبل الرْهَامَء وَنَسْسَجيل 
الْجِهَام مِنْ أَرْضٍ عَالِيَةَ الشَطاءِء عَلِيظة الْوظًاءِء قَذٌ نشف المدهن» ويبس 
الجعثنء وسقط الأمُلوج» ومات العْسْلُوجٌء وَهَلَكَ الهزالء وفاد الودي» برئنا 
إليك يا رسول الله من الوئن والعّنن» وما يحدث الزمن لنا دعوة المسلم 
وشريعة الإسلام ما طمى البحر وقام يعار» ولنا نعم همل أغفال»ء ما تبض 
ببلال ووفير كثير الرسل» أصابتنا سنة حمراء مؤزلة أكدى فيها الزرع» وامتنع 
فيها الضرع» ليس بها علل ولا نهلء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
الهم ارك لَهُمْء وَابْعَّثْ لَهُمْ في مَحْضِهَا وَمَحْضِها وَمَذَقَهَاء وَابْعَُ رَاعِيهًا في 
الذثر بيَاِع التمَرء وَافْجْرْ لَهُمْ الثّمَدَء وَبَارك لَهُمْ في الْمَالٍ وَالْولَرِ “. 

ثم كتب معه كتابا نسخته: " بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» إلى بني نهد السلام على من آمن بالله ورسوله» 
من أقام الصلاة كان مؤمتاء ومن آتى الزكاة كان مسلمّاء ومن شهد أن لا إله 
إلا الله لم يكتب غافلاء لكم بني نهد في الوظيفة الفريضةء ولكم العارض 
الفرس» وذو العتاب الركوب» والفلو الضبيس» لا تمنع سرحكم» ولا تُعضد 
طلحكم» ولا يحبس دركم» ما لم تضمروا الآماقء ولا تأكلوا الرباق لا 
يلطط في الزكاةء ولا يلحا في الحباةء ولا يتثاقل عن الصلاةء من أقر بما في 
هذا الت الله الوفاء بالعهد والذمةء ومن أبى فعليه انر 


(1) أخرجه ابن الجوزى فى العلل المتناهية (١/٤۱۸ء‏ رقم .)۲۸١‏ 


۹۰ الفصل المائة/ قوله تعالى إا جاء نصر آله وألمَنحي 
فقال له علي رضي الله عنه: يا رسول الله؛ إنك لتّكلم وفود العرب بلسانِ ما 


يمهم آکثره» قال: ن الله دبي فَاحسَنَ تادِييي» وَنَشَاتُ في بي سَعْدِ 

ولقد لقيه وفد همدان مقبلا من تبوك» وكان قد خرج إليها في حر يُشبه 
قلب الصّبّ. ويُذيب دِمَاعٌ الصَبّ» ومُقدمهم ذو المعشار مالك بن نمط» فقال: 
يا رسول الله؛ قصبة من همدان من كل حاضر وباد أتوك على فلص نواج 
متصلة بحبائل الإسلام لا يأخذهم في الله لومة لائم من مخلاف خارف 
وأقام عهدهم لا ينقص عن سنة ماحل ولا سوداء عنقفير ما قام لعلعء وما جری 
اليعفور بصلعء فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب: "من 
محمد رسول الله لمخلاف خارف وأهل جناب الهضب وخفاف الرمل مع 
وافدها ذي المسعار مالك بن نمط» من أسلم من قومه على أن لهم فراعها 
ووهاطها وعزازها ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاةء يأكلون علافهاء ويرعون 
عناقهاء لنا من دفئهم وصرامهم ما سلموا بالميثاق والأمانةء ولهم من الصدقة 
الثلث والناب والفصيل والفارض الداجي والكيس الحوري» وعليهم فيه 
الضالع والقادح "' وما زالت الوفود تقبل بعد إتيانها أفرادًا وأفواجًاء ولو 
رأيت من أهل العناد لجاجًا ثار كالجاجاء والرسول ينعم ويحيز حتى ملا 
عطاؤه مخلاة الآمل الفقر بكفٌ مَنْ لا يخاف الفقر. 

ولق كب لا كدر ين عد الاالك هدا كات فن محم ورل الاه 
لا کین حين أجاب إلى الإسلام وخلع الأنداد والأصنام مع خالد بن الوليد 
سيف الله في دومة الجندل وأكنافهاء إن له الضاحية من الضحل والبور 
والنعامي والأغفال والحلقة والسلاح» فلكم الصامت من النخل والمعين من 
المعمور بعد الخمس» لا يعدل سارحتكم ولا يعد فاردتكم» ولا يحظر عليكم 
النبات» ولا يؤخذ منكم إلا عشر النبات» تقيمون الصلاة لوقتهاء وتؤتون 
الزكاة بحقهاء عليكم بذلك عهد الله وميثاقه *". 


(۱) انظر: الفائق ۳/ .٤۳۳‏ 


(۲) أخرجه ابن زنجویه فى الأموال .٠١١/۲‏ 


الفصل المائة/ قوله تعالى إا اء نصر آله والح ۹۱ 

وکتب لوائل بن حجر ولقومه: ' من محمد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم إلى الأقبال العباهلة من أهل حضرموت» بإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء 
على البعير شاةء والتيمة لصاحبهاء وفي الستون الخمس» لا خلاط ولا وراطء 
ولا سياق ولا شعار» ومن أجبى فقد أربىء وکل حرام 

فلما تكامل نصر المصطفى صلى الله عليه وسلم» جاءه الأجل وما نزل 
به لما فتح له النصر من مستغلق القهر بابًا بابا بداره دائر ما داری دارا ولا 
حابی حاباء وقيل: قم يا مَنْ ثوى في الدنياء فاستوف في الآخرة ثوابًا» وعنون 
حاب اة ى ل ا و د ر و ا 
© [النصر: ۳]. 

آخر الكتاب والحمد لله رب العالمين» وصلواته على سيدنا محمد وآله 
وصحبه أجمعين» ووافق الفراغ منه على يد الفقير إلى الله تعالى محمد بن 
منصور. .. بن أحمد» الواعظ الموصلي» في يوم الأربعاء سادس عشري 
زل ليلة المعراج من سنة أربع وثلاثين وست مائة بالمدرسة البدريةء حامدًا 
لله» ومصلیا على رسوله محمد واله وصحبه أجمعين. 


(۱) آخرجه الطبراني في معجمه الکبیر (۲۰/ ۰۴۳٣‏ رقم .)۷۹٩‏ 
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إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر: للشيخ أحمد بن محمد 
البنا. تحقيق: الدكتور شعبان محمد إسماعيل. ط : عالم الكتب- بيروت 
۷ه ۱۹۸۷ م. 

الإتقان في علوم القرآن: للحافظ جلال الدين السيوطي. تحقيق: محمد 
أ الفضل إبراهيم. ط: مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني. القاهرة ۱۳۸۷ ه- 
۷ eم.‏ 

أحكام القران: للإمام الشافعي. (جمع البيهقي) بعناية الشيخ عبد الغني 
عبد الخالق. ط : دار الكتب العلمیة- بیروت ۱٤١١‏ ه- ۱۹۸۰ م. 

أحكام القرآن: للجصاص. نشر: دار الكتاب العربي- بيروت. مصورة 
عن طبعة الخلافة العثمانية. 

أحكام القرآن: للكيا الهراس. تحقيق : موسى محمد علي» والدكتور 
عزت علي عطية. ط : دار الكتب الحديثة- القاهرة. 

أحكام القرآن: لأبي: بكر العربي. تحقيق: علي محمد البجاوي. ط : 
عيسى البابي الحلبي- القاهرة» ٠۳۹۴٤‏ ه-. 

اجار مک للفاكهي. تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش. نشر: 
مكتبة النهضة- مكة المكرمة. 

آخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: للأزرقي. تحقيق: رشدي الصالح. 
ط : دار الثقافة- مكة المكرمة ٠٤١١‏ ه-. 

الأخبار الموفقيات: للزبير بن بكار. تحقيق : الدكتور سامي مكي العاني. 
نشر رئاسة ديوان الأوقاف- بغداد ۱۹۷۳ م. 
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الدب المفرد: للإمام البخاري. باعتناء محمد فؤاد عبد الباقي. ط: دار 
البشائر الإسلامية- بیروت ۱٤۰۹‏ ه- ۱۹۸٩۹‏ م. 

الأزمنة وتلبية الجاهلية: لقطرب. تحقيق: د. حاتم صالح الضامن. ط : 
موۆسشسة السالة ك روت 06 ور 

أساس البلاغة: للزمخشري. ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب 
٥۵‏ م. 

أسباب النزول: للواحدي. تحقيق: سيد أحمد صقر. دار القبلة- جدة 
۷ هھه-. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لابن عبد البر النمري. تحقيق: علي 
محمد البجاوي. ط : نهضة مصر القاهرة ۰ م. 

الاستغناء في أحكام الاستثناء: لشهاب الدين القرافي. تحقيق: الدكتور 
طه محسن. نشر: وزارة الأوقاف العراقية- بغداد- ۱٤٤١١۲‏ ه- ۱۹۸۲ م. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة : لابن الأثير. تحقيق : محمد إبراهيم البناء 
ومحمد أحمد عاشور. دار الشعب- القاهرة- ۱۹۷۰ م. 

أسماء خيل العرب وأنسابها: للأسود الغندجاني. تحقيق: الدكتور محمد 
علي سلطاني. ط : مؤسسة الرسالة- بروت- ٠٤١١‏ ه-. 

الأسماء والصفات: للبيهقي. تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر. ط: دار 
الكتاب العربي- بیروت- ۱٤۰١‏ ه- ۱۹۸٩۵‏ م. 

إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين: لعبد الباقي بن عبد المجيد 
اليماني. تحقيق : الدكتور عبد المجيد ذياب. نشر: مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية- الریاض- ۱٤۲۰٩‏ ه- ۱۹۸٩‏ م. 

الاشتقاق: لابن دريد. تحقيق: الأستاذ عبد السلام هارون. ط: 
الخانجي- القاهرة- ۸ م. 

اشتقاق أسماء الله: لاق القاسم الزجاجي. تحقيق: د. عبد الحسين 
المبارك. ط : مؤسسة الرسالة- بيروت- ٠٤١١‏ ه-. 
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الإصابة في معرفة الصحابة: للحافظ ابن حجر العسقلاني. تحقيق: علي 
محمد البجاوي. ط : نهضة مصر- القاهرة- ۱۹٩۰‏ م. 

إصلاح الوجوه والنظائر : للدامغاني. تحقيق: عبد العزيز سيد الأهل. ط : 
دار العلم للملا دت بیروت- ۱۹۸۵ م. 

الأضداد: لأبى بكر ابن الأنباري. تحقيق: الأستاذ محمد أبو الفضل 
إبراهيم. ط : ES‏ ۰ م. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: للشيخ محمد الأمين الشنقيطي. 
طبعة الریاض- ۱٤۰۳‏ ه- ۱۹۸۳ م. 

إعجاز القرآن: لأبي بكر الباقلاني. تحقيق: السيد أحمد صقر. ط: دار 
المعارف- مصر. 

إعراب القرآن: لأبي جعفر النحاس. تحقيق: د. زهير غازي زاهد. ط: 
عالم الکتب- بیروت- ٠٤١١‏ ه-. 

الأعلام: للأستاذ خير الدين الزركلي. ط : دار العلم للملايين- بيروت- 
4 م. 

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب: للحافظ ابن ماكولا. باعتناء: عبد الرحمن بن يحيى المعلمى. نشر: 
محمد أمين دمج - بیروت- ۱۹٦۲‏ م ۰ 

الأم: للحمام الشافعي. ط: دار المعرفة- بیروت- ۱۳۹۳ ه-. 

الأمثال: لأبي عبيد القاسم بن سلام. تحقيق: الدكتور عبد المجيد 
قطامش. نشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى 
بمكة المكرمة- ۱٤٤٠۰‏ ه- ۱۹۸۰ م. 

الأموال: لأبي عبيد القاسم بن سلام. باعتناء الشيخ محمد خليل 
الهراس. ط : دار الفکر- بیروت- ۱۳۹۰١‏ ه- ۱۹۷٩١‏ م. 

إنباه الرواة على أنباء النحاة: للقفطي. تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم. 
ط : الهيئة المصرية العامة للكتاب- القاهرة- ٠٤١١‏ ه-. 


الإنباه على قبائل الرواة: لابن عبد البر. تحقيق: إبراهيم الأبياري. ط : 
دار الكتاب العربي- بیروت- ۱٤۰١‏ هھ- ۱۹۸۵ م. 

الأنساب: لأبي نصر السمعاني. تحقيق: عبد الرحمن يحيى المعلمي 
وآخرین. نشر: محمد أمین دمح- بیروت- ۱٤١۱‏ ه- ۱۹۸۱ م. 

الإنصاف في مسائل الخلاف : لأبي البركات بن الأنباري. تحقيق : محمد 
محيي الدين عبد الحميد. نشر: دار إحياء التراث العربي- بیروت- بدون تاریخ. 

الأنواء: ED‏ الدينوري. اعتنیى بنشره: شارل بلا» ومحمد حميد 
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أنوار التنزيل تفسير البيضاوي. 
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بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاساني. تشر داز :الكت العلمية- بیروت- ۱٤١٩‏ ه- ۱۹۸٩‏ م. 

البداية والنهاية : للحافظ ابن كثير. تحقيق: أحمد أبو ملحم وعلي نجيب 
عطوى وفؤاد السيد ومهدي ناصر الدين وعلي عبد الستار. ط: دار الكتب 
العلمية- بيروت- ٠٤١١‏ ه-. 

البرهان في علوم القرآن: لبدر الدين الزركشي. تحقيق : الأستاذ محمد 
أبو الفضل إبراهيم. ط : عيسى البابي الحلبي- القاهرة. 


البعث: لابن أبى داود السجستانى. تحقيق : أبى إسحاق الحوينى الأثري. 
نشر: دار الكتاب العربي- بیروت- ۱٤۰۸‏ ه- ۱۹۸۸ م. 

بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد: للقاضي عياض. 
تحقیق : صلاح الدين بن أحمد الإدلبىء ومحمد الحسن خان ومحمد 
عبد السلام الشرقاوي. من مطبوعات وزارة الأوقاف المغربية- ۱۳۹۵ ه- 
۵٥9مم.‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للحافظ جلال الدين 
السيوطي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. ط: عيسى الحلبي» القاهرة- 
٤‏ هھ-. 

بلدان الخلافة الشرقية : للمستشرق كي لسترنجح. ترجمة: بشير فرنسيس 
وکورکیس عواد. ط : مؤ سسة الرسالة- بیروت- 0 هھ_- ۱۹۸٩0‏ م 

البيان في غريب إعراب القرآن: لأبي البركات بن الأنباري. تحقيق: 
الدكتور طه عبد الحميد طه. ط : الهيئة المصرية العامة للكتاب- ٠٤١١‏ ه- 
۱۸۰ 0 
الکویت- ۱۳۸١‏ ھ- ۱۹٣١‏ م 

تاج اللغة الصحاح. 

التاریخ : لیحیی بن معین. تحقیق: د. أاحمد محمد نور سيف. نشر: مركز 
الببحث العلمى بجامعة الملك عبد العزیز- ٠۱۳۹۹‏ ه-. 

تاریخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي : للدکكتور حسن 
إبراهيم حسن. دشر : مكترة النهضة المصرية- ۲ هھ- ۱۹۸۲ م 

تاريخ الأمم والملوك: للطبري. تحقيق: الأستاذ محمد أبو الفضل 
إبراهيم. ط : دار المعارف- القاهرة- ٠۱١۹٩۱‏ م. 

تاریخ بغداد: للخطيب البغدادي. ط : دار الكتب العلمية- بيروت. 

تاریخ جرجان : للسهمي. باعتناء : الدكتور محمد عبد المعيد خان. ط : 
عالم الکتن = بیروت- ۱٤۰۷‏ ھه- ۱۹۸۷ م۰ 


تاريخ دولة آل سلجوق : لعماد الدين الأصفهاني. اختصار: الفتح بن علي 
البنداري. نشر: شركة طبع الكتب العربية- القاهرة- ۱۳۱۸ ه- ۱۹۰۰ م. 

التاريخ الكبير: للإمام البخاري. ط: دار الفكر- بيروت- ٠٤١۷١‏ ه- 
مصورة عن الطبعة الأولى بحیدرآباد- الهند- ٠۳١١١‏ ه-. 

تاوا مكل الان لابو ق تق النية أ خحمة ص و د 
التراث- القاهرة- ۱۳۹۳ ه- ۱۹۷۳ م. 

التبصرة في القراءات: لمكي بن أبي طالب القيسي. تحقيق: الدكتور 
محي الدين رمضان. من منشورات معهد المخطوطات ا الكويت- 
۹۸۵٥ 6‏ م. 

التبيان في إعراب القرآن: لأّبي البقاء العكبري. تحقيق: علي محمد 
البجاوي. ط : عيسى الحلبي- القاهرة- ۱١۹٩‏ ه-. 

تحفة الأريب: لأبي حيان الأندلسي. تحقيق: د. سمير المجذوب. ط : 
المكتب الإسلامي. 

تحفة الفقهاء: لعلاء الدين السمرقندي. تحقيق : الدكتور محمد زکي عبد 
البر. نشر: إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قط - ۸ هھه- ۱۹۸۸ م. 

تخريح الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية: لعلي بن محمد الخزاعي. 
تحقيق: الدكتور إحسان عباس. ط : دار الغرب الإسلامي- بیروت- ۱٤١٥١‏ ه- 


٥۵‏ م. 
تذكرة الأريب في ته تفسير الغريب: لابن الجوزي. . تحفیق : :دور 
على حسين البواب. نشر: مكتبة المعارف- الرياض- ۱٤١١‏ ه- 

1 م. 


تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب: لداود بن عمر الأنطاكي. 
ط : مصطفى البابي الحلبي- القاهرة- ٠۹١۲‏ ه-. 

تذكرة الحفاظ : للحافظ الذهبي. باعتناء: الشيخ عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي. ط : دار الفكر العربي. 


التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
القرطبي. 

تحقيق : الدكتور أحمد حجازي السقا. نشر: مكتبة الكليات الأزهرية- 
القاهرة- ۱٤۰۰‏ ھ- ۱۹۸۰ م 

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس: للحافظ ابن حجر 
العسقلاني. تحقيق: الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري» ومحمد أحمد عبد 
العزيز. ط : دار الكتب العلمیة- بیروت- ۱٤۰١‏ هھ- ۱۹۸٤‏ م. 

التعريفات: للشريف الجرجاني. ط : دار الكتب العلمية- بيروت- 
۳ هھ ۱۹۸۳ م. 

التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام: لأبي 
القاسم السهيلي. تحقيق: عبد مهنا. ط : دار الكتب العلمية- بيروت- 
۷ هھ ۱۹۸۷ م. 

تفسير آيات الأحكام: للشيخ محمد علي السائس. ط: محمد علي 
صبیح- القاهرة- ۱۳۷۳ ھ- ۱۹٥۳‏ م 

تفسير ابن كثير : للحافظ ابن كثير. تحقيق : الأساتذة محمد إبراهيم البنا 
وعبد العظيم غنيم ومحمد أحمد عاشور. ط : الشعب- القاهرة- ٠۳۹۰‏ ه- 
۰ م. 

تفسير البغوي: تحقيق: خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار. ط: دار 
المعرفة- بيروت- ٠٤١١‏ ه-. 

تفسير البيضاوي: ط : مصطفى البابي الحلبي- القاهرة- ٠۳۸۸‏ ه- 
۸ م. 

تفسير ابن أبي حاتم الرازي (سورة البقرة) : تحقيق: أحمد عبد الله 
العماري الزهراني. نشر: مكتبة الدار بالمدينة المنورةء ودار طيبة بالرياض› 
ودار ابن القيم بالدمام- ۱٤١٠۸‏ ه-. - وتفسير سورتي آل عمران والنساء: 
(رسالة دكتوراه) بجامعة أم القری. بتحقیق: حکمت بشير ياسين- -٠٤١٤‏ 
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۵ هہهھے-. - وتفسير سورة الأنعام: بتحقیق : عبد الرحمن محمد الحامد. 
(رسالة ماجستير) بجامعة أم القرى- ٠٤٠١ -٠٤١٠٤‏ ه-. - وتفسير سورة 
الأعغراف؛ تحقق: حمد أحمد أبي بكر. (رسالة ماجستير) بجامعة أم القرى- 
٠‏ ه-. - وتفسير سورتي الأنفال والتوبة: بتحقيق: عيادة أيوب الكبيسي. 
(رسالة دكتوراه) بجامعة أم القرى = ۷۷-١١1‏ مه د وتمسي سورة 
القرى- ٠٠٠١‏ ه-. - وتفسير سورتي النور والفرقان: بتحقيق: عمر يوسف 
حمزة. (رسالة دكتوراه) بجامعة أم القرى- ٠٤١١ -٠٤١١‏ ه-. - وتفسير 
القرى- ٠٤١١ -٠٤١١‏ ه-. - وتفسير سورة النمل : بتحقيق: نشأت محمود 
الكوجك. (رسالة ماجستير) بجامعة أم القرى- ٠٤١١ -٠٤١٤‏ ه-. 

تفسير الطبري: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. تحقيق: الأستاذ 
محمود محمد شاکر. ط: دار المعارف بمصر - TV‏ ھے- وط : مصطفی البابی 
الحلبي- القاهرة- ۱۳۸۸ ه- ۱۹٩۸‏ م. 
الآلة الكاتبة- ۱٤١۲‏ ه- ۱۹۸۲ م. 

تمر غر قران لان ف بخ المد اخمد اص هو داز 
الكتب العلمية- بیروت- 1۹۷۸ @: 
عالم الکتب- بیروت- ۱٤۰۸‏ هھ- ۱۹۸۷ م. 

تفسير الفخر الرازي : ط : دار الفكر- بيروت- ٠٤١۳‏ ه-. 

تفسير القرآن العظيم تفسير ابن كثير تفسير القرطبي : لأبي عبد الله محمد 
ابن أحمد الأنصاري القرطبي. تصوير: دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

تفسير الماوردي : لا الحسن الماوردي. تحقيق : خحضر محمد خصر. 
نشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت- ٠٤١١‏ ه-. 


تفسير المشكل من غريب القران العظيم على الإيجاز والاختصار: لمكي 
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ابن أبي طالب القيسي. تحقيق: هدى الطويل المرعشلي. ط: دار النور 
الإسلامي- بیروت- ۱٤۰۸‏ ه- ۱۹۸۸ م. 

تفسير النسائي (من السنن الكبرى) : تحقيق: صبري عبد الخالق 
الشافعى» وسيد عباس الجليمى. نشر: مكتبة السنة- القاهرة- ٠٤١١‏ ه- 
e‏ 

تفسير النسفي : ط : دار إحياء الكتب العربية. 

تقريب التهذيب: للحافظ ابن حجر العسقلاني. تحقيق: محمد عوامة. 
ط : دار البشائر الإسلامية- بیروت- ۱٤۰١٩‏ ه- ۱۹۸٩‏ م. 

التكميل والإتمام لكتاب التعريف والإعلام: لابن عسكر الغسّاني. 
تحقيق : حسين عبد الهادي محمد. رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن 
سعود بالریاض- ۱٤١٤‏ ه- ۱۹۸٤‏ م. 

تنبيه البصائر في أسماء آم الكبائر: لابن دحية الأندلسي. نسخة مصورة 
نك الدكرر عد الأخين الشم ك اة 

نهيب الالفاط: لابن السكيكه والمهذت أبو زكريا التريرئ» تشر 
لوین شيخو. المطبعة الكاثوليكية- بیروت- ۱۸۹١‏ م. 

تهذيب التهذيب : للحافظ ابن حجر. نشر: دار صادر- بيروت. مصورة 
عن الطبعة الأولى بالهند. 

تهذيب اللغة : للأزهري. ط : الدار العربية- القاهرة- ٠۳۸١‏ ه-. 

التوكل على الله: للحافظ أبي بكر بن أبي الدنيا. تحقيق: جاسم فهيد 
الدوسري. ط : دار البشائر الإسلامية- بیروت- ۱٤۰۷‏ ه- ۱۹۸۷ م. 

التيسير في القراءات السبع: لأبي عمرو الداني. عني بتصحيحه: أوتزل- 
مطبعة الدولة إستانبول- ۱۹۳۰ م. 

الثقات: لابن حبان البستي. نشر: دار الفكر- بيروت. مصورة عن الطبعة 
الأولی بحیدرآبادء الهند- ۱۳۹۳ ه- ۱۹۷۳ م. 

ثلاثة كتب في الأضداد: (للأصمعي» والسجستاني» وابن السكيت). 
نشرها: الدكتوز اوغت هفرط دار الكتب العامة روت: 
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جامع البيان تفسير الطبري. 

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير: للسيوطي. ط: مصطفى 
الحلبي- القاهرة- ۱۳۷۳ ه-. 

الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي. 

الجرح والتعديل: لأبي حاتم الرازي. نشر: دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. مصورة عن الطبعة الأولى بدائرة المعارف العثمانية بحيدراباد. 

جمل الغرائب (مخطوط) : لبيان الحق النيسابوري. نسخة مصورة بمكتبة 
مركز البحث العلمي عن مكتبة الأسكوريال رقم .)١١١٤(‏ 

الجمل في النحو: لأبي القاسم الزجاجي. تحقيق: علي توفيق الحمد. 
ط : مؤسسة الرسالة- بیروت- ۱٤۰٥١‏ ه- ۱۹۸٩‏ م. 

الجمهرة: لابن دريد الأزدي. تحقيق : رمزي منير بعلبکي. ط : دار العلم 
للملایین- ۱۹۸۷ م. 

جمهرة الأمثال: لأبى هلال العسكري. تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» وعبد المجيد ا ط : المؤسسة العربية الحديثة- القاهرة- 
٤ھ ۱۹1٤‏ م. 

جمهرة أنساب العرب: لابن حزم الأندلسي. تحقيق : الأستاذ عبد السلام 
هارون. ط : دار المعارف- القاهرة- ۱۹۸۲ م. 

الجنى الداني في حروف المعاني: لابن قاسم المرادي. تحقيق: 
طه محسن. ط: مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر- العراق- ۱۳۹٩‏ ه- 
7 eم.‏ 

جوامع السيرة: لابن حزم الأندلسي. تحقيق: الدكتور إحسان عباس» 
والدكتور ناصر الدين الأسد. ط : دار المعارف بمصر. 

الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد القرشى. 
ی دور غد E‏ ط : عيسى البابي الحلبي- ۸م 
۸ م. 

حاشية الخرشي على مختصر خليل ط : دار صادر- بیروت. 
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حاشية الهيثمي على الإيضاح: نشر: المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

الحجة للقراءات السبعة: لأبي علي الفارسي. تحقيق: بدر الدين 
ترج و خو نجاف ظط :ار الامو اراتك داو( 
4 م. 

حجة القراءات: لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة. تحقيق: 
سعيد الأفغاني. ط : مؤسسة الرسالة- بیروت- ۱٤٤١٤‏ ه- ۱۹۸٤‏ م. 

حروف المعاني: لأبي القاسم الزجاجي. تحقيق : الدكتور علي توفيق 
الحمد. ط : مؤسسة الرسالة- بیروت- ۱٤۰٩‏ ه- ۱۹۸۱ م. 

الحلبة في اسا الخيل في الجاهلية والإسلام: للصاحبي التاجي. 
تحقيق : الدكتور حاتم صالح الضامن. ط : مؤسسة الرسالة- بيروت- ١١٤٠ه-‏ 
1۹۸0 م. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للحافظ أبي نعيم الأصفهاني. نشر: دار 
الفكر- بيروت. 

خزانة الأدب: للبغدادي. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. ط : 
الخانجي- القاهرة. 

الخصائص: لأبي الفتح ابن جني. تحقيق: محمد علي النجار. ط: عالم 
الكتب- بيروت. 

الخيل (مطلع اليمن والإقبال في انتفاء كتاب الاحتفال) : لعبد الله بن 
محمد بن جزي الكلبي الغرناطي. تحقيق: محمد العربي الخطابي. ط: دار 
الغرب الإسلامي- بیروت- ۱٤۰٩٩‏ ه- ۱۹۸٩‏ م. 

الدارس في تاريخ المدارس: لعبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي. 
تحقيق : جعفر الحسني. ط : مكتبة الثقافة الدينية- القاهرة- ۱۹۸۸ م. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: للسمين الحلبي. تحقيق: 
الدکتور آحمد الخراط. ط : دار القلم- دمشق- ۱٤۰٩٦‏ ه- ۱۹۸٩‏ م. 

الدر المنثور في التفسير المأثور: للحافظ جلال الدين السيوطي. ط: دار 
الفك ت وتك 5١‏ شض 
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الدعاء: للطبراني. تحقيق: الدكتور محمد سعيد البخاري. ط: دار 
البشائر الإسلامية- بیروت- ۱٤١۷‏ ه- ۱۹۸۷ م. 

دلائل النبوة: للحافظ أبي نعيم الأصبهاني. تحقيق: محمد رواس 
قلعىجى . ط : المكتية العربية بحلب- ۰ هھ_- ۱۹۷۰ م- 

دلائل الننوة: للبيهقي. تحهی : د. عبد المعطي فلعجي. نتشر : دار 
العلمية- نوت ك ۷)30 ھ-. 

ديوان جرير : تحقيق : د. نعمان طه. ط : دار المعارف- القاهرة. 

ديوان العجاج: شرح الأصمعي. تحقيق: الدكتور عزة حسن. مكتبة دار 
الشروق- بیروت- ۱۹۷۱ م. 

ديوان القطامي : تحقيق: إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب. بيروت- 
۹ چهھ_- ۱۹٦1۰‏ م 


ديوان النابغة الذبياني: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. ط: دار 
المعارف- بمصر - 1۹۷۷ م 

رصف المباني في حروف المعاني: للمالقي. تحقيق: الدكتور أحمد 
الخراط. ط : دار القلم- دمشق- ۱٤۲١١‏ ھ- ۱۹۸٩‏ م 

روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني: للشيخ شهاب 
الدين الآلوسي. نشر: مكتبة التراث- القاهرة- بدون تاريخ. 

الروض الأنف: للسهيلي. باعتناء: طه عبد الرؤوف سعد. نشر: دار 
المعرفة- بیروت- ۸ ھ-. 

الروض المعطار في خبر الأقطار. تحقيق: د. إحسان عباس. ط: مكتبة 
لبنان- بیروت- ۱۹۸٤‏ م. 

روضه الطالبين وعمدهة المفتين : امام النووي. باعتناء: رهیر الشاويش. 
ط : المكتب الإسلامي- نروت - 0 هھ_- ۱۹۸۵ م۰ 

الريح : لابن خالويه. تحقيق: الدكتور حسين محمد شرف. نشر: مكتبة 
إبراهيم الحلبي العلمية- المدينة- ۱٤٤٩٤‏ ه- ۱۹۸٤‏ م. 
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زاد المسير في علم التفسير: لأبي الفرج ابن الجوزي. ط: المكتب 
الأسلامي- و2 0 و 

-زاد المعاد في هدى خير العباد: لابن قيم الجوزية. تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط. ط : مؤسسة الرسالة- بیروت- ٠٤١١‏ ه_- 
1 م 

الزاهر في معاني كلمات الناس: لأبي بكر بن الأنباري. تحقيق : الدكتور 
حاتم صالح الضامن. نشر: وزارة الثقافة بالعراق- ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷۹ م. 

الزهد: للإمام وكيع بن الجراح. تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائي. نشر: مكتبة الدار- المدينة المنورة- ۱٤٤١٤‏ ه- ۱۹۸٤‏ م. 

الزهد: لعبد الله بن المبارك. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. نشر: 
دار الكتب العلمية- بيروت. 

الزحد: لهاد بن السرى: تحقبى: محمد آبو الليت الخيرابادئ» نشر: 
إدارة إحياء التراث الإسلامي- قطر- ۱٤۰١‏ ه- ۱۹۸٩‏ م. 

السبعة في القراءات: لابن مجاهد. تحقيق: د. شوقي ضيف. ط : دار 
المعارف- القاهرة- ٠٤٠١١‏ ه-. 

سنن الترمذي: تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر- محمد فؤاد عبد 
الباقي- وإبراهيم عطوة عوض. ط : مصطفى الحلبي- القاهرة- ٠۳۹١‏ ه-. 

سنن الدارقطني : ط : عالم الکتب- بیروت- ۱٤۰۳‏ ه- ۱۹۸۳ م. 

سنن الدارمي: تحقيق: فواز أحمد زمرلي» وخالد السبع العلمي. نشر: 
دار الکتاب العربي- ۱٤١۷‏ ه- ۱۹۸۷ م. 

من أنى داو ة السجاني: تعلبى: عرزت جب الغاس شر داز 
الحديث- حمص- سوریا- ۱۳۸۸ ه- ۱۹٩٩۹‏ م. 

السنن الصغرى: للنسائي. باعتناء: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. ط: دار 
النشائ ات بیروت- ۱٤١١‏ ه- ۱۹۸٩‏ م. 

السنن الكبرى: للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. نشر: دار 
المعرفة- بيروت- مصورة عن الطبعة الأولی بالهند ٠١٤١٤‏ ه-. 
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سنن ابن ماجة: تحقيق: الأستاذ فؤاد عبد الباقى. نشر: دار الفكر- 
بیروت. 

سير أعلام النبلاء: للحافظ شمس الدين الذهبي. تحقيق: جماعة من 
الأساتذة. ط : مؤسسة الرسالة- ۱۹۸۲ م. 

السيرة: لابن هشام. تحقيقق: الأساتذة مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري 
وعبد الحفيظ شلبى. ط : مصطفى الحلبى- القاهرة- ۱۳۷١‏ ه-. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد الحنبلي. تحقيق : 
ود الار وط دشر : دار ابن کت تیروت - °۸ ھے- 14۹A^A‏ ¢ 

شرح العقيدة الطحاوية: للقاضي علي بن علي بن محمد بن ابي العز 
الدمشقي. خف با د خن ر 2 تة دار الان مشو 
0 ھ_- 1A0‏ م 
آحمد حسن فرحات. ط : دار المأمون- دمشق- ۱٤۰٤‏ ه- ۱۹۸۳ م. 

شرح ما يقع فيه التصحيف : لأبى أحمد العسكري. تحقيق : عبد العزيز 
أحمد. مطبعة : مصطفى البابي الحلبي- القاهرة- ۱۳۸۳ ه- ۱۹١۳‏ م. 

شعب الإيمان: للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: أبي 
هاجر محمد السعيد بن بسيونى زغلول. طط : دار الكتى العلمية- بیروت- 
لال £1۰ ھے- 1۹۹۰ € 

الشعر والشعراء: لابن قتيبة. تحقيق وشرح: الشيخ أحمد محمد شاكر. 
ط : دار المعارف- القاهرة- ۱۹۸۲ م. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى : للقاضي عياض. تحقيق: علي محمد 
البجاوي. نشر: دار الكتاب العربي- e RD‏ 

شفاء الغرام في أخبار اليلد الحرام: لتقي الدين محمد بن أحمد الفاسي 
لھک س دار الكت العلمية- بیروت. 
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الصحاح: للجوهري. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. ط: دار العلم 
للملایین- بیروت- ۱٤٤٩٤‏ ه- ۱۹۸٤‏ م. 

صحيح البخاري : للإمام محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي. ط: 
المكتبة الإسلامية- إستانبول- ۱۹۸۱ م. 
الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى. ط : دار إحياء التراث العربى- بيروت. 

صفة الجنة : للحافظ أبي نعيم الأصفهاني. تحقيق: علي رضا عبد الله. 
ط : دار المامون للتراث- دمشق- ۱٤۰٩‏ ه- ۱۹۸۱ م. 

صيد الخاطر: لأبى الفرج ابن الجوزي. تحقيق: عبد القادر أحمد عطا. 
نشر: مكتبة الكليات الأزهرية- القاهرة- ۱۹۷۹ م. 

الضعفاء الكبير : للعقيلي. تحقيق: الدكتور عبد المعطى أمين قلعجى. 
دشر : دار الكت العلمية- بیروت- ۰٤‏ ه- ۱۹۸4 م. 

SAO N E AG E 
الخانجي- القاهرة- ۱۳۹۳ ھ- ۱۹۷۳ م‎ 
محمد عمر. دشر : مكتة وهة- القاهرة- 7۳ aھ- 14۷۳ م‎ 

طبقمات الشافعية الجترئ: للسبكي. تحقيق : د. محمود محمد الطناحي 
وعد الفتاح محمد الحلو. ط : عیسی الحلبى- القاهرة- ۲۳ ہهے۔-. 

طبقات الصوفية : لأبي عبد الرحمن السلمي. تحقيق: نور الدين شربية. 
دشر : دار الكتاب النم ت حلی- سوریا- “£ ھے- 1۹۸٦١‏ 8 

طبقات فحول الشعراء: لمحمد بن سلام الجمحى. تحقيق : الأستاذ 
محمود محمد شاكر. ط : المدنى- القاهرة. 

طبقات الفقهاء: لأبى إسحاق الشيرازي الشافعى. تحقيق: د. إحسان 
عباس. ط : دار الرائد العربي- نبیر وت - لبتان- ۰۱ ه- 1۹۸۱ م۰ 

الطبقات الكبرى: لابن سعد. ط : دار صادر- بيروت. 
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طبقات المقسرين: للداودي. تحقيق: على محمد عمر. نشر: مكتبة 
وهبة- القاهرة- ۱۳۹۲ ه- ۱۹۷۲ م. 
الأندلسى. تحقيق: الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم. ط: دار المعارف- 
القاهرة- ۱۳۹۲ ه-. 

ظهر الإسلام: تأليف: أحمد أمين. نشر: دار الكتاب العربي- بيروت- 
لینان- ۸ ه- ۱۹٦۹٩4‏ م 

العباب الزاخر واللباب الفاخر : الصاغانى. 

العبر في خبر من غبر: للحافظ الذهبي. تحقيق: د. صالح الدين 
المنحد وفؤاد سيد ومحمد رشاد عبد المطلب. نشر : وزارة الإأعلام بالکویت 
٤‏ م. 

عجالة المبتدي وفضالة المنتهى فى النسب: للحافظ أبى بكر محمد بن 
أبى عثمان الحازمى الهمدانى. تحقيق : عبد الله كنون. ط : الهيئة العامة لشئوون 
المطابع الأميرية- القاهرة- ۱۳۹۳ ه- ۱۹۷۳ م. 

عصمة الأنبياء: لفخر الدين الرازي. ط : دار الكتب العلمية- بيروت- 
۱٤١۱‏ هھ 

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: لاإمام أبي الطيب التقي الفاسي. 
ط : السنة المحمدية- القاهرة- ٠۱۳۷۹‏ ه-. 

عمل اليوم والليلة: للإمام أحمد بن شعيب النسائي. تحقيق: الدكتور 
فاروف حمادة. ط : مؤسىسه الرسالة- نروت - ۱۹٦‏ ھ- ۱۹۸٥0‏ م 

عمل اليوم والليلة: لابن السني. تحقيق : بشير محمد عيون. نشر : مكتبة 
دار البیان- دمشق- ۱٤۰١۷‏ هھ- ۱۹۸۷ م. 

العين : للخليل بن أحمد الفراهيدي. تحقيق : الدكتور مهدي المخزومي› 
والدكتور إبراهيم السامرائي. نشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات- بيروت- 
۸ هھه- ۱۹۸۸ م٠‏ 
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عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير: لابن سيد الناس. نشر: 
دار المعرفة- بيروت. 

الغاية في القراءات العشر: للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران. 
تحقيق: محمد غياث الجنباز. ط : شركة العبيكان- الرياض- ٠٤١١‏ ه- 
14۹۸0 م. 

غاية النهاية في طبقات القراء: لابن الجزري. عني بنشره: ج. 
برجستراسر. تصوير : دار الكتب العلمية- بيروت- ٠٤١١‏ ه-. 

غرائب التفسير وعجائب التأويل: للشيخ محمود بن حمزة الكرماني. 
نشر: د. شمران سركال يونس العجلي. ط : مؤسسة علوم القرآن- بيروت- 
۸ ه- ۱۹۸۸ م. 

غريب الحديث: لأبي عبيد القاسم بن سلام. ط : دار الكتاب العربي- 
بیروت- ٠۳۹١‏ ه- مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدراباد- 
الدكن = الهندت 1۳۸٤‏ هت 

غريب الحديث: لابن قتيبة. تحقيق: د. عبد الله الجبوري. نشر: وزارة 
الآوقاف بالعراق- ۱۳۹۷ ه- ۱۹۷۷ م. 

غريب الحديث : للخطابي. تحقيق: عبد الكريم العزباوي. نشر: مركز 
الببحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ٠٤١١‏ ه-. 

غريب الحديث: لابن الجوزي. تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين 
قلعجي. ط : دار الكتب العلمية- بیروت- ۱٤١١‏ ه- ۱۹۸۵ م. 

غريب القرآن وتفسيره: لعبد الله بن يحيى اليزيدي. تحقيق: محمد سليم 
الحاج. ط : عالم الکتب- بیروت- ۱٤٤۰١‏ ه- ۱۹۸٩١‏ م. 

غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة: لابن 
بشكوال. تحقيق : د. عز الدين علي السيد ود. محمد كمال الدين عز الدين. ط: 
عالم الکتب- بیروت- ۱٤۰۷‏ ه- ۱۹۸۷ م. 

الفائق في غريب الحديث: للزمخشري. تحقيق: علي محمد البجاوي 
ومحمد أبو الفضل إبراهيم. ط : عيسى الحلبي- القاهرة. 
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فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للحافظ ابن حجر العسقلاني. 
باعتناء : محب الدين الخطيب. ط : السلقية- ٠٤١١‏ ه-. 

الفتح السماوي بتخريجح أحاديث تفسير القاضي البيضاوي: لزين الدين 
عبد الرؤوف المناوي. تحقيق : أحمد مجتبى بن نذير عالم السلفي. نشر: دار 
العاصمة- الریاض- ٠٤١۹‏ ه-. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير : لمحمد بن 
علي الشوكاني. ط : مصطفى الحلبي- القاهرة- ٠۳۸۳‏ ه-. 

الفصيح : لأبي العباس ثعلب. تحقيق : الدكتور عاطف مدكور. ط: دار 
المعارف بمصر- ۱۹۸٤‏ م. 

فضائل القرآن: لأبي عبيد القاسم بن سلام. تحقيق: محمد 
تجاني جوهري. (رسالة ماجستير) بجامعة الملك عبد العزیز» ۱۳۹۳ ه- 


۹۷۳ م 
الفهرست: للندیم. تحقیق: رضا تجدد. ط: طهران- ٠۱۳۹۱‏ ه- 
۹۷1 م 


فيض القدير شرح الجامع الصغير: للشيخ عبد الرؤوف المناوي. نشر: 
دار إحياء السنة النبوية- القاهرة. 

القاموس المحيط : لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي. ط : 
مؤ سسه الرسالة- یروت - ۰ ھه- ۱۹۸7 م 

القطع والائتناف: لأبي جعفر النحاس. تحقيق: الدكتور أحمد خطاب 
العمر. نشر: وزارة الأوقاف بالعراق- ۱۳۹۸ ه- ۱۹۷۸ م. 

الكا شف فى فة ن ل روا فن الک ال لاط التي 
تحقيق : عزت علي عيد عطية» وموسى محمد علي. ط : دار الكتب الحديثة- 
القاهرة- ۱۳۹۲ ه- ۱۹۷۲ م. 

الكافي الشاف في تخريح أحاديث الكشاف: للحافظ ابن حجر 
العسقلانى. مطبوع بذيل الكشاف. ط : دار المعرفة- بیروت. 

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل: لابن قدامة المقدسي. 
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تحقيق : زهير الشاويش. ط : المكتب الإسلامي- بیروت- ۱٤١۲‏ ه- ۱۹۸۲م. 

الكامل في الأدب: للمبرد. تحقيق: محمد أحمد الدالي. ط: مؤسسة 
الرسالة- بیروت- ۱٤١١‏ ه- ۱۹۸٩‏ م. 

الكامل في التاریخ: لابن الأثیر. ط: دار صادر- بیروت- ٠٠١۲‏ ه-. 

الكامل في ضعفاء الرجال: للحافظ أحمد عبد الله بن عدي. ط: دار 
الفكر- بيروت- ٠٤١١‏ ھ- ۱۹۸١‏ م. 

الكتاب: لسيبويه. تحقيق: عبد السلام هارون. مكتبة الخانجي بمصر- 
۷ م. 

الكتاب المصنف: لابن أبي شيبة. تحقيق : عبد الخالق الأفغاني واخرین. 
ط : الدار السلفية- الهند- ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷۹ م. 

الکتاب المقدس: ط : دار الکتاب المقدس بمصر- ۱۸۸۳ م. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 
للزمخشري. مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر- ٠۳۹۲‏ ه-. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس: للشيخ إسماعيل ابن محمد العجلوني. تحقيق: أحمد القلاش. ط: 
مؤسسة الرسالة- بیروت- ۱٤١۳‏ ه- ۱۹۸۳ م. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لحاجي خليفة. ط: دار العلوم 
الحديثة- بیروت- ۱۹٤١‏ م. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: لمكي بن أبي 
طالب القيسي. 

تحقيق : د. محيي الدين رمضان. ط : مؤسسة الرسالة- بيروت- ٤١٤٠١ه-.‏ 

الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات: لابن الكيال. 
تحقيق : الدكتور عبد القيوم عبد رب النبي. نشر: مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي بجامعة أم القریى- بمكة المکرمة- ۱٤١۱١‏ ه- ۱۹۸۱ م. 
الليات فى تهات الأضاب: لابن الائير ط: دار ادر يروت 


۰۹ ھ-. 
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اللباب في الجمع بين السته والکتاب: Ê‏ الجي: تحفیق : د. محمد 
فضل عبد العزیز المراد. ط : دار الشروق- جدة- ۱٤١۳‏ هھ- ۱۹۸۳ م. 

لباب الفاشسك: للسندي. ط : دار الفكر - سروت - بدون تاریخ. 

لیات العرب : لابن منظور. طط : دار صادر- بیروت. 

لان المران: للخافظ ابن حجر الع قلا ر مومه الا غلم 
للمطبوعات- تیروت - ٠۰۵‏ هھ_- ۱۹۷۱ م۰ 

لخات القبائل الواردة في القران: لأبي عبيدة القاسم بن سلام. تحقيق : 
الدكتور عبد الحمید السيد طلب. نشر: جامعة الکویت- ۱٤۰١٤‏ ه- ٠۱۹۸٤‏ م. 

المبين في شرح ألفاظ المتكلمين : لسيف الدين الآمدي. تحقيق: الدكتور 
حسن محمود الشافعى- القاهرة- ۳ هھهھ_- ۱۹A۳‏ م٠‏ 

متشابه القران: للقاضى عبد الجبار الهمذانى. تحقيق: د. عدنان زرزور. 
تشر :دان الترات > القاهرة: 

مجاز القرآن: لأبي عبيدة معمر بن المثنى. تحقيق: د. فؤاد سزكين. ط : 
مؤسسة الرسالة- بيروت- ٠٤١١‏ ه-. 

مجالس ثعلب : شرح وتحميق : عبد السلام محمد هارون. ط : دار 
المعارف- القاهرة. 

مجالس العلماء: لأبي القاسم الزجاجي. تحقیق : عبد السلام محمد 
هارون. نشر : محتبة الخانجي- القاهرة- ۲۳ هھ ۱۹۸۳ م. 

مجمع الأمثال: للميداني. تحقيق: الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم. 
ط : عیسی الحلبی- القاهرة- ۱۳۹۸ ه-. 
(داماد أفندي). نشر: دار إحياء التراث العربى- بيروت. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ الھیٹمی۔ نشر : مؤسسة المعارف- 
تروك 5 ھ- .۱۹۸١‏ 
الرسالة- ببر وت - ٤‏ ھه-. 
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مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ابن تيمية. جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم النجدي. 

المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث: للحافظ أبي موسى 
المديني. تحقيق: عبد الكريم العزباوي. نشر: مركز البحث العلمي بجامعة أم 
القرى بمكة المكرمة- ۱٤۰٩‏ ه- ۱۹۸٩‏ م. 

المحبر: لابن حبيب البغدادي. باعتناء: د. إيلزه ليختن شتير. نشر: دار 
الآفاق- روت 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات: لاآبن جني. تحقيق: عبد 
الحليم النجار» وعلي النجدي ناصف» وعبد الفتاح إسماعيل شلبي. نشر: دار 
سزکین للطباعة والنشر- ترکیا- ۱٤١٩‏ ه- ۱۹۸٩‏ م. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لابن عطية الأندلسي. ط : 
الشؤون الدينية بقطر وط : المغرب. 

المحكم والمحيط الأعظم في اللغة: لعلي بن إسماعيل بن سيدة. ط : 
مصطفى البابي الحلبي- القاهرة- ٠۳۷۷‏ ه-. 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: لصفي الدين عبد 
المؤمن بن عبد الحق البغدادي. تحقيق: علي محمد البجاوي. نشر: 
دار المعرفة- بيروت. مصورة عن الطبعة الأولی ۱۳۷۳ ه- ٠۹٥٤‏ م. 

مروج الذهب ومعادن الجوهر: لأبي الحسن المسعودي. تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميد. نشر: دار المعرفة- بيروت- ٠٤١١‏ ه-. 

لمزهر في علوم اللغة: للسيوطي. تحقيق: محمد أحمد جاد المولى» 
وعلي محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم. نشر: دار التراث- القاهرة. 

لمستدرك على الصحيحين : للحاكم النيسابوري. تصوير: دار الكتب 
العلمية- بيروت عن الطبعة الأولى بحيدرآباد بالهند. 

لمستقصى في أمثال العرب: للزمخشري. نشر: دار الكتب العلمية- 
بيروت- ٠٤١۸‏ ه- مصورة عن طبعة حيدرآباد بالهند. 


المسلك المتقسط في المنسك المتوسط : للشيخ ملا علي قاري. ط: دار 
لفکر- بیروت. 

المسند: للإمام أحمد بن حنبل. شرح: الشيخ أحمد محمد شاكر. ط : 
المعارف بمصر- ۱۳۷۳ ه- ۱۹٥٤‏ م. وط : دار صادر- بيروت. 

مسند الشهاب: للقاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي. تحقيق : 
حمدي عبد المجيد السلفي. نشر: مؤسسة الرسالة- ۱٤٤۰٥١‏ ه- ۱۹۸۵ م. 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار: للقاضي عياض. ط: دار التراث- 
القاهرة وطبعة المغرب. 

مشكل إعراب القرآن: لمكي بن أبي طالب القيسي. تحقيق: د. حاتم 
صالح الضامن. ط : مؤسسة الرسالة- بیروت- ۱٤۰١۷‏ ه- ۱۹۸۷ م. 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة: للحافظ شهاب الدين أحمد بن أبي 
بكر البوصيري. تحقيق: كمال يوسف الحوت. نشر: مؤسسة الكتب الثقافية- 
بیروت- ۱٤١٦١‏ ھ- ۱۹۸7 م 

النفحت: لإمام عبد الرزاق الصتغاني. تحقيق: تحب الرخين 
الأعظمي. نشر: المكتب الإسلامي- بیروت- ۱٤٤١۳‏ ه- ۱۹۸۳ م. 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية : للحافظ ابن حجر العسقلاني. 
تحقيق : الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. نشر: دار المعرفة- بيروت. 

المعارف: لابن قتيبة. تحقيق: د. ثروت عكاشة. ط: دار المعارف- 
القاهرة- ٠۱۹۸۱‏ م. 

معالم التنزيل تفسير البغوي. 

معاني القرآن: للفراء. الجزء الأول بتحقيق: أحمد يوسف نجاتي ومحمد 
علي النجار. 

والثاني بتحقيق : محمد علي النجار. والثالث بتحقيق: الدكتور عبد الفتاح 
إسماعيل شلبي. ط : دار الكتب المصرية- القاهرة- ۱۳۷۴٤‏ ه- ٠۹١١‏ م. 

معاني القرآن: للأخفش. تحقيق: الدكتور عبد الأمير محمد أمين الورد. 
ط : عالم الكتب- بیروت- ۱٤۰٥١‏ ھ- ۱۹۸٩۵‏ م. 
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معاني القرآن: لأبي جعفر النحاس. تحقيق : الشيخ محمد علي الصابوني. 
نشر: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة- ١٠٤١١۸‏ ھ- ۱۹۸۸ م. 

معاني القرآن وإعرابه: لأبي إسحاق الزجاج. تحقيق: الدكتور عبد 
الجليل شلبي. ط : عالم الكتی- ببروت- ۰۸ ه-= ۱۹۸۸ م۰ 

معجم الأدباء: لياقوت الحموي. نشر: دار إحياء التراث العربى» مصورة 
عن طبعة دار المأمون- القاهرة- ۱۳۲٣۵‏ هھ- ۱۹۳٣‏ م 

معجم اللات لياقوت الحموي. ط : دار صادر - بیروت- ٤‏ ھه-. 

معجم شواهد العربية: للأستاذ عبد السلام هارون نخر ‏ دة 
الخانجى- القاهرة- ۲ هھ- 1۹۷۲ م. 

معجم القراءات القرآنية: إعداد: الدكتور عبد العال سالم مكرم» 
والدكتور أحمد مختار عمر. من مطبوعات جامعة الکویت- ٠٤١١‏ ه- 
۲م 

المعجم الكبير : للحافظ أبي القاسم الطبراني. تحقيق : حمدي عبد المجيد 
السلفي. ط : إحياء التراث الإسلامي» وزارة الأوقافء الجمهورية العراقية. 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع : لات غبدالكرى 
الأندلسي. تحقيق : مضطفى السقا. نشر: عالم ال کت2 بيروت. مصورة عن 
الطبعة الأولى- القاهرة- ٠١١٤١‏ ه-. 

معجم المصطلحات النحوية والصرفية : للدکتور محمد سمير نجيیب 
اللبدي. ط : مؤسسة الرسالة- بیروت- ۱٤١١‏ هھ- ۱۹۸۵ م. 

معجم مصنفات القرآن الكريم : للدكتور علي شواخ إسحاق. نشر: دار 
الرفاعى- الرياض - ۴ هھ ۱۹۸٤‏ م. 

معجم المفسرين : لعادل دويهض. دشر : مؤسسة نويهص الثقافية- بیروت- 
۳ ههھ- ۱۹۸۳ € 

معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة. ط : دار إحياء التراث ال 


بیروت. 


المعرب: لأّبى منصور الجواليقى. تحقيق : الشيخ أحمد محمد شاكر. 
ط : دار الكتب المصرية- القاهرة- ۹ هھ ۱۹1٩‏ م. 

المعرفة والتاريخ: لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي. تحقيق: 
الدكتور أكرم ضياء العمري. نشر: مكتبة الدار بالمدينة المنورة- ٠٤٠١‏ ه-. 

معرفة القراء الكبار على طبقات الأعصار: للحافظ الذهبي. تحقيق : بشار 
عواد معروف› وشعيب الأرتاووط: وصالح مهدي عباس. ط : مؤسسة 
الرسالة- بیروت- ۱٤۰٤‏ ه- ۱۹۸٤‏ م. 

المغازي: للواقدي. تحقيق: د. مارسدن جونس. عالم الک روت 
€ ۰ ھ- ۱۹۸٤4‏ 1 
عشر). تحقیق: آمين الخولي. ط : دار الکتب- القاهرة- ۱۳۸۰ ه- ۱۹٩۰‏ م. 

المغنى فى الضعفاء: للحافظ الذهبي. تحقيق : الدكتور نور الدين عتر. 
دشر : إدارة إحياء التراث الإإسلامى بدولة قطر - ۷ هھ_- 14۸۷ م 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشام الأنصاري. تحقيق: محمد 
محيى الدين عبد الحميد. نشر : دار الباز- مكة المكرمة› دون تاریخ. 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاح : للخطيب الشربيني. ط : 
مصطفی البابي الحلبي- القاهرة- ۷ هھ_- ۱۹0۸ م 

مفاتيح الغيب تفسير الفخر الرازي. 

مفحمات الأقران في مبهمات القرآن: للحافظ جلال الدين السيوطي. 
تحقيق: إياد خالد الطباع. ط : مؤسسة الرسالة- بیروت- ۱٤١٩‏ ه- ۱۹۸٩‏ م. 

المفردات في غريب القرآن: للراغب الأصفهاني. تحقيق: محمد سيد 
كيلاني. ط : مصطفى البابي الحلبي- القاهرة- ۱۳۸۱ ه- ۱۹١۱‏ م. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: لأبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري. تحقيق: هلموت ريتر. نشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

مقاييس اللغة: لابن فارس. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. ط : 
الخانجي- القاهرة- ۱٤١۲‏ ه- ۱۹۸۳ م. 
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المقتضب: لمحمد بن يزيد (المبرد). تحقيق : الشيخ محمد عبد الخالق 
عضيمة. نشر : المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية- القاهرة- ٠۳۹۹‏ ه-. 

المقصور والممدود: للفراء. تحقيق: ماجد الذهبى. ط : مؤسسة الرسالة- 
نروت = ۱٤۳‏ هھ = ۱۹۸۳ م 

العکتفی فی الوقت و الا خداء: لای عرو الدانی: فی الد رر وف 
OE E E‏ 4 eم.‏ 

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ 
من اي التنريل: لابن الزبير الغرناطي. تحقيق: سعيد الفلاح. ط: دار الغرب 
الإسلامي- بیروت- ۱٤١۳‏ ه- ۱۹۸۳ م. 

الملل والنحل : للشهرستاني. تحقيق: محمد سيد کيلاني. ط : دار 
المعرفة- بیروت- ۱٤١٤‏ ه- ۱۹۸٤‏ م. 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: لأبي الفرجح ابن الجوزي. تصوير: دار 
صادر- بيروت عن طبعة دائرة المعارف العثمانية. حيدراباد- الهند. 

المهذب فيما وقع في القران من المعرب: للحافظ جلال الدين السيوطي. 
تحقيق : الدكتور التهامي الراجي الهاشمي. من مطبوعات اللجنة المشتركة لنشر 
التراث الإسلامي بين المغرب والإمارات. 

المؤتلف والمختلف : للدارقطني. تحقيق : الدكتور موفق عبد الله عبد 
القادر. ط : دار الغرب الإسلامي- بیروت- ۱٤۰٩‏ ه- ۱۹۸٩‏ م. 

ميزان الاعتدال في أسماء الرجال: للحافظ الذهبي. تحقيق: علي محمد 
البجاوي . تصوير: دار المعرفة- بيروت. 

الناسخ والمنسوخ: لأبي جعفر النحاس. تحقيق: الدكتور شعبان محمد 
إسماعيل. نشر: مكتبة عالم الفکر- القاهرة- ۱٤١١‏ ه- ۱۹۸١‏ م. 

الناسخ والمنسوخ: للقاضي أبي بكر بن العربي. تحقيق: د. عبد الكبير 
العلوي المدغري. نشر: وزارة الأوقاف المغربية- ۱٤١۸‏ ه- ۱۹۸۸ م. 

النخل: لأبي حاتم السجستاني. تحقيق: الدكتور إبراهيم السّامرائي. ط : 
مؤسسة الرسالة- بیروت- ۱٤۰١‏ ه- ۱۹۸٩‏ م. 


النشر فى القراءات العشر: لمحمد بن محمد الجزري. تحقيق: د. محمد 
سالم محيسن . نشر: مكتبة القاهرة- بدون تاريخ. 

الكت والعيون تفسير الماوردي. 

نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين: للأستاذ محمد عبد الله عنان. 
ط : لجنة التأليف والترجمة والنشر- القاهرة- ۱۳۸۲ ه- ۱۹٦٩‏ م. 

النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير. تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوي› ومحمود محمد الطناحي. ط : دار إحياء الكتت العربية- القاهرة- 
۲۳ هھه- ۱۹7۳ م 
البابی الحلبی- القاهرة- ۱۳۸١‏ ھ- ۱۹٣۹۷‏ م 

النوادر: ا زید الأنصاري. تعليق : سعيد الخوري الشرتوني. شر داز 

نواسخ القران: لابن الجوزي. تحقيق: محمد آشرف علي الملباري. من 
مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- ۱٤١٤‏ ه- ۱۹۸٤‏ م. 

تور الق ف تر ا لارا لا ات لتقد تح 
الدكتور علي حسين البواب. نشر: مكتبة المعارف- الرياض- ٠٤١١‏ ه- 
۱۹۸٦١‏ م 

الهداية شرح بداية المبتدي: للمرغيناني. نشر: المكتبة الإسلامية- 


ت 


بېرولا. 

هدية العارفين: لإأسماعيل باشا البغدادي. نشر: دار العلوم الحديثة- 
بیروت. مصورة عن مطبعة إستانبول- 1400 Ê‏ 

وضح البرهان في مشكلات القران (مخطوط) : لبيان الحق النيسابوري. 
نسخة مصورة بمكتبة مركز البحث العلمي عن مكتبة شستربتي. 

قات لاغ اء لمات لانن لكان هى رف اجان 
عباس. ط : دار صادر - بىر وت- ۸ هھه_- ۱4۹۷۸ م۰ 


رجوع ابن عباس إلى أهل الكتاب Eee aes‏ 
رجوع این عباس إلى الشعر القديم 5 و 2 و 
الروايه عن ابن عباس وميلغها من الصحة eaeseceesoecaceewcacsenecscecnsscceseseecees‏ 


تفنيد هذا الطعن aOR‏ 


WuoceclcBDOubOCECOCDOCCOSCCCCDOCOCCCCOCDOCOLOCOCOCLOCCCCLOCCCCODECGOCCOVCCOCCODEOSODOD 


©we®®cCOCCGCLOCEOLICCCOCCCCOCCECCOSLOCCACNOOCCNLOCGDOCOCONOCNSGSCCNGOEN 


©weonoeocanenacaacnec®macnacacnaceccnccnecbcacncacnnceccocnecnacancoccacne 


©N©cOCOVUVOCCOOVOCOCOCCOGOVOCONOCVOCOCGOCCCSCNSCCOSCVOCCCCCNVCOCNOVOSOD 


TOE 


-٤‏ ابی بن كعب 


-١‏ اسمه ونسبه» وکنيته ولقيه 


۲- مکان ولادته وتاریخها 


WCOVACUCCDOCOSLOCCCLOCCCCDCCCODODS 


wscoeocecccecccoscecccteese 


©ecececcoeseccececccescvccvoves 


WOOQOCACOCCCOSOSCBOAODCCCBGDGOOCNS 


eeeccevrecccececvetcencecccvbvcccvevns 


eecascses 


©eeevcerocecevcescceccecvcececcesececvtesees 


SCuCGGCGCBGCCOCGGCGGCOGCOGOCSCCGCOGCOS 


©wwecesceccscceccccecececceccsccccecccces 


wececocccesesse 


aa©cnseua®ccsceccacconsccecsacnceceaceatasocvaces 


TOD 


w©coecccevecoeoceccceocvees 


©sa©cusccenacnonoeccacnsocacaccscnasenea 


“woeencecceccccscecceseoceccccccense 


eeecaacacanecaoes 


esecvcvceccecvocvsoeoe 


BUOAGDBAOCCCACCAOCGCASOGOAGOGANGCCGSNAORA 


©ceccoeorocecacssoeovcoccscocoecese 


©uOaucacnenacQaOAGESAGOARADSCRGSSCAA 


weovcoeocovcececsscovcecncccccevneovccscceccccevccvececovces 


AAOSCCOCCCOCCCCCODCOCCCSOCCSCOSCGADER 


saucceoscscesosoceceseocecesocsees 


weneuencsaccncacseeoscecneccceneeconascsceonceccecceceecococcccoeovcsense 


©ewece©cocceenccsecccococecctctsecccneccecocecccececcececcccecceccecccocovcoeccess 


maana©nacsnnaanacceosaeoneocacnaceanacmancsacaoeosacnensacnacacons 


©eescoecscoeccececsccocscecceccscoeoccocc©cecc©ccecesceccevccecscecceccacsceccvrececeees 


weoeneconececasenecescececcnacnecscenaceccbnacmsecosscacenecneccacescocnecnes 


weovueccVlVuSOVOCGCCCVISOCCOCVODORVOCTOCNOCDVOLVCGOCGCSO 


MOUCSSGCCUCLAOGCAOCGCLCCGSDCLCCDCOCDACOCDACCCCACDBGCDGSNGCD 


wececececsocececsnoecseveoccbceccvcerecvceoseocerceecevcecccacvceccocecevcsecececsse 


MVUSGCCGCOGCBGOGGCBCOLOGOCCOCLCOCCCCGCCCCGCCCCCCCGGBGSOGSOGOS 


Buuncccanuccccndcnccnbndacenncbccecnceoneuncsccccacccecaancoacccoses 


O OO O O O O O O O O OOD 


WOuSQVCCOLCOCOGQOOCOACOCVCORROCCDOVOGOAGOOCSRCROC 


O O O O O O O O O O O TT TOD 


eeccccSONNCCONCONOOSOCCOOCOVOCCCOCCCOCCCCCCVCOCLCOCCNSS 


wWennOuccncuacncbnOnacnOcccBacBeocneombacaccacnacnaceccoceccncoeae 


OOCNCCCOCCCCCCCCCCCUCCOCCCCOCCCCOCOCOCCCCVVOCOCCDOSOCCC 


maenaeonabacanacnanacnacaanaenacnccacmaccanacnabsaccacnacaccas 


©weececvaeveocvcvceoccvrceccnvcecccecsnececvecceovreccectcvcevcoeovcvreonsccevvecsvvvne 


aasubQnacuSnGcOnOLODAVCCOCCAACCCCAOCMGSAGCAAAAOAADACRGGAES 


WeBUCCSCUCOCCDLCSCCCCOOCCODOCCCCOCCCOCSCODOCSOCOCCCCGCE 


MAnGCAAVOCCAAOOLCAOLACACDAOCADCCDBSOCGCGGCACGANGSRAGGACGANG 


ececceccoscccecvceccesecevcecccocecvceecveseceoveoececccvevcecvevscccocnecece 


Beuu®cCclaSnucboQOnCuSbACOCRODGCOOCBGCBGCOCACGOCOAROCCGD 


WesECCSnSGUCOOLSACDCCCCCCODCCCCDGCECSOC VDOC 


weucoccessQeoclnnCNDACCOSCCCCACCSODECOCOLOCCOCVCCCSCGOSONSCSDNCONSNCOCNOSCCCGCCCECCOO 


Sle 


. 


WeBeOBGsGVCLODICCODCGCOCOCOCCODSOCODOCECCOCCCOCCOCLOCDCVCOLOCCODCCOCVOLLOOCLADOCCSCCULCCODCCORCOCCODOCOGSAD 


ا ك , ت ا کا ا ی Gi‏ 3 
الْمَضلٌ الأولٌ: فى فَوْلِه تَعَالّى: وإذ ال ريلك لمك إن جَاعِلٌ فى الأَرضِ حَلِنَةّي 


A E O O ]٣٠:ةرقبلا[‎ 


الفصل الثاني : 


الفصل الثالث: فی قوله تعالی: ن دا الَرِى يقر ١‏ 
الفصل الرابع : في قوله تعالی : ل ول بت وَضِحَ لاص لدی َة [آل عمران: ]٩٩‏ .... 


الفصل الخامس: في قوله تعالى : كم حر أمَةٍ أرجت لاس [آل عمران: ]٠٠١‏ ... 


Ge 


۴ 0 تعالى : نلق ا من ری کلت چ [البقرة: ۳۷] EOE‏ 
م 2 سا حَسّاه [البقرة: 4°[ .... 


9 LC 


اء le‏ تو .. 


الفصل السادس: في قوله عز وجل: #ولقد نصركم أله ِبر [آل عمران: a ]١١۳‏ 


©ewvceeccecceecccececvcccecvcceccecccecvceccvcerveceoccescecceoveecvecccecveoccvceccecvcceccecceocceccncecevvevececvcovrevcveeonr 


OVCCCCGCCGCCCCODCGOCDCCCCDOCCODBOCDOCCDOLCGCLCGCCCOCCCCCCCOCOCCCDOCCCDACCLCDOCCCCOCCDOCCGCDCCOOCDGCCOCGD 


wvecvcoccevceccecvceccecveecvceovececceccncecevcoecccocvceecvccvcoeoccececocBcvcvcececvcceccvcvcccoecvcvcoeocecevcceccecccecceveovcococovoenoenovs 


Ba©ccuca®lbuCcucBaCDAaCOCCGCCGCCASOCCCOCOCLOCGCCGCOCCOGCCGCGCCOCOCCACCACLOCDOCCOCOGECGCCGCOCCGGCGCCACOSOS 


©euoccccsuecccececccaccecccecccenseseocceccecescccceccscccaceccoeoncceccsececscenecnccccceccceccccececcocencccececcecccoeeess 


Ba®aucua®cuncnaca®aaanaaacaaccanac®nacanQnacasccCccacananGcan banca cnacancabaacaa®csacvacananaaaacacassas 


SaoccucsacuucaQncuccubcaccecnuCccGbaOCGCOGCGGBLGCCGCOCOCCGCOACDCCCODCCOCORODOCCGOCGOCOCGSDSSCGGCGGDGD 


#O0CCCMCCCOCVCOCCCSCOCCCCCCCCCOCVCCCCECNVCCCOCCOCOCOCCVDCCCOCOCCLOVCOCCVCOCCVCOCCOCCVCCOCOCOCOVNOVNGCCCDGOCCVOSOONDO 


wea©ccccaococcnabcacbcabcnQacacbacbCDGCmGbnAaQDbaCcaccaCccacnacncecacnccacsnacnacaccacnacncbacensccacnacaccaone 


©OeC6CCCOCCOOCCCCOCONCCCCCOCCLOLCCVUCCOCCCOLCVCCCLCCOCCODUCOCCCCCOCCCCVOCVOCSOCOCCOCSVOCOCSNCVVVOCCLNDO 


mac®caacacananacaanabecacaeonacadsbaskQaceanQccsacnecvcaecenacadccacandscaccanaabacnccadcacbeccnacacnacaccscscna 


©OOCCODCCCCOCOCICOCCICOCLCOOCOCVCLCOCCOCCOCTCCCOCCCOCCCLDCEOSDCDCCOCOCOVCOCOCSOSCCCCOLTONLVOCVOCCCSVOLGLOO 


MAUMAVGCMGCOGRAODADACDBAOCACCODACDCDOGLGCCAODSSDAODADCCLACCGCCSLGCGGSACQCCCSCGSAACNCACDGVAANAS A 


OVUCVSCOVCCOVOCOOLTCDOCOCOCCCNOCOCDLNOCICCODOCOCSDVODVOCCSCCOONOVCECLNCSNDOCODCVCCSCCCOCDCLCCLDVCCCCOLCES 


BeO®cn®cQnccCccQOnGCuuCCCOLDACDOCOLCCOCCCCOCOCCOCCACOCCCCOGOOGDCCOGCCOCCCOCCLDCOOCOCDLSSLCOCSGDCDO 


BucCSSUCCOGCSCOGCDCCSCOCSCODECECOODGCCCOCOC DCCC OCCCCCDCCCSCCCCCCOCSCCCDSCOCSDOSLSSGOCCSGSGCS CCSD 


woeo©oceucQcnCnQuconBecluccOCCCAVESLEDOCOVOCCOLCOCCLVDELOLVODOLCONDACOCCCCCONCVCOCOCOCCCSSCOCGNSONOSSGOcs 


o۱ 


حرف الغاء O O TE EE‏ 
حرف القاف NE EOE E EEE‏ 
حرف الكاف PET SONS E A ARE‏ 
E O O E‏ 
حرف النون ETERS EL E E‏ 
O GG E‏ 
حرف الهاء EE saan‏ 
حرف الياء VEE Mocca OSLER‏ 
الفصل السابع: في فوله تعالی : وسارعوا لک معَفرو من ريڪ [آل عمران: ۱۳۳] ... ٠۰۵‏ 
الفصل الثامن: في قوله تعالى : وول سن الي هيلوا ن سيل آله انوا ب اء 
[ آل عمران:۹٦۱] VE SG AR Ea ES‏ 
الفصل التاسع : في قوله تعالى: طفل مع لديا قير [النساء: ۷۷] EO‏ 
الفصل العاشر: في قوله تعالى: تاا اين ءامنوا من ند نكم عن وينو [المائدة: ١١١ .. ]5٤‏ 
الفصل الحادي عشر: في قوله تعالى: ولا تطرد ألرين يدعو رهم اعدو ولي 
[الأنعام: OE lanka ase ESE ae Eee ]٥۲‏ 
الفصل الثاني عشر: في قوله تعالى : وقد جنسموتا فرَدّئ [الأنعام: O ae ]۹٤‏ 


الفصل الثالٹ عشر: فى قوله تعالى : وس جا اة ملد عر أكابه 4 [الأنعام: ٠١١ .]١١١‏ 


رەش r‏ 22س 2ص 


الفصل الرابع عشر: في قوله تعالى: ونل عَم تاً ازى َنَت ءاييتا َأَسَلَحَ ما4 


ATI ellerde ee ESLE Rese ]٠۱۷١: [الأعراف‎ 
و م 2 2 وو‎ : 

الفصل الخامس عشر فی قوله تعالی : 3 | مثو ال إا ذ ا جت فلو 

PLA ENBAR ESSER OO ]۲ [الأنفال:‎ 


الفصل السادس عشر : في قوله تعالی : سرهم رتو رح ينه ورضونِ 

[التوبة: FE E E RS EAS ]۲١‏ 
الفصل السابع عشر: في قوله تعالى: بوم حى عيّها فى نار َنَم [التوبة: ...]۳١‏ ۸ 
الفصل الثامن عشر: في قوله تعالى: اف أنتبن إذ هُسّا ف آلار [التوبة: ٠٤١ ... ]٤١‏ 


فهرس المحتويات or‏ 


الفصل التاسع عشر: في قوله تعالى: وهم من عَلهَدَ أ [التوبة: EVA ]۷١‏ 
الفصل العشرون: في قوله عز وجل: إن آله أشترى ت المزرت اسه 4 
[التوبة: VE EER DSSS ESAS SS ]١١١‏ 
الفصل الحادي والعشرون: في قوله تعالی : وهو آلَرِى جَعَلَ اَلَمْس ياه والقَمرَ ر 
[يونس : a e ]٥‏ 
الفصل الثاني والعشرون: في قوله تعالى: إتما مَل ألْحَبوق لديا كماو أله من اسم 
[يونس: OV SRE ESS RRR SARO ]۲٤‏ 


الفصل الثالث والعشرون: في قوله تعالی : ول يعوا إل دار لسر [يونس: ٠٠ .]۲١‏ 
الفصل الرابع والعشرون: في قوله تعالى: ألا إت أولياة لَه لا حو عليه ولا هم 


صروت €6 [يونس O ENERO OR RSE ]٦۲:‏ 
0 الخامس والعشرون في قوله تعالى: ةالو نَأل مد ءاترك أنه عتا 

[یوسف: ORA ES NERS ]٩۱‏ 
الفصل السادس والعشرون: في قوله تعالی: هو ايى يم لت حًا وَطَسَّا» 

[الرعد: NE SERGE ARS REDON ]١١‏ 
الفصل السابع والعشرون: في قوله تعالى: رلا سبك آله فلا َا مَل اسرد 

[إبراهيم: VV ERLE SEGA SSS ROARS ES ]٤١‏ 
الفصل الثامن والعشرون :في قوله تعالى : يوم دل لأر ع لاض [إبراهيم: ]٤۸‏ . 
e‏ أي [الحجر : ۱۸١ ..... ]٤۳‏ 
الفصل الثلاثون: في قوله تعالى: إت ملين فى جنب ويون #6 [الحجر: ٩ . ]٤)٥‏ 
الفصل الحادي والثلاثون: في قوله عر وَجَل: : ویر إفكن رمه طرره فى عنيدء 4 

[الإسراء: EE ]١۳‏ 
الفصل الثاني والثلائون: في قوله تعالى : #وقضی َك التعبدواً إ لِه وبولد 

OES o aA SSS إْستًاي [الإسراء:۲۳]‎ 


الفصل الثالث والثلاثون: في قوله تعالی: وی الس إا طعت نزور عن كهفه دات 
يمين [الكهف :۱۷] EMSS REDRESS‏ 


o4‏ فهرس المحتويات 


الفصل الرابع والثلاثون: في قوله تعالى: ل الت ءامو وعَيلأو ألصَلحّتِ إا لا يع 


ر من اسن عملا @) [الكهف: O ]٣١‏ 
الفصل الخامس والثلائون: في قوله تعالى: وة ق مى لفحَدة لا أبرح حك ابم 


O N a ]٠۰ ممح لحري [الكهف:‎ 


Act 


الفصل السادس والثلائون: في قوله تعالی : وشتلوتك عن ذى اَن [الکهف : ۸۳] .. ۲٠١‏ 
الفصل السابع والثلاثون: في قوله عز وجل: إكڪهيعص © [مريم: NAS ]١‏ 
الفصل الثامن والثلاثون: في قوله تعالى: اذك في لكب مر [مريم: Be ]١١‏ 
الفصل التاسع والثلاثون: في قوله تعالی : ودره بوم كََنْمَة إذ ِى لامر [مریم: ۳۹] . ۲۲٢‏ 
الفصل الأربعون: في قوله تعالى : ولد ءانا ارم رشْدم من َل [الأنیاء: ۲۲٤١ . ]٥١‏ 
الفصل الحادي والأربعون: في قوله تعالى : ودا اون إذ ذهب مما [الأنبیاء: ۸۷] ۲۲۷ 


الفصل الثاني والأربعون: في قوله تعالى: اڻڪ وما عيدو عن دون او حصب 
جَهََرّ [الأنبياء: ۹۸] e EO CC E‏ 


2 


Ll e os 2 ¬ ٠ 4‏ 4 م 
الفصل الثالث والأربعون: في قوله تعالى : لامها الاس اتقو رُم إت زلزلة ألكاعة 


a OY ]١ مى عطي €6 [الحج:‎ 


e 


الفصل الرابع والأربعون: في قوله تعالی : وان نی الا باج يأك رالا [الحج :۲۷] . ۲٣۷‏ 
فصل بُمَالْ في يوم عَرَفةَ OAD E RG‏ 


الفصل الخامس والأربعون: في قوله عر وَجَلٌ: ق افلح اممو [المؤمنون: ۲٤١ . ]١‏ 


الفصل السادس والأربعون: في قوله تعالى: وقد حقتا اسن بن سلَلَو ين طبن 469 
[المؤمنون: PO SONRA ACESS RGD ]١۲‏ 


رص ء۶ 2 


الفصل السابع والأربعون: في قوله تعالى: حي إا جاء أحده 
[المؤمنون:۹۹] OEE SE EER‏ 


ےم 2 


الفصل الثامن والأربعون: في قوله تعالى: ين ارين بزيوت لصتت الكت الموْمتتِ 4 


رە 


الفصل التاسع والأربعون: في قوله تعالی : اله ور لسوت وَلرّض [النور: ]۳١‏ . ۲۷۱ 


الفصل الخمسون: في قوله تعالى: فوولقد أو عل َة آل مرت مطر ألسَرٍي 


فهرس المحتويات o0‏ 


الفصل الحادي والخمسون في قله عر وَجَل: ووت سين کک [النمل: ]۱١‏ ..... ۲۷۸ 
الفصل الثاني والخمسون: في قوله تعالى : $ وأۇيتا إل أو موسى أن رة [القصص :۷] . ۲۸۳ 
الفصل الثالث والخمسون: في قوله تعالى: فما قَصى موس ا [القصص: ۲۹] .. ۲۸۷ 
الفصل الرابع والخمسون: في قوله تعالى: بغ فيا ءاتلدت اه ادر لحري 
الفصل الخامس والخمسون: في قوله تعالی : ال الى رمل الریّحَ [الروم: ]٤۸‏ ... ۲۹۳ 
الفصل السادس والخمسون في قوله تعالى: يام الاس اتقو ریک وَلَحْكَوا بوا ل 

زی ولد عن ولد 4 [لقمان: a E EE ]٣۳‏ 
الفصل السابع والخمسون: في قوله تعالى EINE ee‏ 
2 الثامن والخمسون: في قوله تعالى : تاا لذن ءامنا دروا َة َه عكر إذ 


ھ 


ON OSG RO RS. ]٩ عنم جود [الأحزاب:‎ 

الفصل e‏ والخمسون: في قوله تعالى: من المرمني رال صدا ما عَهدوا أله عد 

[الأحزاب :۲۳] FV AGREE SRR OER a‏ 
الفصل الستون: في قوله تعالى : ولق کن لسر فی که ٤ي‏ [سباً: OT ]٠١‏ 
الفصل الحادي والستون: في قوله تعالی: وما امول ولا اود بال فر عا رلح 

[ سب : EE GSA O N O [TY‏ 
الفصل الثاني والستون: في قوله عز وجل : ولو ری إذ فرعو فلا وت [سباً: ۳٠۹ ... ]٥۱‏ 
الفصل الثالث والستون: في قوله عز وجل: اور نييم ٿا َد ڪر فيه من دک 

[فاطر: ۳۷] EE Aes E OES SDA‏ 
الفصل الرابع والستون: في قوله تعالى: وح في الصو فنا هم مَنَ مدان إل رهم 

e ]١۱:سي[‎ € يلوت‎ 


ھر 
CC.‏ 
N‏ 
م 


الفصل السادس والستون : في قوله عز وجل: وال إني ذاه 
[الصافات : a f E ]۹٩‏ 


A‏ فهرس المحتويات 


الفصل السابع والستون: في قوله تعالى: وهل أتلك بوا الْحَمَّم إذ ضرا الیب ©4 
[ص: e EE [Y1‏ 1 
الفصل الثامن والستون: في قوله عز وجل : وروا TPV asas [° I EE‏ 
الفصل التاسع والستون: في قوله عز وجل: واد عدا أ [ص: TT ]٤١‏ 
الفصل السبعون: في قوله تعالی : تیل آلکتب من اه العَزیز نکر [الزمر: ٠٤١ ..... ]١‏ 
الفصل الحادي والسبعون: في قوله تعالی : اَم هو َيب ٤اتاء‏ الل ساجدا وقايمًا در 
لخر [الزمر E CE E E N E ]٩:‏ 
رتو وا E‏ مە کے رھ Cr‏ 
الفصل الثاني والسبعون: في قوله تعالى: وقد صَبنَا لتاس في هنذا القرءان من كل مثلٍ ي 
[الروم: 0۸[ TEN SOGOU EEO OES‏ 
: = : 2 بجو 2٤ے‏ کک 
الفصل الثالث والسبعون: في قوله تعالى: إك ميت وتم كبن 6 [الزمر: ۳۰]. ٣١٣۷‏ 
الفصل الرابع والسبعون: في قوله تعالى: ويس إل [الزمر: WT eas: ]٥٤‏ 
الفصل الخامس والسبعون: في قوله عز وجل: وقح فى ألصور فصق من فى ألسَمَوّتِ 4 
[الزمر : ENO TAS E O E SR SSA SE O [1A‏ 
الفصل السادس والسبعون: في قوله تعالى: لوقل رجل مَويِنٌ من الي وعروت 4 
[غافر: ۲۸] PNAC ESSA SSR SSAA SE‏ 


2 ر 


سے 4 ع 
الفصل السابع والسبعون: في قوله عز وجل : درون ما قول م [غافر: ]٤٤‏ .. ۲ 
الفصل الثامن والسبعون: في قوله عز وجل: قاطر ألسََوتِ کک [الشورى: ٥ . ]١١‏ 
الفصل التاسع والسبعون: في قوله تعالى: «وقالوا لوا بزل هدا ألمرءان على رج يِن ارين 
عَظے 6 [الزخرف: TAC aE GER ]۳١‏ 


الفصل الشمانون في قوله تعالى: مر ايت ْمَل رَس يهى وَين اني 

[التوبة: e ]۳٣‏ 
الفصل الحادي والثمانون: في قوله عز وجل : ند رول َر [الفتح: ۲۹] a‏ 
الفصل الثاني والثمانون: في قوله تعالى: ‏ کوًاقيا مَنَ أَللٍ ما جمد [الذاريات: ۱۷] ..... ٤٠٥‏ 


4 


الفصل الثالث والثمانون: في قوله عز وجل: ولجم إا هوى و ما صل صَاحِب وما 


الفصل الرابع والثمانون: في قوله عز وجل: كدت تنود بألْثّر 43 [القمر: ۲۳] ... ١‏ 


الفصل الخامس والمانرن: في قوله تعانی : الم ين لين اما ان ضتَم فلوم ڪر 


رڳ [الحدید CTR OAR ۱١:‏ 
الغصل السادس والشمانون: في قوله عز وجل: أت ليه لديا ليب ولو وة 4 

[الحديد: ah OE E O O ]۲٠‏ 
الفصل السابع والثمانون: في قوله تعالى : يناما الت ١امنوا‏ وا إل آقه وة سوا 

[التحريم : 4[ ... ۳١‏ 
الغصل الثامن وانشمانون: في فوله تعالی : إن باوتمر كنا و اسب لدي (القلم: 1۷] .... ٤١٠١‏ 
الغصل التاسع والثمانون: في فوله تعالى: الاه 9 ا مد [الحاقة: ۱ - ۲] .... ٤۳۹‏ 
الفصل التسعون: في قولہ تعانی: یما خیلیییہم اوا ادارا ا4 [نوح : ]۲١‏ .ہہ ٤٤٣‏ 
النصل الحادي رالتعون: في قوله عز وجل: بن لري [الإنان: ۷] ê‏ 
الغصل الثاني والتسعون: في قوله عز وجل : هَل للك حَيِثُ مسل [النازعات: ٤٠١ ... ]٠١‏ 
الفصل الثالث والتسعون: في قوله تعالى : هما عات أطائةٌ کرک [النازعات : ٤٥۵ ..... ]۴٤‏ 
الفصل الرابع والتسعون: في قول عز وجل: يم ر رَه ِن َو ه [عبس: o 1۳٤‏ 
الفصل الحامس والتسعون: في قوله عز وجل : ول إلَْطْْبِين [المطففين : CE ١‏ 
الفصل السادس وانتسعون: في قونه عز وجل : الجر و دَلإلي عَنر [الفجر ٤٦۸ ... 1۲-٠:‏ 
الفصل السابع والتسعون: في قوله عز وجل: ال شرح لف مدرك [الشرح: ١‏ ۷ 
الفصل النامن والنسعون: في قوله عز وجل: إا نر نى لَه اندر [القدر: ١‏ 3 
الفصل التاسع والتسعون: في فوله تعالى: إا رل لأر راما [الرلرلة: ] ...... ۸١‏ 
الفصل المائة: في قوله عر وجل: لذا جا نصر أ وألتَْح 6© [النصر: ٤۸۷ .. ]١‏ 
فهرس المصادر والمرلجم e O OE‏ 
فهرس المحتوبنات OY SOSA GEE SARA GR SDSS‏ 
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